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الدكتورة رجاء وحيد دويدري 


الأستاذة في قسم الحغرافية» كلية الآداب ‏ 
جامعة دمشق. 

أستاذة مناهج اليعحث العلمي في جامعة 
حلب. 

عضو لحنة تقويم البحوث العلمية في قسم 
الغرافية» كلية الآداب ‏ جامعة دمشق. 

لفت جملة واسعة من الكتب. 

صدر لما العديد من البحوث المنشورة في 
الملوسوعات والدوريات المختلفة. 

أشرفت على العديد من رسائل الماجستير 
والدكتوراه في سورية والوطن العربي. 

تعد المؤلفة من أوسع الخبرات في محالي التعليم 

الأكادمي والتأليف العلمي. 
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الكت و7 تج وو 
EERE REESE‏ اختو ی 
الموضوع 

امحتوی 


الباب الأول - ١‏ التفكم ١‏ 

الفصل الأول - العلم والبحث 5 ا 5 

المبحث الأول: العلم .... ما هو؟ 

المبحث الثاني: بين العلم والمعرفة 

المببحث الثالث: أهداف العلم 

المبحث الرابع: التفكير العلمي وخصائصه 

المبحث الخامس: تصنيف العلوم عند العرب 

المبحث السادس: قبسات علمية من التراث العربي 

المببحث السابع: العلم الحديث إحياء واجتهاد 
الفصل الثاني - الباحث والبحث العلمي 

الميبحث الأول: قراءة تاريخية 

المببحث الثاني: الياحث العلمي وحصائصه 

المببحث الثالث: خصائص البحث العلمي 

المبحث الرابع: أنشطة الببحوث 

المبحث الخامس: دور التراث العربي في إحياء الببحث العلمي 

الميبحث السادس: المنظور المعاصر للبحث العلمى 
الفصل الثالث - المفاهيم والمصطلحات في البحث العلمي 

المبحث الأول: المفهوم 

المبخث الثاني: مفاهيم في البحث العلمي: المشكلة والفرضية 

المبحث الثالث: الملاحظة والحقيقة والنظرية 

المبحث الرابع: البناءات والمتحولات 

الباب الثانى - مناهج البحث ا 

الفصل الرابع - المناهج 9 8 كم 

المبحث الأول: تعريف بالمصطلحات 
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الختوى 
الموضوع 
المبحث الثالي: المخلفية التاريخية لناهج البحث العلمي 
المبحث الثالث: قبسات منهجية من التراث العربي الإسلامي 
المبحث الرابع: تصنيقات مناهج البحث العلمي 
الفصل الخامس - منهج البحث التاريخني 
تمهيد 
المبحث الأول: منهعج البحث التاريخي عند العرب ٠‏ 
المببحث الثاتي: مراحل البحث التاريخي 
المبحث الثالث: نقد الوقائع والحقائق 
المببحث الرابع: الت كيب التاريخي 
المبحث الخامس: إنشاء البحث التارئيخي 
المببحث السادس: تقويم منهج البح التاريخي 
الفصل السادس - منهج البحث الوصفي 
تمهيد 
المبحث الأول: منهج البحث الوصفي عند العرب 
المبحث الثاني: مراحل المنهج الوصفي 
المبحث الثالث: أغاط البحوث الوصفية: الدراسة المسحية 
المبحث الرابع: دراسة العلاقات المتبادلة 
المبحث الخامس: الدراسات النمائية 
المبحث السادس: تحليل المضمون 
المبحث السابع: تقويم منهج البحث الوصفي 
الفصل السابع - منهج البحث التجرييبي 
تمهيد 
المبحث الأول: المنهسج التحريبي عند العرب 
المبحث الثائي: تعريف بالمصطلحات 
المبحث القالث: امناهج التجرييية: المنهج التجربيء المنهج التجربي التجريبي؛ المنهج التحريبي 
المبحث الرابع: اليبحث التحرييبي ومعاته العلمية 
المبحث الخامس: أسلوب البحث التجرييي 
الميحث السادس: التصميم التجريبي وقواعده 
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الحعوى - 
الموضوع 
المبحث السابع: مراحل التصميم التحرييي 
المبحث الثامن: صياغة الفرضية من أجل التجريب 
المبحث التاسع: مشكلة التصميم والتفصيلات الإجرائية للتحربة 
المبحث العاشر: مرحلة النظرية 
المبحث الحادي عشر: تقويم منهج البحث التجرييبي 
الباب الثالث - الطرائق الرياضية في البحوث العلمية 
الفصل الثامن - التحليل الإحصائي 
تمهيد 
المبحث الأول: جانب من علم الإحصاء: نظرية الاحتمالات 
المبحث الثاني: الأساليب الإحصائية: الأساليب الإحصائية الوصفية 
المبحث الثالث: الأساليب الاحصائية الارتباطية 
الفصل التاسع - الأساليب الرياضية الحديئة في البحث العلمي: (الأنظمة) 
تمهيد 
المبحث الأول: تعريف النظام 
المبحث الثاني: عناصر النظام والروايط بينها 
المبحث الثالث: المدحلات والمخرجات 
المبحث الرابع: منهاج تحليل النظم 
المبحث الخامس: أنواع الأنظمة 
المبحث السادس: استخدام الأنظمة 
الفصل العاشر - الأساليب الرياضية الحديثة في البحث العلمي: (النماذج) 
تمهيد 
المبحث الأول: تعريف الدموذج 
المبحث الثاني: بناء النموذج 
المبحث الثالث: أنواع النماذج واستخدامها 
المبحث الرابع: النماذج الرياضية والتجريبية والطبيعية 
المبحث الخامس: أهمية النماذج 
الباب الرابع - أدوات البحث العلمي 
الفصل الحادي عشر - العينة 
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الختوى 
ا موضوع 
هيد 
المبحث الأول: الحتيار العينة 
المبحث الثاني: أنواع العينات 
المبحث النالث: مزايا العينة وعيوبها 
الفصل الثاني عشر - الملاحظة 
تمهيد 
المبحث الأول: الملاحغلة الدقيقة 
'المبحث الثاني: أنواع الملاحظة وإجراءاتها 
الميحث الغالث: مزايا الملاحظة وعيويها 
الفصل الثالث عشر - المقابلة 
تمهيد 
المبحث الأول: أمسس المقابلة العلمية وطرقها 
المبحث الثاني: طرق إجراء المقابلة وأنواعها 
الميحث الثالث: هزايا المقابلة وعيوبها 
الفصل الرابع عشر - الإستبيان 
تمهيد 
المبحث الأول: قواعد تصميم الاستبيان وخطواته 
المبحث"الثاني: محتويات الاستبيان وأشكاله 
المبحث الثالث: مزايا وعيوب الاستبيان 
الفصل الخامس عشر - وسائل الفياس 
هید 
البحث الأول: كيفية الحتيار المقياس 
المبحث الثاني: طرق القياس 
المبحث الثالث: الاحتيارات 
المبحث الرابع: الأساليب الإسقاطية 
المبحث الخامس: أساليب حر ی 
الباب الخامس - مصادر البحث العلمي 
الفصل الشادس عشر - إعداد المصادر والمراجع وتقويمها 
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الختوى 
الموضوع 
تمهيد 
المبحث الأول: المصدر والمرجع 
المبحث الثاني: إعداد المراحع وتقوعها 
المبحث الثالث: مصادر ومراجع المعرفة العلمية 
المبحث الرابع: الإنترنيت 
الفصل السابع عشر - الباحث والمكتبة 
تمهيد 
المبحث الأول: التصنيف العشري 
المبحث الثاني: تصنيف مكتبة الكونغرس 
الفصل الثامن عشر - أساليب التوثيق الحديثة 
المبعحث الأول: التوثيق والتكشيف 
المببحث الثاني: التقنيات الحديثة لتخزين المعلومات وتكشيفها 
الفصل التاسع عشر - نسل المعلومات (الاقتباس) وتهميشها 
المبحث الأول: نسل المعلومات 
المبحث الثاني: التهميش (تدوين المصادر والمراحع ) 


الباب السادس - خطوات البحث العلمي 


الفصل العشرون - مرحلة الإعداد للبحث العلهي 

تمهيد 

البحث الأول: احتيار موضبوع اليبحث 

المبحث الثاني: وضع عنوان البحث 

المبحث الثالث: وضع حطة البحث 

المبحث الرابع: إعداد أولي للمصادر والمراجع 
الفصل إلحادي والعشرون - مرحلة إعداد البحث العلمي 
تمهيد 

المبحث الأول: تحديد مشكلة البحث وبيان أبعادها 

المبحث الثاني: وضع الفروض 

إلبحث الثالث: تحديد المادة العلمية اللازّمة-وجتعها 

المبحث الرابع: إعداد المادة العلمية وحزنها 
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الحعوى 
الموضوع 
المبحث الخامس: تحليل المادة العلمية 
الفصل الثاني والعشرون -- كنابة تقرير البحث العلمي 
تمهيد 
المبحث الأول: التمبيز بين المقالة وتقرير البحث العلمي 
المبحث الثاني: كتابة تقرير البحث العلمي 
المبحث الثالث: نتائج البحث» عرضها ومناقشتها 
الميحث الرابع: التوصيات 
المبحث الخامس: مستخخلص البحث 
الفصل الثالث والعشرون - الشكل ء المنهاج , الحتوى 
تمهيد 
المبحث الأول: أسلوب الكتاية 
المبحث الثالي: الحانب الشكلي 
المبحث الثالث: الحوامش 
المبحث الرابع: النداول والأشكال والصور الفوتوغرافية 
المبعحث الخامس: المنهاج 
المبحث السادس: المحتوى الفكري 
الفصل الرابع والعشرون - مراجعة تقرير البحث العلمي وإخراجه وتقوعه 
المبحث الأول: مراجعة تقرير البحث 
المببحث الثالي: إخراج البحث 
المبحث الفالث: تقويم تقرير البحث العلمي , 
الفصل انامس والعشرون - ملحقات 
المبحث الأول: ثبت محتويات تقرير البحث العلمي 
المبحث الثاني: ثبت المصادر والمراحع (البيبليوغراقيا) 
المبحث الغالث: الملاحق 
البحث الرابع: جحدول الخطأ والصواب 
ثبت مصادر ومراجع الحواشي (باللغة العربية والأحنبية) 
ثبت المصدر والمراحم للاطلاع (باللغة العربية والأجنبية) 
المأصطلحات والمفاهيم العلمية 
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حرى الزمن وأشرق العلم الحديث منذ قرون ثلاث» وبدأت بذوره تؤتي أكلها في 
النصف الثاني من القرن العشرين» وحظي البحث العلمي بالعناية» وتزايد اهتمام 
الموسسات العلمية بوسائله بهدف الاستطلاع الفكري وتحقيق المنفعة العالمية من العلم 
والبحث العلمي. 
لقد استثمر الباحثون العلميون المعارف الأرليت وتعاملوا معها بعقلية العلماء الذين 
يريدون الارتقاء من العلم النظري إلى التطبيق العملي» ومع تزايد الاقبال على العلم 
توضحت جاجة كل مشتغل بالبحث العلمي إلى الأصول والقواعد المتعارف عليها ف 
١‏ أضحت موضوع البحث العلمي اليوم؛ إذ إن كل فرع ناتج عن أصل 
مقبول» وكل فرع لاينتمي إلى أصل فهو مردود» هذا هو مبدأ العلم وأصل العمل. 


۱۲ المقدمة 





لكن بعض الباحثين مايزالون يعانون من فراغ في الأصول السليمة للبحث العلمي» 
بسبب ندرة نسبية في المادة المكتوبة حوله وعدم ثمولما الفكر والممارسة والمنهجية 
العلمية وال هي اليوم أهم مايلزم للبحث العلميء حيث يحتزل كثير من الخوانب» 
وتنقل تعليقات عابرة غير شاملة في كتاب يقدم للقراء. 

لذا جاء هذا الكتاب ليلقي الضوء ويوضح كل غموضء فهو رسول إيضاح ودليل 
علمي شامل لكل مشتغل بالبحث العلمي؛ فقد أحاط بالدقائق بحيث يجد فيه الباحث 
الإحابات عن الأسعلة الي يُسأل أو يُسأل عنهاء يسير وفقها مخطة ثابئة وركائز تمشل 
الوضوح في البحث؛ وتؤدي بدقة وصحة كاملتين في نتائجها وفقاً للمبادئ الأساسية 
والقواعد التطبيقية الي تتطلبها البحوث العلمية. 

ومما هو جدير بالذكر أن عماد هذا الكتاب هو الفكر والمنهج؛ وهو عون على 
إجراء البحرث العلمية وركيزة أساسية لكل مشتغل بهاء مهما كان المجال العلمي الذي 
يعمل فيه الباحث» إذ أنه لاخص علماً دون آخرء لأن العلوم رغم اختلاف صتوفها 
تلتقي جيعاً في المناهج» ويقتصر الاختلاف على التطبيق العملي للأصول والقواعد 
المشبركة» كما إن فائدته لاتخص مستوى علميا واحداء بل تعم جميع المشتغلين بالبحث 
العلمي؛ مهما كان المستوى العلمي الذي ينتمي إليه الباحث» جامعياً كان أو 

ولقد حرصنا في كل بحوث الكتاب على الأحذ بالموضوعية والدقة والتوثيق 
والوضوح؛ ووضعنا فيه مايفيد بانسجام كامل» مع مراعاة التوازن بين الإيجاز في 
الشرح لمن له باع في البحث العلمي» والإسهاب لمن هو مبتدئ؛ كما حرصنا على 
تزويده بالمراحع المعتمدة الي عدنا إليهاء وال فيها مايلبي حاجات الباحث وتطلعاته في 
جال البحث العلمي. 


يقع كتابنا هذا في ستة أبواب: تناول الباب الأول العلم والتفكير العلمي» ومحث 


المقدمة ۱۳ 
الباب الثاني مناهج البحث العلمي» وتحدث الباب القالث عن الطرائق الرياضية في 
البحوث العلمية» وعرض الباب الرابع أدوات البحث العلميء وقدم الباب الخامس 
دراسة عن مصادر البحث العلمي .كا يفيد الباحث والبحث» واهتم الباب السادس 
مخطوات البحث العلمي و كتابته. 

إن ماقدمناه في هذا الكتاب مفعم بالفائدة» لأنه شامل لروح البحث العلمي وبنيانه 
معاء مما جعل اللنهد المبذول في تأليفه كبيراء وهو ما سيلمسه القارئ لدى مطالعته . 
للكتاب. 

هذا وأدين بالفضل العظيم في كل ماقدمته في هذا الكتاب إلى الله عز وحل؛ الذي 
قدرني على إنحازه» ثم إلى طبيعة المادة العلمية الي تناوها الكتاب بلقة وأمانة علمية» 
وإلى الأساتذة الفضلاء الذين حمعوا الحقائق فاستفدت منها وأفدت» فكل الشكر 
والتقدير للجهود المبذولة من كل الباحثين العلميين في شتى صنوف العلم ومناهجه؛ 
وإن كل ماأرجوه آن يسد هذا الكتاب فراغا في محال البحث العلمي؛ كما أتمنى أن 
يكون حافزا لكافة المهتمين» كيما يزيدوا من بذهم وإسهامهم في هذا الحقل الهام من 
الدراسة والببحث» وا لله ولي التوفيق. 


دمشق في "ا /7١/١47١اه‏ 


الموافق ل Kî‏ ۳ للد أ د. رجاء وحيد دويدري 





تناول الكتاب الأساسيات النظرية والممارسة العملية للبحث العلمي في أبواب ستة» 
بحيث تناول الباب الأول في فصوله الثلاثة العلم والبحث العلمي: فقد أوضح الفصل 
الأول ماهية العلم وميّز بين العلم والمعرفة» وبين أهداف العلمء وأشار إلى التفكير 
العلمي وخصائصه؛ وذكر تصنيف العلوم عند العرب وأشار إلى قبسات علمية من 
التزاث العربي» وأوضح أن العلم الحديث إحياء واحتهاد. وقدم الفصل الشاني الباحث 
والبحث العلمي وأشار إلى الخلفية التاريخية» والباحث العلمي وخصائصه؛ خصائص 
البحث العلمي وأنشطة البحوثء ودور التراث في إحياء البحث العلمي» وذكر المنظور 
المعاصر للبحث العلمي» وفي الفصل الثالث تناول توضيح بعض المفاهيم والمصطلحات 
في البحث العلمي» بحيث أوضح معنى المفهوم وشرح مفاهيمٌ في البحث العلمي: 
المشكلة والفرضية والملاحظة والحقيقة والنظرية والبناءات والمتحولات. 

انتقل الكتاب في الباب الثاني» وقد وقع في أربعة فصولء درست مناهج البحث 
العلمي» عرف في الفصل الرابع المصطلحات» وبين الخلفية التاريخية لمناهج البحث 
العلمي» وذكر قبسات منهجية من التراث العربي الإسلاميء وانتهى الفصل بذكر 


5 محتوى تنظيم الكتاب 
تصنيفات مناهج البحث العلمي» ثم شرح الفصل الخامس منهج البحث التاريخي» 
مراحله» خطواته» والفصل السادس منهج البحث الوصفي» واحتوى هذا الفصل أتماط 
البحوث الوصفية: الدراسات المسحية» ودراسة العلاقات المتبادلة» والدراسات الثمائية 
وتحليل المضمونء وانتهى الباب الثاني بالفصل السايع بحيث درس منهج اليبحث 
التحريبي» عرف مصطلحاته» وبين سماته العلمية» وأسلوب البحث التجرييسي» 
والتصميم التجريبي؛ وبعض قواعد تصميم التحارب» ومراحل التصميم التجريبي» ‏ 
وقد تناول هذا الباب تقويم كل منهج من مناهج البحوث العلمية المذكورة أعلاه. 

أما الباب الثالث فقد جاء في ثلاثة فصول: أوضح الطرائق الرياضية في البحوث 
العلمية بحيث تناول قي الفصل الشامن التحليل الإحصائي؛ ذكر نظرية الاحتمالات» 
ودرس الأساليب الإحصائية الوصفية والارتباطية» وتناول في الفصل التاسع الأساليب 
الرياضية الحديثة في البحث العلمي» -حيث درس: الأنظمة» عرف بها وبين عناصر 
النظام وأشار إلى المدخملات والمخرحاتء وشرح منهاج تحليل النظم وعدد أنواع 
الأنظمة» وأوضح طريقة استخدامهاء وتناول في الفصل العاشر النماذج؛ عرّف 
بالنموذج وبين بناءه وأنواعه» وشرح النماذج الرياضية والتحريبية والطبيعية» وأوضح 
أهمية النماذج. 

احتوى الباب الرابع أربعة فصول تناولت أدوات البحث العلمي» بحيث شرح 
الفصل الحادي عشر العينة وبين كيفية احتيارهاء أنواعهاء مزاياها وعيوبهاء وأوضح في 
الفصل الثاني عشر الملاحظة وأشار إلى الدقيقة منهاء وبيّن أنواع الملاحظة ومزايا 
الملاحظة وعيوبهاء ويحث في الفصل الثالث عشر المقايلة: أسس العلمية منها وطرائقهاء 
طريقة إحراء المقابلة وأنواعهاء مزايا المقابلة وعيويهاء أما الفصل الرابع عشر فقد قدّم 
الاستبيان أداة للبحثء بين قواعد تصميمه وخطوات ذلك» ومحتويات الاستبيان 
وأشكاله» ومزايا وعيوب الاستبيان» أحيرا درس الفصل الخامس عشر وسائل القياس: 


محتوى تنظيم الكتاب ۰ ۱۷ 
كيفية اختيارهاء وذكر طرق القياس ووسائله: الاختبارات» والأساليب الإسقاطية 
وأساليب أخرى. 

تناول الباب الخامس بفصوله الأربعة مصادر البحث العلمي» بحيث بين في الفصل 
السادس عشر المصادر والمراحع وتقوعهاء ميز بين المصدر والمرجع» وأشار إلى إعداد 
المراحع وتقوعهاء وذكر مصادر ومراجع المعرفة العلمية» وحص بالذكر الإنترنيت. 

تناول الفصل السابع عشر الباحث والمكتبة» وذكر أشهر التصنيفات» وخصص 
بالذكر التصنيف العشري وتصنيف مكتبة الكونغرسء ثم انتقل في الفصل الثامن عشر 
إلى دراسة أساليب التوثيق الحديثة» شرح التوثيق والتكشيف والتقنيات الحديثة لتخزين 
المعلومات وتكشيفهاء واهتم الفصل التاسع عشر بنسل المعلومات وتهميشهاء وبشكل 
مفصل ذكر تهميش مصادر المعرفة: الكتب والمعاحم والموسوعات ودوائر المعارف 
والدوريات والمحطوطات والمسلسلات الثقافية والوثائق الرسمية والأشرطة المصورة 
والمصادر القانونية والمقابلات الشخصية والأحاديث الإذاعية والتلفزيونية» والبرامج 
التلفزيونية. 

احيرا تناولت الفصول الثلاثة للباب السادس باهتمام جاد خطوات البحث العلمي» 
فقد حددها بخطوات ثلاث» بحيث تناول الفصل العشرون» مرحلة الإعداد للبحث: 
احتيار موضو ع البحث» وضع عنوان الببحث»ء ووضع حطة البحث» والإعداد الأولي 
للمصادر والمراجع؛ والفصل الحادي والعشرون مرحلة إعداد البحث: من حيث تحديد 
مشكلة البحث وبيان أبعادها ووضع الفروض بهدف احتبارهاء وتحديد المادة العلمية 
اللازمة وجمعهاء وإعداد المادة العلمية وحزنها وتحليلهاء وفي الفصل الثاني والعشرين 
تناول الكتاب كتابة تقرير البحث العلميء وبدأ الفصل بالتمييز بين المقالة وتقرير 
البحث العلمي» ثم كتابة محتوى تقرير البحثء وفي الفصل الثالث والعشرين بين 
الالتزامات الي يجب أن يأحذ بها الباحث لدى كتابته لهذا التقرير من حيث الأسلوب 


14 محعوى تنظيم الكتاب 
والشكل والمضمون والنهاجء وأخميراً ذكر ننائج البحث والتوصيات ومستخلص 
البحث» مبيناً مضمونها وأهدافهاء ثم أوضح الفصل الرابع والعشرون ضرورة مراجعة 
تقرير البحث وإخراحه وكيفية تقويمه: وأتى الكتاب بالفصل الخنامس والعشرين على 
ذكر ملحقات البحث العلمي» وتشمل ثبت عتويات تقرير البحث العلمي ومصادره 
ومراحعه وملاحقه؛ وحداول الخطأ والصواب. وانتهى محتوى الكتاب بوضع قائمة 
شاملة لمصطلحات ومفاهيم خاصة بالبحث العلمي» وثبت المصادر والمراجع المعتمدة 
في إعداد هذا الكتاب وأخرى للاطلاع لمن يريد المزيد. 


الباب الأول 





العلم والتككبر العلمي 


- الفصل الأول: العلم والبحث العلمي 

- الفصل الثاني: الباحث والبحث العلمي 

- الفصل الثالث: المفاهيم والمصطلحات في 
البحث العلمي 


الفصل الأول 


العلم 
والبحث العلمي 





المبحف الأول: العلم . . ماجو؟ 

مفهوم العلم: العلم لغة مصدر لكلمة عَلم» وعلم الشيء عرفه» علم الشيء علماً 
عرفه» ورجل علامة أي عالم جداء وقد تعددت مفاهيمه واحتلفت» ويعود هذا إلى 
اعتلاف وجهات النظر لموضوع العلم وطبيعته» فمن المفكرين من يرى أن كلمة علم 
ععنى (ععدع1ء8)» يقصد بها بجال كليات العلوم» فيما عيل البعض الآخر إلى توسيع 
مدلوله بحيث يضم محال كليات العلوم والبحوث ال لحادة الموضوعية في التاريخ والآداب 
والفنون» وآخخرون يحددون العلم من خلال منهاحه الذي يرتكز على دعائم أساسية 
كفرض الفروض (056565وم:ز11) والملاحظلة (7802ء05) وإجحراء التجارب 
)Experimen8(‏ ماأمكن» ثم مرحلة قبول الفرض وصياغته في نظرية» أو رعا رفضه» 
والمنطق في كل ذلك استقرIء ial (Induction)‏ ج .(Deduction)‏ 

وما يزيد الأمر تعقيداأء الفهم غير الدقيق لكلمة عالمء يحيث يعتقد أن العام هو 
شخص من نوع خاص» يعالج الحقائق ف المحتبرات› ومفهوم أخخر يتلخص بأن العام 
إنسان يحسن التفكير ويضع النظريات المعقدة» وثالئها بأن أهداف العالم زيادة 


لفق الباب الأول: العلم والتفكير العلمي 
المخترعات والمكتشفات» هذه المفاهيم تعيق فهم العلم وتفهّم فاعليات العام وتفكيره 
بل وتفهم البحث العلمي بصورة عامة» ويجعل مهمة القيام به مهمة صعية. 

لقد عرف العلم بأنه يجموعة من الحقائق» يأتي بها بحث موضوعي بحرد» وتعريف 
أكادعي يقول: إن العلم مجموعة الخيرات الإنسانية الي تجعل الإنسان قادرا على 
التقديرء أو إن العلم هو فهم ظاهرات الكونء أسبابها وآثارهاء والمفهومان هما 
مضمون مشترك هو المقدرة على ربط الأسياب بالمسببات. 

ومن التعريفات أن العلم مجموعة من المعارف الإنسانية» الي من شأنها أن تساعد 
على زيادة رفاهية الإنسان» أو أن تساعد على صراعه في معركة تنازع البقاء» وبقاء 
الأصلح» ويرى هاركورت براون ùÎ (Harcourt Brown)‏ کلم ألم (Scince)‏ 
ت ركيبة فكرية وليست محموعة من العبارات الي ينطق بها الإنسان ليثبت مايراه من 
خلال تطورات» يظن أنها تؤيد وجهة نظر ماء أي أنه يقصد بالعلم معنى محدداً يتمفل 
في ٹورۃ فSرıة (Intellectual Revolution)‏ . 

أما كارل بيرسون (همكتةعواعةك) فيرى أن ميدان العلم غير محدد. . . كل 
مجموعة من الظزاهرات الطبيعيةء كل طور من أطوار الحياة الاجتماعية» كل مرحلة من 
مراحل التطور القديم أو الحديث. . . كل ذلك يعتبر مادة للعله©. 

ويرى المؤرخ هربرت بترفيلد (1166:5610 1ءط,ع11) أن العلم طور جديد من 
المعرفة واتحاه فكري جديد» استوحب البحث في أسسه» فضلا عن أنه استو جب 
دراسات جديدة) ومناهج مبتكرة لمعالجة ظاهرات امجتمع ومشكلاته» ولعل أكثر 
مايشدّده بترفيلد في تصوره للعلم» هو حدوث ثورة علمية أكيدة, وتغيرات جذرية في 
ميدان العلم نفسه» وفي تشكيل وإعادة تشكيل الحياة الاجتماعية ذاتها. 


(1)Brown, H. “The renaissance and historians of Science Studies in the renaissance”. 
Vol. VII. 1960 
(2) Pearson, K. “Grammar of Science” 2ed. 1900. 


الفصل الأول: العلم والبحث العلمي ۳ 

أما قاموس (وييس7؟ الجديد فقد عرف العلم: بأنه المعرفة المنسقة 
)Systematized Knowledge)‏ الي تنشأ عن الملاحظة والدراسة والتجريب» واليّ تتم 
بغرض تحديد طبيعة أو أسس أو أصول ماتتم دراسته» إنه فرع من فروع المعرفة أو 
الدراسة» حصوصا ذلك الفرع المتعلق بتنسيق وترسيخ الحقائق والمبادئ والمناهج 
بوساطة التحارب والفروض. 

ويعرف قاموس (أكسفورد) المختصر العلم بأنه: هو ذلك الفرع من الدراسة الذي 
يتعلق بجسد مازابط من الحقائق الثابتة المصنفة» واليّ تحكمها قوانين عامة» وتحتوي على 
طرق ومناهج موئوق بهاء لاكتشاف الحقائق الجديدة في نطاق هذه الدراسة. 

ولعل أكثر التعاريف شمولاً أن نقول: (إن العلم يضم كل بحث عن الحقيقة, يجري منزهاً 
عن الأهواء والأغراضء» يعرض الحقيقة صادقة, منهج يرتكز على دعائم أساسية) ويحدد هذا 
التعريف المعنى الذي نقصده. 

وبهدف الدقة والتوضيح لابد من التمييز بين نظرتين واسعتين للعلم قي العا م 
العلمي: النظرة السكونية (عناها8) والنظرة الديناميكية (عنسدصر0)» ترى الأولى أن 
العلم فاعلية تسهم في المعرفة النظامية للعالم» وأن عمل العالم هو اكتشاف حقائق 
حديدة وإضافتها إلى الحقائق المعروفة سابقاء بل إن العلم هو بجموعة من الحقائق وهو 
طريقة لتفسير الحوادث الملحوظة» ففي هذه الحالة يكون التشديد على الحالة الحاضرة 
للمعرفة وإضافتها إليها. 

أما الثانية: فهي تنظر إلى مايفعله العالم» وأن الحالة الحاضرة هي منطلق إلى المزيد من 
النظريات والبحوثء أي أنها تتشدد في أهمية النظريات والمحططات الي تساعد على 
الاكتشاف والمزيد من البحوث بهدف الاكتشاف»ء ويكون الاهتمام الأشد بالعمل 
الإبداعي وليس الروتيئٍ أي أن العالم ينطلق من المعارف الراهنة إلى مزيد من النظريات 
والاكتشافات والبحوث. 


(1) Webster, s Twentieth Century “dictionary of English Language”.1960. p.1622. 


1 الباب الأول: العلم والتفكير العلمي 

وكما ميزنا بين نظرتين للعلم» فإننا نميز بين نظرتين لوظائف العلم: ترى الأولى أن 
الإنسان العملي وغير العالم ينظر إلى العلم بأنه فاعلية تهدف إلى تحسين الأمور وتقدم 
الإنسان» فوظيفة العلم وفق هذه النظرية هي الاكتشاف والتوصل إلى الحقائق ودفع 
المعرفة إلى الأمام من أجل تحقيق التقدم» والفروع العلمية الي تحقق ذلك كله» تلقى 
تشجيعاً وتأييدا واسعين. 

أما النظرة الثانية فنزى أن وظيفة العلم هي التوصل إلى القوانين العامة الي تتحكم 
ف سلوك الكائنات الي يهتم العلم بهاء ثم الربط بين هذه القوانين» وتنظيم المعرفة 
بحيث تتمكن من التنبق بالوقائع وبالتالي من ضبطهاء ولابد من الإشارة إلى أن هذه 
النظرة تعير القوانين العامة والنظريات الشاملة» وإمكانية التنبؤ والقدرة على الضبط 
والتوجيه أهمية ملموسة» ولاشك أن العلوم الإنسانية بحاحة ماسة لتبيئ مثل هذه 
النظرية. 
. هذا وإن كثيرا من باحثي القرن التاسع عشرء الذين درسوا ظاهرة العلم» يرون أن 
مسيرة العلم وإن تذيذبت وأصابها ركود بين فترة وأخمرى» إلا أنها ظاهرة طبيعية 
وحتمية» نظرا لا يعتزض سبيلها من عوائق وتيارات معارضة:؛ وكان أندرو ديكسن 
وايت )Andrew Dickson Wie)‏ (۱۹۱۸-۱۸۳۲) من اُشھر الذين أحذوا بهذا 
الرأي. 


المبحث الثاني - بين الغلم والمعرفة: 

العلم هو الاستدلال الفكريء أما ا معرفة فهي العلم التلقائي («ا٤«1)»‏ وهي أوسع 
وأشمل من العلم» تتضمن معارف علمية وأخحرى غير علمية» والتمييز بينهما يبنى على 
أساس قواعد المنهج وأساليب التفكير الي تتبع في تحصيل المعارف» فإذا أتبع الباحث 


(1) Wite, Andrew Dickson, “History of the Warfare of science with the Theology”. 
New york, Afree press paper boock 1963. 


الفصل الأول: العلم والبحث العلمي Yo‏ 
قواعد المنهج العلمي وخخطواته في التعرف على الظاهرات والكشف عن الحقائق 
الموضوعية» فإنه يصل إلى المعرفة العلمية» ولن يستطاع بلوغ الكفاية في العلم حتى 


تقدر المعرفة حق قدرها. 


يقول غوستاف حرونيباوم (تستدةطعصداء© Von‏ .15 1836ا5نا6) (ثمة مجموعة أحرى 
من الاتحاهات الأساسية دخملت في طور الإنسان المثالي» وإن يك ذلك على مستوى 
أقل أهمية شيعا ماء أعظمها نفوذاً ذلك التقدير العظيم والتوقير العميق للمعرفة من 
حيث هي» وبغض النظر عن واقع محتوياتهاء فإنها آية لاغنى عنها في الدلالة على 
الإنسانية الحقة» كما أن الحهالة أشد العيوب المشوهة هاي“ . 

كما أوضح زعان (صهص1) عندما صاغ اصطلاجه المعروف وهو (المعرفة العامة) 
بأنه لكي تصبح المعرفة حقيقة أو اكتشافاء ينبغي أن تدحل في نطاق اللكية العامة 
للبشر» وأن تصبح جزءا من تراثها العامء وقد أكد زكان أيضاً خخاصية المعرفة العلمية 
بوصفها المعرفة الي ينعقد بشأنها اتفاق عام في الرأي من حيث صيغتها ومنفعتها" . 


وفي القرن (السادس عشر)» ظهر فرنسيس بيكون (08ع83 تأعصدع) في مقولته 
المشهورة؛ الي كثيرا مايستشهد بها وهي (المعرفة هي القوة ووعي بالطاقة الكامنة في 
المفاهيم الجديدة للعلم)؟ . 


)١(‏ غوستاف جرونيباوم. حضارة الإسلام» ترجهة: عبد العزيز توفيق حاويد» دار مصر للطباعة 2١965‏ ص748. 
Dickinson’ J, P. “Science and scientific Research in Modern Society”. secod edition,‏ )2( 
J. p. 53. 1986.‏ 


(۴) المرحع السابق ص٤١۲‏ وما ورد في كتابي فرنسيس بيكون (مقالات) الذي صدر في عام (۷١۱۹م).‏ 
و(نوفيوم أورقائوم) الذي صدر اي عام (١۲٠١م)‏ حير شاهد على تطلعاته لابتداع نظام فلسفي حديد مكات 
الفلسفة الأرسطوطاليةء يكون مبنياً على الملاحظة الموضوعية للظاهرات الطبيعية وتصنيفها وتعليلهاء ولم تترجم 
هذه التطلعات الي وضعها باللاتينية إلى اللغة الإنكليزية إلا بعد ثلائة قرون من ظهوره (ديكنسون ص5 .)1١‏ 


۲ الباب الأول: العلم والتفكير العلمي 
المرحلة الأولى: مرحلة المعرفة الحسية والخبرة الذاتية» وما تزال قائمة بيننا حينما يعجر 
الإنسان عن تفسير مواقف أو مواحهتهاء وتنطبق هذه المرحلة على مرحلة طفولة العلم» 
حينما كان الإنسان يحاول أن يجد حلاً دون أن يستطيع التحرك بطريقة منظمة» وبهذا 
نقول: إن الحاولة والخطأ تعتبر أول مراحل تطوير العلم.. 
والمرحلة الثانية: هي مرحلة الاعتماد على مصادر الثقة والتقاليد السائدة» كالاعتماد 
على الحكماء القدامى في تعليل بعض الظاهرات» كاعتماد الحضارة الغربية في القرون 
الوسطى على تعاليم أفلاطون وأرسطو وغيرهمء لقد كان الاعتماد أهم من التقصي 
والتحقيق» وما تزال هذه الطريقة متبعة حتى عصرنا الحالي. 
أما المرحلة الثالثة: هي مرحلة التأمل والحوارء وهي مرحلة التدليل العقلي والمنطقي» 
فقد توصل أرسطو بوساطة التفسير العقلي من المعروف إلى غير المعروف باتباعه لعماية 
استدلالية أو استنتاجية (5قعه00:© ##افاعنال»(1) تعتمد في أساسها على القياس المنطقي 
(تسونعه1ازة) لكن طريقة الاستنتاج أو الاستدلال (علاناءناةه2) تفدع الباحث 
أحياناء لأنها لاتركز اهتمام الباحث على البحث عن الحقيقة ذاتها بل تشغل عقله 
بالعمليات العقلية والخوار الماهر. 
٠‏ والمرحلة الرابعة: هي مرحلة المعرفة العلمية والتحقيق العلمي (عتانادءزم8 
5مم أي مرحلة وضع الفروض وإحراء التحارب ثم استخلاص التتائج وتعتبر 
هذه الطريقة أكثر دقة إذا أمكن تحويل المعلومات التعلقة إلى تعبير كمي 
.(Quantitative Expression)‏ 
وكما يقول (أوغست كونت): إن المعرفة العلمية جحاءت في مرحلة متأخرة من 
تطور العقل الإنساني» حينما استطاع أن يفسر الظاهرات تفسيراً علمياء يربط تلك 
الظاهرات ربطاً موضوعيا؛ هذا النوع من المعرفة هو المعرفة العلمية التجريبية؛ تقوم 
على أساس الملاحظة المنظمة للظاهرات أو وضع الفروض والتحقق منها بالتحربة» 


الفصل الأول: العلم والبحث العلمي لا 
وتجميع البيانات وتحليلهاء ولا تقف المعرفة العلمية عند المفردات الحزئية الب يقوم 
الإنسان ببحثهاء بل تتحاوز ذلك حتى يصل إلى قوانين ونظريات عامة» تربط هذه 
المفردات بعضها ببعض» وتمكنه من التنبؤ يما يحدث للظاهرات المختلفة تحت ظروف 

إن مأأشرنا إليه من مراحل يتفق مع مايشير إليه الفيلسوف الأمريكي بيرس حول 
طرائق الحصول على المعرفة: 

يشير بورس (1556©) إلى أن طرائق المعرفة أربع: 

أولاها طريقة التشبث (97زع8ه16 01 00طاء3)» وفيها يتشبث الإنسان بالحقيقة 
بقوة» والإعادة المتكررة للحقائق تزيد من الاعتقاد بصحتهاء أما الطريقة الثانية للمعرفة 
فهي طريقة السلطة؛ والسلطة العلمية هي إحدى السلطات الحامة» ونقصد بها دعم 
أقوال عالم مشهور وقبولها على أنها حقيقة واقعية» أما الطريقة الثالئة للمعرفة فهي طريفة 
المعرفة المبسطة المسبقة (146]600 10:1م4) أو الحدسء» وتقوم هذه الطريقة على أساس 
أن الحقائق المقبولة حقائق تثبت نفسها بنفسها (0م5616:816)» تتفق هذه الحقائق مع 
العقل» وليس من الضروري أن تتفق مع التجريب» والطريقة الرابعة هي الطريقة العلمية؛ 
فللمعرفة العلمية ضوابط ومعايير تضبط عمل العالم وتوحه نشاطاته وتراقب استنتاحاته 
بقصد التوصل إلى حقائق يمكن الاعتماد عليها''». هذا وقد يدم التصول على المعرفة 
بالمصادفة مثل اكتشاف أرخميلس لقانون الكثافة» واكتشاف جالفاني (للكهرباء) في 
حسد الحيوانء واكتشاف باستير تحويل الجراثيم إلى عوامل للمناعة وغيرها. 


. ۲٣ص‎ »۱۹۸۲ فاعحر عاقل : أسس البحث العلمي في العلوم السلوكية» طلء دار العلم للملايين, برروت‎ )١( 


۸ الباب الأول: العلم والتفكير العلمي 


المبحث الثالث - أهداف العلم: 

إن الحدف الأساسي للعلم هو التوصل إلى النظرية؛ والنظرية: هي بنيان من المفاهيم 
المنزابطة والتعريفات والمقولات» الى تقدم نظرة نظامية إلى الحوادث بوساطة تحديد 
العلاقات بين المتحولات بهدف تفسير الحوادث والتنبؤ عنهاء مشال ذلك: قد يكوّن 
الباحث نظرية عن أسباب الفشل في مهنة ماء وقد تكون متحولاته هي مقدار الذكاى 
العم الخبرة» القلق و. . . إن الحادث المطلوب تفسيره هو الفشل في مهنة ماء والفشل 
في هذه الحالة يفسر بعلاقات محدودة بين كل من المتحولات المذكورة والفشل في هذه 
المهنة وبين مجموعة المتحولات والإخفاق ف العمل» والعالم الذي يستخدم هذه المفاهيم 
بنجاح» يدرك سبب الإخفاق» ويصبح قادراً على تفسير هذا الإخفاق أو إلى حد ما 
قادرا على التنبؤ ب . 

يتضح من ذلك أن التفسير والتنبؤ من جملة مضامين النظرية» وبالفعل فإن النظرية 
تفزض القدرة على تفسير الحوادث الملحوظة» وإذا قبلنا بأن النظرية هي المهدف 
الأساسي للعلم لأصبح: التفسير والفهم فرعان من هذا الحدف الأصليء ويعنئٍ الفهم 
والتفسير الربط بين مالم يكن معلوماً لنا ثم كشفناه» وبين ماهو معلوم لنا ومختزن في 
ذهننا من قبل» أي كشف العلاقات اليّ تقوم بين الظاهرات المختلفة وإدراك الارتباط 
بين الظاهرات المراد تفسيرهاء وبين الأحداث الي تلازمها أو تسبقهاء ففهم المجرة من 
الريف إلى المدن وتفسيرهاء لايتحقق مالم تربط بينها وبين متغيرات وظروف أخرى 
حارجة عنهاء ويعد وجودها سبباً في حدوثهاء كعوامل الطرد الموجودة في بعض القرى 
البيّ تصدر عمالها الزراعيين» وعوامل الحذب في المدن الصناعية الي تستقطبهم. 

أما التنبو القائم على أساس الفهمء فهو من أهداف العلم الرئيسة: لأنه بعد فهم 
ظاهرة الحجرة من القرية إلى المدينة» وتصور وحود علاقة وظيفية بين فاعليات كل 


)002 للرحع السابق» ص٣٣‏ . 


الفصل الأول: العلم والبحث العلمي ۲۹ 
منهما وبين الحجرة الحادثة بينهماء لايكتفى بهذا القدر من الفهم إذ المتوقع الإفادة من 
النتائج الي أمكن الوصول إليهاء وذلك يمحاولة الاستنتاج من العلاقة الوظيفية اليّ 
كشفت نتائج أخترى يكن أن تتسق معهاء وبعبارة أوضح. أن المبادئ المتعلقة بالحجرة 
الريفية؛ الي أمكن استقراؤها بالبحث العلميء يمكن تعميمها على حوانب جزئية 
أخرى غير تلك الي بحثناهاء لكي نفيد من ذلك في أوسع بحال ممكنء فالتنبؤ إذن معناه 
تيقن انطباق المبادئ أو القواعد العامة الي يوصل إليها البحث العلمي» على حالات 
أخرى في أوضاع نختلفة عن تلك الي سبق استقراؤها منهاء والتنبؤ على هذه الصورة 
يساعد على تحقيق المزيد من الفهم والقدر الأكبر من التفسير وتحصيل الجديد من العلم؛ 
لأنه خطوة هامة في إكمال عملية البحث العلمي» وهي محاولة التحقق من صحة 
المعلومات الي أمكن الحصول عليهاء فإذا ثبت صحة المتنباً به» فمعنى ذلك أن البيانات 
الي بني التنبؤ على أساسها صحيحة: أما إذا لم يبت صحة التنبوءات» فعندئد يجب 
إعادة النظر بالبيانات أو إعادة البحث في ضوء المزيد منهاء أو باستخدام غيرها أو تغيير 
طرائق البحث. 00 

ومن الأهداف الرئيسة للعلم» التحكم الذي يعن معالجحة الأوضاع والظروف الي 
ظهر يقيناً أنها تحدث الظاهرة» بشكل يتيح تحقيق هدف معين» والقدرة على التحكم 
تزداد كلما زاد الفهم وازدادت بالتالي القدرة على التنبؤء يضاف إلى ذلك أن بجاح 
التحكم في الظاهرة وتكرره» هو في الوقت ذاته اختبار لمدى سلامة الفهم والتفسيرء 
ومقدار صحة التنبوءات بخصوص الظاهرة المبحوثة» ففهم ظاهرة الحجرة الريفية وآثارها 
في المدينة الصناعية وتفسيرها وما يترتب على هذا الفهم والتفسير من قدرة على التنبؤ 
عا يحدث في أوضاع وظروف أخرى مماثلة» يساعد في تعديل هذه الأوضاع وتلك 
الظروف بالشكل الذي ينع حدوث الظاهرة» أو يخفف من حدتها أو يغير مسارها("©. 


)0( حسن ساعاتي. اميم البحوث الاجتماعية. دار النهضة العربية» بيروت» امول ص لال 


۳٠‏ الباب الأول: العلم والتفكير العلمي 
المبحث الرابع: التقكبر العلمي وخصائصده 

التفكير العلمي هو كل دراسة تعتمد منهج الملاحظة الحسية والتجربة العملية إن 
كانت ممكنة؛ وتتناول الظاهرات الحزئية في عالم الحس» وتستهدف وضع قوانين 
لتفسيرها بالكشف عن العلاقات الي تربط بينها ويين غيرها من الظاهرات» وصياغة 
هذه القوانين في رموز رياضية؛ وذلك للسيطرة على الطبيعة والإفادة من مواردها 
وتسخير ظاهراتها لخدمة الإنسان في حياته الدنياء وأهم خصائص التفكير العلمي: 

)١‏ التخلي عن المعلومات السابقة: أي أن يقف الباحث من موضوع بحثه موقف 
الجاهل» أو أن يتجاهل كل مايعرفه عندء حتى لايتأثر أثناء بحثه ععلومات سابقة» يحتمل 
أن تكون خخاطتة؛ فتقوده إلى الضلال؛ وقد حرص على التنبيه إلى هذا واضعو مناهج 
البحث العلمي من الغربيين منذ مطلع العصور الحديفة؛ ومن هؤلاء فرنسيس بيكون 
(ت 78١1ه/177م)»‏ واضع أصول المنهج العلمي" ء» وقد مهد لمنهجه التحريبي 
في كتابه (الأدلة الحديدة) (صناموعإه سره بجانب سلي أوصى فيه الباحث 
بتطهير عقله قبل أن يبدأ بحثه من كل مايقود إلى الخطأء ويعوق قدرته على التوصل إلى 
الحفائق» وإلى مغل ذلك ذهب ديكارت (50١١51-1١١1ه/.155م)‏ في كتابه 
(التأملات في الفلسفة) الأولى (كعuوعءنطMetap )Moditations‏ ومبادئ الفلسفة 
principes de la philosophie)‏ esا)‏ فکان يوجب على الباحث أن يطهر عقله من 
المعلومات السابقة عن طريق الشك المنهجي إمعاناً في النزاهة وزاد في كتابه (مقال عن 
المنهج) (006طاعمم 18 عل عكنتامه015) فأوجب على الباحث في القاعدة الأولى من 
منهجه أن يتحرر من كل سلطة إلا سلطة عقله. 

(1) لين روحر ييكون داعية الطريقة العلمية التحريبية وفرنسيس بيكون فيلسوف هاه الطريقة قرابة ثلاثة قرون 


ونصف قرن» فيها انتقل العام الأرربي من العصور الرسطى للظلمة إلى عصر مايسمى الشورة العلمية» وبي 
باكورة العصور الحديثة الي تخلق فيها الفكر للعاصر (سعيدان. ص١١٠).‏ 


الفصل الأول: العلم والبحث العلمي ۳١‏ 

ولا يعني هذا كله أن الباحث لايستطيع أن يبدأ بحثه دون أن تكون لديه خحطة 
للبحث» وقد قال کلود برنار (ت ۲۹۵١ه/۱۸۷۸ء)‏ قي كتابه (مدحل لدراسة الطب 
التجريبي): إن التجربة يسبقها تدبير لظروفها ولإيجادهاء لأن تصميم التجربة ليس إلا 
توجيه سؤال» يراد الإجابة عليه» ولا يكون السؤال إلا بعد وجود فكرة تتطلب 
المحواب. هذا وقد سبق العرب إلى مافطن إليه الغربيون بعد معات السنين» ونذكر فى 
هذا الشأن إبراهيم النظام (ت ۲۲۱ ه/١أ٠۸م)»ء‏ والمجحاحظ رت ۲٠١‏ ه/۸1۸م) 
والحسن بن المیٹم (ت قرابة ۱٩٤۳۹/۵١٠٠م).‏ 

9) الملاحظة الحسية كمصدر وحيد للحقائق: يراد بالملاحظة توحيه الذهن والحواس 
إلى ظاهرة -حسية ابتغاء.الكشف عن خصائصهاء توصلا إلى كسب المعرفة الجديدة» أما 
التجربة فهي ملاحظة مستثارة» يتدحل الباحث في سيرها حتى يلاحظها في ظروف 
هيأها وأعدها بإرادته تحقيقاً لأغراضه وقد لاتتيسر التجربة في بعض العلوم الطبيعية 
كالفلك وعلم طبقات الأرض» كما أن الحراس قد تقصر عن إدراك بعض الظاهرات 
إدراكا مباشراء فعوضوا ذلك باختراع آلات وأجهزة» ساعدت على أن تحول نتائج 
البحث إلى كميات عددية دقيقةء اعتقادا منهم بأن من أهم حصائص البحث العلمي 
تحويل الكيفيات إلى كميات عددية والتعبير عن نتائج الدراسات العلمية (القوانين) 
برموز رياضية. 

لقد اتحمه العرب في عصورهم الوسطى إلى المنهج التحريبي؛ الذي يستند إلى 
الملاحظة الحسية في دراسة الظاهرات الحزئية» ابتغاء الكشف عن قوائينها» وشاعت 
الدعوة إلى الملاحظة في كتبهم طريقا إلى كسب الحقائق» ونذكر منهم البغدادي 
والرازي وجابر بن حيان والبيروني. 

۳) نزوح التفكير العلمي الحديث إلى التكميم: (د0ناوءامناموں) رالقياس الكمي) 
فقد نقل التقدم العلمي الحديث مركز الاهتمام من الملاحظة الحسية إلى تحويل 


۳۲ الباب الأول: العلم والتفكير العلمي 

الكيفيات إلى كميات» والتعبير عن وقائع الحس بأرقام عددية» وأصبحت الظاهرات 
المشاهدة تترجم إلى رسوم بيانية وجداول إحصائية» وتمشياً مع هذه النزعة اخترعت 
آلات وأجهزة» وأمكن تحويل الكيفيات إلى كميات عددية تتميز بالدقة والضبط. ولما 
كانت العلوم الإنسانية الحديثة» قد نزعت بدورها إلى اصطناع المنهج التجحريبي 
ماأمكن ذلك» فقد اتجهت بدورها إلى تكميم دراستهاء وتحولت قوانين العلم إلى 
دلالات رياضية» وبهذا احتلت مكان الصدارة في البحث العلمي الذي لايزال يعتمد 
على الملاحفلة الحسية والتجربة العلمية» ومن العرب نذكر في هذا الشأنء ابن الميشم 
والإدريسي والزهراوي» إضافة إلى ذلك أن علماء العرب نزعوا إلى احتراع آلات 
تستخدم في تحويل الكيفيات إلى كميات عددية توفيرا للدقة في نتائج البحوث العلمية. 

-ءعاf( نزاهة الباحث: (015116:65]602655) يراد بها إقصاء الذات‎ )٤ 
آي تجرد البااحث عن الأهو اء والميول والرغبات» وإبعاد المصالح الذاتية‎ »)eاemination‎ 
والاختبارات الشخصية: وبالتالي فهي تقفضي إنكار الذات وتنمية كل مايعوق تقصي‎ 
الحقائق من طلب شهرة أو جد أو استغلال للثراءء مع اعتصام بالصير والأناة» وحرص‎ 
على توخي الدقة» حتى دي للات ان يفحص موضوعه في أمانة ومن غير تحيزء‎ 
ويستلزم ذلك طاقة أحلاقية وروحا نقدية. وتحررا من أية سلطة يمكن أن تملي عليه‎ 
رأياء بهذا يتوى الحق ويخلص في طلبه؛ ويستبعد التعصبء ويتفانى في تحري الحقائق‎ 
وتمحيصها وفاء بحق الأمانة العلمية.‎ 

5) الموضوعية: أوجب الباحئون المحدثون من الغربيين أن يتوخمى العالم الموضوعية 
(از۷ناeزاه)»‏ في كل بحث يتصدى له يمعنى أن يحرص على معرفة الوقائع كما هي 
في الواقع» وليس كما تبدو في تمنياته» ويقتضي هذا إقصاء الخنيرة الذاتية 
(إاثلاناءه زطناى)» لأن العلم قوامه وصف الأشياء» وتقرير حالتهاء و حك الصواب في 
البحث العلمي هو التجربة الى تحسم أي خلاف عكن أن ينشأ بين الباحثين» ومن هنا 


الفصل الأول: العلم والبحث العلمي r‏ 
كان الخلاف بين العلم حيث ينتهي العلماء في دراساتهم لأية ظاهرة إلى نتائج واحدة» 
وإلا كان الالتجاء إلى التجرية لمعرفة الصواب في أمرهاء وبين الفن والأدب الذي يقوم 
على الخيرة الذاتية. 

لقد فطن علماء العرب إلى أن مفهومي النزاهة والموضوعية من حصائص التفكير 
العلمي ومن مقوماته الأساسية» ودليل ذلك مايرد في مقدمات كتبهم عندما يحددون 
منهج بحثهم وحطته وهدفه» فمن ذلك ماأورده (الحسن بن الهيثم) في مقدمته (الشكوك 
على بطليموس) وكذلك الغزالي في كتايه (المنقذ من الضلال)”" وابن رشد في كتابه 
(فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة من الاتصال) وكلها تشهد على تجرد علماء 
العرب من الأهواء والنزوات واستبعاد الميول الشخصية والاعتبارات الذاتية والعصبية 
القومية والدينية» وتوحي الحق والإخلاص في طلبه. 

) الاعتقاد مبلا الحتمية: (صعنمنصإعامD(‏ أو السببية العامة Universal)‏ 
yاiلمusم)‏ أي القول بأن لكل ظاهرة علة توحب وقوعهاء ولكل علة معلول ينشأ 
عنهاء فالظاهرات يتحتم وقوعها متى توافرت أسبابهاء ويستحيل أن تقع مع غياب 
هذه الأسباب» هذه الاستحالة هي مايسمى بالضرورة» ومشكلة العلية قليمة قال بها 
أرسطوء وقد اهتم الحدثون بالعلل الفاعلة» وجعلوا العلة حادثة سابقة على الظاهرات 
سبقا مطرداء وكان هذا تفسيراً جديداً للعليه» وأول من قال به بين الغربيين ديفيد هيوم 
.(^۱YY 1/۱14۰) (D. Hume)‏ 

وضع حون ستيوارت ميل Mi11(‏ اSiewar‏ nطەز)‏ (ت ۱۲۹۰ه/۱۸۷۳م) في 
القرن التاسع عشر قواعد التثبت من صحة الفروض أو حطعهاء وكان مؤدى قواعده 
الثلاث الأولى أن وجود العلة يستتبع وجحود معلوههاء وفطن في القاعدة الرابعة إلى أن 


.۱۹۷۱١ الحسن بن الحيثئم في مقدمة الشكوك على بطليموسء تحقيق: عبد الحميد صيرة وزميله القاهرة‎ )١( 
.15857 (؟) الغزالي. المنقذ من الضلال. مكتب النشر العربي» دمشق‎ 


۲4 الباب الأول: العلم والتفكير العلمي 
البحث العلمي يقتضي تحديد العلاقة بين ظاهرتين تحديداً كمياء وفي هذا النطاق الضيق 
فطن إلى التكميم» وقد تطورت هذه الطريقة بعد (مل) بفضل الطرق الإحصائية الي 
ساعدت على التعبير عن الارتباط بين ظاهرتين برموز رياضية. وقد اعتقد علماء القرن 
التاسع عشر من أمفال لابلاس (ت هام وكلود برتار 
(ت١۲۹١ه/۱۸۷۸م)‏ بأن العلية قضية مسلمة» إلا أن التقدم العلمي في القرن 
(العشرين) زعزع ثقة العلماء قي هذه الحتمية فتعرضت للنقد على يد أمثال آرثر 
ادنختون (Arthur Eddington)‏ وبرنارد رسل (1155611 لصدنارء8) لحملة من النقد 
انتهت بأن تخلت العلية عن مكانها ليحتله (القاتون الطبيعي)» الذي يتميز في أيامنا 
الحاضرة بأنه يصاغ في كم عددي. ونذكر في هذا اال الغزالي (رت ه8٠‏ هه/١1١1١١م)‏ 
في كتابه (تهافت الفلاسفة) وقد سبق رأس التحريبيين (ديفيد هيوم) بستة قرون ومن 
قبله جابر بن حيان (ت 19548ه/7١1م)‏ في رفض تفسير العقليين للعلاقة العلية 
(السببية) وفي تفسيرها الجديد الذي قدمه لها('؟» وهكذا قدر لمفكري العرب أن يفطئوا 
إلى تفسير العلة قبل أن يتوصل إليه الغربيون .كئات السنين. 

1) توافر الثقافة الواسعة للعلماء: ولع الغربيون في العصور الحديثة بالتخصص الضيق» 
حتى استخحض أهله بسائر فروع المعرفة البشرية؛ وقد شهد القرن العشرين تمولاً فجائيا 
أفضى إلى نوع من التقارب بين العلم التجريبي وغيره من فروع المعرفة البشرية» 
وكان هذا بعد أن غلبت النزعة المادية على ذلك العلمء وأيد هذا التحول واضعو 
المناهج العلمية» حيث طالبوا الباحثين بالوقورف على كل ما من شأنه أن يساعدهم 
على دراسة موضوعاتهم وفهمها على أحسن الوجوه؛ ومن ذلك أنهم أوصوا الطبيب 
بأن يلم بعلوم الأحياء والكيمياء والصيدلة والنفس وغيرهاء بل إن (كلود برنارد) كان 
يوصي العالم الطبيعي يأن يتزود بثقافة واسعة في الفلسفة والفن معا. 


)١(‏ علي سامي الدشار: مناهج.البحث عند مفكري الإسلام» القاهرةء ١٠1۹ء‏ (فصل تي بيان ذلك). 


الفصل الأول: العلم والبحث العلمي Yo‏ 

أما عن التراث العربي» فقد اقتضت روح العصر الذي نتناول علماءه في هذا 
البحث» أن تتهيا للمفكر ثقافة واسعةء لأن فروع المعرقة ومنها العلم الطبيعي» كانتت 
مذابة في الفلسفة» بل إن العلوم الطبيعية حتى في أوروباء لم تعرف طريقها إلى 
الاستقلال إلا بعد أن وضعت مناهج البحث العلمي المختلفة» فكان تراث أرسطو وابن 
سينا في العصور الوسطى دائرة معارف» وإن كان هذا نم منع من أن يغلب على تفكير 
المفكر العربي وبحوثه اتحاه يجعله أقرب إلى الفلكيين أو الكيميائيين أو الفلاسفة. . 
واقتضى هذا الوضع أن يكون العالم العربي على إلمام واسع بثقافة عصره في أوسع 
بحالاتها ومثال ذلك ابن خلدون في مقدمته الى ملت ثقافات العصر على أحسن 
الوحوه» وهكذا تحققت في المفكر العربي خحاصية الثقافة الواسعة الي أوحب المحدئون 
من الغربيين توافرها في المحدثين من العلماء9؟ . 


(*) أحصى الأب حورج شحادة القنواتي آثار ومؤلفات ابن سينا فبلغت (171) كتاباً ورسالة وقصيدة» كما 
ورد ف كتابه (مؤلفات ابن سينا). وللوقوف على نظرية العلم عند ابن سينا ارجع إلى: ابن سيناء البرها 
والشفاء .١١١-٠٠١۹‏ 

)١(‏ ارحع في هذا الشأن إلى: توفيق الطويل. ف ترائنا العربي الإسلامي. جلة المعرفة هء؛ اهأه4ة ام 8 مم 
.AY‏ 


۳٦‏ الباب الأول: العلم والتفكير العلمي 


المبحث الخامس: تصفيط العلوم عفد العوي“ 





التصنيف الأول: 
ما وراء الطبيعة االعلم الأعلى 
النظرية |الرياضيات العلم الأوسط 
العلوم الفلسفية 3 الطبيعية |العلم الأدنى 
كانت هي هي لي 
العصور الأخلاق 
المتعلقة بالفرد االاقتصاد 
العلوم العملية 
المتعلقة بالمجموعات |السياسة 
العلوم الفلسفية 
(وعي م تبق هي 
هي في جميع العصور) 


)١(‏ كما جاء ف (نفائس الفئون ف عرائس العيون) لشمس الدين محمد العاملي» تحقيق: الاج ميرزا أبو الحسن 
الشعراني. طهران 17717اه. 


الفصل الأول: العلم والبحث العلمي ۷ 


التصنيف الثاني: 








- الفلسفة العملية (وتشمل الأخلاق» والسياسة» والاقتصاد). 

- الفلسفة النظرية (وتشمل المنطق» والفلسفة الأولية» وما وراء الطبيعة 
وعلم الأحسام الطبيعية وجميع فروع الفلسفة الطبيعية). 

الأوائل أ- أصول الرياضيات (وتشمل الحساب» واهندسة» والفلك» ا 

- فروع الفلسفة الطبيعية (وتشمل الطبء والكيمياء والسحر الطبيعي إلخ) 

- فروع الرياضيات (وتشمل جميع فروع الفلك كعلم الأنواء» والجغرافيا 

الرياضية والآلات المتحركة والشطرنج والنردشير). 


العلوم 


الأدب 
الشرعيات 
الأواخخر أالتصوف 


العلم الحاوري كالتاريخ» والسير» والإنسان... إلى 0 
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تصنيف العلوم حسب (إحصاء العلوم) للفارابي“ : 
علوم اللغة وفروعها العناصر المشتركة بين -جميع اللغات كالتحو والإملاء 
والمحفوظات والعروض 


العلوم ‏ أعلوم التعاليم أو العلوم الرياضية 





علوم الطبيعية وما وراء الطييعية |العلوم الطبيعية الأعراض الخاصة بالعناصر 







المعادنء النبات» الحيوات 
علم الوحود 
مناقشة الأحسام غير المادية 


علوم امجتمع وفروعها 1 ات والتوحيد (علم الكلام) 


علوم ما وراء الطبيعة 


.198©19 ترجمة: الاسبانية جيل حنزاليس بلانسيا طلاء مطبوعات كلية الفلسفة والآداب» جامعة مدريد‎ )١( 


الفصل الأول: العلم والبحث العلمي ۳۹ 
المبحث السادس: قبسات علمية من التراك العربي 


لقد وجه العرب نشاطهم الفكري إلى ميادين العلوم منذ ظهور الإسلام» فقد فرض 
العلم على كل مسلم ومسلمة» وظهر علماء أفذاذ ولكن ف وَفَرْق كَل ذِي عِلْمٍ 
عَلِيم74') زيوسف: 1/17/] وواجه المسلمون ثقافات استطاعوا أن يفيدوا منها على نطاق 
واسع؛ وأن يستوعبوها ضمن إطار ثقافتهم الجديدة» وقد نمر كل ذلك مركباً ثقافياً 
جديداء هو الثقافة العربية الإسلامية. 

لقد أكدت البحوث الحديفة المدى الكبير الذي يدين به العام للعلماء العرب 
والمسلمين» الذين حثوا على غو المعارف» في حين كانت أوريا تعيش في ظلام دامس» 
كما كان للحضارة العربية دور بارز في إمداد أوربا بالعلوم والمعارف ال قامت عليها 
الحضارة الغربية. ش 


لقد أضاف العرب إلى ماأخذوه» وجددوا وابتكرواء لقد أحذ الفكر العربي 
الإسلامي» لكنه أعطى؛ وترحم ودرس» ناقش ونقد» وقد قال رام لاندو في كتابه 
(مآثر العرب في الحضارة): إن المسلمين قدموا الكثير من الفتوحات في العلوم» 
فاحتذب ذلك العلماء والحكماء وأهل البحث والنظر ورحال الفن والأدب من جمينع 
الأصقاع» وأنشؤوا مؤسسات لنقل علوم الشعوب (بيت الحكمة» دار الحكمة؛ دار 
العلم» والجامع الكبير) كما أنشؤوا المكتبات. 

نخصّ بالذكر فيرة الحكم العباسي الذي بدأ عام (77١ه/.‏ هلام) لأنها من.فترات 
التاريخ اللامعة الزاهرة» (إننا جد أن الأسلوب العلمي لم يكن مطيقا في بلدان العالم 
a‏ ينفرد ني كتابه (التنبيه: ص9/5) في اعتقاده في التقدم العلمي غير 

الحدودء وهو يؤول الآية القرآنية - المقصود منها في سياقها أن توكد إحاطة الله بكل شيء علماًء بأنها إشارة 


a EEE‏ (غوستاف غرونيياوم. حضارة 
الإسلام. ص .)151١‏ 


5 الباب الأول: العلم والتفكير الغعلمي 
القديم مثل مصر والصين والحتدء ونحد القليل منه في اليونان» ولا بجده في روماء ولكن 
العرب امتازوا بالروح العلمية الاستطلاعية» ما يجعلهم يدعون يجدارة آباء العلم 
الحديث» لقد بنى العرب على الأساس العلمي الذي استقوه من غيرهم أيحاثا عظيمة. 
وتوصلوا إلى اكتشافات عظيمة» لقد صنعوا أول مكبّر» وصنعوا أول بوصلة» وطبقت 
شهرة أطبائهم وجراحيهم آفاق أورباء وكانت بغداد مركز إشعاع فكري وقرطبة 
عاصمة إسبانيا العربية مثيلة بغداد في دنيا الغرب» وكانت في العالم العربي مراكز علمية 
آحری ازدهرت فيها العلوم)9" . 

رغم ذلك لم يحظ إسهام العرب والمسلمين في العلوم باهتمام لائق وعناية مرجحوة 
من الباحثين في البلاد العربية» ويدعي علماء الغرب أن إنحازات العرب» اقتصرت على 
العلوم الدينية والأدبية» ومن هنا بدأت انطلاقة هدفها إحياء التراث العربي علوم 
وأعلام» لأن إحياء القديم وربطه بالحاضر من أقوى الدعائم الي بنت الأمم عليها 
كيانهاء وتورد فيما يلي ترجمة متنصرة لتزاثنا المخعطوط» نأمل أن تكون انطلاقة خير 

تظهر معالم الأصالة للحضارة العربية في العلوم قي أسلوبهم العلمي الدقيق الذي 
تهجوه» لاشك أن لليونان أثر علميء لكنهم اعتمدوا على العقل والاستدلال المنطقي» 
وأهملوا المنهج العلمي الذي يعتير في العصر الحديث محور الارتكاز» ونعرف فيما يلي 
عرضا محايدا لبعض مايتضمنه ترائنا الماحطوط: 

في محال الرياضيات عصب الحضارة الإنسانية» جاء علماء العرب وأفادوا في فروعه 
المختلفة» ينسب علماء الغرب فكرة (الكسر العشري) إلى العا الغربي سيمون ستيفن 


)١(‏ البنديت جولهر لال نهرو. لمحات عن تاريخ العالم طاء نقله إلى العريية لخنة من الأساتذة » المكتب التحاري 
للطباعة والدشر والتوزيع» بیروت ۹١۷‏ ۱» صض ۰٣۳٣-۲۳۲‏ 


الفصل الأول: العلم والبحث العلمي, ائ 
(995ه/ه8ه ١م)‏ في حين أن غياث الدين بن مسعود المعروف بالكاشي (ت 
89هم//4 ١م)‏ قد سبقه إلى ذلك ب (515١سنة)؛‏ وفي علم الجير" يقول مؤرخ 
العلوم المشهور (فلورين كوجوري): (إن العقل ليندهش عند مايرى ماعمله العرب 
المسلمون في علم الجبرء ويحق القول إن الخوارزمي (ت ١٠۲ه/١٠۸م)‏ هو واضع علم 
الجبر على أسسه الصحيحة وينسب علماء الغرب بحث الحالة المستحيلة الي بحثها 
الخوارزمي إلى العالم السويسري ليونارد أويلر (ت 1138ه/1787م)» الذي جاء 
متأخراً عن الخوارزمي (47) سنةء وفي حين أن الكرحي” (ت 4171هم/ .م6 
هو الذي طور نظرية ذات الحدين والغرب يعتقد أن العالم الإنكليزي إسحاق نيوتن 
(ت ٠4١١1ه/117/77م)‏ هو الذي ابتكرهاء كما أن عمر الخيام إت 
۷ه/۱۱۲۳م) عممها والکاشي (ت 8759ه/475١م)‏ دعمها وقد توصل 
الكاشي إلى مدقق التقريب للنسبة في الدائرة» وهي الطريقة الي أدت إلى اصتراع الآلة 
الحاسبة. 

ونذكر في محال علم الندسة السيجزي” » عاش في النصف الثاني من القرن الرابع 
الحجري (القرن العاشر الميلادي) وعمر الخيام اللذين دفعا عجلة تطور علم الحندسة 
المستوية وسبقهم أيضاً في هذا امال الخوارزمي والحجاج ين يوسف بن مطر 
(رت 7١‏ اه/ه"1همم) وثابت بن قرة (ت 1788ه/١٠16م)‏ وقد خطيا خطوة عظيمة نحو 
الهندسة التحليلية الي بلورها عمر الخيام وأرسى قواعدها رينيه ديكارت. ونذكر أيضا 
الحسن بن الحيئم» ونصير الدين العاوسي. 


* تع كلمة الأببر: التعريض. 

** يرجح مؤرحو الرياضيات (الكرحي) نسية إلى ( کرج) وتقع بين همذان وآصفهان (ياقوت الحموي). معجم 
البلدان. حي دار صادر بيروت» د. ت. ص١٤٤٤.‏ 

*** من العلماء الذين قالوا بدوران الأرض» ولم يتشر تعليم حركة الأرض الدورية عند الغرب إلا في القرن 
(السادس عشر م). ا 





۲ الياب الأول: العلم والتفكير العلمي 

أما علم الغلثات المستوية وانحسمة فهو من احتراع للسلمين نذكر متهم البعاني (ت 
۷ه /۹4۲۹م) ونشر إلى أن الندول العربية تستعمل مصطلحات التوابع المثلثية 
باللغتين الفرنسية والإنكليزية» رغم أنها من أصل عربي» وقد ذكر مؤرخ العلوم حورج 
سارتون وديفيد بوجين أن جميع مؤلفات (ريجيو مونتانوس) ألماني الأصل (ت 
1/0 ام) اعتمدت على كتب علماء العرب والمسلمين» ونقل عنهم الكثير من 
البحوث. 

لقد بلور فكرة اللوغاريتمات ابن حمزة المغربي من علماء (القرن العاشر 
المجري/السادس عشر الميلادي) ويلعي جوهان نابيير الاسكتلندي إ(ت 
1 ١ه/4‏ 111م) ومن بعله هئري برحز (ت ٠١40‏ 1ه/1710م) أكتشاف علم 
اللوغاريتمات في حين أن دورهما يقتصر على تطوير فكرة المغربي. 
| وف حال العلوم الطبيعية فقد ثبت أن كبار أعمذ معلوماته في الضوء ولا سيما 
مايتعلق بانكساره في الحو من كتب ابن اليشم» وقد اعترف بذلك العام الفرنسي 
الشهير (فیاردو)» وقد نهل من کتبه کبار وروجر بیکون وغیرهماء لقد سبق بیکون في 
طريقته الاستقرائية» وما عليه» وكان أوسع أفقاً وأعمق فكراً. 

درس العرب علم الفيزياء؛ ويذكر رونالد هيل المهددس الإنكليزي أن من يدرس 
نتاج الرزاز الجزري في علم الميكانيكا يتأكد من تذوق العرب لأفكار هذا العلم» وقد 
حرت العادة في نسبة قوانين الحركة إلى إسحاق نيوتن (ت ٠14١11ه//ا771١م)‏ في 
حين أن الشيخ الرئيس ابن سينا رت 5478ه/71١٠١م)‏ هو مكتشف القانون الأول 
وهبة الله بن ملكا البغدادي (ت ٠5هه/1174م)‏ اكتشف القانون الشاني والفالث؛ 
أما إسحاق نيوتن فقد طور قوانين الحركة خلال استعمالها حتى صارت عصب علم 
الميكانيكا الحديث. ا 


إن أول من اهتم بعلم الجاذبية أبو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب الحمداني المشهور 
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بابن الحايك (ت 11"4اه/ه54م) ونذكر في هذا الشأن أبا الريحان البيروني 
(430ه/1 4 ١٠م)‏ ومحمد بن أحمد الإدريسي (ت ٠٠1١‏ ه/٤١١١م)‏ وهبة الله بن 
ملكا البغدادي» وقد أشار كل من نيكولا كوبرنيكوس (ت ٠46ه/1641م)‏ ويوهان 
كبلر 40 ١٠1١ه/:17١1م)‏ إلى أنهما تلقيا علمهما في هذا النمجال من علماء العرب 
والمسلمين» كما استخدم كل من جاليليو جاليلي رت ٠١٠7‏ 1ه/1147م) وإسحاق 
نيوتن نظريات كل من الحمداني والببروني والخازني والادريسي وهية الله بن ملكا 
البغدادي في التجارب العلمية في حقل الجاذبية الأرضية0©. 

أما في فرع البصريات فقد لقب ابن الهيشم بأبي البصريات» بعد أن وضع كتاب 
(المناظر) وفي هذا الشأن يقول غوستاف جرونيباوم: (. . بز العرب بالبصريات 
أساتذتهم الإغريق بأوضح صورة) ويذكر جهود ليوناردوفيوباكي (النصف الأول من 
القرن الثالث عشر) بأنه رجحل أسعفه الحظ بأن أحذ من المعلمين المسلمين في شمالي 
إفريقيا 9 . 

كان علم الفلك (علم الحيئة) أو (علم النجوم) أو (علم الفلك) لدى العرب 
والمسلمين علماً استقرائيأء حولوه من الحيز النظري إلى بحال التجريب العلمي العملي؛ 
قدموا أدلة ناطقة على كروية الأرض”97"؛ واكتشفوا حركتها حول الشمس قبل 
کوبرنیکوس (ت ١٤۸/۵٩۹٥٥٩‏ ١م)‏ بعدة قرون» ووصلوا إلى قياس محيط الأرض عا 
يقرب من الرقم الحقيقي» الذي حسب بوساطة الحاسب الآلي والأقمار الصناعية» وما 
تزال معادلة البيروني في حساب محيط الأرض مستعملة حتى الآن» في الشرق والغرب» 
كما أن كثيراً من النجوم ماتزال تحمل أسماءٌ عربية: سهيل» الجوزاء» النسرء مما يشير إلى 
تأثير الحضارة العربية في الحضارة الغربية المعاصرة في يجال الفلك. 


1۹۹۸ علي عبد الله الدفاع. روائع الحضارة العربية الإسلامية لي العلوم ط١. مؤسسة الرسالة» بیروت‎ )١( 
.الو-ه١ ص‎ 

(؟) حرونيباوم.مرحع سبق ذكرهيص475. 

(۴) انظر كتاب المسعودي (مروج الذحب) والشريف الإدريسي (نزهة المشتاق). 
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نذكر ممن جالوا في علم الفلك عمد بن إبراهيم الفزاري» الذي ترجم كتاب 
(سندهانتا) (كتاب لسعم وتعن باللغة الهندية (الدهر وو وصنف على غراره 
واستخلص منه الخوارزمي زيجاء وقد ذكر ذلك ديفيد بنقري وديفيد بوجين ميث 
وحورج سارتون وغيرهم. 

كان الفرغاني (ت هلااه/59 8م) أول من حاول قياس محيط الأرض» وكانت 
مؤلفاته تدرس في جامعات أوربا حتى القرن التاسع الحجري (الخامس عشر الميلادي) 
وقد ترحم المستشرقون كتاب (صور الأقاليم) لحعفر البلحي“ (ت ۹۳٤/۵۳۲۳‏ م) 
إلى اللاتينية والفرنسية وثم الإنكليزية» وابن الآدمي (عاش قبل سنة ٠8‏ 1ه/١17م)‏ 
وقد درس كتابه (نظم العقد) في الجامعات الأوربية» والبتاني وقد اكتشف أخطاء 
بطليموس وخالفه في كثير من آرائه؛ والمروزي (ت ٤/۵۳٠۰‏ ٤۸م)‏ وهو أول من 
عمل اصطرلابا في الإسلام» وهو موجود في (الزيج الممتحن) وقد أشار إلى هذا الزيج 
العالم (نللينو) والكومي (ت7*017ه/17م) كما ذكره بر وكلمان» والأعلم الشريف 
(ت١۳۷ه/٥۹۸م)‏ وأبو الحسن الصوفي (ت ۳۷١‏ ه/۹۸1م) وقد حسب دائرة 
البروج” ومبادرة الاعتدالين» فوجدها درجة لكل (13) سنة» بيئما وجدها بطليموس 


)١(‏ يقول المستشرق لوث (3اناهآ): إن البلخي انتحل مؤلفات غيره من العلماء؛ ويبدو أن الاقتباس ف نظره 
اتتحال. 

* معنى الاصطرلاب ميزان الشمس؛ وقد فسر حاجي خليفة كلمة اصطرلاب في كتابه كشف الظنون) فقال: هي 
(كلمة يونانية تتكون من أسطر ععنى (النحم) ولابون يمعنى (للرآة) ومن ذلك قيل لعلم التنحيم (استرنوميا) 
(85]01701) والاصطرلاب احتراع إغريقي استعمله يطليموس ( 6ع وأرل من ألف عنه كتاياً إبراهيم 
الفزاري» كما صنع الزرقالي (ت ١٠48ه‏ )لالم . ٠م)‏ اصطرلاياً استفاد منه علماء أوريا وعلى رأسهم 
كوبرنيكوس (ت 100ه/16417م) (حسين مؤنس. تاريخ الحغراقية والمغرافيين في الأندلس؛ ط؟» المنظمة 
العربية للتريية والثقافة والعلوم القاهرة ١547‏ ص5. ويقول حسين نصر: العلوم في الإسلام (إن أصل 
الاصطرلاب يعود إلى عهد الخاهلية ثم تطور ف القرن الرابع للهجرة» العاشر للميلادء إلى مايسمى بالصفيحة 
ولقد تفنن أبن الصغار رت 475ه/41 ١٠م)‏ لق طريقة استخدامه في كتابه (كتاب العمل باصطرلاب) (دفاع 
ص۱۹۹). 

** أول من استعمل كلمة برج في مكانها الصحيح العالم اليوناني الشهير في علم الفلك كليوستاتوس التتيدي 
(القرن السادس ق. م) كما طور الدورة الفلكية الي تتكون من ثمانية أعوام الي ورئها عن علماء بابل. : 
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درحة واحدة لكل مئة سنة» ووجدها علماء العصر الحديث درحة واحدة لكل )7١(‏ 
سنة» وقد اهتدى البوزحاني (ت ۳۸۸ه/۹۹۸ءم) إلى معادلة توضح مواقع القمر سماها 
(معادلة السرعة) ادعى العا م الفلكي الداغا ر کي تخوراهي (ت ۳۹۹٩‏ ه/۸١٠١٠م)‏ أنه 
أول من عرف هذا الخلل في حركة القمر» وقد أطلق علماء الفلك الأمريكيين اسم 
البوزحاني على فوهة بركان على سطح القمر تخليدا له. 

آلف ابن ونس الصدفي (ت 154ه/5 ١٠٠م)‏ الزيج الحاكمي» وصار متداولاً في 
جميع أنحاء العالم» فقد ترجم العالم الفرنسي (كوسان) بعض فصوله إلى اللغة الفرنسية 
عام (19؟19ه/؛ 1۸°( وطبع قسم منه» أما الكرهي (ت ه.ئه/: ١٠م)‏ فقد 
صارت مصنفاته من المراجع المعتمدة في جامعات العالم» وقد استنسخ وانتحل علماء 
الغرب معظم مؤلفاته» ويعتبر زيج ابن الصفار (ت 475ه/57 ١٠م)‏ أهم مصادر 
المعلومات في علم الفلك للباحثين» وقد تميز زيجه بحسن العبارة وقرب المأخذ. 

وضع البيروني (القانون المسعودي) في الهيئة والنجوم» وهو مبئن على البحث 
والرجمة الشخصية وكانت طريقته تقوم على التأمل والمشاهدة والملاحظة 
والاستنباط» أما جابر بن أفلح (ت قي القرن السادس المجري) إشبيلي المولد فقد كان 
لكتبه الأثر الملموس في تقدم علم المثلشات في أورباء وبقي كتابه (الهيعة في إصلاح 
المحمسطي) متداولاً في جميع أنحاء المعمورة» ومعتمداً في التدريس في مدارس وجامعات 
آوربا والطوسي رت ANT‏ 00 انتقد كتاب المحسطيء وبقي كتابه (شكل 
القطاعات) مرا غاا وشرو رتا لعلا ال ي اعتمد عليه العالم الألماني ريجيو 
مونتانس (ت ١88ه/475١م)‏ في تأليف كتابه (علم حساب المثلئات) والمغريي (ت 
۰ ۱۲۷۳/۷۲ م) وهو أندلسي نال شهرة في كتابه (تاج الأزياج وغنية الحتاج) وابن 
الشاطر” (ت /الالاه/ه/11م) من مواليد دمشق» قدم نماذج فلكية في (الزيج 


* أجاد اللغات: الفارسية» اليونانية» السريانية» الستسكريتية إلى جاتب اللغة العربية. 
** كان رئيس المؤذنين في السحد الأموي عدينة دمشق. 
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الجديد) وقد ادعى العالم البولددي كوبرنيكوس (5ه90ه/1658م) هذه النماذجه 
لنفسه» وسايره من جاء بعده من علماء الغرب هذا الادعاء حتى القرن (الرابع عشر 
المعحري) (القرن العشرين الميلادي) وقد عثر في عام (۱۳۹۲ه/۹۷۳١م)‏ على 
مخطوطات عربية في بولندة مسقط رأس كوبرنيكوس اتضح منها انتحال کوبرنیکوس 
لهذه المحطوطات وإثباتها لنفسه: وقد نشر المستشرق الإنكليزي (ديفيد كنج) في مقالة 
له في (قاموس الشخصيات العلمية) أنه قد ثبت له في سنة (۱۳۹۰ه/ ۱۹۷٠‏ م) أن 
كثيراً من النظريات الفلكية المنسوبة لكوبرنيكوس قد أخذها من العام المؤقت ابن 
الشاطر. 

صنع ابن الشاطر آلة ضبط وقت الصلاة سماها (البسيط) وضعها في المسجد الأموي 
في دمشق» ووجه اهتمامه الشديد إلى قياس زاوية انحراف دائرة البروج؛ وانتهى إلى 
نتيجة مفرطة في الدفة هي: (۲۳درحة و١"‏ دقيقة) وقد توصل علماء العصر الحديث 
إلى أن القيمة المضبوطة هي: (اادرحة و١‏ "ادقيقة و4,4 ١‏ ثانية)» وقد برهن ابن 
الشاطر على خطأ بطليموس في تفسير النظام الحقيقي لجهاز الشمس» ولم يعرف ذلك 
إلا في أواسط القرن الرابع عشر الححري (وسط القرن العشرين)”". 

لقد أشار المستشرق ديفيد بوحين بالمكانة العلمية لابن المحدي (ت 
۰ه/1 ٤ ٤‏ ١م)‏ كنابغة من نوابغ علماء الرياضيات والفلك» وكذلك سبط المارديي 
وهو دمشقي الأصل (ت 5.37ه/١1١16م)‏ وكان يرى أن البحث والتنقيب متقاع 
العقلء والروداني (ت 915١١ه/17487م)‏ وهو مغربي الأصل توفي في دمشقء عالم 
فلكي وصاحب صنعة يدوية". 


نشير أيضاً إلى أن المسلمين عنوا أيضاً بعلم الميقات» وأنشؤوا علماً كاملاًعنازل 


.1411١ كارل الفونسو نللينو (0١ااه .4 .©). علم الفلك تاريخه عند العرب في القرون الوسطى. روما‎ )١( 
.17 48-1158 علي عبد الله الدغاع. روائع الحضارة الإسلامية» مرجع سبق ذکره ص‎ )۲( 


الفصل الأول: العلم والبحث العلمي ۷ 
القمر ساعدهم على التكهن بالظاهرات اللنوية والأحداث الأرضية» وأطلق علي هذا 
العلم اسم (علم الأنوا) والنوء هو طلوع ضوء القمر في بداية كل منزلة؛ واتخذ 
المسلمون التقويم ري حتى ی يومنا هذاء وبعض أشكال التقويم الشمسي على مر 
التاريخ الإسلامي. 

تمتد حذور علم الطب عند العرب إلى ماض سحيق ولسنا هنا بصدد ذكر هذا ٠‏ 
الماضي وإنما نذكر المجالات الي نبغ فيها أطباء العرب» وكان تطور الطب ونضجه في 
عصر بي العباس؛ فقد نقل علماء العرب”؟ مؤلفات جالينوس وكانت موسوعة 
معارف» وكان شيخ المترجمين حنين بن إسححاق العبادي يجيد اللغات السريانية 
والفارسية واليونانية وكتابه (العشر مقالات في العين)» أقدم 8 اصطنع المنهج 
العلمي في طب العيون» نشره وترجمه إلى الإنكليزية طبيب العيون المستشرق (ماكس 
مايرهوف) وبائتهاء مدرسة حنين" في الترجمة بدأ عصر الإتتاج الخصب في المشرق 
العربي» منذ أواحر القرن (التاسع) حتى بلغ عصره الذهبي في القرن (الحادي عشر)» 
وأحذ بالتناقص منذ بدء القرن الثالث عشر حتى أواحر القرن الثالث عشر» حيث 
افتقد الإنتاج والأصالة والابتكار إلا ماحاء على أيدي أفراد. 


كانت المناهج الاستقرائية أوسع ماتكون في علم الطب» مكنت علماء العرب من 
العلو فوق الوقائع الجزئية إلى القانون العام» وأول من ألف الرسائل المعروفة بالمجربات 


)١(‏ سيد حسين نصر. العلوم في الإسلام. جلة المعرفة. العدد (15) الكويت. 

(؟) نتقصد بعلماء العرب كل من أسهم في تقديم العلم من أهل العصور الوسطى؛ وعاشوا في بلاد عربية؛ ودانوا 
لسلطان العرب يجمعهم تراث واحد. 

* يقال أنه ترحم حمسا وتسعين كتاباً إلى السريانية وتسعة وثلاثين إلى العربية» إلى حانب ماصححه وراجعه من 
ترحمات وما ألفه في طب العيون» وكان مشار اهتمام من قبل المستشرقين النحدثين من أمثال برحشتراسر 
(867865]52556) وماكس مايرهوف ولوسيان لوكير وهیرسبرج» وکتابه (العشر مقالات في العين) أقدم 
مؤلف اصطنع المنهج العلمي في طب العيون» وقال عنه لوسيان لوكير المستشرق الفرنسي: إنه كان أعظم 
شخصية أنجيها القرن الثالث للهجرة (التاسع للميلاد) وأنه من أساطين الفكر» وقد ذكر ابن أبي أصيبعة أن 
نين ف العربية أكثر من مئة كتاب ني شتى فروع الطب وأكد لوكير ذلك. 


£ ' الباب الأول: العلم والتفكير العلمي 
)Experimen(‏ أبو العلاء زهر القرطي رت ١١٤ه/۷۷١٠م)»‏ والد الطبيب ذائع 
الصيت ابن زهر (2007 2قنت4) (ت 58هه/17١١ع)‏ أعقبه آحرون كالبغدادي وابن 
المدور وابن الناقد في القرن السادس الحجري وأبو المعالي في القرن (السابع الحجري). 

كان الطب عند العرب وقائيا وعلاجياء لأن المحافظة على الوجحود أحل من طلب 
المفقود كما يقول علي بن عياس الحوسي (ت 184ه/114م) في كتابه (الكامل في 
الصناعة الطبية» أو الكناشة الملكية) وقد عبر عن هذه النظرية أيضاً ابن سينا شعراً في 
أرحوزة من أراجيزه الطبية” . 

لقد توصل العرب في العصور الوسطى إلى الكثير من أسس الطب الوقائي 
ومقوماته» في حين لم تبدأ فتوحات هذا الطب في أوربا إلا بعد أن وضحت العلاقة بين 
الفقر والمرض» وكان للعرب لفتة طبية عن أهمية المواء والغذاء ومكانتهما في حياة 
البدو وسكان الحضر”؟ ونحد في تراث الطب وصايا هدت إليها خبرة الطبيب العربي» 
ما لايزال يتبناه الطب الحديث. 

أما في مال الطب العلاحي» فقد كان للعرب الفضل في الكشف عما سموه 
بالأسباب والعلامات» وقد رتبها الرازي طبقاً لأهميتهاء وهذا مايسميه أطباء اليوم 
(بهيراركية العلامات) وضعوا قواعد للتشخيص والتفريق بين الأمراض المتشابهةء 


* الكناش أو الكناشة هي أوراق بحعل كالدفتر لندوين للذكرات الطبية» فيها فوائد وشوارد؛ وتجمع على كنانيش» 
انظر كناش يعقوب الكشكري في الطب» كتب قبل عام (١٠٠1ه/917م)‏ حققه الدكتور نشأت حمارنة» جحلة 
التراث العدد 17 ص111. 

*" يتضمن التزاث العربي كثيراً من الأراحيزء وقد أنت تسميتها من بحر (الرحز) والنظم شعراً كات متبعاً لتسهيل 
حفظ المعلومات وقد قال ابن سينا قي الأرجوزة الكبرى (الألفية في الطب): ‏ 7 

هله أرحسوزة اكتعمل فيها جميع الطب علم وعمل 
الطب حفط صحة يرء مسرض من سبب في بدن منذ عرض 


7419-9917 مقدمة اين حلدون. المكتبة التجاريةء القاهرة؛ د. ت. ص‎ )١( 
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ويحثوا العلاج الطبيعي» وتشعب الطب العربي الإسلامي في العصور الوسطى فروعاء 
يقول ابن قيم الوزية (ت ١هلاه/ ١‏ 116م): 

(الطبيب هو الذي يختص باسم الطبائعي» وبمردوده (وهو الكحال أي طبيب 
العيون) ويمبضعه (وهو الجرائي أي المتراح) وكوسه وهو (الخناتن) وكحاجمه ومشرطه 
وهو (الحجام) ويخلعه ووصله ورباطه وهو (لمجبر) وعكواته وهو (الكواء) وبقربته وهو 
(الحاقن). 

لقد عرف التخصص في طب الأسنان» كما عرف حبر الأجزاء في الجسم وقد 
أصبح علماً قائماً بذاته حتى يومنا هذاء ويرجع وقوفنا على براعة العرب في طب 
العيون إلى (يوليوس هيرشبرج) (همذطنطءجفة) أستاذ طب العيون بجامعة برلين سابقاًء إذ 
أفرد سبعة يجلدات عن طب العيون عند العرب» نذكر هذا في حين أن أوربا حرمت 
آنذاك صناعة الطب لأن المرض عقاب من ا لله. 

ترجمت الموسوعات الطبية التي وضعها العرب إلى اللاتينية» وألم بها أطباء أورباء 
نهلوا من معينها حتى مطلع العصور الحديثة» وي مقدمتها كتاب (القانون) لابن سينا 
وهو جمع لخلاصة الطب عند العرب واليونان والسريان والأقباط وملاحظات جديدة 
وضعها عن الالتهاب الرئوي وعدوى السل مع وصف لسبعمئة وستين دواء. وقد 
اعتمد القسم الأول من (القانون) في المنهاج الرمي لمن يرشح نفسه لنيل درحة علمية 
عليا في الطب في جامعة (مونبلييه) في فرنسا في سنة (١5لاه/.41١م)‏ وترحم إلى 
اللغات اللاتينية والرومانية والتركية والألمانية» وطبع ونشر عشرات المرات. وقد ذكر 
مؤلفات ابن سينا وطباعتها (القانون وغيره) ألبرت فون هيللر م8311 .7 .) في 
كتابين صدرا في سني (18١1ه/17/1/1م)‏ و (1150ه/117م) وبحسب تصنيف 
الأب قنواتي بلغت آثار ابن سينا الطبية (41) كتابا ورسالة وأرجوزة ومقالة كان 
أخرها أرجوزة طبية في لمجربات» نظمها قبل وفاته بأربعين يوماء وتتألف من (0؟) 
بيقأ من ورقة واحدة . 


* مطلعها: بدأت بام الله في النظم الحسن اذأكر ما جربته طول الزمسن 
وختامها: هذا الذي جربته في عمري نظمته للمقتفي ألري 


o.‏ الباب الأول: العلم والتفكير العلمي 
تميز اين سينا باعتماده على لملاحظة والتجربة» كان أول من قال بالعدوى» 
ووصف التهاب السحاياء وعرف الدودة المستديرة (الأنكلوستوما) وميز بين أنواع 
اليرقان»ء ووصف السكتة الدماغية (الموت الفجائي) و أبدع (المرقد) أي المخدرء و أبدع 
(الزرقة) الي تعطى تحت الحلد. . . 
ومن تراث العرب الطبي موسوعة طبية (الحاوي) للرازي (ت ۹۲١/۳۱٤‏ م) 

وتدل مؤلفاته على الدقة والأمانة العلمية والمنهج العلمي السليه”؟ » وهو أول من طبق 
معلومات الكيمياء الحديثة على الطب» وقد طبعت مقالته عن الجدري أربعين طبعة 
باللغة الإنكليزية مابين عامي 178١١-187١م‏ واستنار بهذه المقالة جميع الأطباء في 
مختلف أنحاء العالم. 


عالم آخر هو ابن النفيس (ت 541ه/1784١م)‏ كان من عياقرة أطباء التشريح» 
يقول المؤلف (رام لاندو) أن ابن النفيس يظهر في مؤلفاته الأصالة والتجديد» وقد سبق 
ميخائيل سرفيتوس الذي عاش في القرن السادس عشرهء والذي ادعى أنه مكتشف 
الدورة الدموية الصغرى (الدورة الرئوية) وبقي علماء الطب يتداولون هذا الادعاء 
حتى القرن الحالي. وقد كان هذا الاكتشاف منسوباً إلى العالم الإنكليزي المشهور في 
حقل الطب وليام هارفي الذي ولد في عام (014١م)»‏ وذكر الأستاذ حيدرمات في 
كتابه (إسهام علماء المسلمين في الحضارة) أن اكتشافات ابن النفيس قد سبقت علماء 
أوربا بثلاثة قرون» وأن كلاً من سرفيتوس وكولومبوس وهارفيٍ الذين وضعوا الدورة 
الدمرية الصغرى قد اطلعوا على نظريات ابن النفيس في كتبه المتزجمة» وتتجلى مآثره 
الطبية في كتابه (شرح القانون) ومن المؤسف أنه لم يطب" . 


* ولد أبو بكر الرازي في مدينة الري حنوب شرق طهران» وهي المدينة الي ولد فيها هارون الرشيد وابنه امنصورء 
کان فی بداية حياته يتعامل بالصرافة ويضرب العود؛ وسنة وفاته على غير اتفاق بين مۇرنحیه ٤(‏ ۸۳۲ /٣۳٩م.‏ 

(۱) م. مايرهوف (نالة01151 .عم.آ) ص (176-1717) نقلاً عن الرازي في الجدري والخصية» برلون. 

(۲) بول غليونجي . ابن النفيس: سلسلة كتب أعلام العرب» العدد لامع القاهرة د. ت. ‏ 


الفصل الأول: العلم والبحث العلمي ۱ه 

كانت كتب أبي القاسم الزهراوي (ت ۳۸٤‏ ه/٤‏ ۹۹م) المصدر المام الذي استقى 
مته من ظهر من ال لحراحين» بعد القرن (الرابع عشر)» كما يقول العام الفيزيولوجحي 
(هالر) وصف سحق الحصاة في المثانة الى أعدت اختراعا عصرياء وهو أول من ربط 
الشرايين لمنع النزف» على ماورد في (دائرة المعارف البريطانية) وبهذا سبق (أمبروزا 
باري) بأجيال» وأول من وضع أصول علم اللتراحة» وطبع كتابه (التصريف لمن عجحز 
عن التأليف) وهو دائرة معارف طبية وجراحية باللغة اللاتينية عام (۲۳ )١ ٤۹۷/۵٩۰‏ 
وقد قام (لوسيان لوكير) بنشره وهو أحد الكتب السبعة الى قام عليها العلاج 
والصيدلة في أوربا. ١‏ 

ومن الجدير بالذكر أحمد بن الأشعث (ت75.0ه/91/1م) وكتابه (الغاذي 
والمغتذي) أقدم مخطوطة عربية طبية» وأحمد الطيري (ت753ه/9175م) وكناشة أقدم 
ماكتب في الطب وقد وصف الشقيقة العينية» نشره د. فؤاد سيزكين بالتصوير» 
والحسن القمري (ت190ه/119م) وقد وضع أقدم معجم طي كما ذكر الدكتور 
سي زكين وكناش (غنى ومنى) وقد ترحم إلى اللاتينية كما يقول (وستنفيلد) وذكره 
(لوسيان لوكير) (..آ #عطءء1) وأمية أبو الصلت الأندلسي (ت 19هه/1174م) 
ويعتيره مؤرخحو العلوم من عمالقة الطب في العاله وهبة الله بن ملكا البغدادي 
(ت ٠٠٠‏ ه/٤‏ ١٠١م)‏ معروف بأوحد الزمان» اهتم بالأمراض النفسية وعالحها بطريقة 
نال إعجاب علماء القرن العشرين حتى صارت نظرياته متواترة في هذا امجال بين أطباء 
العالم. 

أما الفتوحات العلمية فإن الشرح يطول بنا إن توحينا استقصاءهاء نذكر منها: 
استخدام أمعاء الحيوان في التقطيب» وعلاج داء السكتة» واستخراج الماء الأبيض 
(الكتاركتا) وإدخال الملينات في الصيدلة: والاهتمام بالأمراض النفسية في تشخيص 
الأمراض الباطنية وعلاجهاء والكتابة في أمراض الأطفالء واستخدام الماء البارد في 


۲ الباب الأول: العلم والتفكير العلمي 
الحميات» وكشف البول السكري” (الرازي) أما بالنسبة (لابن سينا) فمن فتوحاته 
العلمية» أنه كان صاحب الفضل في علاج القناة الدمعية» وتحديد أنواع اليرقان وبين 
شلل الوجه من مصدر في الدماغ» وبينه عن سبب محلي» وكان أول من شخص داء 
(الأنكلوستوما)» والمرض الناشئ منها المسمى بالرهقان (أو الأنكلوسفونا) وكشف 
بدقة أعراض حصأة المثانة السريرية و. . . . 


المبحث السابع: العلم الحدية. . . إحباء واجتهاد 

أشرنا في موضع آخخحر إلى أن الفترة مايين أول القرن الرابع عشر وأوائل القرن السابع 
عشر كانت فترة انتقال خترحت فيها أوربا من العصور المظلمة لتدخل عصر العلم 
والتقانة والسيادة» بنتيجة جه ود المفكرين وثمرة لأبحاثهم» ومن المؤكد أن الأمثولة 
الحضارية في العا لم اللإسلامي حلقت الحافز الأول عند الغربيين لتغيير نمط الحياة» ومن 
المؤكد أيضاً أن هذا الأمر والأحداث الي رافقته تضافرا معاً على الخروج بأوربا من بحر 
الظلمات. 

ظهرت خلال القرنين (الثامن عشر والتاسع عشر) حاحة جماهيرية إلى طلب المعرفة 
عن كل ماهو تقَنٍ وعلمي» وأطلق على طلائع العلم الحديث مصطلح (الثورة العلمية) 
Scientific Revolution)‏ عط وكان أول من وضعه هو الكسندكواريه 
Alexander Koyre)‏ في عام (1551)؛ إلا أن هذا المصطلح كان ولم يزل منذ 
وضعه مثار جدل ونقطة اختلاف لوحهات نظر عديدة. 

كانت الفترة مابین ٤١ ١/ه١١١١-ه۸١ ٤(‏ ٠-٠٠۱۷٠م)‏ فة انقلابات فكرية 
)١(‏ يعود الفضل في اكتشاف الأنسولين أرض السكر إلى فريدريك بانج عام (1411) وككان الطب العلمي 


الحديث (الكشوف والمعترعات) عند الغربيين خلال مئة سنة الأخجيرة بوجه حاص. انظر في هذا الشأن: 
Elizabeth Rider. “The story of great medical discoveris” 1945.‏ ` 


الفصل الأول: العلم والبحث العلمي or‏ 
وتحديات للنظريات والأفكار الي كانت سائدة من قبل» ویری هربرت بازفیلد 
Herbert Butterfield)‏ أن العلم طور جديد من المعرفةء أو جد اتجاهاً جديدا 
استوحب دراسات جديدة ومتاهج مبتكرة لمعالحة ظواهر البجتمع ومشكلاته وأن أكثر 
مايشدد بترفيلد في تصوره للعلم هو حدوث ثورة علمية أكيدة» كان لها أثرها في 
تغيرات جذرية في ميدان العلم نفسه» وفي تشكيل الحياة الاجتماعية ذاتها. 

ولقد طرحت مذاهب شتى فيما يتعلق بأسباب حدوث الثورة العلمية أو أمسس 
الثورات العلمية)) هل تتعلق بالتطورات الى حصلت على الصعيد السياسي وعلى 
ظهور دويلات» أم الصعيد الاقتصادي الذي أدى إلى انتشار المدن الكبرى والمناطق 
الحضرية (ضهط:]) وبالتالي توسيع العلاقات التجارية الذي ظهر أثره واضحاً على 
حركة الكشوف الجحغرافية آنذاك» أو على الصعيد التقئ وغير ذلك من مظاهر الحياة 
الي نقلت أوربا من عصر إلى عصرء فهل تتعلق الفورة العلمية بهذه التطورات 
والاحتراعات أساساً أم أنها تشكل ظاهرة منفصلة عن هذه الابتكارات؟ وما هي 
الخبرات الي تميز بها المفكرون والعلماء آنذاك وجعاتهم ينحون منحى جديداء أدى إلى 
ظهور الثورة العلمية؟ 

لما كانت البدايات الأولى للثورة العلمية قد ظهرت في القرن (الخامس عشر)» فإن 
بعض المؤرحين راحوا يوازنون بين الثورة العلمية وبين مايعرف (بعصر النهضة) 
(©عهدهدة نهد 12): ذهب البعض حاكوب بوركهارت (امقطات8 ممعول» إلى أن 
(القرن الخامس عشر) كان بداية عهد لمخترعات حديدة: لكنه لم يشر إلى تطور 
أصاب العلم» وظهرت بعد ذلك كتابات تؤكد أن الثورة العلمية هي حصيلة اتجاهات 
جديدة في التفكير طرأت في عصر النهضةء لقد عمل المفكرون في ذلك العصر على 
نشر مخطوطات الأقدمين وتراثهم. 


(1) عبد الله العمر. ظاهرة العلم الحديث. عال المعرفة 14 الكويت 1141. أيضاً أحمد سليم سعيدان. مقدمة 
لتاريخ الفكر العلمي في الإسلام. عالم المعرفة ١1١1‏ الکویت ۱۹۸۸ ص/7١١151-1.‏ 
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أما هانز بارون (صه٣ه8‏ كمه فقد أخحذ بالأسباب السياسيةء وأنها أدت إلى 
إذكاء روح البحث العلمي ودفع مسيرته» وأن الاتجحاهات الاجتماعية والخلقية الجديدة 
أدت إلى إذكاء روح البحث العلمي وظهور العلم الحديث» ولدى بول أوسكار 
كريستلر (160اعاوفمع1 .0 .حص )نحد أن التغيرات الحضارية المختلفة الي حدثت إبان 
عصر النهضة» كان لها أثرها على تطور العلم» حيث نظر الناس والمفكرون آنذاك إلى 
الفروض والنظريات العلمية السابقة» على عصرهم نظرة حديدة» أما أرنست كاسيرز 
)Ene sire)‏ فيرى أن إمكانات الإنسان واتجاهاته الفكرية المتمثلة بقيامه مناهج 
جحديدة للملاحظة والاستقصاء إبان ذلك العصر كانت مظهراً من مظاهر النزعة 
الإنسانية (ونمهسس) الي امتد أثرها في عصر الثورة العلمية. 

أما المنحى الاجتماعي فقد أكد على أهمية العوامل الاجتماعية والاقتصادية الي 
كانت سائدة آنذاك فكان من أبرزهم كارل ما رکس (1/18:30 1هك3) وفريدريك إنجلز 
(قاءعهظ .۴)» وعمل على تطوير أفكارهما ماكس فيبر (عدء84.787) وحورج زكل 
(/#تمسنة .6) في النصف الأخخير من القرن التاسع عشر والعقسد الأول من القرن 
العشرين؛ وكذلك إدحار زلزل (21561 ننهع850) الذي أكد على العلاقة الوطيدة 
القائمة بين العوامل الاجتماعية والاقتصادية من ناحية والنواحي الفكرية الي تشيع في 
امجتمع من ناحية أخرى. ' 

أما وولتر أونج (©081 .© .۷ ) فقد ذهب إلى أن اممتراع الطباعة وما أدى ذلك 
إلى اتتشار واسع للكتب والمؤلفات أجبر الناس والمفكرين على انتهاج منهج حديد في 
تفكيرهم الأمر الذي أدى إلى الثورة العلمية» بينما يرى كروثر (ءطانام6 .0001.6 
أن الثورة العلمية ترجع بالأساس إلى العلاقة الوطيدة بين الفكر البرحوازي والعلم» نرى 
أن لين وايت الصغير (18 ,عافط2'7)1.177 كتب حول العلاقة الوطيدة بين التكنولوجيا 





(1) Grouether, J. G. “The Social Relation of Science”, London, The Gresset Press, 1967. 
(2) White, Lynjr. “Pumps and Pendula. Galileo and technology”. _in Galileo Reapraised. 
C.L. Golino, (ed. Barkeley and Los Angelos: University of Galifornia Press 1966). 
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والعلم» ومن المحدثين الذين أسهموا في هذه الدراسات كرومبي (۸ #إاصهإ6 .6) أما 
أرنست مودي ([3000 56هم0)5" فإنه يظهر متحفظاً حول فكرة الإسهام المباشر 
لمفكري العصور الوسطى ف الثورة العلمية وتطور العلم الحديث. 

وهكذا ذهب مؤرخو العلم مذاهب شتى في تفسير ظاهرة الشورة العلمية» وجملة 
الظروف الي أحاطت بها وأظهرتهاء والسؤال الذي يطرح نفسه: هل من الممكن أن 
يكون الاختلاف حول الأفكار الي طرحها المفكرون لتلك الظاهرة اختلافاً ظاهرياً 
فقطء أم أن التباين بين آرائهم تباين حقيقي وعميق إلى حد كبير؟ وهل من وسيلة 
يكن من خلانها استقطاب الأفكار المختلفة وصهرها في بوتقة توالف فيما بينها؟ 

نذكر في هذا الشأن نظرية توماس كون (سطدع1 ققتدمط1) حول أسس الثورات 
العلمية ومفهومهاء وقد أثارت منذ أوائل الستينات وما تزال ضجة كبرى في أوساط 
الفكر العلمي وفلسفته» فهو يرى أن النقلة من (العلم العادي( (Normal science)‏ 
وهو العلم الذي كان شاعا بين العلماء في عصر من العصورء إلى منحى جديد 
وتصورات حديدة واعتماد أسس غفتلفة للعلم يحدث مايطلق عليه (كون) اصطلاح 
(الثورة العلمية) وأن هذه الثورة ماتزال في مراحلها الأولى فهي عملية ليست سهلةء 
إنها ديناميكية وتنسم بعلاقات متشابكة. 

ونشير إلى أن أكثر الاكتشافات الي شهدها عصر الثورة العلمية لم تقم على 
ملاحظات جديدة أو استخلاص معلومات كان السابقون يجهلونها» بل كانت تعتمد 
على اتحاه حاص في النظر إلى الأمورء أي اتجاه محدد للتفكيرء وزوايا جديدة يرصد بها 
الظاهرات القدعة» أي أن الثورة العلمية هذه نشأت واتصلت حلقات مسيرتها بفضل 
نظرة حاصة واتحاه حدد في التفكير تجاه الأشياء» دأب الفلاسفة والعلماء على التمسك 
به والإخلاص له وليس من المستبعد قيام نظريات علمية حديدة في المستقبل القريب أو 
البعيد لتحل محل نظريات عصرناء فيكون هناك فكر جديد يقوم على أكتاف فكر 
مضى» وهو نفسه فكر هذا العصر الذي نعيش فيه. 


(1) Moody Ernest A. “Galileo and his Precursors”. in G. |. Galinoed California Press, 
1966. د‎ 
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لقد ذكر وليام هيويل (17878 52ذ18/111). أحد المورحين الأولين» في كتابه الذي 
صدر في عام (1171ه//879١م)‏ أنه لما كانت مسيرة العلم تحسد حلقات أو أزمنة 
يحيا فيها العلم وينتعش بعد مود» فإن العلم يزدهر بطبيعة الحال خلال فترات أطلق 
عليها اسم الفترات الاستقرائية (621008م ductive‏ أما فترات الجمود 
)stagnation periods)‏ فإنها هي الي تفصل بين فترتين استقرائيتين على امتداد الزمن» 
ويرى هيويل أن أول فة استقرائية هامة حدثت في عهد اليونان القدامى» أعقبتها فترة 
جمود تعرف بالعصور الوسطى» وتحا منحى هيويل الباحث الأمريكي والمؤرخ الشهير 
الذي عاش في القرن (التاسع عشر)» أندريه ديکنسن وايیت (Andrew D. White)‏ 
وكان التفسير الذي حاء به وايت أقرب إلى الخطأ منه إلى الصوابء وأن مجرى 
الأحداث في مسيرة العلم واضطرادها يشهد أن عكس مازعم به وايت كان اا 
وهنا نوكد على أن الكتاب الغربيين يتجاهلون دور العرب في تطور وتطوير العلوم 
متهجاً ومضموناء فإذا كان هيويل يرى أن فة المجحمود هي العصور الوسيطةء فأين 
هيويل من النتاج العلمي للعرب الذي يعتبر جذرا أصيلاً للثورة العلمية ال حدثت فيما 
بعد كما ذكرنا أنفا. 

لقد ذهب المؤرحون إلى البحث عن العوامل الداحلية والخارحية الي أظهرت أو 
ساعدت على إظهار النظريات في الماضي» فقد عالجوا ف دراساتهم للعوامل الخارحية 
الأوضاع الاحتماعية والفكرية والاقتصادية الي سادت آنذاكء نما يكون له أثر كبير 
على اتماه العلماء في تلك الفيرة اتجاهاً عدداء وظهورهم على الناس بنظريات معينة» 
فيما أشار المؤرحون الذين نظروا بإمعان في الظروف أو (العوامل الداخلية) الي عملت 
على إبراز نظريات عصر الثورة العلمية أشاروا إلى العوامل الى تتصل اتصالاً وثيقاً 
بطبيعة العلم نفسه وتطوره على مر الزمن» ويبدو أن بدايات القرن (العشرين) شهدت 
مناصرة وتعاطفا مع أصحاب النظرة الخارحيةء وكذلك شهدت النظرة الداحلية 
مؤيديهاء وأصبحت تقف جنباً إلى حنب مع أصحاب النظرة الخارجية. 


¥ ¥ ¥ 





الممحث الأول: قراءة تاربيخية 


يصعب تتبع تاريخ البحث العلمي بالتفصيلء ومن الصعوبة يمكان أن نحدد بوضوح 
النقطة الي كانت بداية البحث العلمي في التاريخ الإنساني» وما نستطيع ذكره هو 
بعض معالم التطور والنشاط في هذا البخال» وحدير بالإشارة أن أسس التفكير والبحث 
العلمي استغرقا عدة قرون» ولابد للباحث أن يكون على معرفة بالميدان بالنسبة للوضع 
الراهن» وبشيء من الوعي التارريخي بالمسارات الي أدت إلى هذا الوضع. 

ونورد هنا ثلاث محخات خاطفة تتناول أولاها البحث العلمي في العصور القدعة. 
ونعرض في ثانيتهما البحث العلمي في العصور الوسطىء ونبين في ثالثتهم البحث 
العلمي في العصور الحديثة. 

العصور القديمة: هي الفترات الي عاش فيها المصريون القدماء والبابليون واليونان 
والرومان» كان اتجاه تفكير المصريين اتحاهاً عملياً تطبيقيا لتحقيق غايات نفعية: إلا أنه 
كان متصلاً بالآلحة والخلود ويوم الحساب» وقد قادتهم حبرتهم العلمية المتكررة إلى 
أمور كثيرة» ولا محال هنا لذكر جميع معارفهم . 


* يتفق معظم الباحثين على أن المصريين القدماء لم يصلوا إلى فكرة العلم المنظم القائم على الملاحظة والتحربة 
(أحمد بدر: أصول البحث العلمي ومناهجه ط"؛ وكالة المطبوعات» الكويت» 191437 ص0 75. 
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استفاد علماء بابل من النزاث المصري القديم» وباعهم طويل في علمي الرياضيات 
والفلك» انتحل منهم علماء اليونان النظريات الحندسية منها نظرية (فيشاغورث)» ولا 
بحال لاتساع أكبر ف ذكر معارفهم ونكتفي بالقول: إن الحضارتين المصرية والبابلية 
دامتا حوالي (خمسة وثلاثين قرناً). 

أذ الفكر الإغريقي عن الحضارات القدعة» وكانت حضارتهم امتداداً للحضارتين 
المصرية والبابلية» وأحرزوا تفوقا عظيما في مبادئ البحث» واعتمدوا اعتمادا كبيرا على 
التأمل والنظر العقلي اجرد ولعل هذا مادعا برتراندرسل إلى القول: إن فلسفة اليونان 
كانت تعير عن روح العصر وطبيعة الجتمع الذي يعيشون فيه . 

اهتم اليونان بالمدارس العلمية» نذكر منهم (طاليس) (45-51914هق. م) 
(وفیثاغورٹ) (حوالي ٤۹۷-٥۷۲‏ ق. م) وتلمیذه (هبوقراط)» و (أفلاطون) (479- 
7غ لاق. م) الذي أسس الأكادعية الأفلاطونية الي كانت تهتم بجميع فروع المعرفة» 
(وأرسطوطاليس) (٤۳۲۲-۳۸ق.‏ م) الذي وضع المنهج القياسي أو الاستدلاليء 
وفطن إلى الاستقراء» ودعا إلى الاستعانة بالملاحظة» ولكن الطابع التأملي كان غالبا 
على تفكيره و(إقليدس) (:١-ه/الاق.‏ م) و(أرخميدس) (1117-1417ق. م) الذي 
ابتكر نظرية الوزن النوعمي و(أبولوئيس) (10-١٠٠٠ق.‏ م) و(استرابون) وعاش 
حوالي (١٠٠ق.‏ م) وقد طور الجغرافية كعلم» و(بطليموس) (50-417١م)‏ وجاء كتابه 
(دائرة معارف فلكية)" ء وقد وضع أول نظرية ملائمة عن الكواكب» وكانت خخطوته 
هذه خطوة هامة في طريق البحث العلمي» وفي سنة (50 7ابعد الميلاد) ولد ديوفانتس 
وكان من كيار علماء الرياضيات وقد ورث عن علماء بابل المعادلات الخيرية. 


)١(‏ برتراندرسل: النظرة العلمية ترجمة: عثمان نريف القاهرة» 1١361‏ ص". 

* يبدأ بالسلمات الي تفترض أنها لاتحتاج إلى يرهان» وأنها ليست نتيجة للتجربة» وقد سار في كتايه عن الأحسام 
الطافية 'كميادين حديدة للدراسة. 

4 كتابه النظام الرياضي للنحوع (5فكتشاطال5 18650811ة/8) وسعاه العسرب فيما بعد (بالتمسطي) 
عند تساف أي الأعظم. 
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أما بالنسبة للفكر العلمي عند الرومان» فقد كانوا ورثة المعرفة اليونانية» وكان 
إسهامهم يتركز في الممارسة العملية أكثر من متابعتهم للمعرفة ذاتهاء وكان الرومان 
صناع قوانين ومهندسين أكثر منهم مفكرين متأملين» ويعود إليهم تحديد الأبراج . 

تشمل العصور الوسطى وما يليها حتى العصور الحديفة (ويطلق عليها العصور 
الوسيطة) الفترة الي ازدهرت فيها الحضارة العربية الإسلامية» بين القرنين (الشامن 
والحادي عشر الميلاديين)» وفازة عصر النهضة في أوربا » يسمي الأوربيون العصور 
الوسطى بالعصور المظلمة؛ لكنها كانت في الشرق هي العصور الذهبية» عصور الإنتاج 
الغزيرء والقيادة الحكيمة لدفة الحياة» لافي العالم الإسلامي وحدهء ولكن في الصين 
أيضاً والحند» وسوف نعود للعصور الوسطى في موضع آخر: 

في هذه القرون الأربعة ظهر في العالم الإسلامي عدد كبير من الأئمة والعلماء 
والفلاسفة والمؤرحين ومن الكتاب والأدباء واللغويين» وتركوا من الآثار ملإكان 
الأساس الذي نقل إلى الغرب فبنى عليه الغرب الفكر الذي أفضى إلى الحضارة 
المعاصرة والفكر المعاصر. 

بلغ الإنتاج الفكري العربي أوج عظمته في القرنين (العاشر والحادي عشر» بينما 
كان الغرب سادراً في جهالته» وف القرنين (الشاني عشر والشالث عشر) انتشرت في 
أوربا الرشدية» وكان من جراء ذلك أن وضع توما الأكويي مدرسته» الي فتحت 
نافذة على العقل» وقام روجر بيكون يدعو إلى بناء العلم على التجربة والخبرة المتزايدة. 


* أول من استعمل كلمة برج (200186) في مكاتها الصحيح العالم اليوتاني في علم الفلك (كليوستراتوس 
التنيدي) (القرن السادس ق.م) كما طور ف الدورة الفلكية الي تنكون من ثمانية أعوام؛ الي ورثوها عن علماء 
بابل. 

** إن ماعرف باسم النهضة كان استرجاعاً بال إحياءًٌ للمفقود» نبدت في إيطاليا (وتختلف الآراء في ذنلك) 
واستمدت غذاءها من الصادر الإغريقية» وكانت فلورنسة خير تبت ها (جواهر لال نهرو. مرجع سبق ذكره 
صه 5). 


3 الباب الأول: العلم والتفكير العلمي 

كانت الفترة مابين أول القرن (الرابع عشر وأوائل القرن السابع عشر) بالنسبة 
لإيطاليا وأوريا الغربية فتزة انتقال حرحت فيها أوربا من عالم العصور المظلمة» وجمعت 
قواها علما ووعياء ومواصفات احتماعية واقتصادية وسياسية لتدحل بقوة العصر 
الحديث» (عصر التكنولوجيا). 

لقد وقع في هذا العصر أحداث منها ابتكار المطبعة المتحركة» ودعوة صارحة 
للتجديد في أساليب التعليم» وترجمة الكتاب المقدس ونشره بين الناس» لكن اللاتينية 
بقيت لغة العلم إلى منتصف القرن (السابع عشر)» وكانت النهضة ذات متناقضات 
كثيرة: فمن الأحداث الي جرت حركة الإصلاح الديين» ووضع كوبرنيكوس نظرية 
فلكية استوحاها من ابن الشاطر الدمشقي» ورحلات الاستكشاف ال بدأها 
برتلومیودی از (سنة ٤۸۸/۵۸۹٤۱م)‏ وتبعه کریستوف کولومبوس (سنة 
٤۹۲/4۸‏ ۱م) وفاسکودي غاما ٤۹۸/۵۹۰ ٤(‏ ۱م) ثم ماحلان (ت ١۹۲ه-‏ 
]997-11 ام). ۰ 


تبدأ العصور الحديفة: منذ القرن (السابع سشر) حتى وقتنا المعاصرء وفي هذه الفترة 
اكتملت دعائم التفكير الغلمي في أورباء أو كادت» وبدأت هذه الخطوات على يد 
الكثيرين منهم (فرنسيس بيكون) و (حون ستيورات ميل) و (كلودبرنارد) وتعود 
مسيرة البحث العلمي إلى التجارب الى أحراها جاليليو (0واثله6) في الفيزياء في أوائل 
القرن (السابع عشر)» ويرى الغربيون أن هذا العصر قد توج باكتشاف اللوغاريتم 
والدورة الدموية» وفصل قواعد المنهج التحريبي وخطواته من خلال نظريات 
فرنسيس بيكون» وظهور بويل كأب للكيمياء الحديثة» وأفكار نيوتن الرياضية في 
القرن (الثامن عشر)» وأخذ الغرب بالموضوعية في الحقول العلمية على الأقل» وقد بدأ 
٠‏ * يقسم بعض الباحثين الغربيين العصور العلمية إلى عصرين رئيسين: الأول العصر الإغريقي (١٠7ق.م-٠٠‏ بعد 


اليلاد) والثاني عصر النهضة للعاصرة من (42-5ه/ 10١‏ ١م)‏ وبهذا يغفلون ماقبل الحضارة الإغريقية وحور 
التضارة العربية الإسلامية. 
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بحثه العلمي بالرياضيات والفيزياء والكيمياء والفلك» ووضع في القرن (الشامن عشر) 
مايسمى (بالموسوعة العلمية) في فرنسا. 

لقد بدأت طلائع التكنولوجيا بمثلة .ما موه (الثورة الصناعية)» وازدهرت علوم 
الجيولوحية والبيولوجية كميادين حديدة للدراسة والبحث والعمل» وبدأت دراسة علم 
الآثار وعلم النفس وعلم دراسة الجمجمةء خلال القرن (التاسع عشر)» كما شهد هذا 
القرن تداولاً واسعاً للكتب القيمة» ترافقها حرية في النقد وإبداء الرأيء كما صنع 
الغرب الآلة البخارية» ونما علم الاقتصادء وكان رائده آدم سميث -١1١7(‏ 
۰۵ 1ه /174.0-1م) ونمت علوم أخرى كثيرة» وفيه صارت أوربا دولة 
صناعية» اتسع رحاؤها ونمت ثروتها. وما يهمنا في مجال هذا البحث أن رسخت 
المنهجية العلمية» لافي البحث العلمي فقطء بل في جميع دروب الحياة» حتى وجدتا أن 
النمو الملحوظ في التكنولوحيا وف جميع عناصر الحضارة المعاصرة يمكن أن يعزى إلى 
حد كبيرء إلى استخدام البحث العلمي. وفي هذا المجال نشير إلى قول غوستاف 
جرونیباوم: 

(إن ابن المعتز أول مسلم فكر في العلم بوصفه واجبأء لابد من مواصلة التمكن منه 
باطراد وبوساطة تعاون أجيال متعاقبة من العلماء“ روفي شأن احترام العلماء ننظ ر إلى 
السكاكي (ت 31717ه/11778م) وقد جنح أصلاً إلى العلمء لما شهده من التشريف 
الذي كان يحظِى به العلماء الكبار”©2» ونشير إلى قول الأحنف بن قيس (ت 
- 1۹۱/۷۲ م): (کل عز لم يوطد بعلم فإلى ذل مصيره). 

أما التطورات الخاصة باستخدام الكيمياء الحيوية والبكتريولوجيا في دراسة 
المشكلات الطبية واستخدام أفكار جديدة في الفيزياء والوصول إلى تحطيم الذرة. . 
(۱) غوستاف جرونيباوم: حضارة الإسلام» مرجع سبق ذكرهء ص١‏ الا. 


(۲) كرينكوف: دائرة المعارف الإسلامية» لإ؟» أ8» ص 8١‏ » وكان نفس الاتجاه إلى احترام العلماء معمولاً به في 
العالم اليوناني المعاصر. 


1۲ الباب الأول: العلم والتفكير العلمي 
هذه كلها قد تمت إلى حد ما حلال القرن (العشرين)» وأصبح شيء واحد يقلق الغرب 
هو هذا السلاح المدمر الذي تفئن التكنولوحي في صنعه وتحديده وتطويره. 

يهمنا العودة إلى العصور الوسطى» حيث جمع في محال تراثنا المعحطوط بين التاريخ 
والإنخازات والمنهج بهدف توضيح جوانبه» والكشف عن دوره في الحضارة المعاصرة» 
كان الاهتمام العلمي لدی العرب يشمل كل شيء. وکان هدفه الإحاطة يخلاصة كل 
مايستطاع بلوغه من المعرفة» وكان العرب ييدون إرشادا أعظم وتعقلاً أمعن في 
احتيارهم لا يدرسون من أمور . بما أوضحناه في موضع آخر. 


المبحث الثاني: الباحث العلمي وخصائصة 

يعرف الباحث العلمي بأنه هو المخحطط والمنظم والمنفذ والموجه لمختلف مراحل 
البحث العلمي» وصولا إلى النتائج العلمية والمنطقية» وبهدف الوقوف على دوره في 
البحث العلمي نتناول جانبين هامين: 5 

-١‏ الإعداد 

؟- الصفات الشخصية. 


١-الإعداد (Formation)‏ ˆ : ويشمل التدريب الفكري والفي واكتساب خخبيرة 
العمل؛ فعلى الباحث المتدرب أن يدرس عددا من العلوم المحددة كي يتمكن من العمل 


* انظر أقوال ماكدونائلد في دائرة المعارف الإسلامية (5[130آ گە )Ency.‏ لیدن 1945-1911. ص ٠١45‏ 
ومقدمة المسعودي في كتابه (التنبيه والإشراف) ص١-8»‏ ترجمة كارادي فو (085:8067077) باريس» 
1 الي تمثل نصاعة ذعن العصرء -حيث يعدد فيها الموضوعات الي كتب فيها . 

** إن كلمة (1051386100) فرنسية الأصلء إلا أن دخولما الإنجليزية أو استيلاء الناطقين بالإتجليزية عليها أمر 
تشهد عليه بوضوح وثيقة أصدرتها الحكومة البريطاتية (عام )١14١‏ وهي تقرير فينستون (171218000) فقد 
استخدمت الكلمة لالتشمل التدريب الفكري والفن ولكن لتشمل أيضاً اكتساب غعيرة العمل (ديكنسون: 


.)٠١ ١ص‎ 


الفصل الثاني: الباحث والبحث العلمي 1۳ 
على النحو المناسب كباحث علمي» زلا کن أن بر تدزية مكتسلا حدى بكسي 
قدرا من المهارة في عدد من التقنيات» ومن أمثلة ذلك التعبير عن الأشياء بلغة الرموز 
والقدرة على معالجة العلاقات القائمة فيما بينهاء وصياغة ومعالجة الأفكار بلغة 
صورية» وتقويم مدى صحة هذه العمليات» ومعاحة البيانات وفهم مدلولماء وتعميم 
التجارب في صورة تفضي إلى نتائج هامة متميزة» ثم عرض الأعمال الي اضطلع بها 
الآخرون في الماضي والعمل الذي يضطلع به الباحث نفسه في الحاضرء كجزء من 
عماية تتقق على عراحل» وترمي إلى إثراء وتنمية مستقبل المعرفة وتطبيقاتهاء وأن 
يكون الباحث العلمي قادرا على التعبير عن نفسه بطلاقة وبشكل جذاب» بوساطة 
الكتابة في المقام الأول» ويضاف إلى ذلك أن المعرفة اتديدة» لابمكن أن توجحد على 
نحو مقالي مالم تصبح بوساطة التشر ججزءاً من الذخميرة المعرفية المشتركة والمتاحة 
للجميع: 

!- الصفات الشخصية: 

الخيال والأصالة: عنصران لاغنى عنهما للإبداع وإن كان هناك عدد مثير للدهشة 
من العلماء الذين لايعتقدون أن للأصالة أهمية في البحث» وقد حدد (مداوار) بإيجاز 
وظيفة الأصالة والخيال والإبداع في العملية العلمية كما يلي: كل اكتشاف وكل توسع 
في الفهم يبدأ كتصور خيالي قلي» لا قد تكون عليه الحقيقة» ينشأ كتخمين مهم يصدر 
من داخحل النفس» وهناك صفة أخرى من نوع مختلف تماماء لمكن بدونها أن تتحول 
صفتا الأصالة والخيال إلى الإبداع والإنجاز وهي: 

المثابرة: ومثال مشهور للمثابرة نجده عند كل من ماري وبيير كوري (0هة 1/1357 
1ن عتعذط) في اكتشاف عنصرين هما الراديوم والبولونيوم» ومن ترائنا العربي تتعدد 
الأمثلة. 

سمة أخرى يجب أن تتوافر هي حب العلم: فهو الزاد الأساسي الذي يعين الباحث 
على التقدم في بحثه والوصول إلى نتائج سليمة. 


1٤‏ الباب الأول: العلم والتفكير العلمي 

سعة الأفق: وتشمل قدرة الباحث على الاعتراف يأنه من الممكن أن يكون على 
حطأء وقد يؤدي الافتقار إلى هذه القدرة إلى الغرور أو الرضى المفرط عن النفس» 
وترتبط بسعة الأفق ارتباطاً وثيقاً قدرة الباحث على: 

- نقد الفكرة أو العملء سواء کان له آم لغيره» فقد يتوافر فيه الوعي والعقلانية 
والتجرد عن الموى ويتطلب مثل هذا النقد: 

من التواضع مايحول دون المبالغة في التقدير مايسلم به مقدماً من فروض ذات طابع 
شخخصي» كما يتطلب القدرة على طرحها جانباً حتى يمكن اتباع الفروض الي يسلم 
بها باحثون آخحرونء في نفس امال وحيتئل يعتمد البحث العلمي على: 

الحصافة: والتبحلي بصفات متضادة» فعلى الباحث العلمي أن يعبر عن فرديته» 
ولكن عليه أيضاً أن يفعل ذلك في إطار الأوضاع الاجتماعية السائدة» وقد كتب 
جارفيلد (08:5610) قائلا: إن الاتصال وهو هنا يشمل عملية التدريس والتفاعل هما 
جوهر التقدم العلمي وعليه فوق ذلك أن يكون: 

- ذا جاذبية علمية مؤثرة» تشعر القارئ معه أنه يقوده إلى الحقيقة بالمنطق والعلم 
والتأثير» وأنه إن جادل بالحق» ونشير إلى حصيصة هامة وهي: 

الأخلاقية: وأهمها الحياد الفكري والأمانة في الاقتباس وعدم القذف والمهاجمة 
لعلماء آحرين» والاعتراف بفضل السابقين والمعاصرين والمسارعة إلى تصحيح الأخطاء 
بروح رياضية لابدافع الشهرة والنحد حتى لايفقد البحث مغزاه الأساسي من هدف 
واتجاه. 


- الحليرء ونوعية التجرد والتزاهة تعتبر حزءا من هذا الحذرء ومن مصادر الحذر 
الإغراء أثناء فترة إجراء التجربة لرفض أو عدم تسجيل للقياسات الي لاتنفق مع فكرة 
مكونة سلفا عما يحب أن تكون عليه تلك المقاييس» ونشير إلى مصدر آخخر رئيس 
للحذر في جميع البيانات يطلق عليها (خطأ احتيار العينة) كاحتيار الحصاة مضللة عن 
المجموعة الكبيرة من أنواع صخور الشاطئ. ۰ ۰ 
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الفصل الثاني: الباحث والبحث العلمي : 1o‏ 

- عدم التحيز: فالبحث يتضمن عنصراً لجمع البيانات لتحليلها من أجل صنع 
القرارات» أو للتنبو بأحداث المستقبل» لكن من واقع أمثلة من البحوث أساساء ظهر 
مدى أهمية مجموعة واسعة التنوع يمكن أن تؤثر أو تسبب التحيز في كل من البيانات 
التوعية أو الكمية» كما هو الحال في بحوث السوقء» حيث أن السن والجنس والطيقة 
الاجتماعية أو الوظيفة قد تؤثر على مواقف الفرد السياسية والاجتماعية وأفضليات 
الشخصية. 

ونضيف أن الحقيقة المطلقة بعيدة» مما يدعو الباحث إلى الخوار والنقاش وأن تكون 
الفكرة الي يطرحها ما يقبله العقل. 

ماذكرناه من صفات ليست نادرة» ولا تقتصر على المشتغلين بالبحث العلمي» لكن 
استخدامها على نحو فعال» يطلب أكثر مايطلب في مال البحوث العلمية» وهو أمر 
ثابت تاريخياء كما لاحظ (حارفيلد) أيضاً أنه إن ما حدث من تقدم في الطب والعلوم 
إنما حاء نتيجة لحهود الباحثين الذين جمعوا العقلية العلمية والىَ تجمع بين التدريب 
وحب الاستطلا ع» بين الخبرة والحدس بين الموضوعية المحردة من الحوى والاهتمام» بين 
المنطق الاستنتاحي والتجريب الإحصائيء بين النظرة الديناميكية المنطورة الي تهدف 
إلى ماهو أمثل وأصلح وأكمل. 

إن ممات العقلية العلمية يفرقها المنهج العلمي» وقد مر الفكر الإنساني.كراحل حتى 
بلغ هذا المنهج ومستلزماته» فهو نتاج قرون طويلة من التجربة» ونذكر في هذا الشأن 
قول نيوتن: (إذا كنت قد رأيت أكثر ما رأى معظم الرحال فذلك لأنيٰ وقفت على 
أكتاف عمالقة"» اعترافاً منه بفضل من سبقه في حال البحوث العلمية والآراء 
والنظريات الي طرحوها واليٍ أدت إلى النهموض بالفكر الإنساني وبلوغه مستوى 
لايزال آعحذا بالتطور. 


(1) ديكنسون» حون. ب: العلم وللشتغلون بالبحث العلمي في انحتمع الحديث ترجمة: شعية الترجمة باليونسكو. 
الکویت ٤۰۷‏ ۱هہ/۱۹۸۷م ص 7١‏ . 


11 الياب الأول: العلم والتفكير العلمي 
ومن منطلق الاهتمام المتزايد بالبحوث العلمية من قبل الدول ويخاصة المتقدمة 
وإدراك الدول النامية لأهمية البحث العلمي في دراسة مشكلاتها الاجتماعية 
والاقتصادية والتربوية» وفي التخطيط للتدمية القومية في شتى المحالات» ومن مظاهر هذا 
الاهتمام زيادة الاهتمام بالإنسان الذي يقوم بتنظيم وتوجحيه مراحل البحث العلمي؛ 
والعمل على تكامل الصفات الي وردت أعلاه» وتهيئة المناخ المناسب لأسلوب العملء 
ثما يتطلب الزيادة المطردة فيما يخصص للبحث العلمي من آموال في الميزانيات القومية 
وميزانيات المؤسسات العلمية والإنتاحية» ومنها أيضاً إنشاء وزارات ومعاهد ومراكز 
وجالس قومية متخحصصة للبحث العلمي" ؛ وتشجيع العلماء والباحثين وتوفير أدوات 
وأجهزة البحث الحديثةء رغم ذلك فإن البحث العلمي يتاج إلى أكثر من ذلك كله 
يحتاج إلى الكوادر العلمية والفنية الممتازة من الباحثين في المحالات التخصصية 
المختلفة"؛ وتقع على الجامعات ويخاصة في فروع وأقسام الدراسات العليا مسؤولية 
تربية هذه الكوادر» ومن هتا أصيحت دراسة مناهج البحث ري لايتجزأ من تربيتهم 
وبرامج دراستهم. ۰ ْ 
المبحذث. الخالث: خصائص البحث العلمي :(Characterstics of scientefic Reseach)‏ 


تعريف: لعل تعريف البحث أسهل من تعريسف العلم» رغم ذلك لم يتفق العلماء 
.والباحثون العلميون على تعريف واحد موحد فكلمة (محث) غير غحددق متعددة 


* يلغت نسبة الإنفاق على التعايم من إجمالي للوازنة العامة لعام )١153-13436(‏ المملكة العربية السعودية 
)/٠١(‏ دولة الإمارات العربية المتحدة )/1١5,5(‏ المدمهورية اليمنية )/١17,8(‏ دولة قطر (48,8/) سلطنة 
عمان (0,5/) سورية (9,48/) (اسكواء المجموعة الإحصائية» نيويورك» 21951 ص53 .)١‏ 

** مازال الوطن العربي يشكو من نقص في هذا اخال» بلغت نسبة العلماء وفنيو البحث (1) من كل عشرة آلاف 
في مصر. رحاء وحيد دويدري: جغرافية الوطن العربي في إفريقية. دمشق ۱۹۹۷ ص7١5.‏ 
*** هيز كلمة بحث عن كلمة الدراسة: فالبحث: كل عمل علمي يظهر فيه حهد الاستقصاء والتفتييش في جمع 
المادة الي يتطلبها ثم تحليلها وتفسيرها هو بحث؛ أما الدراسة قتعينٍ قراءة الكنب وحفظها ودرسهاء يدرس 
الوضو ع ثم يكنب فيه التحصص كتاباً أ مقالاًء يشرح فيه العناصر ويوضحها فإن تابه أو مقالته هذه تعد 
دراسة وليس يحثاء وبيتما قعود مرة الدراسة بالقائدة على الدارس من دانحل ذاته قثري ذهن الدارس» فإن 
البحث لايفيد منه الياحث فقط بل العلم وانجتمع» انظر العجم الوميط. ۳۹/١‏ مادة محث. أيضاً امصدر نقسه» 
0م مادة درس. 


الفصل الثاني: الباحث والبحث العلمي 1۷ 
الوحوهء تتسم بالمرونة مثل (العقل) تستخدم في هذه الأيام لوصف كثير من الأنشطة 
الي يبدو للوهلة الأولى أن لها روابط ظاهرية قليلة فيما بينهاء أو بينها وبين العلم» وها 
أيضاً عدد من الروابط الأخرى» مما يثير غضب العلماء من ذوي الخبرة. 

والاحتلاف واسع الانتشار في استخدام كلمة (بحث) يوحي بتعدد التفسيرات 
الممكنة» ينحصر إحداها في أولئنك الذين يعتقدون أنهم يستخدمون الكلمة.معنى 
. صحيح وحصري وهم أقلية محدودةء وعلى كل حال فإن تحليل جميع التعاريف 
والاستخدامات السارية فيما يتعلق بكلمة (بحث)» أمر يتتحاوزه الحيز المناح» ومن 
خلال استعراضنا لتعاريف متعددة لكلمة (بحث) نستطيع أن نميز بعض الخيوط أو 
العناصر العامة. 

إن الفعل (813513812013) (يفيد البحث) يعن ينشد ثانية» أو يفحص الشيء ثانية 
بعناية» أما الاسم (بحث) فيعرف عادة بأنه التقصي بعناية» وبخاصة الاستقصاء المنهحي 
في سبيل زيادة جموع المعرفة» الذي يزداد بإضافة معرقة حديدة. 

والبحث في اللغة كما يقول ابن منظور: (البحث طلبك الشيء في اللزاب) والبحسث 
أن تسأل عن شيء وتستخبر) وعند الجر جاني (البحث لغة: هو التفحص والتفتيش» 
واصطلاحاً: هو إثبات النسبة إيجابية أو سلبية بين الشيقين بطريق الاستدلال) ومعنى 
اصطلاحي آحر يقول: (طلب الحقيقة وتقصيها وإشاعتها بين الناس) وقد ذكر المؤرخ 
ال ركي المعروف (حاحي خليفة) في كتابه (كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون) 
أن التأليف والبحث لايخرج عن أن يكون في سبعة أنواع» ونصت عبارته الشهييرة: 
(التأليف في سبعة أنواع) لايؤلف عالم عاقل إلا فيها وهي: 


١‏ إما إلى شيء لم يسبق إليه فيخترعه. 


)١(‏ ابن منظور: اللسان (يحث)؛ المعجم الوسيط. 3/1 مادة (بحث). 
)١(‏ التعريفات: 5 7. 
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٣‏ او شيء ناقص يتمه. 

-٣‏ أو شيء طويل يختصره دون أن يخل بشيء من معانيه. 

5- أو شيء متفرق فيجمعه. 

ه أو شيء مختلط يربطه. ٠‏ 

1 أو شيء مغلق يشرحه. 

/- أو شيء أحطأ فيه مضئفة فيصلحه . 

أما في المصطلح العلمي» فقد تعددت معاني البحث فهو: (تقرير واف يقدمه باحث 
عن عمل أنه وأنخره» يحيث يشمل هذا التقرير كل مراحل الدراسة منذ كانت فكرة 
حتى صارت نتائج معروفة» مدعمة بالحجج والأسانيد) وتعريف آخر (البحث هو 
التنقيب عن حقيقة ابتغاء إعلانها دون التقيد بدوافع الباحث الشخصية أو الذاتية إلا 
عقدار مايفيد في تلوين البحث بطابع الباحث وتفكيره ويعطيه روحه الي تميزه عن 
غيره) وآخخر (محاولة صادقة لاكتشاف الحقيقة بطريقة منهجية وعرضها بعد تقص 
دقيق ونقد عميق» عرضاً ينم عن ذكاء وفهم» حتى يستطيع الباحث أن يقدم للمعرفة 
لبنة جديدة ويسهم في تقدم الإنسانية)” وأيضاً (البحث العلمي هو البحث النظامي 
والمضبوط والخبري ([1:108مدم8) في المقولات الافتراضية عن العلاقات المتصورة بين 
الحوادث الطبيعية)”2 و(البحث استقصاء منظم يهدف إلى إضافة معارف حكن 


* مؤرخ تركي مشهور بكاتب جلبيء عاش ف القرن الحادي عشر الححريء (السابع عشر الميلادي)» ومن مولفاته 
كتابه رفي فن الكتب)» الذي يشمل جميع الفنون والآداب» وله كناب في الجغرافيا (جهاتتما) وهي عغاولة 
جمعت معلومات الأوربيين والمسلمين والعرب لي الحغرافية» ولم تكن آوربا قد قامت ثل هذه التزجمة إلى ذلك 
الوقت» ونذكر في شأن النوع (۳) قول ابن لدون الذي يتتقد تأليق المختصرات انتقاداً شديداً ويصفها بأنها 
عضرة بالعلوم. 

*” يقول بوفون: (1708نا3ا) الأسلوب هو الرحل. 

.1١؟ص جودة الركابي. منهج البحث الأدبي في إعداد الرسائل الجامعية؛ دار تمتازء دمشق 417 1ه/ 1147م‎ )١( 

(؟) فاخر عاقل. أسس البحث العلمي. مرجع سيق ذكرهء ص ه. 
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توصيلها والتحقق من صحتها عن طريق الاختبار العلمي» ونستطيع أن نجمع مضمون 
ماذكرناه من التعاريف السابقة .كايلي: 

(البحث العلمي هو نتاج إحراءاث منظمة ومصممة بدقة من أحل الحصول على 
أنواع المعرفة والتعامل معها.موضوعية وهمولية»؛ وتطويرها يما يتناسب مع مضمون 
واتجاه المستجدات البيئية الحالية والمستقبلية)2'0 » ولا بد لنا من التأكيد على نقطتين 
هامتين: 

إن البحث العلمي نظامي ومضبوط» وإن البحث العلمي خبري أي أن مايحصل 
عليه الباحث العلمي يكون موضع اختبار» ما لايسمح للباحث التساهل بالدقة 
والصحة والموضوعية في كل مايصل إليه من نتائج. 

إن ماعيز البحث العلمي عن الأنشطة الأخرى خصائصه: ورغم أن جميعها تشترك 
في خاصيتٍ جمع الحقائق والبيانات وتبليغهاء إلا أن الاستقصاء العلمي يهتم ويتسم 
بمجموعة من الخصائص والسمات”2 هي: 

١‏ الموضوعية: (وغذ«ناءهز0) الموضوعية في البحث والموضوعية في عرض النتائج» 
ورغم أنها حديثة على الفكر العالمي» إلا أنها أهم خصائص البحث العلمي» فالبحث 
العلمي يجب أن يكون منزها عن الحوى الذاتسيء وأن تكون غايته الأولى الدخول إلى 
الحقيقة واكتشافهاء سواء اتفقت مع ميول الباحث أم لم تتفق» ونشير بتحفظ إلى أن 


)١(‏ ارحع إلى: 
Whitney. “Elements of Research”. New York, 1946. p. 18‏ 
Polansky, N. “Social Work Research”. p. 2.‏ 


(؟) قارن ذلك يما ورد عند علماء المسلمين والعرب فيما يخص البحث العلمي والتأليف وتحديد الأعداف وارجع 
في هذا الشأن إلى: 
- حاحي نحليفة. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون طاء المطبعة الإسلامية» طهران17741١ه‏ ج١2‏ ص 
ها 
- فرائز روزئتال: مناهج العلماء المسلمين في البحث العلميء دار الثقافة» بيروت 21941 ص 702 
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البحث رغم أنه لايستطيع أن يتحلى عن الذاتية الي تتجلى في أثر الباحث» وال تحدد 
نوع الإبداع والابتكار» وتعطيه طابع الأسلوب الشخحصي فإن الصفة الوضوعية تلك 
الى تتجلى في تطبيق الوسائل العلمية على البحث» واستخدام المادة واستقرائها 
ومعالحتها بالتنقيب والتحليل والموازنة بذكاء وفهم» لتقود الباحث إلى الحقيقة المنزهة 
عن الحوى الؤيدة بالحجج والأسائيد» وجميع البحوث على الرغم من تنوع حقوهاء 
علمية كانت أم اجتماعية أم فنية أم أدبية» لابد أن تسير في تحقيق أهدافها على 
الأسلوب الموضوعي المنهجيء فهي واحدة في جوهرها. 

؟'- التكرار والتعميم: («5ف4اءم2) يهتم الاستقصاء العلمي في المقام الأول بالتعميم 
وتعريف المخصائص العامة» وأنماط السلوك المشتركة بين الأشياء والأحداث الى تتم 
ملاحظاتها على انفراد بشكل موضوعيء وأن تكون تحربة الملاحظة قابلة للتقل 
للآخرين» أي أن تكون معرفة متبادلة بين الأشخاص ويعئ التكرار إمكانية الحصول 
على نفس النتائج تقريباء إذا تم اتباع نفس المنهج العلمي» وخطوات البحث مرة 
أحرى» وقي ظروف وشروط موضوعية وشكلية مشابهة» والتعميم نوعان» أما بالنسبة 
للحصائص الي تنيح تصنيف الأشياء أو العلاقات القائمة بين الخنصائص أو قد يكون 
التعميم والتكرار مستقلين ماما عن الزمن والمكان والفرد الملاحظ. 

۳ الخصائص والتصنيف: نقصد بالخصائص الشيء المركب من الملاحظات السابقة 
والأسباب تتصل دائماً بالخصائص النوعية للأشياء أكثر من صفاتها الكمية» أما 
التصنيف: فهو إضفاء المنهجية الواعية على نزعة الجدولة والتعميم» والذي توضح فيه 
الأسياب جمع الأشياء المتشابهةء ويتراوح التصنيف بين العناصر المكونة للأشياء ‏ 
(البللورات) إلى التصنيف العملي (المنهجي) وتصنيف الأمراض» إلى التصنيف المستحيل 
زی مثل تصنيف السلوك الإنساني» وككن أن يسبب التصنينف التنظري عدداً من ` 
المشكلات وعلى سبيل المثال: ند أن تصنيف الصخحور يقبع في ثلاثة أنواع رئيسة: 
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الصخخور النارية والصخور الرسوبية والصخحور المتحولة؛ ولكن ماذا عن تدفقات الحمم 
النارية» وهي بركانية الأصل» لكنها تتواجد بين طبقات رسوبية أخرى. 

4 بيان الاختلافات والضوابط: القياس الكمي ولمعايرة» على الباحث العلمي أن 
يحاول بيان الاحتلافات القائمة بين الأشياء؛ وقد تكون هذه الاحتلافات نوعية أو 
كمية» ويتطلب قياس الاختلافات أولاً وجود آلة القياس والتقدير الكمي الفعلي لهذه 
الاختلافات» وثانيا توافر معايير مشهود بدقتهاء وتوضح المعايرة التفاعل بين التقانة 
والنظرية والحاجة الاجتماعية» وهو الذي يؤدي إلى مختلف صور التقدم للجمعيات 
العلمية ولحذه وللأنشطة الحكومية دور هام في هذا امجال؛ ولقد أصبح من الضروري 
وحود معايير مقبولة على الصعيد الدولي» وتشتزك الحيئات العلمية الموجهة إلى الفرورع 
العلمية المتخصصة بالإضافة إلى منظمات عامة (الإكسو) في مفل هذه الأعمال 
الأساسية للتوحيد القياسي الخاص بفرو ع علمية معينة» ورا الباحث العلمي العادي 
أقل دراية بالكثير من هذا النشاط»ء ومقال جيد لأحد المجهودات الدولية في محال 
التوحيد القياسي هي منظمة (الصحة العلمية) و(الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان)» عن 
معابير تشخيص الأمراض الخبيئة وتصنيفها وتحديد مراحلها. 

ه اليقين: ونقصد به استناد الحقيقة العلمية على مجموعة كافية من الأدلة الموضوعية 
المقنعة» وهي صفة ترتبط بالتعميم» واليقين العلمي هو اليقين المستند إلى أدلة حسوسة»ء 
وهو ليس مطلقاً لايتغيرء لأن العلم لايتسم بالثبات ولايعزف بالحقائق الثابة فالحقيقة 
العلمية هي حقيقة نسبية لامطلقة» تتبدل وتتغير أثناء تطورهاء لكنها حقيقة موثوقة. 

1 تراكم المعرفة: ونقصد بذلك أن يستفيد الباحث ممن سبقه من الباحثين» فيكمل 
الخطوات الصحيحة ويوسع النطاق» من نهاية ماتوصل إليه غيره» وبهذا فإن المعرفة 
العلمية ترتفع عمودياء وكل معرفة علمية جديدة يؤخذ بها وتصبح سابقتها في صف 
النسيان» لهذا فإن الحقيقة العلمية حقيقة نسبية ترتبط بفترة زمنية معينة» تنطور ولا 
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تقف عند حد معين» كما لاترتيط بباحث معين» فهي ليست ذاتية بل موضوعية 
تفرض نفسها على كل العقول. 

/- البحث عن الأسباب: وهو عامل هام في فهم الظاهرات المدروسةء ولمعرفة 
الأسباب أهداف نظرية وأحرى عملية» وهذه هي بذاتها أهداف العلم ويتم فهم 
الظاهرات ,كعرفة الأسباب وعوامل النشوء والتطورء بهدف الضبط والتأثير والزيادة أو 
النتقصان؛ وبالتالي التحكم بالظاهرة وإحضاعها للتجربة والتعديل والتطوير. 

يبحث العلم عن الأسباب المباشرة» والبحث عن الأسباب يعمل على إرضاء حب 
الإنسان للاستطلاع والمعرفة والفهم» وزيادة قدرته على السيطرة على الظاهرات 
بوساطة معرفة أسبابها والتحكم فيها. وهي أسئلة محدودة» وقد يصعب على الباحث 
رد بعض الظاهرات إلى سبب معين» فالمطر لايتئج عن التبحر نفسه ولا عن زيادة 
الرطوية وحدهاء ولا عن انخفاض درجة الخرارة وحدهاء بل ينتج عن جملة أسباب 
تتكامل وتؤدي إلى ظاهرة المطرء لحذا لابد من توسيع فكرة (السببية)» وهذا ماجعل 
التفكير العلمي ينظر إلى الظاهرة ويفسرها من خلال تفاعل مجموعة من العوامل 
والعلاقات المتشابكة في مدحلات هذه الظاهرة0". 

ل التجريد والقياس الكمي أر المكميم ( «مناهه تنام« ): وهي سمة تميز التفكير 
العلمي عن أغاط التفكير الأحرى» مدد الباحث مشكلاته وإجراءاته وفروضه» 
وبهدف الذقة فإنه يستخدم اللغة الرياضية» وهي لغة تقوم على أساس القياس المنظم 
الدقيق» ويؤدي هذا بالتالي إلى فهم دقيق للظاهرات» لأن الأحكام الكيفية تعطي فهما 
حاطتا لحاء نقول: الحو حارء ولكن نحدد بدقة صفة الحرارة هذه حيئما نقول: درحة 


الخرارة (4”م) والجو بارد ونحدد حد اليرودة ٠حينما‏ نقول: درحة الحرارة (١٠0م)‏ 


1146 دار الفکر» عماتء‎ )٥ ٥-٤۸ فوقان عبيدات وآحرون. البحث العلمي ي (حصائص التفكير العلمي‎ )١( 
لغة الأرقام أو الكم.‎ * 
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والفرق بين الحار والبارد كما هو (.057م) وبهذا يجرد الباحث الأشياء من صفتها 
ومادتها حينما يستخدم الأرقام والقياس الكمي. 

4 التنظيم: يستند التفكير العلمي إلى منهج معين في طرح المشكلة» ووضع الفروض ٠‏ 
والبرهان» ويتم وضع ذلك بشكل دقيق ومنظم» وهو فحوى المنهج العلمي» وهذا 
بدوره وسيلة العلم؛ فالعلم معرفة منهجية تيدأ بالملاحظة ووضع الفروض واختيارهاء 
بوساطة التجريب ثم الوصول إلى نتائج. 

ونقصد بالتنظيم طريقة التفكير» وتنظيم العالم الخارحي؛ لأن الباحث العلمي يدرس 
الظاهرة في علاقاتها مع الظاهرات الأخرى» فيكشف العلاقة بين الأسباب والنتائج 
ويكشف الصلات بين الظاهرات» والتنظيم ليس سمة للتفكير العلمي فقط» لكن ماكيزه 
عن أنماط التفكير الأخرى هو أنه يأتي من جهد الإنسان وإرادتهء لأن العقل العلمي هر 
الذي يضع النظام ويقيم العلاقات المنظمة بين الظاهرات» والوصول إلى الظلاهرات هر 
غاية العلم والعالم» بينما يعتبر النظام هو الأساس الذي ينطلق منه الآخرون. 

٠‏ الدقة: وهي سمة يجب أن تلازم البحث العلمي» وتشمل في جوهرها جميع 
السمات السابقة ابتداء مح الباحث منذ بدء التفكير بالبحث» وما بميز البحث العلمي 
عن غيره من أنغاط التفكير هي الدقة» إن تحديد مشكلة البحثء والقيام بالإحراءات» 
وبيان النتائج» واحتمالية الوصول إليهاء والتعميم كل ذلك يحب أن يتم بدقة» لهذا 
نعطي هذه السمة صفة الشمول لكل مايقوله الباحث أو يدونه أو يتوصل إليه من 
حلال بحثه. 
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< المبحذث الرابع: أنقطة البحوث 


أشرنا إلى أن الاسم (يحث) يعرف عادة بأنه يعينٍ التقصي بعناية» وبخاصة استقصاء 
منهجي في سبيل زيادة مجموع المعرفة» وأن هذا الجموع يزداد نتيجة إضافة معرفة 
حديدة» والسؤال الذي يطرح نفسه: ما الحال عندما تستعاد معرفة كانت منسية أو 
مهملة» أو يرد لما اعتبارها؟ وما العلاقات بين المعرفة والمعلومات من ناحية» والمعرفة 
والفهم من ناحية أخرى؟ ووصف البحث بأنه علمي» هل يضيف شيئاً إلى معنى كلمة 
(بحث) أم ينقص منه؟ 

يتعلق الجواب على هذه الأسئلة بإدراك الفرد الحسي للعالم من حوله» وقدرته على 
التأثير فيه» فهي أسئلة فلسفية علمية وفعلية في آن معاء ومناقشبتنا التالية من خلال 
فحص عدد من أنواع نشاطات البحوث المختلفة» توضح لنا ذلك» لأنها جميعا ترد 
أحيانا ضمن مفهوم البحث. 

)١‏ في الجعمعات الحضرية هناك نوعان مألوفان من أنشطة البحوث» الي تقوم على 
استطلاع الرأي العام» وهما (بحوث السوق) أو (استطلاع الرأي العام) و(البحوث 
التاريخية). تتمثل الأولى بشكل مألوف ف الانتخابات السياسية الدووقراطية: وفي 
ممارسة التجارة» الى تفل في أذ رأي عينة من السكان حول صنف جديد من 
المتتجات في السوق» وكلا الشكلان من النشاط يحتوي على عنصر من عناصر 
البحث؛ وهو الجمع والتحليل المنهجي للبيانات» رغم ذلك فإن التحذيرات المعيارية 
للبحث الغلمي تعد وثيقة الصلة بالموضوع في هذه أيضاء ويتعلق أغلبها بعشكلة 
الانحياز.. 

أما الحوادث التاريخية (أحداث وسجلات فريدة)» فالحدف منها هنا هو إعادة قا 
كل شيء بالضبط بقدر الإمكان بالنسبة للحدث الذي يصفه» تقريباً كما لو كان 
هناك بنفسه؛ يكتب كل شيء في حينه» وعلى أي حال فإن البحوث التاريخية تشترك 
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في جانبين هامين وشائعين مع أنشطة البحوث الأحرى» وهما تسجيل المعلومات 
وإبلاغهاء وكثير من المعنيين في شؤون البحث العلمي يعتيرون هذين النوعين من 
البحوث تعطي صوراً ساكنة أو على الأقل مجموعة من الأطر الزمنية المتعاقبة؛ هي جرد 
أنشطة تشترك مع البحث العلمي في خاصتين جمع الحقائق والبيانات وتبليغهاء وإن : 
ماعيز البحث العلمي عن مثل هذه الأنشطة حصائص منها التكرار والتعميم» الخصائص 
والتصنيف» القياس الكمي. 

۲ إن جميع البحوث؛ وعلى مختلف مستواها لابد من أن تسير في تحقيق أهدافهاء. 
على الأسلوب المنهجي الموضوعي؛ فهي على الرغم من تنوع حقوهاء تبقى في 
جوهرها واحدة» إذا كان القصد منها الدراسة العلمية لكل ماتحتويه هذه العبارة من 


مضمون. 
وبناء على الهدف الرئيس للبحث ومستوى المعلومات المتوافرة نحمل نشاطات 
البحوث ب: ۰ 


١‏ البحث بمعنى التتقيب عن الحقائق (عصنفما؟ اهه۴): وهو التنقيب عن حقائق 
معينة» دون محاولة التعميم» أو استخدام هذه الحقائق في حل مشكلة معينة» مثال ذلك 
القيام ببحث عن تاريخ نشوء المتامعات. 

۲ البحث بمعنى التفسير النقدي (م0نأهاءإمإمام اهءنا)): وتطبق هذه الطريقة 
عادة عندما تتعلق المشكلة بالأفكار (85هع0)) أكثر من تعلقها بالحقائق» ويستخدم هذا 
التوع من البحوث وسائل أساسية مثل حدة النظر والفطنة (رغعهء1مءم۴)» والخبرةء. 
والمنطق من مثال قيام الباحث بدراسة-عن الوظائف والمهام الي يجب أن تقوم بها 
الجامعة على مستوى البحث العلمي» حيث يقوم الباحث بتحليل (نواه«A)‏ 
وتصنيف (1508608ووة[ه) الآراء الي حصل عليهاء م يقوم بالتفسير النقدي لها مبيناً 

بطريقة منطقية أوجه القوة والضعفء وأوجه الاعتدال والانحراف في هبذه الآراى 
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وبذلك يكون الباحث قد كوّن في ذهنه إحابة منطقية ومعقولة ومقبولة عن المشكلة» 
وهذا النشاط لايعتبر تقرير بحث (:ومععطءعدءدع82) وإنما مقالة قصيرة (إدود85)» 
ولكن مادامت النتائج اليّ توصل إليها الباحث تعتمد على المنطق وعلى الرأي الراجحء 
فهو ف هذه الحالة يقوم بيبحث يتضمن التفسير النقدي» وهو خطوة متقدمة عن يجرد 
الحصول على الحقائق (عصنلصتقاعءه۴)» ويتبع هذا النوع من البحوث بالنسبة 
للمشكلات الى لاتحتوي إلا على قدر ضتيل من الحقائق المحددة» وكثير من البحوث 
الي يقوم بها الدارسون في بحال العلوم الإنسانية (5ءنافههسد11) ينطبق عليها مايسمى 
بالتفسير النقدي على أن: 
١‏ تعتمد المناقشة على الحقائق والمبادئ المعروفة في المجال الذي يقوم الباحث 
بدراسته. 
؟ أن تكون الحجج والمناقشات الي يقدمها البياحث في التفسير النقدي واضحة 
ومعقولة. | 
۳ أن يؤدي التفسير النقدي إلى بعض التعميمات والنتائج معتمدة على الححج 
والمناقشات المعقولة. 

778 البحث الكامل (لدمةعقع< عأءاوه0)؛ وهو أبعد خطوة من سابقيه» 
ويستخدم الدليل الحقيقي أكثر مايتم في التفسير النقدي» يهدف إلى حل المشكلات» 
ووضع التعميمات بعد التنقيب الدقيق عن جميع الحقائق التعلقة «(pertimentfac)‏ 
بالإضافة إلى تحليل جميع الأدلة الى يتم التوصل إليهاء مثال ذلك كيفية التساؤل عن 
الكواكب وتوابعها (5عاذااء؛هة) هل القمر جحزء من الأرض؟ طبيعة الندبة في وسط 
الأرض عند الحيط (الباسيفيكي)» حلقة الحبال البركانية (حلقة النار) المحيطة بالمحيط 


(الباسیفیکي)'. 


)١(‏ مد بدر: أصول البحث العلمي ومناهمجه» طاء وكالة الطیوعات» الکویت» ۱۹۸۲ ص‌۲۹-۲۱. 
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*07) إذا أخذنا بالاعتبار طبيعة البحث والدوافع لإجرائه فإنا نميز بين النشاط البحثي 
الأساسي أو التحق (طء۲وءيءإ عزمد8) والنشاط البحفي التطبيقي (طعدهعوه: فعتامجة)» 
وهي من أكثر التقسيمات شيوعا واستخداماء تشير إلى أنواع النشاط العلمي الذي 
يكون الغرض الأساسي منه المباشرة منه هو التوصل إلى حقائق وتعميمات وقوانين 
علمية محققة» أما الغرض البعيد أو النهائي فهو تكوين نظام معين من الحقائق والقوانين 
والمفاهيم والعلاقات والنظريات العلمية» ومن الواضح أن هذا النوع من البحوث يهتم 
باكتشاف حقائق ونظريات علمية جديدة» وهو بذلك يسهم في نمو المعرفة العلمية» 
وفي تحقيق فهم أشمل وأعمق لحاء بصرف النظر عن الاهتمام بالتطبيقات العملية لهذه 
المعرفة العلمية. 

يرتبط البحث النظري كشكلات آنية» وهدفه المباشر تطوير مضمون المعارف 
الأساسية المتاحة في مختلف حقول العلم والمعرفة الإنسانية» بصرف النظر عن الاهتمام 
بالتطبيقات العملية لحذه المعرفة العلمية. 


أما البحث التطبيقي فيشير إلى نوع النشاط العلمي الذي يكون الغغرض الأساسي 
والمباشر منه تطبيق المعرفة العلمية المتوافرة» أو التوصل إلى معرفة لما قيمتها وفائدتها 
العلمية في حل بعض المشكلات الملحة» ولا يقصد من الحلول والمعرفة العلمية من 
البحث التطبيقي» أن تكون مطلقة» وإنما هي معرفة وحلول تسهم في معالجة مشكلات 
ملحة خاصةء وهي قابلة للتعديل والتطوير» وهكذا فإن البحث التطبيقي له قيمة في 
معالجة المشكلات الميدانية وتطوير أساليب العمل وإنتاحيته في المجمالات التطبيقية 
كالتربية والتعليم والصناعة والزراعة والتجارة وإدارة الأعمال من خلال اتباع منهج 
علمي ذي خطوات متدرجة بهدف الوصول إلى الأسباب الفعلية الي أدت إلى حدوث 
هذه المشكلات أو الظاهرات» مع تقديم توصيات علمية تعمل على الحد من هذه 
المشكلات أو الحيلولة دون حدوثها. 
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نشير أخيراً إلى صعوية الفصل بين هذين النوعين من البحوث» سواء بأهداقهما 
ونتائجهما أو بالاستخدامات التالية الي تستعمل فيها هذه التتائج» كل منهما يغذي 
الآحر ويتغذى عليه» ويقدم أيضاً المواد الخام والأدوات الي يمكن للتطور التق أن 
يدحل عليها التحسينات باستمرار ويضعها موضع الاستخدام العام» وأن أية محاولة 
للتمييز بينهماء تصبح غير ذات معنى لدى الباحث نفسه. بخاصة أن كل واحد من 
أنواع البحوث يعتمد على استخدام نفس المنهج العلمي. 

معلوم أن البحث العلمي يحدد الاحتياجات» ويبين الحلول ويوفر الوسائل اللازمة 
لتحقيقهاء ومن هذا المنطق فإن أية محاولة للتمييز بين اليحوث الأساسية والبحوث 
التطبيقية تصبح غير ذات معنى لدى الباحث نفسه» بخاصة وأن كل واحد من أنواع 
البحوث يعتمد على استخدام نفس المنهج العلمي؛ وعلى الاختبار من نفس مجموعات 
قواعد الإحراءات» رغم ذلك فإن التمييز بين البحوث الأساسية والتطبيقية شيء ملازم 
للجوانب الإدارية؛ من منطلق المقياس الزمئ وليس من حيث أي اختلافات هامة في 
صفة البخث ذاته. 

)٤‏ وحسب هناهج البحث والأساليب المستخدمة فيها تقسم البحوث العلمية إلى ثلاثة 
رئيسة وهي: 

١‏ البحوث الوصفية (ء:همهع ء«ناونرعوه0) وتهدف إلى وصف ظواهر أو أحداث 
أشياء معينة وجمع المعلومات والحقائق والملاحظات عنهاء ووصف الظطروف الخاصة 
بهاء وتقرير حالتها كما توجد عليه في الواقع» دون تعليل أو تحليل وتفسير» وتشمل 
البحوث الوصفية أنواعا فرعية متعددة: الدراسات المسحية ودراسة الحالة ودراسات 
النمو أو الدراسات التطورية؛ وفي كثير من الحالات لاتقف البحوث الوصفية عند حد 
الوصف أو التشخيص الوصفي بل تهتم أيضاً بتقرير ماينبغي أن تكون عليه الأشياء 
والظاهرات الي يتنا وها البحث» وذلك في ضوء قيم ومعايير معينة» واقتراح النطوات 
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والأساليب الي عكن أن تتبع للوصول إلى الصورة الي ينبغي أن تكون عليه في ضوء 
هذه المعابير أو القيم» وتسمى هذه البحوث بالبحوث الوصفية المعيارية أو التقوكية 
›»)Normative or Evaluative Research)‏ ويستخدم لجمع البيانات والمعلومات في 
أنواع البحوث الوصفية أساليب ووسائل متعددة مثل الملاحظة والمقابلة» الاختبارات» 
الاستفتاءات» المقابيس المتدرحة» وقد تطور هذا المنهج إلى المنهج الوصفي الكمي 
لاستخدام الإحصاء والرياضيات» وهو المنهج المتبع الآن في الولايات المتحدة الأمريكية 
في إعداد الرسائل العلمية“. 


۲ أما البحوث التاريخية (طعمهعهم 1وع1مه):ة18) فهي أقدم البحوث وتستخدم في جميع 
ابحالات العلمية يخاصة العلوم الاجتماعية» لها طبيعتها الوصفية» فهي تصف وتسجل 
الأحداث والوقائع الي جرت وتمت في الماضي» ولكنها لاتقف عند جرد الوصف 
والتاريخ لمعرفة الماضي فحسبء وإنها تتضمن تحليلاً وتفسيرا للماضي بغية اكتشاف 
تعميمات تساعدنا على فهم الحاضرء يل والتنبؤ بأشياء وأحداث في المستقبل» ويركز 
البحث التاريخي عادة على التغير والنمو والتطور في الأفكار والاتجاهات و الممارسات 
سواء لدى الأفراد أو الجماعات أو المؤسسات الاجتماعية المختلفة و يستخدم الباحث 
التاريخي نوعين من المصادر للحصول على المادة العلمية وهي المصادر الأولية والمصادر 
الثانوية» ويبذل أقصى جهده للحصول على هذه المادة من مصادرها الأولية كلما أمكن 
ذلك" . 

أما البحوث التجريبية )Experimenta1 Resear e|(‏ فتحتاج إلى حلفية علمية 
واسعة"» ويشتمل البحث التجريبي عناصر ثلائة: 


.١71-1١ ١ فار عاقل. أمس البحث العلمي في العلوم السل وكية. مرجع سبق ذكره ص6‎ )١( 
(2) Van Dalen, D. B„ “Understanding Educational Research”, Mc. Craw, New York, 
1973; chapg 7. 


(۳) ارجع إلى أحمد بدر. أصول البحث العلمي ومناهحه. مرجع سبق ذكره ص١‏ 71-1. ولمزيد من الاطلاع قي 
شأن البحوث اليِ تنصل بالعلاقات الاجتماعية انظر: 
Sellits, c,and others. “Research Methods in Social Relatios”. Henry Halt 1960.‏ - 
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١‏ الظاهرة موضوع الدراسة 

'- العامل المراد معرفة تأثيره في الظاهرة 

“ل العوامل المتداحلة (آي العوامل الأحرى غير العامل الرئيس) المراد معرفة تأثيره في 
الظاهرة. مثال: الوضع التعليمي في منطقة ما هي الظاهرة موضوع الدراسة؛ العامل 
المراد معرفة تأثيره: التطور الحضاري وتلاؤم ذلك مع المستوى التعليمي» العوامل 
المتداحلة بقية العوامل المتعلقة بالفرد أو المجتمع: الصحيء انتشار الأوبئة. . . والبحوث 
التحريبية هي اليّ تبحث المشكلات والظاهرات على أساس من المنهج التحريبي» أو 
منهج البحث العلمي القائم على الملاحظة وفرض الفروض والتجربة الدقيقة المضبوطةء 
ولعل أهم ماتتميز به البحوث التجريبية على غيرها من أنواع البحوث الوصفية 
والتاريخية هو كفاية الضبط للمتغيرات والتحكم فيها عن قصد من جانب الباحث» 
وتعتير التجربة العلمية مصدراً رئيساً للوصول إلى التتائج أو الحلول المناسبة للمشكلات 
ال يدرسها البحث التجريبيء ولكنه في الوقت نفسه يستخدم المصادر الأحرى في 
الحصول على البيانات والمعلومات الى يحتاج إليها البحث بعد أن يخضعها للفحص 
الدقيق والتحقق من دقتها وصحتها وموضوعيتها. 

نشير إلى أن هذا المنهج يتبع في كثير من الدراسات الإنسانية ويخاصة النزبوية وبعض 
الدراسات الاجتماعية» حيث نحدد أهداف البحث الاجتماعي بأهداف وظيفيةء 
وصفية» أو تشخيصية أو كشفية وبرهانية» وفي محال تحديد الأهداف من البحوث . 
الاجتماعية نذكر ما قاله المنشئع الأول لعلم المعاشرة بين أبناء الجنس» عبد الرحمن بن 
حلدون في بداية مقدمته المشهورة الي تحتوي أول بحث اجتماعي علمي من نوعه في 
العالم» وكان هدفه من بحثه وضع قانون منهجي» يجعل منه معياراً للتاريخ ومنطقاً 
للمؤرخين؛ يستطيعون بوساطته الحصول على الوقائع الي حدثت فعلاء أو كان لها 
وجود أصلاًء فكان هذا القانون هو العمران البشري والاجتماع الإنساني» الذي يكوّن 
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موضوعه علمه الاجتماعي الحديد» علم ل يسبقه إليه أحد» لقد تخلى عن شواغل الحياة 
السياسية والاحتماعية؛ ووضع فروضاً كثيرة ونظريات متتوعة» تتعلق بالنظم 
الاحتماعية» واجتهد في تحري صحتها والبرهنة عليها"" . 

٥‏ البحوث الأكاديية: 

نميز بين محوث الطلبة وبحوث أساتذة الجامعات» تشتمل الأولى: 

أ-١)‏ البحث الصفي (حلقة البحث) ويسميها البعض المقالة أو (الإنشاء المنهعجي) 
سواء كان أدبياً أو علمياء وهي أول ماييدا فيه الطالب البحث من المرحلة الثانوية حتى 
نهاية المرحلة الجامعية الأولىء فهي إِذن البادرة الأولى للبحثء وتتكون المقالة في 
صورتها التقليدية من مقدمة وموضوع وخائمة» ويقول عنها العقاد: المقالة مشروع 
كتاب 

إن الهدف من البحث الصفي (حلقة البحث تعريف الطالب بالمصادر المتعلقة 
بتحصصه والتعود على الانتفاع بالمكتبة» وبلورة أسلوب خاص به في عرض الأفكار» 
أسلوب موضوعي منهجيء وترتيبها وتقدعها بلغة سهلة مقبولة وواضحة: فالهدف 
يتلخص بالتدريب على إعداد بحوث متخصصة موضوعية» تتجلى في تطبيق الوسائل 
العلمية على البحث؛ واستخدام المادة واستقرائها ومعالمتها بالتنقيب والتحليل والموازنة 
بذكاء وفهم تقود الطالب إلى الحقيقة المنزهة عن الحموىء المؤيدة بالحجج والأسانيد» 


(۱) مقدمة ابن حلدون: مرجع سبق ذكره ص26 '"ا-لالا, 

* القالة كما عرفها الدكتور جودة الركابي: قطعة نثرية محدودة الطول تعالج مسألة علمية أو أدبية أو اجتماعية أو 
سياسية» يشرحها الكاتب ويؤيدها بالبراهين والحجج والأسانيد حيناء وبالانفعال الوحداني والتأثير العاطفي 
والتصوير الفنٍ حيناً آحر (جودت الركابي: منهج البحث الأدبي في إعناد الرسائل الخامعية؛ مرجع سبق 
ذکره» ص٤‏ ۱). : 

** لم يخل أدبنا العربي من أصول القالة» نجدها عند ابن المقفع والحاحظ وغيرهماء وكانوا يطلقون عايها اسم 
الرسالة» وإن كانت الرسالة القدكة أطول من للقالة الحديثة» وللقالة مأحوذة عن الغربيين حين أحذنا عنهم فن 
الصحافة. 


004 ْ الباب الأول: العلم والتفكير العلمي 
والطالب الذي ينجح في إعداد يحئه خلال مرحلة الدراسة الجامعية الأولى» هو نفسه 
الطالب الذي يوفق قي إنحاز رسالة الماجستير وأطروحة الدكتوراة في مرحلة الدراسات 
العليا. 

) مرحلة الدراسات العليا: ويعد الطالب فيها مانسميه بالرسالة وهي تسمية 
أكادعية لنيل الدبلوم ودرجة الماحستير» وبالأطروحة لنيل درحة (دكتوراة) والرسالة 
أقصر من الأطروحةء تكون مبتكرة في موضوع من الموضوعات» لذلك فهي البحث 
المتصل» يتعهده الباحث ليكشف عن حقيقة من الحقائق المدعومة بالبراهين والأسانيد» 
تمد الطالب بتجارب وافية فى البحث وتضيف جديدا للثقافة» أما الأطروحة فتطلب 
دراسة أصيلة أعمق» كما يجب أن يكون الجديد فيها الذي يضاف للمعرفة الإنسانية 
أقوى وأكثر نضوجاً ووضوحاء لذلك فهي تعتمد على مراحع أوسع» وتحتاج إلى براعة 
في التحليل والاستنتاج ليغدو ذلك الأثر عملاً إبداعياً ممتازاء يستطيع الباحث فيما بعد 
أن يستقل في إنتاجه. 

ب - أما بحوث الأساتذة؛ فلكل أستاذ منهجه في البحث» رغم وحود خخطوط رئيسة 
يتبعها جميع الباحثين» ويتم نشرها في ثلاثة أشكال: 


* عودة إلى التراث العربي» ولا أقصد بذلك دراسة الرسالة وتموها ويا بنية هذه المقولة» فكثيراً ما أطلق الدارسون 
أو الناشرون أو النقاد اسم الكتاب» بينما يسميه كل من طه حسين والحماحري رسالة (انظر كتاب رسالة 
التزبيع والتدوير للحاحظ بتحقيق شارل بيللاء منشورات المعهد الفرنسيء دمشقء وأيضاً طه حسين: (من 
حديث الشعر والتثر ص84)» وطه الحاحري: المناحظ: حياته وآثاره» دار العارف عصرء ص 170؟) بيد أن 
الباحظ نفسه يسمي هذا الأثر (رسالة) وذلك ف كناب (الحيوات) حيث يقول: (... فإن أعجبتك هذه 
المسائل واستطرفت هذا المذهبء فاقرأ رسالي إلى أحمد بن عبد الوهاب الكاتب» فهي ججموعة هناك...) 
(الجاحظ: الخيوان» 711-191١‏ وابن خلدو: المقدمة صل ١‏ 5»؛ وابن قتيبة: عيون الأخبار ج ١‏ المقدمة 
ص: ط ‏ ى» والأصفهاني: الأغاني ١/٠ء۲‏ طبعة الدارء وابن منظور: لسان العرب مادة (ر س ل)» وأحمد 
زكي صقوت: جمهرة رسائل العرب 118/١‏ ومحمد كرد علي: رسائل البلغاء» والتوحيدي: الذخحائر 
والبصائر ص8 210 تحقيق الدكتور إبراهيم كيلاني. ويدل هذا الكلام بصراحة على أن الجماحظ وسائر 
الكتاب في عصره» رفيما تلا عصره كانوا ميزون بين الكتاب والرسالة. 


الفصل الثاني: الباحث والبحث العلمي AY‏ 

أ- كتاب يشتمل على البحث الذي أعذه الأستاذ. 

ب - مقال علمي ينشر في إحدى المجلات العلمية ال تصدر في داحل الجامعة أو 
تخارجها. 

ج - مؤتمر علمي يشترك فيه الأستاذ ببحثه» فيلقي فيه هذا البحث» ويكون عرضة 
لمناقشة البحث من جانب المشتركين في المؤتمرء وتعقد هذه المؤتمرات الدول أو 
الجامعات أو الجمعيات. 


المبحث الخامس: دور التراث العربي في إحياء البحث العلمي 

تمهيد: كي نقدر هذا الدور يجب أن نضع في اعتبارنا بتجموعة من الحقائق: 

إن الحضارة العربية الإسلامية حضارة إنسانية النزعة والهدف» عالمية الأفق 
والرسالة» متها التسامح» تؤمن بالعلم في أصدق صوره وأعمق أصوله مما كان له أثره 
البارز في تكوين الفكر العلمي لدى الغربيين منهجاً وأساليب بحث ومعارف نظرية _ 
وتحارب تطبيقية في شتى العلوم» إضافة إلى إسهام الفكر العربي في تقل التراث اليوناني ‏ 
والحندي والفارسي والحضارات القديمة في موطن العرب» حضارة بلاد مابين النهرين 
وحضارة وادي نهر النيل» وهكذا كان دور حضارة العرب منطلق النور الذي عم 
أوربا بعد الظلام وهو دور لايمكن أن يجحد أو ينكر”". 

كان تفوق الحضارة العربية العلمي والمادي في الشطر الأعظم من العصر الوسيط» 
أمراً لاينكره أحد» فالعصر الذهبي في المشرق والمغرب العربيين كان بدءا من متتصف 
(القرن الفامن للميلاد) وحتى (القرن الفالث عشر الميلادي)» وفيه تفوق العرب 
والمسلمون علمياً وماديأء فحينما سقطت طليطلة في سنة (ه11ه/ه8١٠1م)‏ سرعان 
مابدأ رعوند النظر في إنشاء معهد لترجمة الكنوز العربية إلى اللغة اللاثينية» وق مسنة 


)١(‏ حرونيباوم. حضارة الإسلام. مرجع سبق ذکره» ص۲۸٤‏ .۔ 


4 الباب الأول: العلم والتفكير العلمي 
(371ه/11174م) أسس فريدريك الثاني جامعة نابولي لترجمة العلوم العربية إلى اللغة 
اللاتينية» واتتشرت في جميع أجزاء أورباء وإلى مابعد النهضة الأوربية الكبرى بقييت 
جامعات فرنسا وإنكلرا وإيطاليا تعتمد على المراجع العربية”©. 

وقرب نهاية العصر الوسيط دحل الشرق العربي في دور ركود ذهي واضمحلال 
اقتصادي» وشهد (القرن السادس عشر) خخائمة تأثير العرب في الدراسات الأوربية» وإن 
بقيت منه شوارد متخلفة إلى أوليات (القرن التاسع عش ومتذ (القرن السابع عشر) 
أحذت الحضارتان تتباعدان» وأحذت أوربا تستعيد ماضيها الكلاسيكي القديمء 
فأصبح الاتصال الذهن بالمشرق ترفا بعد أن ظل أمداً طويلاً بحاحة ماسة» وبعد أن 
كانت الحضارة الإسلامية هي المعلم» أحذت تتحول بالتدريج إلى موضوع يدرس» 
وبهذه الصفة صار إسهامها ف عملية التأويل الذاتي الغربية ثمينة لاتقدر بشمن» ورغم 
ذلك نحد أنه في القرن (الرابع عشر) لم تقبل جامعة باريس إدحال دراسة أرسطو إلا 
مفسرة في شرح ابن رشد (ت ©56هه/98١١م)‏ كما نذكر أن دراسات ابن خلدون 
الاحتماعية» قد تسلفت العلوم الاحتماعية يما يربو على (أربعة قرون)» لقد سبقه 
السكاكي (7717ه/1179م)» في بيان أثر البيئة في الفكرء لكن ابن خلدون تجاوز 
سلفه شوطأ بعيدً©©. 

كانت العلوم تنقل إلى الغرب إما باكتشاف (إحياء) الفكر الإغريقي ثانية عن 
طريق بيزنطة أو بوساطة الترجمة العربية» وليس ثمة ميدان من ميادين الخيرة الإنسانية لم 
يزد ثروة الغرب فيها غنى» وإن نفس وجود العالم الإسلامي كان له أثره في صوغ 
التاريخ الأوربي والحضارة الأوربية إلى حد بعيد» مما نلمس أثره في إنتاج توماس 
أكويناس؛ الذي استخدم مذهب (ابن ميمون) (ت 01٠7ه/4‏ ١11م)‏ (وابن رشد) 
)١(‏ عبد الله الدفاع* روائع الحضارة العربية الإسلاميةمرحع سبق ذكرهء ص١۲‏ . 


(؟) مايرهوف. وای[ ›Legacy of‏ ص" . 
(۲۳) حرونیباوم؟ حضارة الإسلا مرجع سبق ذکره ص١1‏ 47. 


الفصل الثاني: الباحث والبحث العلمي A‏ 
رت 50هه/11914م) و(داني). . . أيضاً في ميدان الكيمياء القدعة (وسعطء1ه) 
والتنجيم» كان فيها الإسلام المعلم وعالم الغرب هو التلميذ» فزاد في عدد الأفكار 
والمخنواطر ال اشترك فيها اللحانبان. 

إنه لمن دواعي الأسف أن مابأيدينا من معرفة بالعلوم القدعة العربية والإسلامية» 
لايسمح لنا بإصدار حكم نهائي على مدى إسهام تراثنا في كل فرع بعينه من فروع 
العلم بشكل دقيق» لكن مايعتزف به الغربيون أن ترائنا زاعر علمياً في بجالي الطب 
والفلك» أما البصريات فقد بز العرب فيها بأوضح صورة أساتذتهم الإغريق» بينما 
كان المؤثر الحندي واضحا في الرياضيات» ونورد هنا قول ابن طُملّس (ت 
ه/11717م) الأندلسيء أبرز علماء الإسلام في علوم الهندسة والحساب والفلك 
والموسيقى على أسلافه القدامى (. . فمن العدل أن نتذكر أنه من امختمل أن عدداً جما 
من مؤلفات الأقدمين قد باد. .). وإنه لجدير بالتقدير لرو.حه العلمية البعيدة عن 
التحيز» وقد كتب هذا بعد أن ولّى عصر الإنتاج وانصرم لدى أهل المغرب العربي» ثم 
انقطع التِعلّم منه إلا قليلاًء كان في دولة الموحدين كراكش. . . (أما المشرق العربي فلم 
ينقطع سند التعليم فيه» بل إن أسواقه نافقة وبحوره زاحرة. . . وإن كانت مدن العلم 
قد حربت مثل بغداد والبصرة والكوفة. . ٠).‏ . 

يقودنا هذا إلى القول بدورة العلم» وهي دائمة الحركة كما رأيناء يختلف دور الأمم 
فيه» فالعلم (الحيلي) ابتداعاً وانتشاراً أكثر منه إحياءً وتجديداء لقد اعتمد الفكر (الهيلي) 
على الحضارات القددكة؛ ويعترف هيرودوت بفضل الحضارتين المصرية والبابلية (موطن 
العرب القديم) على الفكر الإغريقي» ويقول سارئون )١15٠0(‏ الذي درس الحضارات 
الإنسانية على احتلافها: إن العلم الروماني ليس إلا نسلاً ضعيفاً للعلم (الميلي)» وما 
بعد الحضارة الإغريقية تشتت العلماء وأحرق الكثير من الكتب» إلى أن جحاءثت 


(۱) جرونيباوم المرجع السابق ص۹١٤.‏ 


1م الباب الأول: العلم والتفكير العلمي 
الحضارة العربية الإسلامية» واستنادا إلى ماذكره ابن أبي أصيبعة في كتابه (عيون الأنباء 
في طبقات الأطباء) وما ذكره المسعودي في كتابه (التنبيه والإشراف) فإن مدرسة 
الفكر انتقلت من مدرسة الإسكندرية في سنة (99ه// الام) إلى أنطاكية» حيث 
مكث فيها حوالي سنة (1170ه/4 84م) ومنها إلى حران حتى حوالي سنة 
(0١17ه/84هم)‏ وف المرحلة الثالشة بين عامي (851ه/7١9ه)‏ أي (14485م- 
5 ١م‏ )» انتقلت إلى بغداد حيث أصبحت متماسكة الحلقات» تسير بين أرجاء العام 
الإسلامي من مشرقه إلى مغربه؛ إلى أمهات المدن الإسلامية الأخرى في دمشق والقاهرة 
والقيروان وقرطبة”'؟ وعن طريق الأندلس فيما بعد وإيطاليا وصقلية» وحد العلم طريقه 
إلى أوربا محدثا بذلك دورة أخرى في التاريخ» انتقل العلم فيها بوساطة الاقتباس من 
الحضارة الأندلسية في القرن (الثاني عشر) تقريباء ويرى (لوبون) أن الحضارة العربية لم 
تدخل أوربا نتيحة الحروب الصليبية كما هو الرأي الشائع» بل دخلت بوساطة 
الأندلس وصقلية وإيطالية» وزهاء مدة (إخمسة قرون أو ستة) ظلت ترجمة كتب العرب 
العلمية هي المصدر الوحيد للتدريس يجامعات أورباء ولم يظهر قي أوربا قبل (القرن 
الخامس عشر) عالم لم يقتصر على استنساخ كنب العرب» وكان اموسوعيون 
الأوربيون حينما يتحدثون عن الأرض يرددون ببساطة آراء اين سيناء وقبل نهاية القرن 
(الثالث عشر الميلادي) كانت معظم العلوم ما فيها علوم الأرض والفلسفات العربية قد 
تمت ترحمتها ونقلها إلى أوربا. 

وهكذا نرى أن الدعائم الأولى للحضارة الأوربية الحديثة» ارتكزت على أسس متينة 
من الحضارة الإسلامية» الي ت ركت بصماتها واضحة في شتى بمالات الفكر الأوربي 
وعلومه» من ذلك شيو ع مصطلحات عربية أو ذات أصل عربي في اللغات الأوربية 
على اختلافهاء وقد تأثر بذلك بخاصة اللغات الإسبانية والبرتغالية والإنكليزية 


(1) الوقت الذي كانت فيه قرطبة مركز -حضارة الأندلس ترهو عكتباتها السبع عشرة» كان أساتذة جامعة 
(اكسغورد) يعتمرون غسل الاسم آكير الأحطار الي تهدد حياة الإنسان (فيليب حي: موحز لتاريخ العرب). 


الفصل الثاني: الباحث والبحث العلمي AY‏ 





والفرنسية والإيطالية والألمانيةء ونقل عن العرب العلوم والفلسفات العربية كما هي 
بأسمائها الأصلية» وفي أغلب الأحيان لم يشيروا إلى مصادرهاء كما أحذوا عن العرب 
منهجهم العلمي في البحث7"©. 

ونورد رأي المستشرق (إدواربروي) أستاذ تاريخ الحضارات في جامعة (السوربون 
في باريس) في دور الحضارة الإسلامية""» هميل بالإنسان أن يرتفع إلى مستوى 
الإنصاف (انحلى غبار الفتح الإسلامي عن إمبراطورية جديدة» ولا أوسع» وعن 
حضارة ولا أسطعء وعن مدينة ولا أروع؛ عول عليه الغرب في تطوره الصاعد ورقيّه 
البناء بعد أن نفخ الإسلام في سّم موات (من التراث الإنساني القدينم) روحاً حديدة 
عادت معه الحياة فنبض (أي التراث الإنساني) وأشع وأثرى» ولهذه الأسباب جتمعة» 
كان لابد أن يمحتل تاريخ العام الإسلامي علا مرموقاً في ثقافة رحل العصرء كما كان 
لابد لرحل العصر هذا من أن يفهم جيداء أن المدنيّة لايقتصر مدلوها على شعب أو بلد 
متحيز في الزمان (فالتراث الحضاري الإنساني للجميع؛ وعلى رجحل العصر أن يعرف 
حيداء أنه قبل (توما الأكوين) الذي رأى النور في إيطالياء طلع (ابن سينا) وأن 
مساحد دمشق وبغداد وقرطبة ارتفعت قبابهاء قبل (كاتدرائية نوتردام) في باريس 
بزمان» وألا ينتقص من شأن العام العريي الإسلامي (من خلال واقعه الراهن)» بل 
علينا اعتبار الأزمنة والأمكنةء والذي لايزال على الرغم من جزئياته وحصائصه» تاريخ 
هذه البشرية الجامعة الجمعاء). ۰ 

يقول غوستاف لوبون: (إن العرب استطاعوا أن ييدعوا حضارة جديدة. . 
وكان تأثير العرب في الغرب عظيماء يرجسع إليهم الفضل في حضارة أوربا) ويقول 
المستشرق الألماني شخحت: (لقد تتلمذت أوربا على العرب مدة (خمسة قرون) نهلت 
)١(‏ حسين محمد كامل. آث العرب والإسلام في النهضة الأوربية. اليوتسكو اليئة للصرية العامة للعأليف والتشر 


القاهرة .١91/٠١‏ 
(؟) إدواربروي. تاريخ الحضارات العام 2٠١5/5‏ فحر الإسلام» باريس. المحلد الثالث. 


44 الباب الأول: العلم والتفكير العلمي 
في أثنائها من حياض العلوم العربية» وبهذا أعدت نفسها لما تنتج الآن من البحوث 
العلمية الحديغة" . 

رفأي برهان أنصع من هذا على اتصال شجرة المعرفة الإنسانية واستمرارها من 
عصر لعصر وتعاون الأجيال على رعايتها والعناية بهاء رغم احتلاف الأديان واللغات 
والعصور؟ وأي برهان هو آكد من هذا على ماقام به العرب من دور جليل في تطوير 
المعرفة الإنسانية والسير.كشعل الخضارة الإنسانية خلال العصور الي تسمى مظلمة وما 
هي مظلمة بحال؟ هنا نرى دور العرب من الوضوح بحيث يكاد يلمس باليد» لمن درس 
وبحث وطلب الحقيقة في بطون المؤلفات»". والاجتماع منعقد بين دارسي النهضات 
على أن بذور المستقبل تفصل عن تراب الماضيء وأن النظرة إلى الوراء إنما هي شرط 
لتصويب النظرة إلى الأمام» وأن في الحياة العربية الماضية من الحوافز والتجارب 
والمبادرات والإبداعات مالا يمكن أن تستغنٍ عنه في تطلعها نحو الآتي» فهل نأمل أن 
نعود كما كنا ير أمة أرجت للناس. 

إن أعظم كشف طي قدر أن يكون على يد عالمين عربيين هو كشف الدورة 
الدموية وذلك قبل أن يعرفه الأوربيون ببضعة قرون» هذان العالمان هما الطبيبان علي 
ابن عباس انخوسيء وابن النفيس» وكان حديث ابن النفيس في مال التشريح كاد 
يتوصل به إلى علم لم يكن قد عرف بعد هو علم التشريح المرضي (الباتولوجيا)» ومهد 
لكشف الأوعية الدموية» الذي تحقق بعده بعدة قرون. وفي (عام ٤١‏ ١٠م)‏ ترحم كتابه 
إلى اللاتينية ثلاثة من علماء أوربا يصفون الدورة الدموية في الرئة بنفس الألفاظ الي 
استخدمها ابن النفيس. 


طبع البحوث العربية بطابع الأسلوب العلمي» حنين بن إسحاق العبادي في كتابه 


.١ غوستاف لوبون. حضارة العرب. ترجمة عادل زعيتز: مطبعة عيسى بابي الخلبي إد. ت)» ص 8ل‎ )١( 
.٠ه‎ ٥ص‎ »۱۹۸٦ حسين مؤنس. تاريخ اغرافية والغراضيين قي الأندلس» ط ١ء مكتبة مديولي» القاهرة‎ )۲( 
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كتابه (العشر مقالات في العين)» ويقول مؤرخ الطب الغربي إدوار براون: إن يوحنا 
ماسويه قد وضع كتاب (دغل العين)» وهو أقدم كتاب وضع في طب العيون من 
مختلف اللغات القديمة» ويقول الدوميلي وماكس مايرهوف: إن كتاب (تذكرة 
الكحالين) الذي صنفه (علي بن عيسى) في (القرن العاشر) يعلو على جميع الكتب 
الأوربية حتى (القرن التاسع عشر)» وعلى هذا المستوى كتاب (اللتتحب في علاج 
أمراض العين) لعمار بن علي الموصلي بالقاهرة» ترجمه إلى الألمانية هير شبرج مع 
آخرين؛ وهو الذي ادع الإبرة ابحوفة الي تمتص ماء العين (هاعهتقاهء). 

كان العرب أول من استحدم المحدر» وسموه بالمرقد» ونبهوا إلى شكل الأظافر 
عند المصدورين» ووصفوا صب الماء البارد لإيقاف النزف» وعال جوا الجنون علاج 
الأمراض الطبيعية. وبشكل عام ظلت دراسة الطب في أوربا عالة على العرب أكثر من 
(أربعة قرون). 

أما العلوم المساعدة في الطب فقد اهتم العرب بعلمي (النبات والكيمياء)» اشتهر بعلم 
النبات رشيد الدين الصوري (ت 5175ه/ ١54١م)»‏ وكان منهجه في دراسة النبات 
على نحو ماهو عليه في أيامنا الحاضرة» وقد استفاد العرب من النبات في الصيدلة (علم 
الأدوية) عند العرب. وكانت كلية الطب في سالرنو تدرس الطب والصيدلة بالعربية 
واللاتينية» وبقيت على ذلك نحو (تسعمئة عام)» وقد فرق العرب بين علم النبات وهو 
بالعلم أشبه وبين علم الصيدلة وهو بالعمل أشبه» وكل منهما مشترك بالآخر. 

يقول الأستاذ (ميير هوف): إن علم الصيدلة العربي استمر قي أوربا حتى منتصف 
(القرن التاسع عشر)» هذا وإن أول صيدلية افتتحت في العالم كانت في إيطالياء ولم 


(1) ف العصور الحديثة يعود اكتشاف تسكين الآلام بالمورفين مع ضبط جرعته إلى فريدريك ويلهيام شتونر (عام 
(8٠7‏ والتحدير الذي يعطل الإحساس بالألم إلى وليم مورتن (عام »)١845‏ والكمامة المعقمة إلى ويليام 
هائتز (عام 1851). 
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يتحول الأمر من الأعشاب إلى المساحيق والأقراص والأشربة إلا بعد أن ازدهرت 
الكيمياء في (القرن التاسع عشر)””)» ونذكر من الأطباء الذين كانوا يعالجون 
بالأعشاب: الحسن بن إبراهيم بن الحسين بن خورشيد الطبري الناتلي (كان حيا سنة 
۰ه/ ۰٩۹م‏ ظنام وإسحاق بن عمران» وكتاباهما في استانبول وفي الأسكوريال©. 

وقد حلف لنا علماء العرب كنبا كثيرة في الصيدلة منها(تذكرة ابن داود)» وكانت 
من مراجع الصيادلة في القرون الماضيةء وبدأ علماء أوربا في (عام 19554) وأيضاً في 
أمريكا يعيدون قراءة كتابه للاستفادة مما ذكره حول النباتات الى ستخدم طبيا. 

إن من أهم وأندر المولفات الي وضعت ف هذا المجال كتاب حابر بن حيان (ت 
۸ه/ ١١۸م)‏ (السموم ودفع مضارها)» سار فيه وفق النهج العلميء الذي لا 
يختلف في جوهره عما هو جار الآن» وكتاب (القانون) لابن سيناء تضمن خمسة 
أبواب اثنان منها (1/ 5) في الأدوية المركبة والأدوية المفردة (الأقرباذين)» وله (مختصر 
أقرباذين ابن سينا) مصور يعهد التراث بحلب برقم /١1/191(‏ مجموع). 

ونذكر أبا جعفر الغافقي (ت ٠5هه/‏ 60١1م)‏ ويعده ماكس مايرهوف أعظم 
الصيادلة أصالة وأرفع النباتيين مكانة عند المسلمين طوال العصور الوسطى» كما وضع 
ابن البيطار (545ه/ 1749م) رئيس العشابين (أي نقيب الصيادلة) في مصر أكبر 
موسوعة في هذا الخال بكتابه (الجامع في الأدوية المفردة)» وقد تضمن أكثر من ألف 
وأربع مئة صنف من الأدوية المختلفة على حروف اللمعجم. 

هذا وقد احتار مجمع الصيادلة في إتحليرا أعظم اثنين تدين لهما علوم الصيدلة بالفضل 
هما (حالت) اليوناني و(ابن سينا) العربي. 
)١(‏ أمين رويحة. التداوي بالأعشاب» ط لاء بوروت 1943م ص 17-16 


(؟) زهير خميدان. أعلام الحضارة العربية الإسلامية في العلوم الأساسية والتطبيقية؛ ١15/١‏ - 21575 وزارة الثقافة» 
دمشق 15848م. 
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أما علم الكيمياء (علم الصنعة) فإن المستشرقين ومنهم: سارتون» هوليارد» كارل 
بوير» ول ديورانت» وبول كراوس؛ ومايرهوفء وزيغريد» وغيرهم أشاروا إلى دور 
العرب في محال علم الكيمياء واستفادة الغرب منهم؛ ويتفق مؤرخو هذا العلم على أن 
نشأته علما تحريبياً كان مقدرا على أن يكون على يد علماء العرب وف مقدمتهم: 

جعفر الصادق أبو عبد الله رت 49 ١ه/‏ 15/م)» وهو من الرواد الأوائل في هذا 
العلم» وأستاذ حابر بن حيان في هذا المجال» وكان جابر أول من أثبت دعائم هذا 
العلم» وكانت تسمى قبله (الصنعة)» وبقيت الكيمياء طوال العصور الوسطى تسمى 
(علم جابر) أو (صنعة جابر)» وله كشوفات كثيرة في هذا المجال» منها طريقة فصل 
الذهب عن الفضة وما تزال هذه الطريقة متبعة حتى الآن في تقدير عيارات الذهب قي 
السبائك» وبلور نظرية (الاتحاد الكيميائي) الي تقول: إنه يكون باتصال العناصر 
المتفاعلة بعضها مع بعضء وهذا يوحي بالنظرية المشهورة الي نسبها علماء الغرب حطأ 
إلى العالم الإنكليزي جون دالتون (ت ٠177١ه/‏ 1845م أي بعد حابر بن حيان ما 
ينوف عن (عشرة قرون). 

يعدّ الغربيون والشرقيون أبا بكر الرازي» تلميذ حابر بن حيان مؤسس الكيميناء 
الحديفة. وفي رأي الدوميلي أنه أسس الكيمياء علما تحريبيا قبل أن ينشا عند 
الأوربيين .عات السنين» ويقول عنه هوليار (لعةرصاه]): إنه أول مبدع قي علم 
الكيمياء على أسس علمية.صحيحة» وقد بلغت مولفاته (۲۲۰) مؤلفا مفتدياً إياها 
ببصره» تتسم با منهج العلمي والأمانة في الاقتباس والذقة بالمصطلحات» وسهولة الفهم» 
وهو أول من استخدم الزئبق في ت ركيب المراهم» والفحم الحيواني في إزالة الألوان 
والرواتح :من للواد العضوية. وفرق بين كربونات الضوديوم والبوتاسيوم و... وهناك 
سالم الحراني ”2 كان حيا سنة (948١ه/817م)‏ كيميائي صتعوي. أما الحسن الحمذاني 
رت 85اه/ه 4 9م) فله كتاب (الجوهرتان العقيقتان المائعتان من الصفراء والبيضاءع)» 


(۱) فاد سيزكين: تاريخ التراث العربي 4٠١-٤٠۲/٤‏ ترجمة: عبد الله ححازي. 
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ترجمه إلى الألمانية ونشره (كريستوفر تول)»؛ ونشره مع النص العربي سنة (1554)» في 
جامعة أوبسالا في السويد» ونسخه اللخطية موحودة » وأبو قاسم الجريطي 
(ت۳۹۸ه/ ۷٠١٠م)»‏ وهو واضع سس الاتحاد الكيمياوي امعروف باسم قاعدة 
بقاء المادة» وينسب علماء الغرب ذلك لكل من بريستلي ولافوازييه» وأبو المنصور 
الموفق (القرن الرابع المجري/ العاشر الميلادي)» وهو مؤسس علم الكيمياء الصناعيةء 
الي ها مكانتها في المناهج الحديدة في جامعات العا إ» والحسين ين عبد الله بن سيناء 
درس هذا العلم وكعادته يحكم العقل والمنطقء وقد حالف كثيرا من الآراء الخرافية الي 
كانت سائدة آنذاك والي تناولها علماء الكيمياء» وهو أول من ابتكر طريقة 
لإعداد زيت وحمض الكبريت والكحول وغيرها. أما القاسم العراقي (ت0/هه/ 
5ام) فقد احتضنت أوربا مؤلفاته لشموهاء وععز الدين الجلدكي (ت؛ /اه/ 
۲ فقد وضع اللبنة الأولى والأساسية لابتكار قانون النسب الثابنة في الاتحاد 
الكيمياوي» وهو القانون الذي ينسب علماء الغرب اكتشافه إلى جوزيف برادست 
(1715ه/1715م) الذي أتى بعد الجلدكي (يخمسة قرون)» وهو أول من فكر 
بابتكار وباستخدام الكمامات في معامل الكيمياء. 

نشير إلى ما سمي ب (العلوم الخفية) أو السحر وكان محرما أو مكروهاء وقد حوله 

بعضهم إلى علم قائم بذاته» يعتمد في كثير من الأحيان على الكيمياء» وقد استعملت 

الرموز الغارات والكواكب في الكيمياء والتنجيمء ويقسم حابر بن حيان هذه الرموز 
إلى (۲۸) جزعاء يقابل كل منها حرفا من حروف الأيجدية العربية» ثم جاءت دراسات 
الرازي لتدخحل تطويرا كبيراً على علم الكيمياء» أبرزه تقسيم المواد إلى معادن ونبات 
. وحيوان؛ نقلاً عن تصنيف الجواهرء وقاد صنف امي العلوم الخفية ولخصها في 
خمسة علوم هي: 
)0( يرى الشيخ حمد الجاسر في مقال له ف مجلة امجمع العربي بدمشق م 255/4 أن جميع هذه النسخ رديفة 

وفيها كثير من التحريف. 


(۲) نذكر في هذا الشأن حسن الطغرائي («ت15ده/ 1191١م)»؛‏ وقد فشل في تحويل المعادن الرخيصة إل مينة 
فصاغ لاميته المشهورةء ومن آثاره (الرد على ابن سينا في الكيمياء) و(الأسرار في صحة صناعة الكيمياء). 
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الكيمياء والليمياء (السحر) والميمياء (إحضاع الروح) والسيمياء (حداع البصر) 
والرعياء (الشعوذة والحيل). 

يقول الأستاذ (ه وكينغ) في مقالة عن حضارة العرب ومستقيلها عن أسباب جود 
الفكر العربي بعد هذه النهضة (إن أسباب الانطلاقة هي الحو ع“ » الحضارةء الإنشاء 
العالمي» التعاون المثمر الصادق بين مختلف الذهنيات» والعقل العربي الواسع الفعال). ثم 
يتساءل (هل لتلك العوامل أن تعود يوما؟)» ويب بأن (الأمة العربية ذات فعالية 
وطاقة حيوية وذاتية» يدل عليهما عدم مقدرة الحضارة الرومانية أن تطغى على هاتين . 
المزيتين» بل هو طغى على جميع البلاد الي اننشرت فيها ثقافنه وشريعته ولسانه 
وتعليمه» فامتزج بالإسلامية امتزاحا لم تستطع المدنية الرومانية العظيمة أن تفعل مثله) 
ثم يقول مؤكدا: (وسوف نرى عندما تزول اللفحة الحرقة الي أصابت العرب 
وحدرت نفوسهم أن الغناصر المقومة لذاتيتهم وعلومهم ومدنيتهم كالثروة والاستعداد 
النفسي والشجاعة الفكرية والشروع بالعمل والاختبار الاحتماعي» سوف تعود إليهم 
ومن الممكن أن نعجل بعودتهم إليهم» فالعرب شعب لا يرقد طويلاً بل يستيقظ 
ويعمل ويقدم نجاحاً حيث وحد أفراده في (نياغارا) أو (شيكاغو) أو (نيوبورك) أو 
(حاوة) أو (مانشسز) أو (اليابان) أو (أسراليا) إنهم يتعلمون العلم ويحبون الأدب 
والفن والفلسفة ويشتغلون في الصناعة والتجارة والزراعة ولمم في كلها كل مقام وأثر 
مرموق)2". 

ونقول: إن الغرب لم يتحرر من ماضيه في القرون الوسطى إلا عن طريق العلم وعن 
طريق التضحية لأحل العلم» يجب أن نتعلم ونفكر بذهنية علمية» ونتبع أساليب الغرب 
في البحث والكشف» واستقصاء الحقائق (اليّ ورثوها عن أجدادنا العلماء) وأن نطبق 
دساتير العلم ومبادئه في كل عمل ومشروع من مشاريع حياتناء إن ما يلزمنا هو العلم 
ونشر العلم. 


)١(‏ الفقر الطبيعي. 


(۲) عيد الر من كيالي: ((ثقافة الأطباء العلماء)) جلة المعرفةء ٤-٦/۷‏ ۱ء دمشق (أيلول .)٠۹٦۲‏ 
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المبحث السادس: المنظور المعاصر للبحث العلمي”": 

كثيرة هي أسباب قيام البحث العلمي» وتتضمن جميعها حب الاستطلاع الفكري» 
وبهدف مواحهة احتياحات المجتمع الأساسية طموحاته المادية والتعليمية والثقافية» 
أصبح يحظى بالرعاية» وبسبب إحفاق العلماء والباحثين لفترة طويلة من الزمن في 
الاتصال بالمجتمعء كنا نجد ظاهرة مناهضة للعليء بما أدى إلى وحود ثقافتين9© وبالتالي 
تباعد مستمر بين العلماء وغير العلماء» فيما يختص بطبيعة المعرفة واليقين والمنهجيات 
المخجلفة لكسب معرفة جديدة وفهم لأسرار الكون. 

خلال القرنين (الثامن عشر والتاسع عشر) ظهرت في أورباء حنبا إلى حنب: الشورة 
الصناعية وحاحة جماهيرية إلى طلب المعرفة عن كل ماهو تقَئٍ وعلمي» وأصبح ينظر 
إلى العلم على أنه عمل ذي شأن هام ومفيد» وهكذا بدأ تأسيس الكثير من الجمعيات 
ف كل من أوربا وأمريكا الشمالية» وكانت الاستجابة لذلك مختلفة» فمن الصعب أن 
يدرك امجتمع بسهولة التغيرات الي حصلت في تعديل الطريقة الي يعيش بها حياته» 
وتأمين حاجاته وإعادة توحيه فهمه للكون. 

إن السمة البارزة للعصر الحديث هو أن البحث العلمي والتقانة التحريبية, أديا إلى 
تنوع في المنتحات» وإلى تغيرات هامة في كل من أساليب الإنتاج وعادات الاستهلاك» 
كما تزايد إدراك الإنسان للكون وللعلاقات البشرية» وللتغيرات الي حدثت في الحراك 
الجغراقي والاحتماعي في القرن (التاسع عشر) في البلدان المتقدمة صناعياء لقد تزايد 
الوعي بأن العلم والتقنية يقدمان إضافات واضحة» وعندما تريد امجتمعات التميز في 
جال أو آخر فعليها دعم البحث العلمي» وعندما تكون إمكانات التغير واضحة ويتم 
تقويم الآثار والعواقب» ويصبح من الضروري تحديد الاختيارات» حيشذ تعمد 

(1) Dickinson J.P science and scientific. Resarches Modern Society op.cit. second, 


edite Paris 1986. pp15 - 42 . 5 
The Two Cultures: A Second book 164 أيضا انظر الذي صدر بدار طباعة جامعة كمبردج عام‎ ( 
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الجتمعات على الحس الحمالي السليم لاختيار وقبول أو رفض مثل هذا التغير وآثاره 
البعيدة» ويعد مثل ذلك موازيا بأوسع المعاني الممكنة للمنهج العلمي. 

من المعتقد أن التغير التقني عضي على صورة ثورات» ومثل هذه الأمور لا تحدث 
بين عشية وضحاهاء حيث محل التقانة ا لجحديدة حل القلبعة منهاء وقد تؤدي التقانات 
الجديدة إلى رفع كفاءة الفرد العامل» ويقابل ذلك تناقض في عدد العمالء لهذا كان 
التخنطيط والتقويم أمرا ضرورياً قبل إدحال التقائة الجديدة على نطاق واسع. 

إن المطلب الرئيس للبحث العلمي في هذا الصدد» تغيير طريقة صنع الأشياء» بل 
تغير الأشياء الي يمكن صنعها أيضاء وبالتالي فإن البحث العلمي يلعب دور هاما في 
تكوين الثروة القومية بزيادته بجالات العمل وإنتاجيته» ورأس المال أيضاء مما يؤدي في 
الوقت نفسه إلى تنوع في السلع وإتاحة للخدمات» ولا يقتصر الأمر على ما ذكرء بل 
إن إتاحة حدية للحصول على خدمات الرعاية الصحية والتعليم والنقل في دولة ما 
يجعلها أكثر ثراء من دولة أخرى» يقتصر ثراؤها على ثروات باطنية فقط. 

ورغم ما يقال عن البحث العلمي بأنه مهنة بمتعة» وأنه ترف مغالى فيه لأنه يعنص 
الثروة القومية» فإن قول جيبسون (هه6155): (إذا كنت ترى أن البحث الطيبي شيء 
مكلف فجرّب المرض)» يبين مدى أهمية البحث العلمي» وهذا ما قال به العديد من 
الكتاب أمثقال إيفنسون («مفسة1) وفودنبرج (1*0061618) وت وكسبري 
(را1ewchesbu)»‏ حيث قدموا الأمثلة وشواهد موثقة توضح أن البحث العلمي نشاط 
ذو فعالية عالمية بالنسبة لتكاليفه» وإن الدول تسعى للقيام باستثمار كثيف وفعال في 
أنشطة البحث والتطوير التجحريبي» يهدف الحفاظ على وضعها التنافسي في عالم 
اليوم. 

وبالرغم من أن حضارات آسيا وأمريكا اللاتينية وشمال إفريقية قد أسهمت فيما 
مضى بالعناصر الأولى في التقدم العلمي» فإننا نجد أن تطورات علمية خلال القرون 
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الماضية نشأت في امجتمعات الأوربية» مع الإشارة إلى أن التقدم لا يقتصر على 
مجموعات معينة من الأفراد» بدليل أن أعدادا كبيرة من مواطينٍ الدول النامية يعملون 
وعستوى علمي رفيع في أرقى مؤسسات البحث العلمي في جميع أنحاء العالم. 

وليس الخال هنا لتحديد الفترات التاريخية والظروف والعوامل الي شجعت على 
النهضة العلمية الي اختصت بها مناطق حغرافية في العصور الحديثة فة اااي 
بالذكر أنه ساد في أوريا إلى جانب نهضة العلم الحديثء اعتقاد شمل المجتمع هو إمكانية 
وصف الطبيعة وصفاً منهجياء وفهمها فهما عقلانياء وي مشل هذا المناخ الثقافي لا 
يدل الأفراد عادة بجال البحث العلمي» بهدف المحد أو الشهرة أو أملاً في مغاتم 
شخصية كبيرة» بل بهدف كسب المكانة اللائقة بهم بين أفراد المجتمع» وتأمين الرخحاء 
المادي» وهذا لا عكن أن يواصل مسيرته إذا تقوضت أو أهملت الرفاهية الفكرية» 
فالعلاقة بينهما علاقة مترابطة متكاملة. 

يتم ذلك بالاستثمار» والاستثمار في البحث العلمي يتضمن نخليطاً من العاملين 
والمال والمعدات والمعلومات الملائمة» تعمل جميعها في ضوء أهداف محددة بوضوحء 
والتفاعل بين هذه المكونات هو فعالية البحثء إلا أن أهم وأدق أنواع الاستثمار في 
النشاط العلمي والتقئ» هو ما يخصص لإعداد الباحث الفرد» فالباحث أكثر العناصر 
قيمة» فهو حجر الأساس ويتم ذلك بالتمويل» ونسبة الاعتمادات المخحصصة للبحث 
العلمي والتطوير مختلفة» تتراوح بين (5/) من الناتج القومي الإجمالي في أغلب الدول 
النامية إلى ما يقرب من )/5٠(‏ في بعض دول أوربا وأمريكا الشمالية» وكلما كبرت 
الدولة» وكانت على درجة عالية من التصنيع كبر ناتحها القومي الإجمالي» وغطت نسبة 
ما تخصصه للبحث والتطوير (وقد جاوز الإنفاق العالمي على البحث والتطوير )٠١(‏ 
بلايين دولار منذ عام (591/5١)؛‏ وجمع وأنفق أقل من (20)/7 من جملة هذا المبلغ في 


(1) Dikinson. J. P. op. cit. p 30. 


الفصل الثالي: الباحث والبحث العلمي 11 


الدول النامية» وف الوقت الحاضر هناك اهتمام دولي كبير موجه لزيادة هذا النوع من 
الاعتمادات المالية). 


يتم فهم أو إدراك المعرفة الجديدة» وهو جوهر النشاط البحفي في عقل الإنسان» 
لكن ذلك يتطلب مناحا ملائماً يتمثل بأجهزة العمل على تأمين الوسط المناسب لرصد 
الظاهرة» واختبار الفرضية بوساطة التجرية» ومن ثم نشرهاء كما أن الإنحازات التقنية 
تتمثل في الأجهزة والأدوات العلمية› مما يتطلب تمويلاً يدعم مسار متطلبات البحث 
العلمي» وف معظم الدول تخصص موارد إضافية للبحوث من أجل دعم أفكار.العاملين 
في محال التعليم العاليء من مصادر حكومية في معظمهاء ويعدّ مثل هذا التمويل إشارة 
إلى قيمة التعليم الجامعي وسط مناخ البحوث» حيث تقدم للجامعات ومؤسسات 
التعليم العالي إعانة مالية تتجاوز متطلبات التدريس الأساسية لاستخدامها فيما يسمى 
بالبحوث الأساسية والموجه إلى فروع العلم في معظمها. 

نتساءل هل يتناسب جدوى العلم مع ما يستثمره البحث العلمي؟ والحواب إيجابي» 
أي أن الاستشمار بالبحث يتجه إلى الزيادة غالباً» كما نتتساءل ما هي ثمرات البحث 
العلمي؟ وهنا نقف أمام أمرين؛ أوطما لاتئم معرفته إلا في حدود ضيقة» لأن البحث 
العلمي يتعامل مع ابجخهول» مع أكثر منتجات البشرية تجريداً وهي الأفكار» ورغم 
صعوبة ذلك فقد حاول كارل بوبر مم80 1عهكا) أن يعطي مقياساً أو افتزاضاً لقيم 
هذه الأفكار» كما أن هناك أمورا غير قابلة للتقويم الكمي كتتيجة متوقعة من البحث» 
والثاني على العكس يبدو آثار بعضها واضحاء مثال ذلك الرعاية الصحية وقي كليهما 
تتمثل فاعلية البحث بالدرجة الي توصل إليها الباحث والبحث في تحقيق الأهداف 
المخددة منذ بداية العمل» كما ويتم قياس الفعالية لدى إتمام كل من مراحل البحث؛» ما 
يجعل نظام البحث العلمي يشجع المشروعات المأمونة. وقد تكون الأهداف الموضوعة 
للبحث غير علمية» يعبر عنها من زاوية اجتماعية لتحسين الرعاية الصحية: أو تنمية 
مصادر بديلة للطاقة. . . إخ. 
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إن نظام ضبط الحودة أحف بالتطور لأسباب متنوعة منها منهجي تماماً ومنها ما 
يرتبط بفلسفة العلوم الي ترى أن المعرفة العلمية رصيد من الخبرة الفكرية المشتركة» 
وحتى يصبح عمل ما جزءا من هذا الرصيد المعرفي لابد مسن أن يسهل الاطلاع عليه 
بوساطة النشرء بعد أن يتم ضبط الحودة» ولقد أوضح رافيتز (عا۷eهR)‏ أن أقل من 
ربع المشتغلين بالعلوم كافة لم ينشروا بحا واحداء ومن حسن الطالع أن الا تجاه نحو 
النشر آخذ بالتزايد» وقد أدى ذلك إلى تأسيس عدد من الجملات تخصصت في نشر 
البحوث» وهذه تختلف في قيمتها وفي قدر الفكر الوارد بها ونوعيتهء والجهد والخبرة 
اللذين تنطوي عليهماء وبالتالي تتباين مستوى المحلات العلمية ومحتواهاء ونستشهد 
بالتعليق اللاذع لجورج أوريل (ااء سه0 معإ0ء6) الذي يقول: (إن جميع المطبوعات 
وإن كانت متساوية في حد أدنى من القبول؛ فإن بعضها أكثر تساوياً عن غيرهم. 

وعلى عاتق الأكادعيين والمحررين والمحكمين تقع مسؤولية منع تدهور المعابير» عليهم 
أن يستبعدوا نتائج البحوث والمخطوطات الي تنسم بالتكرارء وتخلو من أية قيمة مهما 
كانت درجة كفاءة الباحث وحسن نواياه» فإنه غير معصوم عن الخطأء والمنظور 
التاريخي أفضل وسيلة لضبط الدودة» نقصد بذلك أن القيمة النهائية للبحث العلمي 
تقاس بالقدر الذي يعتبره الباحث اللاحق جزءا من المعرفة لا غنى عنه في الدراسة 
والتزتيب المنهحي ومواصلة الجدل ودعم النظرية والمعرفة ووضع الأسس النظرية 
الجديدة. 

إن من السمات المميزة للعلم نزعته العالمية» وقد ظهرت هذه النزعة منذ العصور 
الوسطى» كما أنه عامل من عوامل التكامل في العلاقات الإنسانية والدولية نحم عن 
ذلك تطوران متباينان» على صعيد عالمي بينهما علاقة؛ أحدهما تطور جوهري» أو 
ذاتي للعلم» والثاني حارحي. وفي نهاية القرن (التاسع عشر) تقريبا بدأت الجمعيات 
الكونية لتكوين اتحادات إقليمية ودولية منظمة على أساس الفروع العلمية. وحوالي 
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(عام )٠۹١ ١‏ بذلت محاولة باءت بالفشل» لتنسيق النشاط العلمي الدولي والوطئ 
بوساطة منظمة أطلق عليها اسم الرابطة الدولية للأكادكيات. وثمة محاولة أخحرى كانت 
أكثر نجاحاً هي المجلس الدولي للاتحادات العلمية (الإكسو 1081). وقد تأسس عام 
(۱۹۱۹) » وانضم إليها حتى عام (114) ما ينوف عن عشرين اتحادا علمياً 
دولياء لكل اتحاد تخصصه: فيزياء» علم العقاقير» الجغرافيا. . . 

اعتمد (الأكسو) لدى مختلف وكالات الأمم المتحدة المتخصصة كهيفة تمثل تمثيلاً 
عالمياً وجهات نظر العلم والعلماء في الشؤون الدولية؛ و (للإكسو) لمان تقنيسة 
متخحصصة كثيرة تتولى تنسيق البحوث والمعلومات المتعلقة بالمسائل ذات الأهمية العالمية 
كالموارد المائية» كما أن له عدداً من اللجان الدائمة الي تهتم بالمسائل الأوسع نظاماء 
منها اللجنة الدائمة بشأن الحفاظ على الاستمرار في طلب العلم (أنشعت في عام 
۲ ) واللجنة الدائمة لحرية انتقال العلماء (أنشثت قي عام )۱۹١۳‏ تتوليان الدفاع 
عن مفهوم (رابطة الشعوب بغير حدود) في جال العلم وتعزيزه» وهو المفهوم الذي 
يعتير واحدا من أنبل أهداف البحث العلمي وأقواها. 

فيما بعد الحرب العالمية الثانية» كان من أهم منجزات (الإكسو) تنسيق نشاط 
البحث العلمي على المستوى الدولي خلال (عام ۱۹۰۷ - »)۱۹١۸‏ وتتمثل الحرانب 
العلمية ذات الأغراض الخارجية (للأكسو) ب: 

١‏ تعزيز إحراء البحث العلمي بتجميع الموارد عندما تعجز دولة شريكة في أي 
مشروع علمي عن جمع الموارد اللازمة. 

۲- تعزيز التفاهم بين الأمم عن طريق إحراء مشروعات البحوث العلمية المشتركة. 

م توجيه الموارد الوطنية نحو إيجاد حلول للمشكلات العالمية أو الإقليمية المعترف 
بهاء مشال ذلك المشكلات الى تؤثر على الموارد البحرية والمائية وموارد الطاقة 


(1) Dickinson. J.P, op. cit. p 38. 
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والتصحرء وقد وصف هذه الأغراض كل من (هنج) (158آ8) و (بوزاتي) (عنلمتد8) 
و (تراخيرسو) (77386550) و (اليونسكو) كما ورد في كتاب صدر عن (اليونسكو) 
Government (14¥) le‏ قصة برعم 1امصاءع1 ععدءك5 قائمة بالمنظمات الحكومية 
وغير الحكومية بأوربا وأمريكا الشمالية» كما صدر عن (اليونسكو) منشورات وكتب 
أحرى عن إنتاجية الباحث العلمي» وفرق البحث ونتائج البحوث العلمية والتضامن مع 
حركة (البجواش) » وقد بين اجتماع الرابطة الأميريكية لتقدم العلم الذي تم عام 
)١1941(‏ وفق ما أورده بروملي (إلتتده:8) جوانب الأغراض اللخارجية الدولية للوسط 
العلمي» وف حال يكون الناتج النهائي للتعاون الدولي في البحث العلمي بمغلاً 
باكتساب المعارف العلمية الجديدة» أو إتاحة التسهيلات للقيام ببحث وطي للأمم 
الصغيرة» أو نقل الخيرة التقنية والتعليمية لشعوب الأمم الصغيرة» فإن هذه المشروعات 
يكون جراها سهلاء والعكس حينما تبرز السمة التحارية إلى حيز الوحوده تنش 
الصعوبات والمشكلات»ء تتمثل بالصراعات بين المصالح الوطنية والدولية» وهجرة 
الكفاءات إلى المنظمات الدولية. 

إن أهم جانب لمختلف أشكال التبادل الدولي بين العلماء ومخططي العلوم 
(المؤتمرات» التعاون بين فرق البحث في مختلف البلدان. . .) هو التفاهم الدولي » وقد 
ذكر كيروين (هنناءع1) أمثلة عن هذا التفاهم والتضامن بين العلماء فيما رفض نيلز 
بور (8012 2116[15) قبول شرف رئاسة الاتحاد الدولي للفيزياء اللجنة التطبيقية» بسيب 
عدم إشراك مواطنين من دول كانت فيما سبق أعداء لبلاده» في الاجتماعات العلمية 


* حركة تهتم بالعلم والشؤون العالمية ونزع السلاج. 

** تنقل المحلات العلمية تتائج البحوث العلمية من بلد إل بلدء بالإضافة إلى أن كثيراً ما يقوم العلماء اليوم بالبحث 
العلمي فرقاً (5«نهع1) كما في (11548]) وغربي أوريا بخاصة وروسيا الاتحادية لإحراء بحوث لا ينهض بها 
عالم واحدء وقد عرف أرسطو مثل هذا التعاون العلمي منذ القرن (الرابع قبل الميلاد)» كما أن الخليفة المأمون 
نحا هذا المنحى» وقد أصبحت هذه الظاهرة مألوفة في أيامنا هذه كالتعاون بين (1154]) وروسيا الاتحادية مع 
ما كان بينهما من عداء في أيحاث الفضاء. 
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الدولية الى تنظم تحت رعاية ذلك الاتحاد» وعلى العكس وليس من صالح العلم؛ إلغاء 
الاتفاقيات الثنائية الخاصة بتبادل المعلومات والباحثين بسبب التصرفات السياسية 
الحكومة إحدى الطرفين في الاتفاق» ويدفع هذا الثمن لقاء انغماس العلماء ف شؤون 
العلم. 

لقد أكد الاتحاد العالمي للمشتغلين بالعلم (وافسو «18/5) على التوازن بين حقوق 
العلماء وواحباتهم» لاسيما الواجبات الى تتعلق بالاستخدامات الى يطبق فيها عملهم» 
وقي طليعة هذه المجموعة حركة (البجواش) (طقه#هنا©) سابقة الذكرء وجهت 
اهتمامها إلى أكثر المشكلات أهمية وهي سباق التسلح النوويء وما يستحق ذكره 
أيضاً في هذا لمجال معهد (استوكهولم لبحوث السلم الدولي) (سيرى فوقة) الذي 
تأسس عام (1955). 

وهنا أرى كغيري أن من أهم الققضايا الحيوية في وجودنا المعاصر» إدراكنا لقضية لا 
دلالاتها وأبعادها وهي ما تركه لنا السلف» وما نسعى إليه ثما له صلة وثيقة بما نحن 
بصدده لتلبية حاجات الحاضر وتحدياته في انال العلمي منهجا ومضمونا. 


* * * 


القصل الثالث 
المقاهيم 


والمصطلحات 
في البحث العلمي 





المبحث الأول: المكهوم 

ماذا نعي بكلمة المفهرم (اممعدمء) وبكلمة المصطلحlت «Technical terms)‏ 
المفهوم هو الوسيلة الرمزية (©ذآهتمة5) الي يستعين بها اليباحث للتعبير عن الأفكار 
والمعاني المحتلفة بهدف توصيلها للناس» والمفهوم أحد الرموز الأساسية في اللغة؛ عشل 
ظاهرة معينة (رمزها) أو شيئاً معيناً أو إحدى خحصائص هذا الشيء وليس له معنى إلا 
بقدر ما يشير إلى الظاهرة الي بمثلهاء ولكل موضوع علمي مفاهيمه المميزة» ويسهل 
تحديد المفهوم إذا كان الأمر ملموساء وقد يكون للمفهوم أكثر من معنى واحد. 

فكلمة بيئة (4هعنه8851:0) يستعملها البعض للدلالة على الوسط الاجتماعي 
الذي يعيش فيه الناس» بينما يعن بها البعض الآخر مجموعة الظاهرات الطبيعية 
والبشرية» ومفهوم كلمة عامل (عتناهطه1آ) وهو المزود ببتعض الخيرة في مال عمله. 


1.٤‏ الباب الأول: العلم والتفكير العلمي 
وفاعل (:ع1,ه1787) على من ليس لديه خبرة» وعامل فئٍ (7عمتادطهآ 5191163) وتقابل 
كلمة في (ههنءنصطءه1)» ثما يجعل الباحث في حيرة من أمره لدى استعمالهاء ويسبب 
له إحراجاً في التأليف. 

كذلك مفهوم الصناعة (1501559)» يراه البعض ععناه الواسعم يشمل جميع أنواع 
النشاط البشري: فالرعي والزراعة والصيد تدحل في نطاق الصناعة الأولية (رعوصإ۴ 
ryاdusمi)‏ والصناعة التحويلية وتدحل في نطاق الصناعة الثانوية (وتقمهمعءء5 
dustryمi)‏ والصناعة الثلائية (رساوفمذ رحهناإ٥)‏ وتشمل قطاع المصارف والبنوك 
والمقاهي والخدمات» والبعض يقتصر في استعمال كلمة الصناعة فيجعلها محصورة فقط 
بالصناعة التحويلية (عماعن هة » وكثيرا ما يطلق على أنواع النشاط البشري 
لفظة الفعاليات الاقتصادية: الأولى والثانية والثالشة وتشمل أنواع النشاط البشري 
المذكورة علا وهناك مفهوم الخدمات» قد يقتصر على خدمات المطاعم والمقاهي 
والخدمات التعليمية والصحية» وقد يتجاوزها ليشمل المصارف وشركات الاستثمار 
والادحار والسياحة والمخابز. 

يجد الباحث أيضاً صعوبة في تحديد مفهوم القرية والمدينة» ومدني أو حضري 
(ةط:[])» ويرى البعض أن وسيلة التحديد هي الوظيفة الي يقوم بها المركز السكاني» 
ومفهوم الصحراء هل يحدد على أساس الظاهرات المناحية أم صعوية العيش؟ وللحد من 
هذه المشكلة يلجأ عادة في تحديد المفاهيم إلى الاطلاع الواسع وبخاصة ما يتعلق .كيدان 
تخصصه والعلوم الأخرى المساعدة» وأن يحدد الخصائص البنائية والوظيفية لمفهومه ما 

يتم اختيار المفاهيم المقيدة بوساطة العلماء والباحثين» والمفاهيم ليست وسائل 
للاتصال فحسب» بل تستخدم للتعميم أيضاء وبهدف توضيحها يلجأ عادة إلى 
التعاريف (008فائه1265)» ويعتمد الباحث على نوعين منها: 


أولاً التعريف المفهومي (لقداوهم2) والثاني التعريف الإحرائي (لقددتلديهم0). 
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يتضمن الأول استخدام مفاهيم لشرح مفاهيم أخرىء فالذكاء مثلاً هو القدرة على 
حل المشكلات» بينما التعريف الإحرائي للذكاء يتضمن بيان العمليات الي يقوم بها 
الباحث ليكشف عن وجود الصفة الي تمثل المفهوم» مثال ذلك احتبار الذكاء عند عدد 
من الطلبةء بإعطائهم كتابا يتضمن معلومات خاصة كموضوع ماء ويختبر مقدار 
الذكاء لديهم .عقدار الاستيعاب والوصول إلى فهم المضمون» ويستخدم هذا التعريف 
في البحوث الاحتماعية عادة. 

أما المتغيرات (5165هنة7؟) فهو مفهوم تطبيقي له قيمتان أو أكثرء مثال ذلك مفهوم 
(الطبقة الاحتماعية) لها مس قيم» والدخل الاجتماعي له ثلاث قيم والجنس له 
قيمتان» وهناك ثلاثة أنواع شائعة من المتغيرات في البحوث العلمية: المتغيرات المستقلة 
وهي الي تفسر لنا الظاهرة والمتغيرات التابعة وهي المتغيرات الي يرغب الباحث في 
شرحهاء أي أن المتغيرات المستقلة هي السبب الافتراضي للمتغيرات التابعة» والمتغيرات 
التابعة هي الناتج المتوقع من المتغيرات المستقلة» وقد تكون المتغيرات المستقلة في دراسة 
معينة هي نفسها متغيرات تابعة في دراسة أخحرىء فالانتماء الحزبي مثلاً هو المتغير 
المستقل والمشاركة السياسية هي المتغير التابع. 

أما المتغيرات الضابطة فهي المتغيرات الي عكن بوشاطتها احتبار العلاقة بين 
المتغيرات المستقلة والتابعة» والتأكد من أنها علاقة عرضية أم لاء أي أن المتغيرات 
الضابطة تخدم في اختبار العلاقة الي نلاحظها بين المتغيرات المستقلة والتابعةء فالعلاقة 
بين الإنتاج الزراعي والمزارعين لا يمكن شرحه إلا بعامل ثالث هو (المتغير الضابط) 
المساحة المزوعة كما وكيفا. 


أما المصطلحات العلمية فهي على وجه التحديد: 


۱۰ الباب الأول: العلم والتفكير العلمي 

منهج البحث (04طا»۷) ونوع البحث (6ويز1) وأداة البحث (1001): وأسلوب 
البحث (عناوتسطءه1) ومسلك أو مدعل البحث (طعةهءوجة) وطريقة البحث 
(إه۷) ووسيلة البحث. . . وتستعمل بعض كتب الببحث العلمي كلمة أسلوب 
للدلالة على كل من النوع أو الأداة أو المنهج؛ مثا سلوب اللاحغظة Observation)‏ 
)Technique‏ وسلوب الاستبيان rechniue(‏ عتتقده01658) وأسلوب البحث 
والتقصي (06نصطءة1 .[nveticatio«‏ .)» واستخدام مصطلح المدخل أو السلك 
للدلالة على الطريقة الي يسلكها الباحث حين يعالجم موضوع البحثء أي الزاوية الي 
يبدأ منها تناول موضوع البحث» وكيفية تناول الموضوع بالدراسة» ففي علم الجغرافية 
مثلاً غميز ثلاثة مداعل؛ الأصولي (لههتقصعادر؟) والإقليمي (لهءتطمهوهءمط) 
والتاريخي (لههنعو1مهومط0))» كما نميز بين طريقة البحث (17782) وهي أسلوب 
الوصول إلى غاية معينة دون استخدام وسيلة واحدة محددة مثالها طريق القياس وطرق 
التحليل. . ومنهج البحث (300ا3/16) وهو مجموعة من القواعد العامة تحدد عمليات 
الباحث حتى يصل إلى نتيجة معينة هي الكشف عن حقيقة مجهولة أو البرهنة على 
صحة حقيقة معلومة. 

وقي مناهج البحث من المصطلحات الي يجب التعرف عليها مصطلح الإحصاء 
(5134151065) وهو في صيغة الفرد يقصد به علم الإحصاء وقي صيغة الجحمح 
الإحصاءات (5:215155) المقصود منها معلومات رقمية مبوية» تساعد على التوضيح 
توضيحاً رقمياً في جداولء أما امجتمع الإحصائي (مهناداام ه۴ اوعاناها8) فهو جمع 
المفردات أو الوحدات الإحصائية (وهنانمل لهءتاوناها) الي نريد دراستها لمغرفة 
حقائقها. 


* الأداة: الوسيلة اليدوية للعامل أو الحرقي في أدء مهتته (الموسوعة الاقتصادية. إعداد وتعريب عادل عبد للهدي 
حسن المموندي طا دار أبن حلدورت. بيروت 1۹۸۰ ص ¥ (. 
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المبحث الثاني: مقاهيم في البحث العلمي 

نف (Concept)‏ إنتاج نظري (واقع فكر) يعبر عن جوهر الواقع متضمناً ختلف 
تحديات الواقع الملموس» الوزن مفهوم والطاقة مقهوم والقوة مفهوم» وهي مفاهيم 
يستعملها علماء الطبيعة» وهي أكثر تحريدا من مفاهيم: الطول» والوزنء والارتفاع.. 
أما السلوكيون فإنهم يعتنون .عفهوم (الإنجاز) أكثر من عنايتهم بالمفاهيم السابقة الي 
يعن بها الفيزيائيون. فمفهوم الإنجاز تجريد كوّن بعد ملاحظة عدد من أنواع السلوك 
كذلك الذكاء والشّر. . . أي أن المفهوم تحريد عقلاني» #مولي» إنه تجحريد مب على 
التعميم. 

هناك نوعان كبيران من المفاهيم: المفاهيم المتعلقة بأشياء ماديةء قابلة للاستيعاب 
اليدوي أو لتصوير محتوى» وتلك المتعلقة بالأفكارء كالحرية مثلاً فهي كلمة (تجريد) إلا 
أنها كلمة مليئة بالمعاني ومحسوسة ومفهومة ومقبولة» تعطي حالات ووقائع وظاهرات 
ملموسة ملاحظة(١)»‏ ونورد فيما يلي مفاهيم: 


المشكلة والفرضية: 
المشكلة: 


نعرّف المشكلة في البحث العلمي بأنها: جملة سؤالية تسأل عن العلاقة القائمة بين 
متحولين أو أكثرء وجواب هذا السؤال هو الغرض من البحث العلمي؛ وليس من الممكن 
دوماً للباحث أن يصوغ مشكلة بصورة بسيطة وواضحة وكاملة» وكثيرا لا يكون لذيه 
إلا فكرة غامضة ومشوشة وعامة عن المشكلة» وهذا من طبيعة تعقد المشكلات 
العلمية» وتعقد طرائق البحث فيهاء وقد يقضي الباحث فترة طويلة من الزمن في 
البحث والتمحيص والتفكير قبل أن يحدد المشكلة ويصوغ الأسثلة الي يحب أن 


)١(‏ مجموعة من الاقتصاديين. الموسوعة الاقتصاديةء ط١»‏ إعداد وتعريب: عادل عبد المهدي حسن الحموندي» 
مرجع سیق ذکره» ص ٤1۷‏ 


1۰۸ الباب الأول: العلم والتفكير العلمي 
يطرحهاء ويبحث عن أحوية» ومع ذلك فإن صياغة المشكلة صياغة صحيحة ودقيقة 
جزء من أهم أجزاء البحث العلمي» وخحطوة أساسية من خطواته» ورغم صعوبته إلا أنه 
أمر ضروري ولازم. 

أمر آخر هو أن الباحث العلمي إذا أراد حل مشكلة ماء فإن عليه أن يعرف بالضبط 
وبالتحديد ماهية هذه للشكلة» وحين يتحقق تحديد المشكلة وفهمهاء فإن حزءا كبيرا 
من الحل يتحقق» ورغم احتلاف المشكلات وعدم وجود طريقة مثلى لصياغتهاء فإنه 
من الممكن ذكر عدد من صفات المشكلات وصفات الصياغة واستعمالها في البحث 
العلمي الخيك. 

هناك ثمة معايير لصياغة المشكلات الجيدة: 

أوها: إن المشكلة يجب أن تعبر عن علاقة بين متحولين أو أكثر بشكل واضح في 
الصياغة. 

ثانيها: إن المشكلة يجب أن تكون مصاغة بوضوح وصراحة على شكل سؤال أو 
أكثر» إذ إن الأسئلة تتميز بأن تطرح المشكلة بصورة مباشرة وهذا ما يفضله معظم 
العاملين في البحث العلمي» وقد تصاغ بعبارة لفظية. 

ثالثها: وهو أصعبهاء هو أن المشكلة وصياغتها يحب أن يكونا من النوع الذي كن 
من القيام ببحث حبري تحريبي» إذ إن المشكلة الى لا بمكن أن تبحث تجريبياء 
ليست مشكلة علمية بحال من الأحوالء وهذا لا يعن فقط الإتيان على ذكر علاقات» 
بل يعن أيضاً أن تكون المتحولات من النوع الذي مكن قياسه» وهناك مشكلة هامة 
ليست علمية لأن التجريب عليها صعب أو مستحيل0©. 

رابعها: أن تعاب موضوعا حديثاً. 


خامسها: أن تسهم بإضافة علمية. 


.fV- f فاخر عاقل. أسس الببحث العلمي» مرجع سبق ذکره» ص‎ )١( 
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سادسها: أن تؤدي إلى الاهتمام يبحوث ودراسات أخرى. 

سابعها: أن يستفاد من التتائج بحيث عكن تعميمها. 

ثامنها: أن تقدم فائدة علمية للمجتمع. 

هذا وإن الاطلاع على الدراسات والبحوث السابقة تمكن الباحث من بلورة 
مشكلة البحث وإغنائها بحيث يطلع على الأطر النظرية والفروض الي اعتمدتها تلك 
الدراسات والمسلمات والتتائج. كما أنها تزود الباحث بالكثير من الإجراءات 
والاختبارات الي يكن أن يفيد منهاء وبالمصادر والمراجع الحامة. 

الفرضية" : 

الفرضية صياغة حدسية للعلاقة بين متحولين أو أكثر» أو: إنها عبارة عن تخمين أو استنتاج 
يتوصل إليه الباحث ويأخل به بشكل مؤقتء أي أنها أشبه برأي مبدئي للباحث في حل 
المشكلة» أو أن نقول: الفرض حل مؤقت أو تفسير مؤقت يضعه الباحث لحل مشكلة 
البحث» فهو إجابة ختملة لأسئلة اليبحث. 

تمثل الفروض علاقة بين متغيرين» متغير مستقل ومتغير تابع» مثال: توجد علاقة بين 
عدد المحاضرات وبين الجدوى التعليمية للطلبةء أو هناك علاقة بين عدد ساعات دراسة 
الطلبة وبين تحصيلهم العلمي» فالعلاقة هنا هي بين متغيرين هما عدد الساعات 
والتحصيل المعرفي» وقد تكون العلاقة إيجابية(تحصيل المعرفة) أو سلبية(عدمها) أو ألا 
يكون هناك ارتباط بين المتغير المستقل والمتغير التابع. 

هذا وللفروض نوعان: فرض مباشر (له«هناءء01) (صياغة الإثبات) أو فرض 
صفري (ونطاهصبرطصد]8) (صياغة النفي) مثال عن الأول: توجد فروق إحصائية بين 
اتحاهات الطلبة نحو التعليم المهئي» وفي هذه الحالة يضع الباحث فرضا يؤيد وجود 


* كلمة فرض (5أ01865زلا1]) في اللغة الإنكليزية مؤلفة من مقطعين: هيبو (19/60]) ومعناها (شيء أقل من ) أو 
(أقل ثقة من) و (وأ5ة:11) أي الأطروحة. 


11۰ الباب الأول العلم والتفكير العلمي 
الفروق» أما في حالةموافقة جميع الطلبة على التعليم المهئي» هنا نقول: إن الفرض 
صفري لعدم وجود فروقء» فهي منفية منذ البداية» وهذا النوع من الفروق أكثر سهولة 
لأنه أكثر تحديداً وبالتالي يكن قياسه والتحقق منه(©. 
ثمة معابير للفرضيات الجيدة وصياغتها: 

١‏ أن تكوت بسيطة تفسر الظاهرات دون تعقيد. 

؟- أن تكون الفرضية تعبيراً عن العلاقة بين المنحولات. 

۳ أن تكون الفرضية معقولة وليست نخيالية» منسجمة مع الحقائق العلمية المعروفة. 

5 أن تكون قابلة للاختبار والتحريب. 

٥‏ لما قدرة على تفسير شامل أو تعميم شامل للظاهرة المدروسة. 

١‏ انسجام الفرض كلياً أو حزئياً مع النظريات القائمة. 

والفروض نخطوة نحو الحقيقة» تتحول إلى حقائق جرد أدلة كافية على صحتها 
وتصبح الفروض قانونا حينما تثبت صحتهاء وتتشابه الفروض مع النظريات في كونها 
تصورات أو تخيلات ذهنية لتفسير علاقة ماء لكن جال النظرية أكثر سعة من الفروض» 
فالنظرية تشمل عدة فروضء وبالتالي تتطلب جهوداً أكبر لإثباتهاء وتكون بعد إثباتها 
أكثر قدرة من الفروض على تفسير أكبر قدر من الظاهرات. 

أما القانون: فهو أكثر ثقة من النظرية والفرضية هو (صلة أو ترابط عميق أساسي 
ثابت منتظم فيما بين الظاهرات» أو فيما بين مختلف أوجه الظاهرة الواحدة» فهو 
انعكاس لعملية موضوعية تحصل في الطبيعة» وفي جوهر معطيات مجتمع ماء يتمتع 
بخاصية كونه موضوعياء الطبيعي منه محدد يعبر عنه .كعادلات رياضية» وعكنئنا التحقق 
منه في كل لحظة بينما لاككن ذلك في قوانين المجتمع لديكومية التغير)(" لأنها تنتج عن 


568-537 ذوقان عبيدات وآخروك. البحث العلمي. مرجع سیق ذکره. ص‎ )١( 
. ۳۸۱-۳۸ (؟) يجموعة عن الاقتصاديين. الموسوعة الاقتصادية. مرحع سبق ذكره» ص۰‎ 
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نشاط الأفراد في وضعية تاريخية دائمة التغيرء هذا والقوانين ليست مطلقة» بل محدودة 
بالظاروف الزمانية والمكانية أو غير ذلك» كما أنها تقريبية محددة بزمان معين» قد 
تستبدل بقوانين أخرى أكثر دقة وإحكا. 
أهمية المشكلات والفرضيات: 

تعتمد هذه الأهمية على هدف البحث» وتيدو من حلال: 

)١‏ أنها وسائل العمل في النظرية» ويمكن استخلاصها من النظرية ومن الفرضيات 
الأحرى. 

) أن الفرضيات حكن احتبارها والتأكد من صحتها أو حطعهاء وذلك مخلاف 
الحقائق المعزولة الي لاععكن احتبارهاء إن مايختير هو الصلات» وعا أن الفرضية تعبر عن 
صلات فإنها بمكنة الاختبار وبالتاللي فهي تستعمل في البحث العلمي» بهدف تفسير 
الحقائق والكشف عن الأسباب وتحخليل الظاهرة المدروسة:؛ أما إذا كان الهدف من 
البحث العلمي الوصول إلى حقائق ومعارف أو القيام بدراسة مسحية فلاقيمة 
للفروضء إن الفروض مجوهرها معينة على التنبؤ وتعبر عن صلة؛ ومن ثم إمكان 
الاحتبار الذي يدلل على صحة القول أو خخطته. 

“') الفرضيات وسائل قوية في تقديم المعرفة» ذلك لأنها تمكن الإنسان من الخروج 
من حارج ذاته» فبالرغم من أن الإنسان هو الذي يصوغ الفرضيةء فالفرضية موحودة 
وكمكن اخحتبارها والبرهنة على صحتهاء أو عدم صحتهاء من وحهة نظر الباحث» وهذه 
أمور كلها هامة لدرجة نستطيع القول بأنه: لولا الفرضيات لما وجد العلم وأنه لاعلم 
بلافرضيات. 

ولاتقل المشكلات الي تقف وراء الفرضيات أهمية عن هذه الفرضيات» البحث 


(1) Good Carter. V. “Definition of the Research Problem and formation of the Working. 
Hypothesis”. Harford Educational Revision 13, January, 1943. pp. 77-78. 
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العلمي يوحد لوجود مشكلة أو لوحود وضع مشكلء وأنه يوجد في البداية وضع غير 
حدد» تكون فيه الأفكار غامضة والأمور مشكوك فيهاء والمفكر حائراء والمشكلة 
لامكن حلها إلا بعد أن يستشعر المفكر هذه الحيرة ويطرح هذه التساؤلات ويضع 
تلك الفرضيات. 

يككن حل المشكلة في القضاء على عدم امحدودية والتخلص من الغموضء وبالرغم 
من أن المفكر قد لاعلك ف البداية أية فكرة غامضة عن المشكلة ال تواحهه؛ فإن عليه 
فيما بعد أن يحدد المشكلة الي يحلهاء وبالرغم من أن هذا الأمر يبدو بدهياً لكن واحدا 
من أصعب الأمور في البحث العلمي هو تحديد المشكلة تحديدا واضحاً وكاملاً وبتعبير 
آخر إن مايحب هو أن نحدد الذي نبحث فيهء ومتى تمت معرفة ذلك يكون الباحث قد 


قطع شوطا بعيداً. 
مزايا المشكلات والفرضيات: 


أول ميزة هي أنها توجه الباحث .ما يجب عمله. والثانية أنها تمكن الباحث من 
استخلاص ظاهرات خبرية محددة» تشتمل عليها المشكلات والفرضية: والميزة الثالئة أن 
المشكلات والفرضيات تسبب تقدم البحث العلمي بوساطة مساعدتها الباحث على 
الموافقة على النظرية أو عدم الموافقة عليها. 

هناك فروق هامة بين المشكلات والفرضيات» فالفرضيات المصاغة صياغة صحيحة 
يمكن اختبارها رغم أن بعض الفرضيات واسعة جداء بحيث يتعذر اختبارهاء إلا أنها إن 
كانت جيدة فإنه يمكن استخلاص فرضيات قابلة للاختبار منهاء والذي يختبر هنا هي 
الصلة أو الصلات» الي تعبر عنها الفرضية» وليس الحقائق» فالمشكلة لايمكن حلها إلا 
إذا حولت إلى صيغة فرضية» والمشكلة سؤال» قد يكون واسعا لايمكن اختباره بصورة 
مباشرة. 

وإذا كانت المشكلات والفرضيات تساعد على التقدم العلمي» فإن الباحث الذي 
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لايجري يحثاً على أساس من فرضية مسبقة عن صلة بين متحولين أو أكثر فإن الحقائق 
الي يكتشفها لاتبرهن على شيء أو تنفي شيكاء ولايجوز للباحث أن يجمع الحقائق 
ويصو غ النظريات» ثم ينتقي من هذه الحقائق مايناسب نظريته ويهمل مالايناسبهاء بل 
أن جع الفاق ومن ثم يفترض الفرضية» ثم يضعها موضع الاحتبار العلمي 
الموضوعي» محددا سلفا مايتوقعه من صلة أو صلاتء فإذا ثبت الاحتبار صحة الفرضية 
صارت نظرية أو قانوناء وهكذا فإن الفرضية توجه الباحث دون تحيزء والبحث يكون 
إما عن صحة الفرضية أو عدم صحتها. 

وأخيراً نشير إلى أن الفرضية تصوغ النظرية في قالب يجعلها ممكنة الاختبار» ولكي 
نبحث نظرية ماء ونختبرها لابد من أن نستخلص الصلات المقترحة في النظرية» وصياغة 
الصلة أمر سهلء ولكن اختبارها أمر صعبء لأنه من الصعوبة يمكان تحديد معنى بعض 
المصطلحات تحديدا يمكن قياسها به: والعمل كما هو معلوم يستهدف في جملة 
مايستهدف القياس» ومن هنا يتضح لنا أن الفرضيات حسور هامة تصل بين النظرية 


عمومية الفرضيات وخصوصيتتها: 


وهي إحدى الصعوبات الي يواحهها طلبة الدراسات العليا في تحضير بحوثهمء» ذلك 
بأنه إذا كانت المشكلة مفرطة في العمومية» فإنها على الأغلب تكون غامضة لامكن 
احتبارهاء رغم نها تبدو وكأنها فرضيات علمية قابلة للبحث والتجريب. 

أما الإفراط في التحديدء ورغم أن تحديد المشكلات أمر ضروري للبحث العلمي 
لتصبح المشكلة قايلة للبحث والقياس ولكن المبالغة فيه تعن التجزثة» والمبالغة قي 
التحديد شر من التعميم وهي كفيلة بالقضاء على وجود المشكلة وفي يخوث الدراسات 
العليا (الدكتوراه بخاصة) لايسمح يأن تكون المشكلة محدودة أكثر ما يجبء. وأفضل 
الأمور الوسط والوصول إليه رهن بالمعرفة والخبرة والممارسة وإشراف الأستاذ 
اموجه . 


. ٠ ٤ص‎ ٤هركذ فاحر عاقل. أسس البحث العلمي تي العلوم السل وكية» مرحع سبق‎ )١( 
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نشير أخيراً إلى مايقال أحياناً من أن الفرضيات ليست ضرورية للبحث وأنها تحد 
من خيال الباحث» وأن عمل الياحث العلمي أن يجد المجهول» وليس أن يوضح المعلوم» 
وغير ذلك من الأقوال» إن هذه الأقوال تشير إلى جهل الياحث ,كهمة الفرضية وتسبب 
ضياعه» لأن الفرضية أقوى أداة توصل إلى العلم» فمن عمل الباحث أن يشك في جميع 
التفسيرات الي تقدم إليه» وهو يصر على إخحضاع التفسيرات للتجريب» ومن أحل 
ذلك لابد له من صياغة تفسيرات قابلة للاختبار والتحريبء والواقع أن هذه 
التفسيرات هي الفرضيات» والحق أن العالم لايفعل أكثر من صياغة فرضيات من 
الحوادث وأسبابها ونتائجها ويخضعها فيما بعد لمزيد من الملاحظة والتجحريب 
والاختبارء وإذا لم يتمكن الباحث من أن يضع التفسير في صيغة قابلة للاختبار الفعلي 
التحريبي؛ فإن تفسيره يكون ميقافيزيقياً وليس علمياء وسواء ثبنت صحة الفرضية أو 
لم تثبت» فإنه من الصعب تصور حدوث أي تقدم على الإطلاق بدون فرضيات فهي 
أقوى أداة أوجدها الإنسان للتوصل إلى العلم الذي يكن الاعتماد عليه(©. 


الملاحظة: 

هي (انتباه مقصود ومنظم ومضبوط للظاهرات أو الحوادث أو الأمور بغية اكتشاف 
أسبابها وقوانينها) وهي الخنطوة الأولى في البحث العلمي» ومن أهم خطواته» يقوم 
الباخث فيها في جميع مراحل البحث» تسبق الافتراض وترافقه وتلحق به وتقود الباحث 
إلى صياغة الفرضيات والنظريات. 

تبدأ الطريقة العلمية وفق خحطتها المألوفة بالملاحفلات» وقد تكفي الملاحظة الدقيقة 
(1) قار عاقل. المرجع السابق. ص١‏ 08-1 


Harlow, H. “The formation of learning Sets”. Psychological Pevision, LVI, وأيضا:‎ 
1949. pp51-60. 
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أحياناً بحيث يستغئ الباحث عن التجريب» بل إن التجريب وهو جوهر البحث قد 
يعتبر ملاحظة في ظروف محددة مخططة. والملاحظة قد تكون عفوية لكن الملاحظة 
العلمية قلما تكون كذلك» فهي ليست عملا بسيطاء تنطلب تخطيطاً ذكيا واعياء 
وأحياناً استخداماً لوسائل وأدوات» ويتم بعضها بوساطة الحواس فقط. 

يعتمد الأسلوب الكيفي في البحث على الملاحظة بنوعيها الحسية والعقلية؛ تُعتمد 
الأولى في التعرف على مايجري في الحياة اليومية» وتكون نتائجها مسجلة» أما الملاحظة 
العقلية فإنها تعتمد على قواعد التفكير العلمي وتمكن من استنباط الفروض واستقراء 
النظريات واستخراج القوانين» وكذلك التحقق من مدى صحتها أو خطئهاء وهذا 
النوع من الملاحظة يفيد في مسح العلاقات بين الوقائع في بحملها وتفاصيلهاء والربط 
بين المطرد أو المتشابه منهاء والتعرف الحدسي على الأسباب والكشف الاستبصاري 
عن كنه الأمور ما يتبدى من مجرياتها. 

حدير بالذكر أنه كلما كانت الملاحظة منظمة ومخطط لما كانت أكثر فائدة في 
تمكن الباحث من التعمق والغوص على المعاني» ومعرفة المختلف والانتياه للمستجدات 
والاعتبار للاستنباط والاستقراء والمعنى الدقيق للملاحظة المشا ركة» ففي البحوث 
الاحتماعية مثلاً تجحري المشاركة مع المبحوثين في حياتهم اليومية والتجارب الجارية: 
السابقة للملاحظة والممهدة ها والمؤثرة فيهاء وبذلك يستطيع الباحث أن يحلل مايجري 
حوله ويفسره ويقف على الأسباب السابقة والحالية وتلك القريبة» أي أن مسلك 
الباحث مسلكا تحليليا كيفيا وتفسيره تفسير؟ منطقياً» بحيث تبرز قيمة مرحلة الاطلاع 
الواسع والمتشعب واستقصاء مختلف ألوان المعرفة والبيانات والمعلومات من مصادرهاء 
وكلما كان عمله منظما كان تحليله وتفسيره مثمراء هذا وللملاحظة العلمية شروط: 





-١‏ أن تكون منظمة. 


۲ أن تكون موضوعية. 
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ا أن تكون دقيقة كما وكيفا. 

4 أن يكون الملاحظ مؤهلاً للملاحظة ومدرباً وفي وضع مادي (جسدي) ومعنوي 
(نفسي) عكنه من الملاحظة. 

٥‏ أن تسجل الأمور الملاحظة بسرعة» حتى لايحورها النسيان. 

1 أن يوضع للملاحظظلة ححطة علمية مرنة. 

أما أنواع الملاحظة فهي: 

١‏ الملاحظة العفوية البسيطة. 

۲ الملاحظة المقصودة والمضبوطة والمنظمة. 

٣‏ الملاحظة الفردية والملاحظة الجماعية. 

-٤‏ الملاحظة في الطبيعة وتستعمل في العلوم الطبيعية وقي العلوم السلوكية. 

ه الملاحظة في المخبر. 

5 الملاحظة في العيادة. 

هذا وقد يخطوع الباحث في ملاحظاته, إما لأسباب نفسية أو شخصية» ويؤثر ذلك 
على تفسير الملاحظة» واستقرائها والربط بينهاء وتبين علاقاتها المتبادلة» لهذا تفرق 
بعض البحوث العلمية بين الملاحظ والمفسّرء وبشكل عام تكون الملاحظة الدقيقة نتيجة 
للممارسة والتدريب» ونتيجة لتوافر صفات في الملاحظ: الانتباه والاهتمام 
والموضوعية» والإحساس والاستعانة ببعض الأدوات حين اللزوم. 

٤ الحقيقة:‎ 

الحقيقة حدث أو واقعة أو خبرة أو تغييرء تتصف بقدر كبير من الثبات» ويؤيد وجودها 
أدلة صادقة يمكن حصرها في بحث معين» إن غاية الباحث من الملاحظة هي الوصول إلى 
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الوقائع أو الحقائق» والعالم أقل قطعاً بالتسبة إلى الحقائق» وأكثر شكاً في الوقائع؛ 
يخضعها جميعها للبحث والتمحيصء ويقف منها موقف الناقد لتحقيقها. 

تختلف إمكانية الوصول إلى الحقيقة من حال إلى حال» ومن حث لآخرء فئمة 
حقائق شخصية (خاصة) تكمن في أعماق الفرد ولايستطيع الإنسان الآخر الوصول 
إليها بسهولة» أو بصورة تامة» وإن كانت -حقائق واقعة وبالنسبة لصاحبها (الآمال) 
وبدهي أن سلوك الفرد كثيرا مايوحي بآماله» وأمانيه» ويعير عن مخاوفه وأسباب قلقه؛ 
وبهدف التوصل إلى مثل هذه الحقائق لابد من فحص وتمحيص قد يكونا بمزوجين 
بالظطن والتخمين. 

نذكر هنا الملاحظة الشخصية وهي الاستبطان («0ناءعموه٣امآ)»‏ وهي ملاحظة 
الإنسان لذاته ونظره في خبراته ووصفه ها وتعبيره عنهاء وبما أن العلم موضوعي لهذا 
لمكن الاعتماد على الاستبطان من قبل المراقب الخارجي لاخقلاف الملاحظة 
الشخحصية بين الأشخخاص (الخوف) وف العلوم السلوكية يغلب العنصر الشخصي على 
العنصر الموضوعي عكس العلوم الطبيعية» لهذا يسعى علماء العلوم السلوكية لجعل 
علومهم بمحريبية إحصائية كمية» ولقد فرق دالين بين مستويات ثلاثة للحقائق هي: 

-١‏ مستوى الحقائق الي يكون الإنسان فيها واعياً لما عن طريق الخبرة الحسية 
المباشرة» وهي ليست إلا إحساسات» هي خحبرات خحام» تدرك مباشرة والإحساس 
بداية الإدراك» وهذا بدوره تفسير الاحساس. 

١‏ مستوى الحقائق الي يتعرف عليها الباحث» بوساطة وصفه حبراته المباشرة 
وتفسيرهاء حيث يفسر المحس إحساساته قي ضوء خبراته الماضية ومعارفه ليحصل على 
حقائق. 

٣١‏ مستوى الحقائق ال يتعرف عليها الباحث بوساطة قيامه بالاستقراء والاستنتاج» 


وعملييٍ التجريب والتعميم» وهنا يعمل الباحث عقله» ويستخدم عمليي التجريد 
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والتحميم» ويقوم بفاعليَ الاستقراء والاستنتاج» وحيثما أمكن يلجأ إلى التجريب فيصل 
إلى الحقائق الموضوعية» وهكذا تأكد الإنسان أن الأرض كروية. 

هذا وإن المستويات الثلاثة متكاملة متواصلة» فبدون إحساس لانصل إلى الحقائق» 
وبدون إدراك وتفسير لانصل إلى الحقائق وبدون استدلال لانصل إلى الحقائق0©. 


النظرية: 

تعرف النظرية بأنها: (كل مجرد من المفاهيم يتحد في سياق منطقي تقوم عليه معرفة 
علمية للظاهرات) والمقصود من النظرية في البحث العلمي: توضيح العلاقة بين 
السبب والأثر )ause effectrelationship)‏ بين المتغيراتء بهدف الشرح أو التنبؤ 
بظاهرات معينة)» وبتعبير أوضح: النظرية أفكار مرتبطة ومنظمة تساعدنا على تفسير 
مجموعة من الظاهرات المعروفة أو المرصودة وتصلح أن تكون أساسا للتوقع أو التنبؤ"». 

إن الباحث الذي يلاحظ والذي ممع الحقائق يتتهى إلى (نظزية) تد تنظي م الخقائق» 
وتربط بين الوقائع» وتعطي تعليلا أوليا يسميه العلماء (فرضية) يحربونها فإن ثبتت 
صحتها قبلت وأصبحت (قانونا) أو (حقيقة عامة) على الأقل» وإلا رفضت وعمد إلى 
(نظرية) أو (فرضية) أمرى حيث يعيد الباحث الكرة من التجريب والتمحيص 
والبحثء ومن العسير أن نرسم خطا فاصلا بين كل من الفرض والنظرية» والفرق 
بينهما هو في الدرجة لا في النوعء فالنظرية في مراحلها الأولى تسمى (الفرض) وعند 
اختبار الفرض .كزيد من الحقائق بحيث يتلاءم الفرض معهاء فإن هذا الفرض يصبح 
نظرية. 

ينتهي الباحث الذي يجمع ويلاحظ الحقائق إلى فرضية أو نظرية مؤقنة 

(1) Van Dalen, D. B. “Understanding Educational Research. OP. cit. ch3. 

(۲) جموعة من الاقتصاديون. الوسوعة الاقتصادية. مرحع سيق ذكره. ص44٤‏ . 


(3) Thomas, R. S. Conkling, E. C, and Geates, M. H, “The Geography of Econ omic 
Activity”. M. C. Grew - Hill, New York 1968. p.886. 


الفصل الثالث: المفاهيم والمصطلحات في البحث العلمي 11۹ 
theory)‏ اPrsiona)‏ قد تشمل شر حا وتفسیرا فإن کان خطأ تعاد الكرة من جديد 
من التجريب والتمحيص» وإن صحت فإنها تستمر» وقد تستمر النظرية لفترة طويلة 
من الزمن» حتى تكتشف طرق أحرى للبحث تؤدي إلى اكتشاف حقائق حديدة تطور 
الفرضية أو النظرية المؤقتة الي وضعت من قبل الباحث. وككننا تشبيه ذلك بنظرية 
(بطليموس) ومن بعده نظرية (كوبرنيكوس). 


المبحث الرابع: البناءات والمتحولات 

يعمل العلماء على مستويين: مستوى النظرية والفرضية ومستوى الملاحظة؛ 
ويتراوح العلماء بين هذين المستوبين» فالعالم حينما يصوغ مقولات ربطية ويستعمل 
المفاهيم والبساءات فإنه يعمل في مستوى النظرية والفرضية واليناء» وحينما يجمع 
المعلومات الي تمكنه من اختبار فرضية ينتقل من مستوى البناء إلى مستوى الملاحظة» 
كقوله: (عدم هطول الأمطار يسبب تدهوراً في الغروة المائية) فالهطول والتدهور 
مفهومان تربط بينهما كلمة يسبب» وعلى الباحث أن يعرف هذين البناعين بشكل 
يجعل الملاحظة ممكنة. 

يتشابه المصطلحان (مفهوم) و(بناء) .كعناهماء رغم ذلك ثميز بينهماء فالمفهوم يعبر 
عن تحريد حصل نتيجة تعميم من الخالات الخاصة: الوزن مفهوم يعبر عن ملاحظات 
عديدة تناولت أشياء حفيفة أو ثقيلة» كذلك الكتلة والقوة والطاقة يستعملها علماء 
الطبيعة» وهي أقل تحريدا من مفاهيم الطول والوزن والارتفاع وأمثالماء وفي العلوم 
التربوية يعن طالبها بمفهوم (الإنجاز) وهو تجريد كون بعد ملاحظة عدد من أنواع 
السلوك كذلك الذكاء والشرف و. . . 

البناء (#عسنعدهت): مفهوم» لكن له معنى إضافياً حينما يتبتى غرضاً علمياً معيناء 


فالذكاء مفهوم» أما حينما يكون بناءً» فإنه يعي شيئاً يزيد أو ينقص عن مفهوم 


1 1 الباب الأول: العلم والتفكير العلمي 
الذكاءء فالإنجاز المدرسي هو وظيفة من وظائف الذكاء وهو (الذكاء) محدد ومعرف 
بطريقة عکن ملا-حظته وقیاسه. 

المححولات: وهي البناءات والنصائص الي يدرسها العلماء أمثال الدحل» الطبقات 
الاجتماعية الذكاء الإنجاز. فالمتحول هو خاصية تكون لها قيم مختلفة» أو المتحول أمر 
يتحول والتعريف الدقيق لمصطلح متحول هو: رمز يكن أن تنسب له قيم» وقد يكون 
للمتحول قيمة أو أكثر فالجنس متحول له قيمتان» والدين متعدد امتحولات 
(5قعفتده019)» ومن الشائع في العلوم السلوكية وبحوثها تحويل المتحولات المستمرة 
إلى متحولات ثنائية أو متعددة» وهكذا فالذكاء وهو متحول يقسم إلى ذكاء عال 
وآخر متوسط وثالث منحفض» والسرارة قد تكون عالية أو متوسطة أو فة 
ولكن بعض المتحولات يستحيل تحويلها إلى متحولات مستمرة مشل الجنس. 

ميزنا بين المفهوم والبناء» وغيز الآن بين البناء والمتحول: نعرف الكلمات أو البناءات 
بطريقتين عامتين: أولهما تعريف بكلمات أحرى وهذا ماتفعله المعاجم وثانيهما أن 
نعرف كلمة بالدلالة على الأعمال أو أنواع السلوك الي تعبر عنها أو تشتمل عليهاء 
وهكذا بدلاً من قولنا أن الذكاء هو القدرة على التفكير المحرد» نقول: من يستطيع فهم 
هذا الموضوع هو من مستوى ذكي» ولكن في كلامنا هذا عدم دقة رغم أننا لجأ إلى 
الطريقتين لهذا نورد تفريقاً بين التعريفات التكرينية (#6افاداناكده0) والتعريفات 
.(Operational) ılرح> jl‏ 

التعريف التكويني: يعرف البناء ببناءات أخخرى مثلاً نعرف الوزن بأنه ثقل الأشياء 
أي عرفنا مقهوماً عفهوم آخر أما التعريف الإجرائي: فيحدد معنى البناء أو المتحول 
بوساطة تعيبن الفعاليات أو الإجراءات الضرورية لقياسه» وهو .معنى آخر نوع من دفار 
التعليمات الذي يعطى للياحث يحدد فيه الفعل والطريقةء أي أنه يحدد المتحول أو يعرفه 
عن طريق الإشارة إلى مامحب على الباحث عمله من أجل قياسه. وهناك نوعان من 


الفصل الثالث: المفاهيم والمصطلحات في البحث العلمي ۱۲۱ 
التعريفات الإحرائية: ١‏ المقيس» 7 التجحريبي. فالأول يصف كمية قياس متحول ماء 
مثلا” نعرف الإنحاز بوساطة قياس المنجزات كماء أما التعريف الإجرائي التجريبي 
فيذ كر تفاصيل العمليات (الإجراءات) الي يقوم بها الباحث في تقليبه وتعامله مع 
المتحول» والباحثون العلميون يواحهون ضرورة قياس المتحولات في العلاقات الي 
يدرسونها ففي بعض الأحيان يكون القياس سهلاً وفي بعضها الآخر يكون عسيرا 
فقياس الطبقة الاحتماعية أمر سهل ولكن قياس الإبداع أمر صعب. 

التعريفات الإجرائية أمور لايستغنى عنها في البحث العلميء لأنها تمكن الباحثين 
من قياس المتحولات» وهي جحسور تصل بين مستوى (النظرية والفرضية والبناء) 
ومستوى (الملاحظة) فمن غير الممكن وجحود بمحث علمي دون ملاحظةء والملاحظة 
بدورها مستحيلة بدون تعليمات واضحة محددة عما يجب ملاحظته وكيفية ملاحظته» 
وماالتعريفات الإجرائية إلا هذه التعليمات ورغم أهمية هذه التعريفات إلا أنها لاتقدم 
إلا معاني محدودة للبناءات وبالتاللي فإن المتحولات الي يقوم العلماء بقياسها هي دوماً 
محدودة المعنى ومخصصة» فالإبداع الذي يدرسه علماء النفس ليس هو الإبداع الذي 
يشير إليه القانون» بالرغم من وجود عناصر مشتركة بينهما. هذا وإن الإصرار على أن 
كل مصطلح نستعمله في حوارنا العلمي يحب أن يعرف إجرائيا فيه تضييق شديد 
وتحديد أشد وهو بالتالي غير مفيد علميا. 

يمكن تصنيفٍ المتحولات تصنيفات عديدة: 


)١‏ المتحولات الحرة و المتحولات التابعة: وهي أهم طرائق تصنيف المتحولات 
وأكثرها فائدة لسهولة تطبيقها وبساطتها وأهميتها في تحديد البحث وعرضه فالمتحول 
الحر هو السبب المفتزض للمتحول التابع الذي يعتير النتيجة المفترضة له؛ والمصطلحان 
مستعاران من الرياضيات» وي التجارب العلمية يكون المتحول الحر هو المتحول الذي 
يحوله المحربء والمتحول التابع هو المتحول الذي يتنبأ به في حين أن المتحول الجر هو 


۲ الباب الأول: العلم والتفكير العلمي 
المتحول الذي يتنبا من والعلاقة بين المتحول الحر والمتحول التابع تتضح أكثر إذا رسمنا 
حورين بزاوية قائمة بينهما بعشل الواحد منهما حور السينات وآخحر حور العينات 
وللرياضيات في هذا الصدد طرائق معروفة لامجال لذكرها. 

؟) المتحولات الفعالة والمتحولات المدسوبة: من التصنيفات المفيدة في البحث العلمي 
تصنيف يقوم على التمييز بين التحولات التجريبية والمتحولات المقيسة؛ والمهم في 
تخطيط البحوث وتنفيذها أن نميز بين هذين النوعين من المتحولاتء إن المتحولات الي 
نجرب فيها ونغير ونبدل تسمى متحولات (فعالة) أما المتحولات المقيسة فتسمى 
(منسوبة)» وهكذا كل متحول يغير فيه ويبدل هو متحول فعال» وكل متحول لامككن 
أن يغير فيه وييدل هو متحول منسوبء وجدير بالذكر أن بعض (المتحولات) صعب 
تحويلهاء ولذلك فهي منسوبة مثل الذكاء والجنس وصفات الطبع؛ والتفريق بين 
المتحولات الفعالة والمتحولات المنسوبة مفيد وعام ومرن» وبعض المتحولات لاتكون 
إلا منسوبة» في حين أن بعضها الآخر يكون حينا منسوبا وحيناً آخخر فعالاً مثال ذلك 
القلق. 

۳) المتحولات المستمرة والمتحولات الرمزية: من المفيد في تخطيط البحث وتحليل 
المعلومات التمييز بين المتحولات المستمرة والمتحولات الرمزية» فالمتحول المستمر قادر 
EE‏ من القيم وفق معيار معين. أما المتحولات الرمزية فهي 

تنتمي إلى نوع من القياس يسمى قياساً اميا مثلاً الفرد ذكر أو أنقى» وقد يكون هناك 
قياسا أكثر من صفتين نتسب إلى واحدة منهماء وقد اصطلح البعض مصطلح 
(المتحولات الكيفية) بدلاً من (المتحولات الرمزية) لاسيما بالنسبة للمتحولات الثنائية» 
وذلك تمييزاً لها عن (المتحولات الكمية) أو (المتحولات المستمرة) وال هي ذات صفة 
كمية عددية. 


إن الفرق بين الباءات والمتحولات أن البناءات ليست ملحوظة» بينما المتحولات حين 


الفصل الثالث: المفاهيم والمصطلحات ف البحث العلمي 1r‏ 
تعرف إحرائياً تكون ملحوظة: ولقد سمميت البناءات بالمتحولات المتدخلة 
)]ntervening variables)‏ وهي لاتری ولاتسمع ولاس بھاء وإغا E‏ من 
السلوك» مثال ذلك التعلم يستخلص من روائز الإنحازء والقلق يستخلص من ضربات 
القلب. . . العام حينما يستعمل مثل هذه المصطلحات ينتبه إلى أنه يتكلم عن بناءات 
احترعها واستحلص واقعيتها من السلوك" . 


¥ ”د‎ 3H 


.۷۲-٠١ فاحر عاقل. أسس البحث العلمي في العلوم السل وكية. مرجع سبق ذکره ص‎ )۱( 
Northrop, “The logic of the Scinces and the humanities”. New Yark :lضıly‎ 
Macmillan 1947. 
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مناهج البحث العلمي 


- الفصل الرابع: المناهج 

- الفصل الخامس: منهج البحث التاريخي 
- الفصل السادس: منهج البحث الوصفي 
- الفصل السابع: منهج البحث التجريي 








المبحث الأول: تعريف بالمصطلحات 

هناك ثلاثة مصطلحات منهجية ترد في يحوث الباحثين وهي: النهج. والمنهاج» 
والمنهج» لكل منها استخداما خاصا يعين في توضيح حانب أساسي هام من تصميم 
الببحوث» فالنهج لغة الطريق المستقيم الواضح» والمنهاج هو الطة المرسومةء والمنهج 
هو الطريق اليّن إلى احق في أيسر سبله"“ وقد وردت في القرآن الكريم ِكل حا 
نکم شيرع وَمنهاجا» رامائدة: ۸/١‏ والمنهاج هنا يعي الطريق المحدد الواضح لمعرفة 
دين | لله. 

وبهدف التوضيح غميز بين هذه المصطلحات بالمثال الآتي: في البحث العلمي هناك 
نهج فكري يتمكن الباحثون بوساطته من الكشف عن الحقائق باتباع منهاج مرسوم» 
يتدم فيه أكثر من منهج علمي» وتعتمد المناهج على طرائق خاصة للتقصي لتمكن 
من تحقيق الحدف من البحث وفق التصميم العلمي الذي وضع له يعين ثي توضييسح 
جانب أساسي هام من تصميم البحوث. ٠‏ 


والذي أوقع المؤلفين العرب في عدم الوضوح والخلط نقلهم مما كتب في هذا 


)١(‏ المعجم الوسيط. 2427/1 مادة نهج. 


4۸ الباب الثاني: مناهج البحث العلمي 
الموضو ع باللغات الأوربيةء الي ليس فيها إلا مادة لغوية واحدة وهي (ل 0طا۷ الي 
تكتب بأشكال متقاربة في هذه اللغات على اختلافهاء وذلك لأن أصل الكلمة مأخحوذ 
من الكلمة اللاتينية (عuله‏ طا )» المأحوذة بدورها عن اليونانية» وقد استعملها 
أفلاطون .ععنى البحث أو النظر أو المعرفة» بينما استعملها أرسطو .ععنى حثء أما 
الكلمة في معناها الأصلي فتعينٍ الطريق أو المنهج الذي يؤدي إلى المدف المقصودء بعد 
التغلب على عقبات ومصاعب”": ولعدم وجود كلمة أخرى غير كلمة (4مطا/3) 
فقد استعملها علماء المناهج الأورييين» لتدل على المنهج وعلى اصطلاحي نهج 
ومنهاج» كما استعملوها كذلك ,كعنى طريقة للبحث» وععنسى وسيلة لجمع البيانات 
أيضاً كأداة للوسيلة. 

هذا ونشير إلى أن لكلمة (هوطء28)'”" معاني اصطلاحية مختلفة؛ فهي تعن إجراء أو 
عملية لإحراز شيء أو لتحقيق هدف» كما تعينٍ إحراءً نظامياً تفنينياً » وبخاصة في 
البحث العلمي» أو أسلوباً للاستقصاء يصلح للتخصص أو فن بعينه» وتعن أيضاً خطة 
نظامية لعرض مادة للتعليم أو التوجيه: كما تعن أيضاً فرعاً من المعرفة أو الدراسةء 
يتناول مبادئ وتفنينيات التحقيق العلمي» وعلى من يترجم هذه الكلمة إلى اللغة العربية 
أن ينتقي الكلمات الي تؤدي إلى هذه المعاني المختلفة0©. 

لتقد تكونت فكرة المنهج (00طا1/1) بالمعنى الاصطلاحي المتعارف عليه اليوم ابتداءٌ 
من القرن (السابع عشر) على يد فرنسيس بيكون (83008 5اعهة:1) (915ه - 
7١٠ه)‏ - (1661م -1175م) وبورويال وجون ستيوارت ميلء وديكارت» 


.0 عبد الرحمن البدوي؟ متاهج البحث العلمي. دار النهضة العربية» القاهرة» 19517اص21‎ )١( 

.Webster’s New Colligate Dictionary. Method. op. cit :d|| gرا‎ (¥) 

* اصطلاح وضع ترجمة لكلمة (التكنولوجيا) لأنه يؤدي المعاني العضمنة فيهاء وال لايدل عليها كلها الاصطلاح 
الشائع (التقنية) فالتقنية توحي بالإبداع والحذق ودقة الصئعة وجودتها. (حسن الساعاتي: تصميم البحوث 
الاحتماعية) ص/7١).‏ 

(؟) حسن الساعاتي. تصميم البحوث الاجتماعية. مرحم سبق ذكره؛ ص18 


الفصل الرابع: المناهج ۲۹ 
وكلود برنارد» وغيرهم من الحدثين: دور کايم» وبرتران رسل» وجون دیوي» ومن 
العلماء الأمريكيين المعاصرين وليم توماس وستيوارت تشاين» مورينو وغيرهم من 
علماء معاصرين أيضا مرموقين بريطانيين وفرنسيين وألمانيين» وأصبح معنى اصطلاح 
المنهج (الطريق المؤدي إلى الكشف عن الحقيقة في العلوم بوساطة طائفة من القواعد 
العامة الي تهيمن على سير العقل وتحديد عملياته» حتى يصل إلى نتيجة معلومة)0"©. 

هذا والعلم الذي يبحث في الطرق اليّ يستخدمها الباحثون لدراسة المشكلة 
والوصول إلى الحقيقة هو (علم المناهج بروهاهوهط»34) وأصبح هذا العلم مصطلحاً 
يستخدم في استعمالات شتى متباينة من بينها الإشارة إلى الأساليب الي يستخدمها 
علم من العلوم قي جمع البيانات وقي اكتساب العرفة» على أن المعنى الأساسي الذي 
ظل يشير إليه المصطلح هو الدراسة التجريدية للأساس المنطقي الذي يقوم عليه العلم 
بالذات» وهذا الاستعمال يجعل من علم المناهج مساويا لفلسفة العلم وقي ضوء هذا 
المعنى فإن المثال الكلاسيكي لعلم المناهج هو كتاب ستيوارت ميل (اعقد56 صطول 
»١ A\A/—a1¥1 1) (System of logic) طikll (Mill‏ وقد نشر ميل في هذا 
الكتاب أساليب استقصاء الحقائق وتقدير أو تقويم البيانات أو الأدلة» كما يشتمل 
الكتاب على مناقشة عدد من الموضوعات كالاستدلال والاستقراء وفكرة قانون 
الطبيعة وطبيعة العلية (أو السببية) والتجربة وصياغة المفاهيم والتصنيف وماشابه ذلك» 
وثمة مؤلّف أكثر حداثة عن فلسفة العلم هو كتاب ناجل (5. [6قة]8) المسمى بناء 
العلم (#عمءوك5 04 عتنطعنجاة ع]' صدر في عام 1181ه/3571١م).‏ 

لقد ثارت مشكلة تتعلق بتكوين (علم المناهج) ذاته» وذلك بالنسبة لنصيب العالم 
المتخصص ونصيب الفيلسوف من هذا التكوين» هل الفيلسوف أم العام هو الذي 
يضع القواعد للمناهج العلمية؟ وي الواقع فإن كلاً من الأسلوب الاستقرائي 


)١(‏ عيد الرحمن البدوي. مناهج البحث العلمي. مرجع سيق ذكره» صه. 


ف الباب الثاني: مناهج البحث العلمي 
(دمناعسقصة) الذي يتبعه العلماء التجريبيوت عادة يكمل الأسلوب القياسي» أو المنطقي 

الذي يل إليه الفلاسفة؛ فطريقهما واحد متكامل7". 

أشرنا سابقاً إلى وجوب اهتمام الجامعات بتربية الكوادر العلمية» ومن هنا أصبحت 
دراسة مناهج البحث 58 لايتجزأ من تربيتهم وبرامج دراستهم» إن أول مايستهدف 
إليه الإلمام .بمناهج البحث هو مساعدة الدارس على تنمية قدراته على فهم أنواع 
البحوث والإلمام بالمفاهيم والأسس والأساليب الي يقوم عليها البحث العلمي» ومثشل 
هذه الدراسة لاغنى عنها لطالب الدراسات العلياء بخاصة أنها تساعده على الاختيار 
السليم لمشكلة معينة لبحفه وتحديدهاء وصياغة فروضها واختيار وتحديد النسب 
والأساليب لدراستهاء والتوصل إلى نتائج يوئق بصحتهاء وبعبارة أخرى؛ فإن مثل هذه 
الدراسة تزوده بالمعرفة» والمهارات الي تجعله أكثر قدرة على تصميم خطة بحثه» وحسن 
تنفيذها وفق منهج البحث العلمي. 

كذلك فإن دراسة مناهج البحث تزود الدارس بالخبرات الى تمكنه من القراءة 
التحليلية النافذة للببحوث وملخصاتها وتقويم نتائجهاء أو الحكم على ماإذا كانت 
الأساليب المستحدمة في هذه البحوث تدفع إلى الثقة بتتائحها ومعدل الاستفاذة منها في 
جالات التطبيق والعمل» ويزيد من أهمية هذه الوظيفة أن التتقدم العلمي في وقتنا 
الحاضر جعلنا مستهلكين لنتائج البحوث العلمية في عديد من حالات حياتناء إن لم 
يكن في جميع هذه المحالات» ويؤكد هذا أن دراسة مناهج البحث ضرورة لاغنى عنها 
للباحثين المشتغلين في مجالات البحث العلمي. 

ومن تاحية أحرى» فإن الخبرة الي توفرها هذه الدراسة» يحتاج إليها المشتغلون في 
مهن وأعمال أحرى غير البحث العلمي» فهي ضرورية للعالم والمهنلس والطبيب 
"© أحمد بدر. أصول البحث العلمي ومناهحه. مرجع سبق ذكره ص7؟. 


Bernard. Claude, Introduction al, etude dela Medcine, Ex perimentale :d! ارحع أيضاً‎ 
de la methode dans les sciences". 2 series, 1920. 


الفصل الر ابع: المناهج ۳۱ 
والإداري وغيرهم» تساعدهم على تحقيق فهم أفضل» وتقويم لنتائج بمحوثهم العلميةء 
كما آنها تزيد من قدراتهم على اتخاذ القرارات الحكيمةء إزاء الملشكلات والصعوبات 


الي تواحههم في جالات عملهم» وسوف نأتي في موضع آخر على المناهج الرئيسية 
المستخدمة. 


المبحث الثاني: الخلفية التاريذية لمناهج البحث العلمي 


إن تتبع مناهج البحث العلمي من القديم إلى الحديث يجعلنا نقول: إن أول من وضع 
البحث العلمي وطرق الاستدلال فيه والاستنباط هو أرسطو, وقد سمي منهجه باسم المنطق» 
إلا أن الطابع التأملي كان غالبا على تفكيره"» وقد تحدث فيه عن الكليات الخمس 
المعروفة: الجنس والنوع والفصل والخاصة والعرضء ومنها تتألف الحدود والتعاريف» 
وقد لعبت دور كبيراً في جميع العلوم عند العرب» وإن أصبح العصر الحديث لايعنى 
بهاء لأنها كثيراً ماتكون مضللة» وخير منها التقسيم الذي يقوم على تحليل مايراد 
تعريفه إلى عناصره وجزئياته وأفراده وأصنافه» وأهم من الكليات في منطق أرسطو 
اهتداؤه في الاستدلال إلى أنه يتألف من قضاياء فهي الوحدات الي يتحلل إليهاء 
وينبغي أن ندرس أشكال وضروب تركيبهاء من موجبة كلية وموجبة جزئية» وسالبة 
كلية وسالبة حزئية» ومن هذه القضايا تتكون مقدمة القياس» بحيث إذا كانت صادقة 
كان صادقاء وإذا كانت فاسدة فسد بفسادها"» فإذا قلنا: فلان إنسان وكل إنسان 
ناطق» تولد من القضية أو ترتب عليهما أن فلانا ناطقاً. 

اهتم العرب بمنطق أرسطو, أخذوا يترجمونه أولاً ثم مضوا يشرحونه ويلحصونه في 
مصنفات كثيرة» واستلهموا هذا المنطق في وضع علومهم واهتدى علماؤهم إلى أن 
القياس الأرسطي قياس رياضي» فهو يبدأ من العام الكلي ويطلبه في المفردات الجزئية» 


(I)IE blonol, j. “logique et Methode Chezaristoth”. Paris, 1939. pp. 120-146. 
.۸٠-۷۹ص‎ .۱۹۷۲ شوقي ضيف: البحث الأدييء» دار العارف» القاهرة‎ )۲( 


1 الباب الثالي: مناهج البحث العلمي 
وقد تطرد صحته تلك في الرياضيات» أما في العلوم الطبيعية والإنسانية فلابد من 
الانتقال العكسي» آي من الأفراد والمفردات إلى الكلي العام» حتى يكون القياس 
سديداء وكان لذلك أثره البعيد في العلوم العربيةء إذ عد الاستقراء والملاحظة أصلين 
أساسيين فيهاء وضمت إليها العلوم الطبيعية والتجريبية» وبذلك أمكن للعلوم العربية أن 
تنهض نهضتها العظيمة في كل ججال»ء وهي نهضة أعدت لازدهار علوم الطب 
والصيدلة بفضل التجارب الكثيرة الي كان يجريها الصيادلة والأطباء» وقل ذلك نفسه 
في الكيمياء والفلك» ومراصده الضحمة» وحتى في البحوث الأدبية كان أهم بحث 
أدبي عند العرب يتضح فيه تأثير المنطق الأرسطي والتأثريمنهجه في كتاب (البرهان في 
وجوه البيان) لابن وهب الذي نشر خخطأ باسم (نقد التشر) ونسب إلى قدامة . 

وعلى هذا النحو كان العرب يستضيئون عنطق أرسطو حتى في بحوثهم الأدبية» مع 
محاولات خصبة للعناية بالجزئيات والمفردات واكتمال الاستقراء وصحة الاستنباط» 
واتسعو قي الملاحظات سعة شديدة» وهي تقابل في البحوث الأدبية والتجارب في 
البحوث العلمية عندهم؛ وظلوا مع ذلك يحتكمون إلى المنطق الأرسطي» مكثرين من 
القواعد والضوابط والأقيسة؛ وهم في كل ذلك يختلفون عن علماء العصور الوسطى 
الغربيين» ولاريب في أنهم أخذوا يتعرفون بوضوح على العلم العربي في نهاية تلك 
العصور؛ فعرضوا بدقة ماتنادى به علماء العرب ومفكروهم من العناية بالاستقراء 
الكامل والملاحظة والتجربة؛ وعلى قبس أو أقباس من هذه المعرفة أذ روحر بيكون 
(الفيلسوف الإنكليزي) (7914-111ه/4١1114-1171م)‏ وليونارد دي فينشي 
١-١ ١٠۲/۹۲۱-۸۰۰)‏ ١١٠م)‏ وغيرهماء ممن طالبوا باستخدام الملاحظة والتجريب 
وأدوات القياس للوصول إلى الحقائقء وعارضوا منهج أرسطو في القياس المنطقي. 


* تری مۇلفه يعقد فصلاً للقياس»› وي البيان الفاني يعرض للسفسطة مارا بحديث أرسطو وي البيان الشالث 
الخاص بالعبارة فيتسع بالحديث عن البحدل» ويرد لاتناقض -حديا خاصا متأثراً بالمنطق الأرسطي مع ماأضاف 
إليه من بحوٹ المتكلمين رالفقهاء ومراصفاتهم ومقالات الفلاسفة الإسلاميين وأفكارهم (المرحع السابق: 
{ANA‏ 


الفصل الرابع: المناهج r‏ 

ولاب من الإشارة إلى أنه بالرغم من مطالبة هؤلاء المفكرين تبئ الطريقة العلمية» إلا 
أنهم لم يستخدموا فعلاً هذه الطريقة إلا في حدود ضيقة؛ كما ينبغي أيضاً أن نشير إلى 
أنه رغم التحرر التدريجي من سلطان الكنيسة ورجال الدين» إلا أن هذه السلطة كانت 
ماتزال لما فعاليتهاء ومثال على ذلك موقف السلطات الدينية من العالم كوبر نيكوس 
VT/a10۰-۸۷۸) ((Copernicus)‏ 4-15 16م) لقوله بدوران الأرض حول 
الشمس» كما أحرقت الكنيسة في روما عام (٠٠1م)‏ عالماً إيطاليا (حيودا نوبرونى) 
لإصراره على أن الأرض تدور حول الشمس”". 

أتى فرنسيس بيكون لبعث الحياة في فكرة روجر بيكون"» وقال بالاستقراء الكامل 
وبالتجحارب وجمع الأمثلة الكلية الي تنقض القانون العام والتحارب وحدها لاتكفبي» 
فلايد من الاستبناط والنشاط العقلي» وكان المنهج الصحيح عنده هو الذي يجمع بين 
التجربة والطريقة القياسية» أو بعبارة أدق هو الذي يجمع بين الاستقراء الدائم على 
التجارب وبين القياس العقلي الحكم؛ أو قل هو الاستقراء المصبوب في قالب عقلي 
وطيد» وبذلك كله يعتيرون فرنسيس بيكون مؤسس المنطق الحديث» وفاتحة عصر 
حديد في البحث العلمي"» ومؤلفه الأداة الجديدة للعلوم Novum organ 0m)‏ 
ص هنامعاءء) يفصل بين قواعد المنهج التجريي وخحطواته. 

إن جوهر العمل الذي قام به ييكون لم يكن علماً بقدر ماكان في مجال العلاقات 
الاجتماعية للعلم» وقد أشار إلى ضرورة إحضاع العلم بكلياته وجزئياته للملاحظة 
العلمية» كما قام بتصنيف الأخطاء الشائعة الي تعوق البحث العلمي: 

١‏ أخطاء تعود إلى ضعف العمل الإنساني. 


.8١0ص أحمد بدر: أصول البحث العلمي. مرجع سابق ذكره‎ )١( 

(؟) البنديت جواهر لال نهرو. نحات من تاريخ العالم. مرحع سبق ذكرهء ص۷٥‏ ۔ 01. 

* أول كتاب وضعه كتاب تقدم العلم (ع ہ1٣٣ Advancement o۴ !e4‏ 1836) وهو الكتاب الوحيد الذي وضعه 
بالإنكليزية وسائر كتيه باللغة اللاتينية. 

(؟) شوقي ضيف: البحث الأدبي ط لا» مرجع سبق ذكره ص417. 
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؟ أخحطاء تعود إلى اللغة الي يتعامل بها الفرد مع أقرانه. 

٣‏ أخحطاء تعود إلى اعتماد الفرد على أهل الثقة. 

أما بالنسبة إلى حطوات المنهج التجريبي» فقد أوضح بيكون أن على الباحث أن 
يجمع الحقائق الي تعتبر ساس المنهج الاستقرائي ومادته» كما بين مراحل البحث: 

الأول مرحلة التجريب» والثانية مرحلة اللوحات (“الوحات) أو تسجيل التجربة» 
والخطوة التالية هي مقارنة ماتم تسجيله في اللوحات الثلاث (الحضورء الغياب» تفاوت 
الدرجات) لاستخلاص المتصائص الظاهرة موضع الدراسة» ثم يقوم بالتحقيق من 
التتائج لإثبات مدى صحتها أو نحطئهاء والتنائج الأولى هي فروض عملية» لابد من 
احتبارها حتى يتأكد الباحث من صحتهاء لتصبح قاعدة أو قانوناً. 

وباحتصار فقد وضع بیکون جرد مبادئ وملاحظات» اهتدى بها من جاء بعده من 
الباحثين مثل حون ستيوارت ميل» وكلود برنارد اللذين نضج على أيديهما ا منهج 
التحريبي وثبتت دعائمه. 

جاء بعد بيكون الفيلسوف الفرنسي ديكارت (6١١50-1١1ه/"109-:116ام)‏ 
ورأى أن يضع للعلوم كلهاء رياضية وطبيعية منهجاً واحدا صوّره في مبحفه (مقال في 
المنهج) وقد هاجم المنطق الأرسطي لعدم أخذه بالشك» وهاحم فرنسيس بيكون لأنه 
اعتمد التجربة والمشاهدة الحسية في استنباط القوانين الطبيعية» ونفذ من ذلك إلى 
منهجه الحديد» وهو منهج يعتمد على البراهين الرياضية» ووضع مكان قواعد المنطق 
الأرسطي القديم شديد التعقيد أربع قواعد هي: 

قاعدة اليقين» قاعدة التحليل» قاعدة الزركيبء» قاعدة الاستقراء. 

وقد اتفق جميع من أتى بعد بيكون وديكارت على أن المنطق الأرسطي انتهى زمنه» 
وأنه ينبغي أن يحل محله المنهج العلمي الذي ينبغي أن يعتمد على دراسة الظاهرات 
ورصدها مع المع بين التفكير النظري وبين الملاحظة والتجربة كلما سئحت الفرصة» 


الفصل الر ابع: المناهج 5-3 
أو سمحت الظاهرات الطبيعية باستخدامهاء وهو بذلك منهج يجمع بين قوانين العلوم 
الرياضية وقوانين العلوم الطبيعية التجريبية؛ ويقدرهما جميعاء وأيضاً فإنه يقدر العلوم 
الإنسائية كعلم الاحتماع والتاريخ والاقتصاد السياسي » وحسبه أن يسجل الأسس 
الي تقوم عليها الأصول المختلفة الي تسود فيهاء فلكل علم طبيعته ومن الصعب أن 
يوضع لكل العلوم قوانين عامة مطلقة على نحو ماحاول أرسطو قليكاً في منطقه. 

ولعل مسيرة البحث العلمي الكبرى بخاصة في العلوم الطبيعية» يمكن أن تعود إلى 
التحارب الي أجراها جاليلو في الفیز ياء Experimental work)‏ .8 ,مهاتلهه) وذلك 
إراكل e‏ عشر)» ويدعي الغربيون أن هذا العصر تتوّج باكتشاف 
اللوغاريتم على يد ناير" عام ١79‏ ٠ه/4‏ 101م) وهناك بحورث هارفٍ (رمصهة]) 
على الدورة الدموية”” » واستخدام الرموز العشرية على يد بريجز ple (Briggs)‏ 
( ۱۰۲ ھ/۷ ۱11 م(. 


* درج الباحثون العلميون على تقسيم العلوم إلى علوم طبيعية وعلوم اجتماعية» فالعلوم الطبيعية أو العلوم اللقيقة 
على سبيل المثال: علم الكيمياء» وعلم طبقات الأرض» وعلم الطبيعة» وعلم الفلك» وعلم النبات وعلم 
النيوان» أما العلوم الاجتماعية فقد شاع حصرها ف أريعة علوم رئيسة وهي: علم الاحتماع وعلم النفس 
الاحتماعي» وعلم الإنسان الاجتماعي والثقاقي» وعلم السياسة» وهناك علوم موها بالعلوم الإنسانية» وعلى 
رأسها علم التاريخ» الجنغرافية» الاقتصادء واللغة» ولبعض هذه العلوم فروع يرى المختصون فيها عدنعا مع 
العلوم الطبيعية: كعلم الإنسان المسدي (وضعت هذه التسمية بدلاً من ((الأننزبولوجية الفيزيقية)) وهي 
تسمية معربة وقد شاعت تر متها بعلم الإنسان أو الإنسانية) والمغرافية الطبيعية» كذلك هناك فروع يرى 
المتخمصصون فيها أنها تنتمي إلى العلوم الاحتماعية كالمنغرافية البشرية والسياسية والاقتصادية وجغرافية 
الشعوب الي تتشابه مع علم وصف الشعوب كالتاريخ الاجتماعي وفلسغة التاريخ اللذين كثيراً ما اختلطا 
بعلم الاحتماع النظري. حسن الساعاتي: مرجع سبق ذكره ص117. 

** إن من بلور فكرة اللوغاريتمات هو ابن خمزة المغربي من علماء القرن (العاشر الححري والسادس عشر 
الميلادي)؛ وأتى ناسير فطورٌ فكرة للغربي» ثم ادّعى اكتشاف علم اللوغاريتمات» وأدخل عليها هنري برجحز 
الإنكليزي الأصل (511١-1171م)‏ بعض التعديلات على جداول نامير فكانت أول الجداول الي ظهرت 
للنور عام (7١١ه/4‏ 177م). علي عبد الله الدفاع: روائع الحضارة العربية الإسلامية قي العلو؟ طاء 
مرجع سيق ذكره ص؛ ل. 

*** سبقه ابن النفيس (۷ A1۸11۰‏ :كنع ؟ ل إل ذلك قد قال بالنورة الدموية قبل سرفكو هه (۰) 
عام ونذكر ف هذا الشأن علي بن العباس» وأا القاسم المشهور بالزهراري. 
**** سبقه إلى ذلك الأزدي (١/الاه/1111ام)‏ والكاشي ب 0 المرحع السابق ص8 ه. 


۳۹ الباب الغاني: مناهج البحث العلمي 

تطور الأسلوب العلمي تدريجياً» ومن أبرز الأسماء في تاريخ العلم في إنجلترا: إسحاق 
نيوتن الذي عاش بين (01٠0-16٠5١1ه/747١117/771م)‏ ونال شهرة عظيمة» 
وبدأت الروح العلمية تتغلب على عقيدة الكنيسة: بخاصة في إنكلترا وفرنسة» وبعد 
ذلك ف ألمانية وأمريكا. 

ساد في القرن (الثامن عشر) في أوربا النظرية العقلية بين الطبقات المتعلمة» وظهر 
فيه فولتير وروسو وكثير من العظماء والكتاب الفرنسين الذين كتبوا في كل المواضيع؛ 
وأحدثوا ثورة في العمل البشري» وقد سايرت هذه النظرة العقلية النظرة العلمية. 

وكان القرن (التاسع عشر) عصر العلمء فقد كان الفضل في قيام الشورة الصناعية 
والتطور الصناعي والتطور السريع على وسائل النقل راجعاً إلى العلم. . . وفي عام 
(1117ه/855١م)‏ نشر كتاب في إنكلزاء قام على أثر نزاع بين عقيدة الكنيسة 
والنظرة العلمية» ذلك الكتاب هو (أصل الأنواع لولف شارلس داروين) م يكن من 
ا م یکن قوله جديدا كليا. . وقد سجل طفرة علمية وأوحد اهتماماً 
كيرا . . وبعد بضع سنوات نشر كتاباً آخر بعنوان (أصل الإنسان) طبق فيه نظرياته 

بقة على الإنسان. . وأرى بهذه المناسبة أن أسوق بعض ماكتبه في الموضوع أحد 
الفلاسفة الصينيين قبل حوالي )١5٠٠١(‏ عامء وهو (تسون تي) الذي كتب في القرن 
(السادس عشر قبل الميلاد) أي (عصر بوذا). . . وهو استنتاج قريب من نظرية 
داروين» ثما يجعلنا ندهش من وصول عالم بيولوجي صيئين إلى مااحتاج العالم لألفين 
وهس مئة عام للحاق به. 

وكلما تقدم القرن (التاسع عشر) زاد التطور الحاصل في المجتمع. . ومازال العلم في 
زحفه يزداد تسارعه ولايعرف الكلل. . . واليوم ينغمس عدد كبير من العلماء والخبراء 
في خضم العلم الواسع؛ وعلى رأس هؤلاء ألبرت انتشتاين الذي جح إلى درحة مافي 
تعديل نظرية نيوتن» . . وقد أذهلت الإضافات والتعديلات ف النظرية العلمية» أذهلت 
العلماء أنفسهم» ولكن التطور الأحير كان من حظ رالقرن العشرين)". 


(۱) البندیت جواهر لال نهرو. حات من تاریخ العا م. مرحع سبق ذکره» ص٤٤ ٠١١-۱‏ . 


الفصل الرابع: المناهج وا 
المبحث الثالث: قبسات منهجية من التراث ' العربي الإسلامي 

اعتاد الكتاب الغربيون أن يرموا الفكر العربي الإسلامي بأنه فكر غيبيء ينقصه 
الالتزام بالمنهج العلمي”"©؛ وقد طال الحدل حول هذا الموضوع» فنسب الغربيون غير 
المنصفين المنهج العلمي الحقيقي إلى فرنسيس بيكون وديكارت في القرن (السابع عشر 
الميلادي) وحون ستيوارت ميل في القرن (التاسع عشر الميلادي)»؛ في حين أن 
الدراسات المنصفة انتهت إلى نتيجة مفادها أن تفكير العرب العلمي يعتبر أساساً لهذا 
المنهج؛ ولايختلف كثيراً عن المنهج العلمي الحديث. 

تميز الإسلام منذ انطلاقته .كبادئ الأولى منها التوحيدء وتبين للمستشرقين بخاصة 
الأهمية البالغة لإبعاد هذه الرؤية الإسلامية للإله الواحد» ويتداحعل مع موضوع 
التوحيد موضوع آخر هو الخطاب العقلاني» حيث يستخدم البرهان الذي أفاد منه 
الفلاسفة الإسلاميون» لقد جعل القرآن العقل أداة أولية في حياة الإنسان,» ودعا إلى 
استحدامه في البحث عن الكون» كأحد أركان العبادة» كما في قوله تعالى: إن فِي 
خلق المتماوات وَالأَرْضٍ وَاعتلاف اليل وَالتهار وَالْفلك الْقِي تخري فِي ابر يما 
التاس وما أنرَلٌ ا السماء مِنْ ا به الأرض يَعْدَ 58 وَيث ا 1 
کل داب وتصريف الرّياح 5 ا ْيْنَ السّماء وَالأَرْضٍ لآياتٍ لِقَوْمٍ 
يو4 [البقرة: ]١١٤/١‏ . 

ونرى من خلال آياته أن العلم هو الحق اليقين الثابت بالحجة القاطعة «َإإِنٌ لظن لا 
يُعنِي مِنَ الْحق شيا [يونس: 03/٠١‏ وهو الطريق العلمي السليم في بحث أسرار الطبيعة 


* التراث لغة هو ماورث أو مايخلفه الإنسان لورثته» والتراث اصطلاحا هو ماعخلفه لنا الأحيال السابقة من آثار 
فكرية مسجلة على الألواح أو أوراق البردي» أو مدونة قي بطون الكتب الي خطتها أيديهم قبل أن تعرف 
الطباعة. 
)١(‏ انظر فرانز روزنتال: مناهج العلماء المسلمين في البحث العلمي» مرجع سبق ذكره. 
(۲) ارحع إلى كتاب المستشرق حب (0165): H. A. R. Gibb. Mohmmad anism, Anhistorical,‏ 
second Oxfard univ, press New York, 1962. p54‏ 


۲۸ الباب الثاني: مناهج البحث العلمي 
بأسلوب قائم على البرهان التجرييي» وليس على التحمين والظن» وبي القرآن الكريم 
العلم على المنطق الأساسي في قانونين أساسيين: 

-١‏ ثبوت الفطرة واستقلاها فلن تج لِسَنةٍ الله تبيلا وَلَنْ تجد لِسنة اللو 
تخرِيلاً» [فاطر: 87/88] . 

۲ لاتناقض مطلقاً بين الحقائق إما ترَى في ملق الرَّحْمَنِ مِنْ تفاوتو» راللك: 
مم كما يؤكد المشاهدة الصحيحة كإحدى وسائل البحث في العلوم الطبيعية 5 
انْظرُوا ماذا في السّماوات وَالأرْض» ريرنس: ٠.٠/٠١‏ وتتجمع أصول النظر العلمي 
السليم والمنهج الاستقرائي التجريبي في قوله تعالل: #وّلا تقفْ ما لَيْسَ لَكَ بو عِلَمٌ إن 
المسّمْعَ وَالْبْصَرَ وَالْفْوَادَ كل اوليك كان عَنهُ مَسؤولاً4 [الإسراء: ٠٠/١۷‏ . 

لقد أكد الإسلام على استخدام المنهج الاستقرائي في النظرة العلمية والبحث عن كيفية 
تركيب الأشياء في هذا الكون» كما في قوله تعالى: لأفلا ينظْرون إلى الإبل كيف 
علقت » وَإِلَى المسّماء كيف رُفِعَت » وَإلَى الجبال كيف تعربت . وَإِلَى الأرض كيف 
سطحت) [الغاشية: .1 فكلمة كيف تعبر عن روح العلم ومنهجه کله كما 
أشار القرآن الكريم إلى عدم التوقف في البحث عند محصولات الخيال؛ إلا أنه لابد من 
أن يأتي يوم يظهر فيه اليقين كما في قوله تعالى: فإولتعلمن ناه بعد جين رص: 
[AAÎYA‏ . 

لقد حض الإسلام على التقدم المستمر رل وف زذني لما [طه: 114/٠١‏ وأن 
يكون العلم نافعاً وقد ورد في الحديث الشريف «اللهم إني أعوذ بك من قلب لايخشع 
ومن دعاء لايُسمع ومن نفس لاتشبع ومن علم لاينفع» وهذه إشارة إلى تكريس العلم 
واستخدامه في خدمة الإنسان ولصالحه وليس لاقضاء عليه. 


کب این المعتز (ت ۲۹۹ ھ/۹۰۸م) فی سنة ۲۷٣-۲۷ ٤(‏ ه/۸۸۸۸۸۷م) (کتاب 


* رواه أحمد عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه (كنز). 


الفصل الرابع: المناهج ۱۳۹ 
البديع) وهو فيه على وعي تام بأنه أول من قام بدراسة نظامية لفنون الشعر» وعبر عن 
أمله في أن يكشف غيره أنواعاً أخرىء وبذلك يزيدون عمله تحسيئاء وبذا يكون ابن 
المعتز أول مسلم يفكر في العلم بوصفه واجياء لابد من مواصلته للتمكن منه باطراد 
بوساطة تعاون أجيال متعاقبة من العلماء» أما السكاكي (ت5117ه/1775م) فقد 
جنح أصلا إلى العلم لما شهده من التشريف الذي كان يحظى به العلماء الكبار» كيف 
دعم أركان تقليد شريف عندما عاد بعد عرض وجهة نظره في مسألة بيانية ملاخص 
وجهة نظر ختصومه وترك للقارئ الحكم”" . 

كانت الاتجحاهات السائدة في لمجتمع الإسلامي تحبذ أن يكون العالم نموذجا معياريا 
للأخلاق والأنشطة البشرية» ولقد يلوح أن رجل العلم كان يظن فيه في البداية 
الإحاطة بكل شيء تقريبً» ونظراً لعدم وحود معايير معترف بها مسلمة فيما يجوز 
تصديقه عقّلاًء كان من العسير الفصل بين الإدراك المتولد من العلم ومثيله الذي يجيء 
عن طريق الإلام (802قمامكه1) ونستخلص من التراث العربي مايلفت النظر في النزعة 
الكرعة لدى العلماء الأوائل الذين واحهوا بشجاعة أهل الجمهور فيهم باعترافهم بقلة 
مالديهم من معلومات مما ذكره السيوطي (ت111ه/ه١16م)‏ في فصل ثم يتبع فصلاً 
عقده في ذكر رمن سثل من علماء العربية عن شيء فقال: لاأدري» بفصل آخر سجل 
فيه أسماء من سثل عن شيء فلم يعرفه فسأل من هو أعلم منه» ثم يذكر كذلك عددا 
من الأعلام الثقات الذين حرؤوا على الرحوع عن رأيهم بعد طول البحث")» وقد 
صاغ الميرّد رت 105ه/81/4م) مبدءا ييرر فيه اعتراف الإنسان بخطفه فيقول: «إنه 
يمحو الذنب الذي قد يترتب على الوقوع في الأخطاء ونشرها بين الناس». 

لقد سما العصر العظيم الزاهر للحضارة العربية الإسلامية بالعلماء» واستطاع أن يقيم 
للعالم مثلاً أعلى سامياً قا (ويأبى العلم أن يضع كنفه أو يختفي جناحه أو يسفر 
)١(‏ مفتاح العلوم. القاهرة غير مؤرخ (قرابة 144 ص؟1١1-15١١.‏ 


(۲) المزهر 153-1517/7. 
(۳) غوستاف حرونيباوم. حضارة الإسلام» مرجع سایق ذکره» ص۳۰۹ . 


1١6‏ الباب الثاني: مناهج البحث العلمي 
عن وحه إلا لمتحرد له بكليته» ومتوفر عليه بأينيته» مكان بالقريحة الثابتة والرؤية 
الصافية؛ معترفاً به التأبيد والتسديد قد شمر ذيله وأسهر ليله حليف النصب» ضجيع 
التعب» يأحذ مأحذه متدرحا يتلقاه متطرفأء لايظلم العلم بالتعسف والاقتحام» ولايخبط 
منه حبط عشواء في الظلام» ومع هجران عادة الشر والنزوح عن نزاع الطبع وجانبة 
الألفء ونبذ المحاكلة واللجاحة وإحالة الرأي عن غموض الحق والتأتي بلطيف المآتي» 
وتوفيته النظر حقه من التمييز بين المشتبه والمتضح والتفريق بين التمويه والتحقيق» 
والوقوف عند مبلغ العقول)٠‏ . 

ويأمل المقدسي (ٿت۳۹۰ه/۹4۹م) أن يقدم موضوعه منحطاً عن درحة الغلرء 
خارحاً عن حد التقصيرء مهذباً من شوائب التزيد» معفى عن إسقاط الغسالات» 
وحرافات العجائز وتزاوير القصاص فموضوعات المهتمين المحدثين9 . 

وبهذه الروح يستهدي المقدسي" في مقدمة كتابه (أحسن التقاسيم في معرفة 
الأقاليم) وقد كتبه في سنة (۳۷۷ه/۹۸۷م) في حين يرى أن يسترشد أولاً بالملاحظة 
الشخحصية» ثم بالكتب والراحع» وأخيراً فالبحث لا التأملء والنظر هو الذي يحصل به 
المرء على العلم الدقيق بالعالم» وماأكثر الرسائل الي يستخدمها في الأسفار وجمع 
المعلومات2»©9 . 


ومن قبله اليعقوبي (ت1/854ه/841م) بنفس ذلك الدافع الذي لامرَّدٌ إلى جمع 
المعلومات البكر ال لم يسبقه إليها إنسان» كان يسأل ويستكمل ذلك بالأسفار0, 


)١(‏ المطهر بن طاهر المقدسي. كتاب البدء والتاریخ. ترجمه ونشره س. هورات» باریس )۱۹۱۹-۱۸۹٩۹(‏ جا 
ص خ-ه. 

(؟) المرحع السابق ١/م5.‏ 

(1) معظم المورعحين يذكرون أنه توق سنة (581اه/161م). 

. ٤٠٤۳ص انظر أحسن التقاسيم قي معرفة الأقاليم‎ )٤( 

(5) كتاب (اليلدان)» نشره م. ج ديغويه (ليدن ۱۸۹۲) ص‌۲۳۳-۲۳۲ریناقش کارادي فو منهج اليعقوبي 
ومواهبة: .4-7 .نزم .1921 Penseurs. “Del’[slam” paris‏ 


الفصل الرابع: المناهج 1 
وهذا هو الحسن بن اليثم يعرف بأن الدراسة والبحث هما عمله في الحياةء وأنه ليتفق 
مع جالينوس في اعتبار الصدق أمرا لاينال إلا بالجهد العلمي» وقد نبه في مقدمة كتابه 
(الشكوك على بطليموس) إلى أن حسن الظن بالعلماء السابقين مغروس في طبائع 
البشرء وأنه كثيراً مايقود الباحث إلى الضلال» وطالب الحق عنده ليس من يستقي 
حقائقه من المتقدمين» بل عليه أن يشك في إعجابه بهم ويتوصل إلى حقائق الأمورء 
ورغم أنه يقر في كتابه أن بطليموس رحل يشار إليه في العلوم الحقيقية ولكن وجد فيه 
مواضع شبهة وألفاظا بشعة ومعاني متناقضة» وهذا أوضح من التعليق. 

ورغم حماسة العرب في نقل تراث الأوائل إلى لغتهم» فإن ذلك لابمنع العقل العربي 
من أن يكون حرأ في نقد الآثار الي تستهويه وتمحيص حقائقها والكشف عمايحتمل 
أن تتضمنه من زيف وبطلان مستعيناً بالملاحظة والمعاينة0©. 

قال ابن الحيقم في كتابه (المناظر): بأن مراحل المنهج التجرييبي تبدأً بملاحظة الظاهرات 
الجرئية الحسية وتحديد صفاتها وحصائصهاء ثم يندرج في بحثه مع التمحيص والحذر من 
الوقوع في الخطأ حتى يبلغ اليقين» يقول ابن الحيئم: رييدأ البحث باستقراء الموجودات 
وتصفح أحوال المبصرات» وتميز خواص الحزيئات ويلتقط باستقرائها مايخص المبصر في 
حالة الإبصار وماهو مطرد لايتغير» وظاهر لايشتبه في كيفية الإحساسء ثم أرقى في 
الببحث والمقاييس على التدرج والتدريب مع انتقاد المقدمات والتحفظ في الغلط في 
النتائج» ونجعل غرضنا في جميع مانستقرئه ونتصفحه استعمال العدل لااتباع الهوى» 
ونتحرى في سائر مانجيزه وننقده طلب الحق الذي به تفلج الصدور ونصل بالتدرج 
واللطف إلى الغاية الي عندها يقع اليقين» وتظهر مع النقد والتحفظ الي يزول معها 
الخلاف وتنسجم به مواد الشبهات) فهو بهذا لايختلف عن ديكارت رغم وحود فارق 
زمن بينهما يصل إلى حوالي (ستة قرون). 


.١1551 انظر: أئيس فريحة: مناهج العلماء المسلمين في البحث العلمي (ترجمة) بيروت‎ )١( 


١47‏ الباب الثاني: مناهج البحث العلمي 

وهكذا فإن مبداً الشك لم يكن بدعة نادى بها ديكارت؛ فقد سبقه إلى ذلك كثير من 
المفكرين العرب» وأوجبوا على الباحث منذ البداية بحثه أن يطهر عقله من كل مايجويه 
من أفكار حول موضوعه» خحشية أن يتلف بحثه وتوجهه إلى غير مايقتضيه منهجه 
وتوصلوا إلى ذلك بالشك. 

يقول إبراهيم النظام: (لم يكن يقين قط حتى صار فيه شكه ول ينتقل أحد من 
اعتقاد إلى اعتقاد حتى يكون بينهما حال شكء لأن كل يقين في المعرفة مسبوق بشك 
يستهدف التمحيص وعهد لليقين). 

قام علم الفلك عند العرب على التجربة؛ معتمداً على الملاحظة الحسية وآلات 
الرصد لتعليل حركات الأجرام السماوية وتفسير الظاهرات الفلكية» لقد ترجحم العرب 
كتاب بطليموس” (النظام الرياضي للنحوم 5أتقاصز[5 nic‏ heطMat)‏ ووه الجسطي 
(stieنعM2-A1)‏ (أي الأعظم) ورغم أن كتابه كان بالغ الأثر في العربء إلا أن علماء 
العرب كشفوا في ضوء دراساتهم التجريبية عن الكثير من أخخطائه» لهذا قيل: إنه كان 
عندهم نقطة انطلاق ف تفكيرهم العلمي فيما لاحظ ول ديورانت (هدعن2 ./178). 

نذكر في هذا الال أبناء أحمد بن موسى بن شاكر (توه8ه/7/امم) الذين 
تحققوا من مقياس الكرة الأرضيةء وقد علق المستشرق الإيطالي كارلو الفونسو نلليو 
(in0اNa)‏ عام (۹۳۸١م)ء‏ ويعد حجة في عالم الفلك بقوله: رروهو كما لايخفى 
قريب من الحقيقة» (مقياس محيط الأرض) دال على ماكان للعرب من باع طويل في 
الأرصاد وعلم المساحة. . وقياس العرب أول قياس حقيقي أحري مباشرة ولابد لنا من 
إعداد ذلك القياس من أعمال العرب الفلكية الحيدة المأثورة. 


* جاء في كتايه دائرة المعارف الفلكية» وقد رفض نظرية معاصره أرسطار حوس (كاي٣هاكاعه)‏ في درران الأرض 
حول الشمسء وهي النظرية الي قال بها العرب كما اعتمدها العلم الحديث. 


الفصل الرابع: المناهج 1١4‏ 

إن التجربة في التصور العلمي الحديث هي ملاحظة مستثارة» يتدخل أثناءها الباحث 
في تغيير الظروف البيِ يدرس فيها ظاهرته» وقد فطن العرب إلى التجربة قبل المحدثين من 
الغربيين بئات السنين» وقد سماها (جابر بن حيان ت15948ه/7١1هم‏ التدريب)» وكان 
ابن الميشم يزاول التجربة العلمية مكملة للملاحظة الحسية و“ماها (الاعتبار)» وقد نقل 
عنه رو جر بیکون 840٥(‏ ۲ععه8) في دراساته للبصريات» ورغم أن الكشف العلمي 
(الخزانة المظلمة ذات الثقب) في أوربا يعود إلى القرن (السادس عشر) فإن ابن اليثم قد 
ذكر في بحوثه كثيراً عبارة البيوت المظلمة ذات الفقب" , 

كان مسلمة بن أحمد الجريطي (ت ۳۹۷ه/٠٠١٠٠م)‏ يوحب على المشتغل 
بالكيمياء أن يدرب يديه على التجارب وبصره على ملاحظة المواد الكيماوية وعقله 
على مزاولة التفكير فيهاء وقد مهدت جحاربه ووصوله إلى قانون حفظ المادة» مهدت 
لبحوث كيميائية قام بها لافوازييه (1.87015165) وبريستلي (رآایعا۴) في هذا اججال. 

لقد بدأ تمحيص التجربة العلمية والحرص على بيان العامل المؤثرء وتحديد القواعد 
الي تلزم مراعاتها في نص أورده ابن سينا رت 4178ه/171١١م)‏ في الفصل الثاني من 
كتاب (القانون)» ومنه نستنتج أن ابن سينا لايقنع باستخدام التجربة وإنما يحرص على 
تحديد قواعدهاء وبين ماقاله ابن سينا في القانون وماقاله جون ستيوارت ميل 
(۱۸۷۳/۵۱۲۹۰م) في كتابه (عنعه1 گه صعاور8) عن قواعد التابت من صحة 
الفروض وخخطعها صلة وثيقة. 

إن ماساعد العرب على الدقة في البحث استعماهم الأدوات والأجهزة, كان بعضها 
اختراعاً عربياء وبعضها مقتبساً عن أسلافهم» وللعروف أن ابن الهيشم منشئ علم 
الضوء قد استعان بالكثير من الآلات في دراساته» وكاد يختر ع العدسة المكيرةء فاستعان 


211541 ارجع في هذا الشأن إلى: مصطفى نظيف. الحسن بن اليثم يحوثه وكشوفه اليصرية: جامعة القاهرة»‎ )1١( 
.14/۸۱ 


١55‏ الباب الثاني: مناهج البحث العلمي 


به بعد نحو ثلائة قرون روحر بيكون وغيره من اخترعوا امجهار (الميكرسكوب) 
والمقراب (التلسكوب) فيما لاحظ مؤرخ الحضارات ول ديورانت. 

لقد أشار الرازي في كتابه (سر الأسرار) إلى الآلات الى تستخدم لتحضير العقاقيرء 
وقد نشر يوليوس روس كا (11518) في عام (/917١م)‏ ترجمة لهذا الكتاب يتضمن 
القول: إن الكيمياء بدأت علماً تحريبيا في هذا الكتاب» ومن أجل هذا كان خليقاً بأن 
يكون منشئ علم الكيمياء قبل لافوازبيه (:23701516.]) بنحو تسعة قرون من الزمان» 
وقد سبق جابر بن حيان إلى جعل الميزان أساساً للتحريب» ففطن إلى التفرقة بين 
الكيفيات والكميات» وبهذا حقق للدراسات الكيميائية خاصة من أهم خحصائص العلم 
تحقيقاً للدقة والضبط. 

وف الطب استخحدم جراحو العرب مئات الآلات في التشريح وإجحراء الجراحات» 
ومن ذلك أكير جراحي العصور الوسطى أبو القاسم الزهراوي (ت14١4ه/11١٠م)‏ 
صاحب (التصريف لمن عجز عن التأليف) وقد عولت الجامعات الأوربية على كتابه 
حتى مطلع العصر الحديثء منذ أن ترجحم الجزء الجراحي (جيرار كرعوني) إلى 
اللاتيثية» فكان مرجعاً في جامعيي سالرنو ومونبلييه وغيرهماء ومنذ عصره كان أقرانه 
ممن يزاولون الجراحة في إسبانيا يعنحون لقب طبيب جحراح (Medeican-Surgeon)‏ 
بينما كان قرينهم في حامعة باريس أو لندن أو أدنيره يمنح لقب حلاق جراح 
.(Barber-Surgeon)‏ 

أما استخخدام العرب لآلات وأجهزة علم الفلك فقد كان أوضح من هذا كلهء إن 
أهم ماقي الفلك أرصاده الي تستخدم لمعرفة حركة الأحرام السماوية» وقد بدأت 
الأرصاد المنظمة في مطلع القرن (التاسع)» وكان أول مرصد عرف ف تاريخ الفلك قد 
أنشئ في الإسكندرية في عصر بطليموس» وظل وحيداً حتى أنشأ العرب مراصدهم في 
بغداد ودمشق والقاهرة ومراغة وسمرقند وغيرهاء والآلات الي استخدموها في هذه 


الفصل الرابع: المناهج ١4‏ 
المراصد كثيرة منها (الأسطرلاب 0:1866:ىف) وكان أنو اعا وكان أول مسلم صنع 
الأسطرلاب هو إبراهيم بن حبيب الفزاري (ت 84١ه/4‏ ١٠8م)‏ تقريباء وأقدم رسالة 
في الأسطرلاب هي رسالة (علي بن يحيى) الذي سمي بأسطرلابي» وكان أول من 
استخدم هذه الآلات وأفاض في وصفها إبراهيم بن يحيى النقاش القرطبي» المعروف 
باسم الزرقالی (ت٤ ٠١١۳/۵٤۱‏ م). 

يذكر أنور عبد العليم في كتابه (أضواء على قاع البحر) (15531١م)‏ أن العرب قد 
حسنوا آلتين هامتين من أدوات الملاحة كان لما الفضل الأكبر في كشوفات فاسكو 
دي غاما وكولومبوس وماجلان من بعد آلة رصد النجوم (الأسطرلاب)» والأخرى 
هي (البوصلة البحرية) المعروفة (ببيت الإبرة)» توصل إليها العرب في القرن (الحادي 
عشر)» والمعتقد أن الإدريسي قد استخدم البوصلة» وقد ساعدت على نشأة علم 
الجغرافية علما عمليا يستند إلى حقائق تستقى من المشاهدة والخبرة. 

وممن نذكر فضلهم في تطوير علوم البحار عامة والملاحة بخاصة؛ وابتكارهم لعدد 
من آلات البحر الضرورية للملاحة قي ذلك الوقت سليمان التاحر» ابن ماجدء سليمان 
المهري» ورسالة سليمان التاحر الخطية سنة (لاا١ه/١51م)‏ موجودة في المكتبة 
الأهلية بباريس تحت اسم إرحلة التاحر سليمان) أضاف إليها الكاتب العربي أبو زيد 
حسن السيراي" بعض المعلومات عن الحند والصين» وعن علاقة العرب بهذين البلدين 
خلال القرنين التاسع والعاشر الميلاديين» كما ترك ابن ماجد النجديء مؤلفات قيمة 
محفوظة في المكتبة الأهلية بباریس تحت رقم (۲۲۹۲» 1009) ومخطوط آخمر يتضمن 
عدداً من الأيحاث لرائد بحري آخخر هو سليمان المهري» وقد قام الوزير الفرنسي جبريل 
فران بإعادة نشر هذين المخطوطين في باريس» مع ترجمة وتعليق عليهماء وأحرج كل 
ذلك في صورة ثلاثة مجلدات خلال العقد (الثالث من القرن الحالي)» ويقول الرحالة 


لعله أبو سعيد السيراقي ( ت۳۹۹ ۹۷۹/۵( كان يثبت وجحوده ق حلبة المناظرة والجدل. 


14 الباب الثاني: مناهج البحث العلمي 
الإنكليزي بيرتون في عام (854١م):‏ ررإن اسم ابن ماحد قد رفع إلى مراتب الأولياء 
المسلمين باسم الشيخ ماحد نتيجة لخدماته المقدمة للبحارة المسلمين. 

نضيف إلى ماذكرناه أن العرب فطنوا منذ مئات السنين إلى التعاون مع بعض البحوث 
العلمية فرقاً (ودجوه1) فمما قام به المأمون وحذا حذوه شرف الدولة البويهي في بغداد 
وتصير الدين الطوسي (ت 51/7ه/17174م)272 في مراغة» وذلك يجمع المعنيين 
بالبحث ليتعاونوا ببحوثهم العلمية بهدف أن تكون نتائجها أكمل وأدق. 

ماأوردناه آنفاً من تماذج عن العلوم عند العرب» يشهد بحرصهم على أن الدعوة إلى 
الملاحظة الحسية والتجربة العلمية والدقة» أداة لكشف الحقائق» وغارسة هذه الدعوة 
فعلاً في بحوثهم العلمية» والاستعانة بالآلات والأجهزة الي تمد في قدرة الحواس على 
الإدراك وتحقق الدقة والضبط قي نتائج البحوث» ما أدى إلى الحيت عن كبرر مين 
الحقائق الأصلية» ال سبقوا بها عصرهم. 

بما يؤكد مقولتنا أن العرب رغم حماسهم في نقل تراث الأوائل إلى لغتهمء فإن ذلك 
لامنع العقل العربي من أن يكون حر في نقد الآثار العلمية اليّ تستهويه وتمحيص 
حقائقها والكشف عما يحتمل أن تنضمنه من زيف وبطلانء مستعيناً بالملاحظة 
والمعاينة» حريصاً على الاستعانة بالآلات والأحهزة الي تمد في قدرة الحواس على 
الإدراك» وتحقق الدقة والضبط في نتائج البحوث مما ذكرناه سابقا. 


المبحث الرابع: تصنيفات مناوج البحث العلمي 


يختلف الناس بفطرتهم فيما يتناولون من الأمور» ومايسلكون من طرق البحث . 
والاستنباط» ولكل منهم موازين معينة يهتدي بها في تفكيره» ويعتمد عليها في 
استنباطه» وتكوّن له منهجا حاصا يتميز عن المنهج الفكري لغيره» ويسيطر على فقهه. 


)1١(‏ كان العلامة نصير الدين الطوسي وزيراً هرلاكو المغولٍ فاتح بغداد. 


الفصل الرابع: المناهج 14۷ 

ولقد دار حول لفظ (منهج) جدل طويل بين رجال الفلسفة وللنطق وعلم المناهج 
ولبست هذه اللفظة لباسات متعددة يمرور الزمنء منذ القرن (السادس عشر) حتى 
الآن. يعرف المنهج بأنه الطريقة المتبعة» ولابد لتصور الجهود العقلية من وحود طريقة 
متبعة في التفكير» ويختلف المفكرون فيما بينهم في هذه الطرق» وبالتالي تختلف التعائج 
ال يصلون إليهاء أما المنهاج العلمي فهو (تلك المجموعة من القواعد والأنظمة العامة التي يتم 
وضعها من أجل الوصول إلى حقائق مقبولة حول ظاهرات موضوع الاهتمام من قبل الباحثين 
في مختلف مجالات المعرفة الإنسانية)» وتعريف آخر (المنهاج العلمي هو عبارة عن أسلوب 
من أساليب التنظيم الفعالة مجموعة من الأفكار المتنوعة والحادفة للكشف عن حقيقة 
تشكل هذه الظاهرة أو تلك» ونوجز تعريفه فنقول: (إنه يجب ألا تقبل أي فكرة إلا إذا 
أيدها دليل مناسب). 

ففي الرد ياضيات يكون الدليل المناسب عادة برهاناً منطقياء يستند إلى قوانين معزف 

بهاء ويجري في خحطوات استنتاجية» تعتمد كل منها على ماقبلها وتفضي إلى مابعدهاء 
ودروس الرياضيات الأساسية تستهدف معرفة هذه الأدلة وتسمى البراهين» وموازنتها 
ثم تعديلها وتقويتها حتى تصمد للمنطق الرياضي الصارم» وهو أروع نتاج الفكر 
الإغريقي الذي استنه أرسظو ونفذه إقليدس. 

وف العلوم التحريبية» يكون الدليل عادة تحربة علمية تختبر الفكرة أو تبت صحتها 
أو بطلانهاء والفكر الإغريقي لم يعده دليلاً عليماء بينما رفعه الفكر العربي إلى المرتبة 
العلمية» وذلك من هدي القرآن الكريمء الذي يعد كل حقائق الكون آيات من آيات 
الله» ودلائل على وجوده وقدرته» وكان مما تعلمه الأوربيون من الفكر الإسلامي هذا 
الدليل التجريسيء» دعا إليه روحر بيكون ثم أعقبه فرنسيس ييكوف. ١‏ 

نذكر أن ثمة حقائق لانملك إقامة ل غل س سواء كان رياضيا أو ریا 


* ورد ف معجم الرازي: (المنهج) بوزن المذُعب» و(للتهاج) الطريق الواضح» ومنهج الطريق أبانه وأوضحه 
و(نَهَحَهُ) أيضاً سلكهء وف الحديث آنه رأى رحلا (ينهجٌ) أي يربو من السمن. 


1١4‏ الباب الثالي: مناهج البحث العلمي 
لكن المتحصصين قانعين بصحتهاء فهل نرفضها؟ إن كل فكرة علمية لاتحمل في ثناياها 
مايناقض المشاهدة والخبرة المؤيدة بالبرهان المنطقي أو التجريبي هو دیل ما على 
صحتهاء مثال ذلك قانون الجاذبية العام» وضعه نيوتن ولم يقم دليلا على صحته 
ولاعلى ماينقضه»ء وما تحب الإشارة إليه أن القبول أو الرفض يجب أن يقوم على نظرية 
موضوعية» فهو أول شروط المنهاج العلمي» أن يبدا ويظل موضوعياً. 

تنعدد مناهج البحث العلمي وتتحدد مفاهيمها بالوحدة والثبات والحتمية» بوحدة 
طبيعة الظاهرات وعدم تغير صفاتها الأساسية تغيرا ملموسا لال فترة محدودة من 
الزمن» ووجود سبب أو أكثر الحدوث ظاهرة ماء ولقد تعددت تصنيفات مناهج 
البحث ونورد فيما يلي بعضها: 

:)۷ تصنيف هويتني!'؟ ( وعدا‎ )١ 

١‏ المنهج الوصفي. 1 المنهج التاريخي. 1 المنهج التجريبي. 4- البحث الفلسفي. 
ه البحث التنبوئي (اعقةهء165 عناوممهومء2). 7" البحث الاجتماعي. ۷ البحث 
الإبداعي. 

۲) تصنیف مار کیز (مندن:815): 

-١‏ المنهج الأنتربولوجي. ؟ المنهج الفلسفي. ۳ منهج دراسة الحالة. -٤‏ المنهج 
التاريخي. ه المسح الاجتماعي. 1- المنهج التجريبي. 

:)G 000 an Sa†مs(‎ ° تصنیف جودوسکیتس‎ )۳ 

١‏ المنهج الوصفي. ١‏ المسح الوصفي. ۳ المنهسج التتحريبي. 5- منهج دراسة 
الحالة. ه دراسات التمو والتطور والوراثة. 


(1) Whitney F. L. “The Elements of Research”. 3rd ed. op. cit 

(2) Marquis, D. “Scientific Methodology in Human Relation”. in Miller, Janes 
Experiments in Social Process, N. y., Mc Greaw-Hill co, 1950. 

(GG) Good, carter V. and Scates, Dauglas E. “Method of Research, Educational 
psycholagical, Sociological” op. cit. 


الفصل الرابع: المناهج و 

أما الباحفون العرب المحدثون فإن تصنيفاتهم للمناهج هي على النحو التالي: 

)١‏ محمد طلعت عيسى”'؟: ١‏ منهج دراسة الخالة. 7 المسح الاجتماعي. “ل المنهج 
الإحصائي. 4 المنهج التحريبي. ه المنهج التاريخي. 1 المنهج المقارن. 

؟) عبد الرحمن بدوي”2: ١‏ المنهج الاستدلالي. ؟ المنهج التحريبي. 7 المنهج 
الاستردادي (التار: يمخي). 

۳) محمود قاسم": ١‏ منهج البحث في الرياضيات. 1 منهج البحث في العلوم 
الطبيعية. ؟- منهج البحث في علم الاجتماع. 4 مناهج البحث في التاريخ. 

4) عبد الباسط محمد حسن*2: ١‏ منهج المسح. 1 منهج دراسة الحالة. 7 المنهج 
التارجخي. -٤‏ المنهج التجريبي. 

ه) أحقد بدر0: منهج البحث الوثائقي أو التاريخي. 7 منهج البحث التجريبي. 7 
منهج المسح. ٤‏ منهج دراسة إلحالة. ° المنهج الإحصائي. 

تشكل بعض المناهج قاسماً مشت رکا بين واضعي المناهج» وسوف نأتي على دراسة 
بعضها وهي الأكثر اتباعا. 


.1911 محمد طلعت عيسى. البحث الاحتماعي مبادئه ومتاهجه» ط۳. مكتبة القاهرة الحديثة» القاهرة‎ )١( 
(؟) عبد الرحمن بدوي. مناهج اليحث العلمي. مرجع سبق ذكره.‎ 

(1) محمود قاسم. المنطق الحديث ومناهج البحث» طلا. مكتبة الأنجلو المصرية, القاهرة 191/1. 

(4) عبد الباسط محمد -حسن. أصول البحث الاجتماعي» طل؟. مكتبة الأنحلو المصرية» القاهرة .1917١‏ 
(ه) أحمد يدر. أصول البحث العلمي ومتاهحه. مرجع سبق ذكرف ص ۲۳۸-۲۳۲۳. 


الفصل الذا 


منهج البحث التاريخي 
(Historical Method)‏ 





ا ا 

يعرف التاريخ بأنه (هو كل ماحدث) أو (هو رواية وتدوين كل ماحدث) وهو 
(فعالية علمية من فعاليات المعرفة البشرية» تتنسع ساحتها لكل شؤون الإنسان) وقد 
عرفه بعض الباحثين بأنه (التدوين الموثق للأحذاث الماضية) وعرفه البعض الآخحر (بأنه 
وصف الحقائق الي حدئت في الماضي بطريقة تحليلية ناقدة) ومن هذين التعريفين 
نستخلص أن علم التاريخ لايمكن فصله بل ربطه مع المنهج التاريخي» وذلك باعتبار أن 
البحث أو التقصي العلمي وسيلة موضوعية هدفها الوصول إلى تدائج أو قوانين أو 
قواعد ككن تعميمها واستخخدامها للتنبؤ عا يحدث في المستقبل ضمن السياق التاريخي. 

أما منهج البحث التاريخي فنعرفه بأنه (مجموعة الطرائق والتقنيات التي يتبعها الباحث 
التاريخي والمؤرخ للوصول إلى الحقيقة التاريخية» وإعادة بناء الماضي بكل وقائعه وزواياه» وكما 
كان عليه في زمانه ومكانه. وبجميع تفاعلات الحياة فيه) وهذه الطرائق قابلة دوما للتطور 
والتكامل» مع تطور جموع المعرفة الإنسانية وتكاملها ومنهج اكتسابها. 

لقد دار حدل ونقاش -حول طبيعة المادة التاريخية وطرائق الوصول إلى الحقائق 
العلمية الجر دة الفابتةء وكان على المورحين أن يثبتوا أن التاريخ معرفة علمية دقيقة» 
غنية بتجربة قرون طويلة» لها منهج أو طرائق في البحث والاستقصاء عن الحقيقة لاتقل 


ع الباب الثاني: مناهج البحث العلمي 


في علميتها وصحة وسائلها عن مناهج العلوم الوضعية الأخرى. وهكذا بحث عدد من 
المورحين في طرائق علم التاريخ» وأثبتوا في كتبهم ومقالاتهم أن علم التاريخ علم يعود 
إلى الحقيقة الثابتة والموكدة» وفي عام (18914م) صدر كتاب حول منهج البحث 
التاريخي» قام بوضعه أرنست برنهام (متءنطص8 .18)» جمع فيه ماكتب عن المنهج 
التاريخي» وكان كتاباً لنخبة المثقفين» لايتضمن طريقة صحيحة في البحث لمن يريد أما 
المورخ فوستيل دو كولانج (135865نا00 عل أعاكنا1) فقد قام بتحويل قواعد المنهج 
التاريخي إلى دساتير دقيقة جحداء وكان أول كتاب بسط فيه إلى حد مامنهج البحث 
التاريخي» هو الكتاب الذي ألفه المورخان الفرنسيان لانغلوا (9ذ0[هوع2هآ1) وسيتوبوس 
(قناقطالعز5)» في أواخر القرن (التاسع عشر) وأطلق عليه اسم (مدخل للدراسات 
التارٍخية )[ntroduction aux etudes Historiques‏ صدر في باریس عام (۱۸۹۸) 
وقد ترحم جزء منه إلى اللغة العربية. 

تالت الأحداث المشابهة بعد ذلك» لكن قي البلاد العربية لم ينبر أحد لدراسة هذا 
الموضوع حتى الربع الثاني من (القرن العشرين) رغم أن المؤرخين العرب أدركوا كثيراً 
من الأساسيات العلمية لمنهج البحث التاريخي .عضمونها الحديث» وكتبوا فيهاء 
وغوذجهم الأکیر ابسن لدو" (ت ١۹/۸۰۸‏ ٤٠م)‏ والكافجي ° 
( ت۷۹ ۸ه/٤ ٤۷‏ ۱م) والسخاوي" (رت ۹۰۲ه/۹1٤١م)‏ وحلال الدين 
السیوطي (ت۹۱۱ه/ه ٠١‏ ١م)‏ وعبد الرحمن الفاسي (ت ٠١۹٩‏ ه/٤‏ ۱۹۸ ). 

بل إن المحدثين والفقهاء الذين دققوا في الأحاديث والسيرة» كانوا كذلك رواداً في 


)١(‏ للقدمة. الجرء الأول. بيروت» د.ا ت. 

)١(‏ الختصر في علم التاريخ. ورد في كتاب (علم التاريخ عند للسلمين) لروزتتال» تعريب: صالح أحمد علي» 
بغداد ص‌۳۷۰-۳۱۷. 

(۳) التوبيخ لن ذم التاريخ. القاهرة ۹١١١ه.‏ 

)٤(‏ الشماريخ اي علم التاريخ. 

)٥(‏ زهر الشماريخ في علم التاريخ. 
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هذا الميدان ومنهم الغزالي“ رت ٠١‏ «ه/١١١١م)‏ وابن الصلاح عثمان الشهزوري“ 
(ت ٦٤١‏ ه/٣٤‏ ۱۲ ه) وابن تیمیة" (ت ۷۲۹ه۱۳۲۸/۵م) ومحمد بن امد 
الذمي رت ۹٤۷ه/۸٤۱۳م)‏ عن رجال الحديت“. 


المبحث الأول: مفهم البحث التاريخي عفد الغوب 

نشأ علم التاريخ عند العرب المسلمين فرعا من علم الحديث» وقد سعوا إلى المصادر 
الموثوقة وإلى الرواية الشفوية» واهتم مورحوهم بالمكان فمزجوا بين الجغرافيا والتاريخ» 
من مثل المسعودي وابن النديم» ومن ثم اعتمدوا على الوثائق الرسمية في مدوناتهم من 
المؤرخين النقوش الكتابية على الأبنية كالمنطيب البغدادي وابن الشحنة والأزرقي 
وكذلك النقوش على الأخختام» وقد أشار ابن خلدون إلى هذا المضمون الشامل لمصادر 
التاريخ حين قال في مقدمته:رر إن المورخ محتاج إلى مآنحذ متعددة ومعارف متنوعة)©. 

لقد عمل المؤرخون على بيان مظانهم في مقدمات كتبهم. أو في طليعة روايتهم 
للخبر» وف القرون الأولى للتدوين التاريخي استخدموا (الإسناد). كما في (الحديث) 
وبذلك كانوا أمناء في نقل الأحبار» ويلاحظ هذا بخاصة لدى الطبري» وقد يستطيل 
الإسناد لديهم. 

أما النقد التاريخي عند العرب فقد بينه القرآن الكريم في آيات كثيرة» ضرورة إعمال 
العقل في مايرى الإنسان ويسمع» وأكد على مفهوم البيّنةء والحجة» والبرهان» 


..ه١١۲۲ المستصغى من علم الأصول. القاهرة‎ )١( 

(؟) مقدمة في علوم الحديث. القاهرة 1175اه 

(5) مقدمة في أصول التفسير: جميل أفندي الشطي (تحقيق). دمشق 11175 

.٠١١١ ميزان الاعتدال في نقد الرجال. القاهرة‎ )٤( 

(5) ليلى الصياغ: دراسة ف منهجية البحث التاريخي» منشورات جامعة دمشق» ۱۹۹۹-۱۹۹۸. ص .٠١-۳۲‏ 
(1) القدمة: مرحم سبق ذكره. ص 6. 
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ووجوب (التثبت من الخبر»؛ وكلها أمور توجه الفكر إلى النقد العقلاني للأمور» وقد 
نيّه الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم في أحاديئه لضرورة تبيّن الصدق من 
الكذب أي نقد مأيُرى ويُسمع؛ ومن ثم أوحد علماء الحديث تدريجياً أصولاً نقدية 
للتمييز بين الصحيح والموضوع من الأحاديث ولتصنيفها بحسب قربها من الحقيقة» 
واتبع المؤرخحون العرب تلك الأصول للتحقيق من (صحة الخبر) أيضاء والأسلوب 
التقدي الذي ساروا عليه» واقتدوا فيه بعلماء الحديث كان (التجريح والتعديل) هذا 
النهج هو ف المنهجية العلمية المعاصرة للبحث التاريخي» النقد الباطي السلبي أو مايسمى 
بنقد المؤلف. 

لقد اتخذوا (الموازنة الزمنية) بين محبرين أو (الموازنة) بعامة» من مثال ماأورده 
السخاوي في كتابه» بل إنهم استطاعوا بذلك النمط من الموازنة والمحاكمة الزمنية 
التاريخية أن ينقدوا مايدّعي بأنه (وثائق) ويظهر زيفهاء وإن المتتبع لنديث ابن خلدون 
عن (التاريخ) في مقدمته ونقده للمؤرحين العرب» یری بوضوح أنه کان مدركاً 
لمتلف عملياته وحطواته» وقد شحب ابن خلدون نقل المؤرخين عن بعضهم أو عن 
الرواة دون تدقيق أو تمحيصء كما حلل الأسباب الي تلزم المورخ علي النقد 
والتمحيص. وميز في عملية النقد التاريخي وقواعدها بين نوعين من الأخخبار: الأخبار 
الشرعية» والأخبار عن الواقعات: وبذلك رسم طريقاً واضحة في عملية نقد الخبر أو 
الواقعة» وإذا كان بعض المؤرحين العرب قد التزم خطة دقيقة في النقد فإن عدداً منهم 
كانوا يتتحاوزونه؛ وينقلون الخبر دون تمحيص عقلاني وقد نقدهم ابن حلدون في 
مقدمته من مثال نقده للمسعودي عن كيفية بناء الإسكندر للإسكندرية» ومانقله 
المسعودي في تمثال الزرزور الذي بروماء وحديفه عن مدينة النحاس بصحراء 
سجلماسه. ْ 


حاول المؤرحون العرب ضبط الأحداث زمناء بوساطة التوقيت لما بالسئة والشهر 


الفصل الخامس: منهج البحث التاريخني e?‏ 
والليلةء وبهذا فاقوا مؤرخي اليونان والرومان» وأوربا في العصور الوسطى وقد قال 
المورخ الإنكليزي بكل: (علطعناة .133 .11) إن التوقيت على هذا النحوء لم يعرف في 
أوربا قبل (551١م)‏ وبالواقع أبدى المؤرخمون العرب اهتماما فائقا بتحديد الزمن في 
الأخبارء ويتضح هذا من تعريفهم للتاريخ بأنه (الإنسان والزمان) وأنه (الزمان 
وأحواله) ولكن جميع الأحداث في سلسلة زمنية» هو حطرة أولى في عملية ال ركيب 
التاريخي إلا أنها ليست لبّهاء فال ركيب الحقيقي يقوم على ربط الأحداث ببعضها ربطا 
سببياء وهذا ماعناه ابن خلدون عندما عرف التاريخ بقوله: «هو في ظاهره لايزيد على 
أحبار عن الأيام والدول. . . وفي باطنه نظر وتحقيق» وتعليل للكائنات ومبادتها دقيق» 
وعلم بكيفيات الوقائع وأسبابها عميق». ۰ 

لقد اتهم المؤرخحون العرب بأنهم لم يسعوا إلى التعليل أبداً بل اكتفوا بالسرد» 
ويتفاوت المورخون العرب في تقصيهم للأسباب في تفسيرهم للحوادثء إلا أنهم 
أدركوا بالمجموع أهمية العوامل الاقتصادية والجغرافية في دفع الأحداثء وفي التأثير 
على حياة البشر» وكذلك العوامل النفسية والاحتماعية والفكرية» وندر حدا من 
المؤرحين من كان كتابه جرد سرد ساذج لايحمل ضمن السطور تأويله المخناص 
وتفسيره الذاتي. 

إن المستقصي لمجموع مادونه العرب في التاريخ وهو وفير حداء يتعرف تماما بأن 
التاريخ العربي قد اهتم بالقضايا السياسية العامة لاالفردية فحسب» كما أنه توغل في 
بنية امجتمع؛ ولم يكتف بعض المورخين المسلمين بتتبع أسباب الحوادث فقط» بل منعى 
لتكوين تركيب فلسفي لمعنى التاريخ ككل ومن هؤلاء المطهر بن طاهر المقدسي في 
كتابه (البدء والتاريخ) وقد يشبهه في هذا (أبو طالب عبد الجبار) الذي عاش في أوامر 
القرن (الخامس الحجري) وأوائل (السادس) في أرحوزته التاريخية الي صاغ فيها التاريخ 
الإسلامي شعرا منذ عهد الخلفاء الراشدين حتى نهاية دولة المرابطين. 


)0 المقدمة: مرحع سيق ذكره ص57 . 


6 الباب الثاني: مناهج البحث العلمي 


هذا وليس علميا البتة إطلاق أحكام عامة على مجموع التاريخ العربي والمعالجة 
السببية لدى كلية المؤرخين العرب المسلمين لكثرتهم» واختلاف الموضوعات الي بحشوا 
فيهاء» وتنوع مناهجهم في العمل وأساليب عرضهم, وقد ثبت في أذهان الباحثين نقد 
ابن حلدون لسابقيه لاسيما حول ابتعادهم عن تقصي السببء ولعل مفهومات ابن 
خلدون العميقة والمثلى للكتابة التاريخية وأهدافها وصفات المؤرخ ومنهجيته» هي الي 
أوقعته بتلك الأحكام (العامة) القاسيةء لأنه في مقدمته التاريخية كان قمة في (التأريخ 
العالمي) لا (التأريخ العربي) فحسبء فهو أول من بحث جمعا وتفصيلاً في عوامل 
العمران المختلفة» ودخل في فلسفة التاريخ.عضمونها الواقعي الدنيوي. 

كان أسلوب الصياغة والأداء عند العرب في معظم الأحوال بلغة عربية بينة وبليغةء 
ومصورة بوضوح مايريدون تبيانه» دون إدخال التأنق الأدبي فيه إلا أنهم استعملوا 
السضع وضعنرا “كاباتيع الشعن والرواية القضصصبية وال لرا كات ا كل مؤرخ 
عربي يتباين عن الآحرء إلا أن أسلوب الأغلبية كان واضحا وبيّنا يحيط بالحقيقة 
التاريخية وييرزها. 


وهكذ! نخلص إلى القول: إن منهج البحت التاريني عند المؤرخين العرب المسلمين كان 
منهجاً علمياً في خطوطه العامة وإن العلم الحديث يسجل لهم ألهم أول من ضبط الحوادث 
بالإسناد والتوقيث الكاملء وأنهم مدوا حدود البحث التاريخي: ونوعوا التأليف فيه. 
وأكثروه: إلى درجة لم يلحق بهم فيها من تقدمهم أو عاصرهم من مؤرخي الأمم الأخرى» 
وأنهم أول من كتب فلسفة التاريخ والاجتماع وتأريخ التاريخ» وأنهم حرصوا على 
العمل حهد طاقتهم بأول واحب المؤرخ وآجحره (وهو الصدق قي القول والتزاهة في 
الحكم) وبذلك يكون المورحون العرب هم الذين وضعرا الأصول الأرلى (لنهج 
البحث التاريخي العلمي الحديث) الذي بدأ ناضجا في أوربا في القرن (التاسع عشر)» 
وهم الذين تركوا بتلك الأصول أثرهم في موري أوربا في مطلع العصور الحديشة» 
الذين شرعوا بدورهم ينهحون في الكتابة التاريخية طريق النقد والتمحيص والتدقيق0©. 


74-156 ليلى الصباغ. دراسة في منهسية البحث التاريخي» طللء مرجع سبق ذكرهيص‎ )١( 


الفصل الخامس: منهج البحث التاريخي oV‏ 
المبحث الثاني: مراحل البحث التاريخي 
إن الحدف من البحث التاريخي هو صنع معرفة علمية من الماضي الإنساني» ونعي 
بالعلمية أنها تستند إلى طرائق عقلانية توصل إلى التقيقة بقدر ماتسمح به الظروف الي 
تخضع لهاء وهي ظروف تقنية (طبيعة الوثائق المستخدمة ووجودها) وظروف منطقية 
(تلك الى تحللها نظرية المعرفة)» هذا وإن مراحل أو خحطوات صنع المعرفة العلمية هي: 
-١‏ اختيار الملوضوع. 


- تقميش المصادر َ 


۳ النقد. 

5- التركيب. 

ه إنشاء الموضو 06©. 
أي: 


-١‏ الحتيار المشكلة. 

۲ جمع الحقائق والوثائق وتدوينها. 

۳ نقد الوقائع والحقائق. 

٤‏ صياغة الفرضيات الي تفسر الأحداث واختبارها. 

ه تفسير نتائج البحث وكتابة تقرير عنه. 

اختيار موضوع البحث: 

إن الأصول العامة لاحتيار موضع المشكلة المراد بجثها واحدة في كل المناهج: 


. ١155 المرجع السابق ص‎ )١( 
.1١7-١١١ص فار عاقل. أسس البحث العلمي في العلوم السل وكية» مرجع سبق ذكرهء‎ )۲( 


10۸4 الباب الثاني: مناهج البحث العلمي 
التاريخي منها والوصفي والتجريبي؛ ويعينٍ اختيار المشكلة اختيار موضوع البحث» أي 
طرح مشكلة تتعلق بالماضي يكون لها أهمية واقعية وقيمة وجودية» والباحث الأصيل 
هو الذي يعرف كيف يختار المشكلة الحقيقية» ولقد كان المؤرخ التربوي الإنكليزي 
(اللورد أكتون) يوصي طلابه يجامعة كمبردح بقوله: ررادرسوا مشكلات لافترات 
زمنية). 

إن المشكلة المطروحة يجب أن تنطلق من المبادرة الذاتية للباحث التاريخي» وتنبثق من 
فضوله العلمي الخاص وأن تكون جديدة في عنوانها ومضمونهاء تضيف جديداً إلى 
المعرفة التاريخية» أكان في ميدان التوثيق أو في مجال التزركيب» وقد يعيد بعض الباحثين 
موضوعات طرحت سابقاء إذا وحدت أصول تاريخية جديدة تسوغ إعادة بحث 
الموضوع من جديد» وإسقاط أضواء جديدة على بعض مناحيه؛ وأن تكون المشكلة 
بقدر طاقة الياحث على العمل ومدى قدرته على الحصول على الأصول الضرورية» 
وأن تكون هذه الأصول قادرة على تقديم ما يوضح المشكلة ويحلهاء وأن تكون 
المشكلة بعيدة مالايقل خمسين عاماً عن زمن الباحث » وقد يُدفع الباحث للمشكلة 
دفعا نتيجة الصدفة وهذا كثير ف التاريخ القديم» حيث الوثائق نادرة. 

عند تعيين الباحث لمشكلة بحثه يكون في أحد وضعين إما أن المشكلة انبثقت في 
ذهنه واتضحت إحداها وعندئذ يم تحديدها بيسرء أو أن يكون خخالي الذهن عنهاء أو 
أن الغموض يكتنفها في فكرهء حينعذ يلجا إلى القراءة والمطالعة» ليكوّن خلفية ثقافية 
محدد عليها موقع المشكلة» ويقوم ببحث عام أولي عن مصادر المشكلةء ويلجاً 
بالاستفسار تمن لحم خلفية عن هذه المشكلة» ومن ثم يضع مخططا أولياً للنقاط الي 
سوف يعالحها بالبحث والدراسة وبهذا يتكون هيكل الموضوع وعنوانه. 

جنع الحقائق والوثائق وتدوينها: 

إن وسيلة الإحاية على المشكلة هي جمع المصادرء وهي أهم أعمال المؤرخء ويطلق, 


* يقوم عدد من المورين ببحث القضايا الحيطة بهم وقد يقدمون خلالها وثائق حتمية وأبحاثاً بحدية وموضوعية. 
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على هذا العمل باللغة الأحنبية اسم (هوريستيك) (#ناونادعد1)» فالتاريخ يُصنع 
بالوثائق' وحيث لاوثائق لاتاريخ» وهذا مايقوله المورخ المعاصر (لوسيان فيفر):.«رإن 
التاريخ دون شك يصنع بالوثائق المكتوبة إذا وحدت)» وقد حاول بعض المورحين 
تصنيف الوثائق ضمن زمرتين: ٠‏ 

١‏ الروايات المأثورة والمخلفات الحسوسة. 

؟- وقال آخرون بتقسيم مصادر البحث إلى (أولي) أو (أصول) أو مصادر فقطء 
وإلى مشتقة (ثانوية) وسوف نأتي في موضع آخر على تفصيل ذلكء وقد تجمع المصادر 
معلومات أولية وثانوية» وبشكل عام عكن تصنيف المصادر أو الوثائق إلى: 

- الوثائق المكتوبة أو المطبوعة. 

ب - الوثائق الأخرى. 

ج - الرواية الشفوية المباشرة. 
]- تشكل الوثائق المكتوبة المخطوطة والمطبوعة ميداناً واسعاً وتشمل: 

-١‏ وثائق الأرشيفات (أو المحفوظات الحكومية). 

۲ أرشيف المنظمات المختلفة في اجتمع كسجلات الجمعيات والنقابات بأنواعها 
والأحزاب السياسية و. . 


۳ المدونات الإعلامية: النشرات والصحف والدوريات المتنوعة والإذاعة. . 


* مفردها وثيقة» والكلمة في مصدرها اللغوي بالعربية أنى من وثق به وثاقة وثقة أي التمنه» والوثاقة مصدر الشيء 
احكم الوثيق» والوثيقة في الأمر إحكامه والأحذ بالثقة (ابن منظور: لسان العرب 1/١/١.‏ بند وثق) دار 
صادر ‏ بيروت. . 
أما باللغة الأحنبية فهي أداة وبينة مكتوبة صحيحة» يثبت بها أي فرد حقه» وقد طغت فكرة الصحة والإحكام 
ف القرن (التاسع عشر) على فكرة النص المكتوب حتى انتهى الأمر با لمؤرحين إلى تعريف الوثائق بأنها (جميع 
الآثار الي لفتها أفكار البشر القدماء وأعمالهم). 
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5- التقارير السرية (حكومية أو حاصة). 
ه المؤلفات الأدبية والجغرافية والعلمية والفلسفية والفنية والتاريخية» وكل مادون في 
جحالات المعرفة الأحرى» ما له أهميته. 
نشير بخاصة إلى المكتبات حيث ببحث المورخ فيها عن أمور ثلاثة: 


)١‏ البيبلوغرافيا (#نطمهمومناط81): وهي في معناها العام بجموع مانشر عن موضوع 
معين وععناها الخاص (علم المؤلفات الخاصة بحقل معين من المعرفة ومانشر منها) وهي 
إما وضعية أو نقدية أو تحليلية» ولقد أدرك العرب قيمتهاء وكتاب (الفهرست) لابن 
النديم (ت 4178ه//ا4 ١٠م)‏ دليل على ذلك» ولم يدأ الاهتمام بها في أوربا إلا في 
القرنين (الخامس عشر والسادس عشر) وتوسعت العودة إليها قي القرنين (السابع عشر 
والشامن عشر) في أوربا والعالم الإسلامي والوطن العربي» ونذكر في هذا الشأن 
(كشف الظنون عن أسامي الفنون) لحاجي حليفة (ت ٦۷‏ ١٠ه/۷١٠٠م).‏ 

البيبلوغرافيا: هي أداة البحث الأولى» وهي عالمية وعامة ووطنية» وقد نمت الأخيرة 
نوا كبيراً في القرن (العشرين)ء وقد يلجأ الباحث التاريخي إلى (البيبلوغرافيا التاريخية) 
فحسب وحدودها سائبة كحدود التاريخ نفسه. ولقد تطورت» ونشير بخاصة إلى 
(بيبلوغرافيات الدوريات)» ومن أشهر الدوريات التاريخية (انلة التاريخية في فرنسا) 
و(انحلة التاريخية الإنكليزية) و(لمجلة التاريخية الأميريكية) و(الألمانية) وقد نشرت 
المجلات التاريخية في (بيبلوغرافيا عالمية) حاصة هي:)) World list historical‏ 
periodical and Bibiographes. Oxford 1939‏ ««. 

۲) تضم المكتبة أيضاً بض وثائق الأرشيف وبعض الوائق الأ ركيولوجية (التقود) 
وأدوات العمل الأحرى» فالموسوعات العامة (4لام‌هاءرءصع)» وهي كتب المعارف 
العامق» من مثال كتاب (ناريخ الرسل والملوك) للطيري؛ و(الكامل) لابن الأثير» 
و(العبر) لابن خلدونء مادتها مرتبة حسب الحروف الأيحدية» أو بحسب الموضوعات» 
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فهي لازمة للباحث التاريخي» تعطيه عناصر الإعلام الأولي الي توحه بحشه. وهناك 

الموسوعة الكبيرة (بالفرنسية) (١٠۲_1۸۸١۹١م)‏ والفرنسسية (١١۹١م)‏ والألمانية 
(567١910-1١م)‏ والبريطانية (۷٤۹١م)‏ والأميركية ( ٤١‏ ۱۹) والإسلامية» وقد 

صدرت باللغتين الفرنسية والإنكليزية» وعمل على تر متها في مصر. 
هذا وحدير بالذكر دور الحفوظات (الأرشيف) (وع#انطععة) في التاريخ العربي» 

حيث كان يوجد في العهد الأموي (دار للقراطيس) تشبه مانسميه اليوم (الأرشيف) 

كذلك في العصر العباسي» وبشكل عام كان للدول العربية الإسلامية أرشيفاتها 

الإدارية الضخمة؛ وصل إلينا منها ماندر من مثال لأوراق البردي) وقد عملت كل 
دولة عربية على تأسيس دار حاصة للأرشيف (مديرية الوثائق) في سورية» مصرء الملكة 
الأردنية الحاشمية» و. . هناك بعض الوثائق في بعض دور الأرشيف الأحنبية منها في 

إسبانياء إيطالياء فرنساء النمساء إنكلتراء تركيا. 

۳) ومن أدوات العمل معاجي الأعلام, ومعاجم اللغات المختلفة والأطالس التاريخية 
والجغرافية والخرائط» هذا بالإضافة إلى الأدوات المادية الضرورية للبحث التاريخي من 
مثال: قارئات (الميكروفيلم) ومصورات (فوتوغرافية) وبعض المواد الكيماوية المساعدة» 
وسوف نوضح في موضع آخخر طريقة تصنيف ونسل المعلومات من هذه المصادر. 

ب - الوثائق الأخرى (ودهءههلاءء88415): أي المخلفات المحسوسة وتشمل الآثار الي 
تختلف عن الأحداث من مثل المباني المتنوعة والطرق والجسور واليقايا الإنسانية 
والصورء والوسائل الناطقة كالأشرطة المسجلة والسجاد والأقمشة والفنون 
الأخرىء» يليها المخلفات الأثرية وتحفظ ف المتحف وهناك ثلاث مجموعات من 
المتاحف» متاحف الفن ومتاحف التاريخ ومتاحف العلمء وجميعها تهتم بالبحث 
التاريخي» وقد انتشرت العناية بها في الحقبة المعاصرة في أرحاء الوطن العربي لدورها 
العلمي والفيٍ والتربوي» ويعتير المتحف الوطين في دمشق من أفضل متاحف العالم 
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تنظيماً وغنى بالمؤلفات الأثرية» ودبع غدل الباحث في المتاحف مثل عمل الباحث 
في المكتبات والأرشيفات. 

ج - الرواية الشفوية المباشرة: وهي أقوال الأشخاص الموثوقين الذين شهدوا الحوادث 
الماضية بأنفسهيء وممعوا عنها مباشرة» وكتاباتهم» وقد يستعين الباحث بشهادات 
أشخاص لم يروا الحادث بأنفسهم ولكنهم معوا عنه من أشخاص آخرين» أو 
قرؤوا عنه في مصادر مفقودة أو غير ذلك. 
هذا وتشكل الرواية الشفوية مصدرا هاما من مصادر البحث التاريخي» حيث يقوم 

الباحث بالاتصال بالناض الذين عايشوا المشكلة وشاهدوهاء أو اشتركوا فيها فعلياً» بعد 

أن يكون قد أعدّ مجموعة من الأسعلة الشاملة الذكية يطرحها عليهم» وقد تكون 
أحوبتهم مكثوبة أو شفوية» وقد يكون الاتصال بهم مباشرة» وهو الأفضل أو بوساطة 
الكتابة إليهم» ونشير هنا إلى وجوب ححضوع هذه المصادر لنقد الباحث التاريخي من 

حيث سلامتها الجسمية والنفسية والعقلية والأهواء والميول والعواطف. 


المبحث الثالث: نقد الوقائم والحقائل 

يطلق على عملية (التحليل) المفصل للاستدلالات الي تقود من ملاحظة الوثائق إلى 
معرفة الوقائع والحقائق اسم (النقد) وهي عملية ضرورية لجميع الوثائق مهما كان 
نوعهاء يقوم فيها الباحث التاريخي بعملية فكرية تراحعية» نقطة الانطلاق فيها الوثيقة» 
ونقطة الهدف الواقعة التاريخية» وبيئنهما سلسلة من الاستدلالات تكون فيها فرص 
لاطأ عديدة. 
إن مصادر المعلومات في معظمها مصادر غير مباشرة» تتراوح بون شهادات 
الأشخاص الذين حضروا الحوادث أو الذين سمعوا عنه أو كتبواعنه, وبين الآثار 
والسجلات والوثائق الى تركوهاء وحيث أن هذه الوثائق معرضة للتلف والتزوير 
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بسبب قدمهاء كما أن كاتبها معرضاً للنسيان أو التزويرء لهذا تطرح تساؤلات حول 
مدى موضوعية الوثيقة ومدى تطابق معلوماتها مع معلومات وثائق أحرى» وهل 
كتبت مباشرة بعد الحادثة أم بعد مرور فترة زمنية» هل كان صاحبها في صحة جسمية 
ونفسية سليمتين» هل كانت هناك حرية الكتابة حينما كتبت» أم أنها كتبت بتأثير من 
سلطة أو وحهة نظر ماء كما أن كثيراً من المسلمات الي كانت شائعة اكتشف 
الباحثون أنها ليست صحيحة. 

إن ماذكرناه من حيث نقد الوثائق» يعود بنا إلى نقد مصادر الخبر من حيث معرفة 
سلامتها أو زيفها والأسباب اليّ تدعو إلى التحريف والتشويه والخطأ المتعمد فيها وغير 
العمل كان أمرا معروقا 75 القدم» وقد برع المسلمون في ميدانه عندما نقدوا 
(الحديث) و(الخبر) ووضعوا له قواعد صارمة؛ وقد اقتبس الأوربيون في العصور الحديئة 
كثيرا من أصولهء وارتقوا به من القرن (الخامس عشر) حتى الوقت الحاضر ومع توافر 
الكثير من الأدوات الميسرة له اليوم» فإنه يمكن القول: إنه احتفظ يإطاره الأساسي 
التقليدي الذي حدده (لانغلوا) و(سينوبوس)' في عمليتين رئيسيتين: 

 .يلخادلا النقد الخارجي. ۳ النقد‎ ١ 

وفي كليهما على الباحث أن تكون قراءته فاحصة متأنية» تتناول شخصية المؤلف أو 
الكاتب كما تتناول الوثيقة شكلاً ومضموناء بحيث تخرج على أسس صحيحة محكمة 
من التحقيق العلمي . 

يتناول الباحث في النقد النارحي للوثيقة هوية الوثيقة وأصالة الوثيقة 
(Authenticity)‏ أي صدق الوثئيقة أو عدمه (إثيات صحة الأصل)» تحديد مصدر 
* مورنحان فرنسيان» شارل فيكترر لانغاو! (411 1۹11-1 )) وشارل سینوبوس ۱۹٤۲-۱۸۵ ٤(‏ م). 
** حاءت لفظة تحقيق مصدرا لفعل (حقق يحقق تحقيقا) وأصل مادته الفعل الضعف العين (حق) ويرى ابن فارس 


أنها تدور حول إحكام الشيء وصحته» ويقال: حققت الأمر أو حققته أي كنت على يقين فيه (معجم 
مقاييس اللغة. 21/٠‏ 215 515؟) وتهذيب اللغة //ا7101). 
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الوثيقة زمانها ومكانهاء هل هي الأصل أم منسوخة عنهء هل كتبت خط صاحبها آم 
بخط شخخحص آحر» هل كتبت بلغة العصر الذي كتبت فيه أم تتحدث عفاهيم ولغة 
مختلفتين» وهل المواد الي كتبت عليها كانت مستعملة في زمن كتابتهاء هل تتحدث 
عن أشياء كانت غير معروفة في ذلك العصر وهل يطابق مظهرها مخبرهاء هل ف نصها 
إضافة أو حك أو تغيير» وهل تقبل على حقيقة معينة أم لاتقبل؟ 

ماهي هوية المؤلف» والبحث عن موارد الأصل » هل تحمل اسم صاحبها أو تحمل 
اسما مستعارا؟ ويتحقق الباحث من ذلك عقارنة الوثيقة من حيث الأسلوب والخنط 
بأعمال أخرى للمؤلف والفترة الزمنية الي كتبت فيها الوثيقة» وهل هناك أحداث 
وردت في الوثيقة وأماكن لم يكن يعرفها شحص عاش في عصر كاتب الوثيقة» وإذا 
كان المؤلف مجهولا وكانت الوثيقة غير مؤرحة فهل في مضمون الوثيقة مايكشف 
عنهما؟ . 

بعد أن يتم التأكد من زمان ومكان الوثيقة وتحقيق شخصية الباحث فإن النقد 
الداحلي أو الباطيٰ يسير نحو تحقيق عمله لتقويم الوثيقة» معنى المادة الموجودة في الوثيقة 
وصدقهاء هل كتبت بناء على ملاحظة شخخصية مباشرة أم نقلاً عن رواة» ويسير ذلك 
وفق خحطوتين: الأولى هي النتقد الداخلي الإيجابي والحدف منه تفسير الأصل التاريخي» 
وإدراك معناه الحقيقي» ويمر ذلك بدورين: الأول تفسير ظاهرة النص وتحديد المعنى 
الحرقي له والثاني إدراك المعنى الحقيقي للنص أي هدف المؤلف مما كتبه. 

أما النقد الداخلي السلبي فيتناول مدى دقة الحقائق الي أوردها صاحب الأصل 
وإخلاصه: الموضوعية فيهاء ويعين هذا تحليل شخصية المؤلف وظروفه» ومدة صحة 
ماأورد من حوادث» أي إثبات الحقائق التاريخية» ويرتبط ذلك ارتباطا كبيرا بتقوعها 
أي .كدى فهمها وشرحهاء ويتعلق ذلك بشخصية الباحث القاريخي وخياله المبدع 


* أي إذا كان الولف شاهداً مباشرا للحادث. 
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وثقافته الواسعة وقوة ملاحظته ومقدماته» وكل هذا يوضح لنا التعقيد الشديد للتحليل 
أو للنقد التاريخي» إلا أنه يبين لنا في الوقت نفسه الضرورة المطلقة له. 

هذا ولابد أن تتوافر لدى الباحث معارف تاريخية عامة وخاصة كافية» وحس 
تاريخي وذكاء لماح وإدراك عميق ومعرفة بالسلوك البشريء ومعرفة أيضاً بالعلوم 
المساعدة من مثل فقه اللغة والكيمياء وعلم الأقوام وعلم الخرائط وعلم النقود وعلم 
النفس» والإلمام بالفنون والأدب» ومعرفة الخنطوط واللغات القدعة منها والحديفة» ثما 
يتطلب تدريباً للباحث» رغم إمكانية الاستعانة بالمتخصصين في كثير من هذه الأمور. 

لقد مارس العرب المسلمون عند نقدهم للأحاديث المروية عن الرسول الكريم هذا 
النوع من النقد (الداحلي) بشكل واسعء واستخدموا لهذا الغرض التحريح والتعديل» 
وبحسب الثقة ال منحوها لشخصية المحدث فإنهم أخذوا روايته أو رفضوهاء وككن 
الرجوع إلى ماكتبه الغزالي (ت ه.هه/١١١1م)‏ في كتابه (المستصفى من علم 
الأصول) ومادونه ابن الصلاح (ت 541ه/1141) في كتابه (مقدمة في علم 
الحديث) للاطلاع على عدالة الراوي» وقد طرح المؤرخ (سينوبوس) جملة من الأمثلة 
توضح واقعها أسباب الخطأء فيما يقدمه مؤلف النص من وقائع» وركا أحذ جزءا كبيرا 
ما طرحه ابن حلدون في مقدمته عن (أسباب الكذب في الخیں'. 

وقد أورد (فان دالين) مبادئ عامة للنقد نورد فيما يلي أهمها: 

-١‏ لاتقرأ في الوثائق القديعة مفاهيم أزمنة متأخرة. 

۲ لاتحكم على المؤلف بأنه يجهل أحداثا معينة لأنه غفل عن ذكرها. 

٠“‏ لاتقلل من قيمة المصدر ولاتبالغ في قيمته. 


35 لاد تكتفي .,كصدر واحد حول حقيقة واحلة. 


* ابن الصلاح: (عثمان بن عيد الرحمن) القاهرة ١۲١١ه.‏ 
)١(‏ مقدمة ابن حلدون: مرجع سبق ذكره. ص٣۳‏ . 
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ه. الأخطاء المتماثلة في مصدرين أو أكثر تغبت نقلها بعضها عن بعض. 

1- إذا ناقض الشهود بعضهم بعضاً في واقعة فقد يكون أحدهم صادقاء وقد 
يكونون مخطبين جيعا. 

۷ النقاط الي يتفق عليها شهود كثر أكفياء مباشرون تعتبر مقبولة. 

۸- قد تعطي وثيقة ما دليلاً كافيا في نقطة معينة ولاتعطي مثل هذا الدليل في نقطة 
ا 


٩‏ الشهادات الرسمية شفوية أو كتابية» يحب تأبيدها ماأمكن بأحرى غير رسمية. 


المبحث الرابع: التركيب التاريخي 

أعطانا النقد التاريخي مانسميه ب (حقائق التاريخ) بشكل مبعثر متفرق وبحرد» 
ولابد لهذه الخقائق أن تنظم ويتم الربط بينهاء بفرضية تعلل الحادث وتبين مجرياته 
وتعلل أسبابه وتحدد نتائجه. 

إن الباحث حين بدأ يجمع الحقائق ونظر في المصادر لم يكن يفعل ذلك من لاشيء 
وإنما كانت له فرضية مبدئية جمع الحقائق وفقها ونظر في المصادر بوحي منهاء لحذا فإنه 
يعود لفرضيته هذه يعد أن جمع هذه الحقائق ونقدهاء فيعيد صياغة الفرضية في ضوء 
ملاحظاته ومكتشفاته ويعدل فيها في ضوء ما توصل إليه؛ مع الإشارة إلى أن طبيعة 
البحث التاريخي تقتضي حتما اختلافاً في نوعية الفروض وكيفيتها وتتطلب مهارة 
تخاصة» كما أن سمات الحادثة التأريخية وماهيتها وغيابهاء وكونها وقعت في الماضيء 
لاتتكررء متعددة العوامل متشابكة الأسباب كل ذلك يجعل الفرضية في البحث 
التاريخي صعبة» كما تتطلب من الباحث أن يتميز يصفات من -حيث قراءة المعرفة 


.٠١ فار عاقل: أسس البحث العلمي في العلوم السلوكية» مرجع سبق ذكرهء ص5‎ )١( 
Van dalien, D. B, Understanding Educatianal Rescarch, op. cit, eh 7. أيضا:‎ 
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والمخيال الخصب الواسعء ومهما كان الأمر فإن درجة اليقين الي تنتهي إليها الفروض 
التاريخية» أقل بكثير من درجة اليقين الي يتوصل إليها علماء الطبيعة. 

تتضمن عملية التركيب التاريخي عمليات مترابطة متداخلة مع بعضهاء تكون صورة 
فكرية واضحة لكل حقيقة من الحقائق المجمعة لدى الباحث: 

)١‏ قيام الباحث بتكوين صورة فكرية واضحة لكل حقيقة من الحقائق المتجمعة لديه» 
وللهيكل العام مجموع بحثهء أي يكون صورة عن واقع الماضي تنشئها مخيلة الباحث» 
من منطلق مشابهة الماضي الإنساني للحاضرء إلا أن المعطيات الوثائقية المتنوعة تجعلها 
أكثر وضوحاء وتقود الباحث نحو أساس واضح مجمع الحقائق المتوفرة لديه وفقه أي 
أنه يضيف الحقائق وفقٍ كل جزئية من حزثيات (الصورة المتخلية). 

!) تصنيف الحقائق بحسب طبيعتها الداخلية وقد ظهر مؤخحراً وببطي ونشا ولا 
حارج حدود التاريخ» بخاصة الموضوعات الي تعالج حوادث إنسانية خاصة: تجمع 
الحقائق الاقتصادية مع بعضهاء كذلك الفكرية والاجتماعية والسياسية» وكان 
المورخدون السابقون يصنفون الحقائق استناداً إلى الظروف الخارجية: المكان والزمان» 
تاريخ مرحلة زمنية ماء أو بلد معين» أو سيرة رجحل. وقد وضع (لانغلوا) و(سينوبوس) 
نموذجاً أو هيكلاً من هذا النوع لتصنيف الحقائق: جمعا فيه طبيعة الظروف الخارجية 
وخخصائص الحقائق» ومظاهر النشاط والفعالية الإنسانية وقد تضمن هذا النموذج 
مايلي: ْ 

١‏ الظروف المادية. ؟. العادات الفكرية. ا العادات المادية. 4 العادات 
الاقتصادية. 5 المؤسسات الاحتماعية. 1 المؤسسات العامة. 1 

ولابد من التأكيد أن أنواع التصنيف (الزميئء الجغراقيء المنطقي آي بحسب 
الخصائص ونوعها) لايستخدم أحدها مستقلا عن الآخر تماماء إنمها هي متداخلة فيما 
بينهاء وعندما يضيف المورخ حقائقه تبدو أمامه مسألة جديرة بالعناية» وهي أن كل 
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عمل إنساني ظاهرة فردية محددة بالزمان والمكان» ولكنه يشبه أعمالاً أحرى للشخحص 
ذاته» أو أعمال رحال آخرين يتتمون للبيئة نفسهاء أو البيئة الأخرى» وعكن أن يطلق 
على هذه الأفعال المتشابهة لفظ (عادات) أو (نظم) وهما (حقائق جماعية) تمعد في 
الزمان والمكان. 

ولايكتفي المورخ بالمقارنة بين حوادث زمن وآحر في بيئة واحدة» وإنما عليه أن 
يدرس أوجه الشبه والاختلاف بين الظاهرات المختلفة؛ في بيئات متنوعة» وأزمنة 
واحدة أو ختلفةء يقف المؤرخ من خلال ذلك على تشابه في بعض الظاهرات» على 
مستوى الجتمعات كلهاء تما يدفع المؤرخ إلى وضع (تعميمات) تجعل الصياغة التاريخية 
أقرب إلى الصياغة العلمية الحددة (بالقانون). 

') بلك المؤرخ المحاكمة أو مايسمى ملء الفجوات والثغرات الي يجدها الباحث في 
هيكل التصنيف لأنه لايستطيع ملء هذه الثغرات بالملاحظة المباشرة أسوة بالباحثين في 
العلوم الطييعية» وهناك طريقتان في هذا الشأن: 

أ-- الطريقة السلبية» وهي الاعتقاد بأن الحادث الناقص لم يقع» ولكي تصبح المحاكمة 
سليمة من الضروري تأكيد مايلي: ألا يكون هناك وثائق أبدا تشير إلى الحادث 
الناقص» وأن تكون الواقعة التاريخية الناقصة من نوع لابمكن إلا ملاحظتها وتدوينها 
لأهميتها في عصرهاء هذا ولايمكن استخدام الاجتهاد (السلبي) إلا في حالتين: 

-١‏ إذا كان هم مؤلف الوثيقة الي لم تذكر فيها الحقيقة» أن يذكر بدقة وانتظام 
حع و الي هي من نوعهاء واليّ كان على صلة وثيقة معهاء كعدم إشارة 
الشهرستاني في كتابه (الملل والنحل) إلى فرقة دينية ماظهرت في فترة سابقة لوحوده» 
قد تكون -حجة على عدم وجودهاء لأنه عرف بتقصي جميع الملل والنحل في كتابه. 

أن تكون الحقيقة أو نوعيتها قد أثرت تأثيراً كبيراً في فكر مؤلّف الوثيقة حتى 


* محمد بن عبد الكريم أبو الفتح الشهرستاني: من فلاسفة الإسلام (ت 48 مه/9ه1١١م).‏ 
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أنها غدت جزعا من مفهوماته الفكرية الرئيسةء كأن تفتقد ظاهرة فكرية بارزة لدى 
مؤرخ عرف بدقته في تقصي الحقائق الفكرية. 

ب- الطريقة الإابية: وتعتمد على استنتاج حقيقة لم تشر إليها الوثائق من حقيقة 
أثبتتها الوثائق» ويعتمد الاجتهاد الإيجابي على فرضيتين الأولى عامة ومنبثقة من كليات 
عامة مستمدة من حارب الإنسان» والثاينة خاصة ومنبئقة من الوثائق» ويبدأ اللؤرخ 
عادة بالفرضية الخاصة» بالحقيقة المستفادة من الوثائق» من مثال: مدينة ماتحمل اسما 
عربياء ولكن الوثائق لاتذكر من بناهاء فعلى المؤرخ أن يعرف مؤسسهاء فإذا وقع 
الباحث على الفرضية العامة القائلة بأن اسم مدينة ماهي غالباً لغة الشعب الذي أنشأها 
فإنه يستنتج أن هذه المدينة أسسها العرب» لأنها تحمل اسما عربيا. 

ولكي تكون النتيجة صحيحة وثابتة يجب أن يتوافر شرطان: 

١‏ أن تكون الفرضية العامة صحيحة كل الصحة: أي يكون الارتباط بين الواقعتين 
التاريخية وثيقاً جداء وإذا استوفي هذا الشرط» يكون لدينا في الواقع (قانون) بالمعنى 
العلمي للكلمة» ولكن من الواضح أننا بمعالجتنا لوقائع الإنسانية» لايمكننا أن نعمل إلا 
(بقوانين فرضية) منبثقة من تعميمات ناقصة: فهذه (القوانين الفرضية) قريبة من الحقيقة 
بالنسبة إلى مجموعة محددة من الوقائع» إلا أنها ليست صحيحة دائماء ففرضية ارتباط 
اسم المدينة بالشعب المنشئ لهاء المذكورة آنفاء ليست صحيحة دائماء من مثال 
سيراكوز في أمريكا (ثمال غرب نيويورك) تحمل اما إغريقيا» ومن ثم لابد من توافر 
شروط أخرى قبل إصدار حكم بأن اسم مدينة متعلق بجنسية مؤسسيها. 

۲ يجب أن يكون لدى الباحث معرفة تفصيلية عن الحقيقة الخاصة؛ أي قبل إصدار 
الحكم حول الشعب الذي أسس مدينة ماء لابد للباحث من دراسة الظروف المختلفة 
الخيطة بالمدينة» كموقعها وعادات الشعب» وتطورات تاريخهاء أي لابد من الاعتماد 
على مجموعة من الظاهرات والتفصيلات» لاعلى ظاهرة واحدة» ولاسيما أن الكليات 


1 الباب الثاني: مناهج البحث العلمي 





العامة مستمدة في أغلب الأحيان من معلومات الإنسان عن الحياة الاحتماعية» وتحتوي 
معظم هذه المعلومات على عتصر من الشكء ولذا لايد من الحذر. 

هذا ولابدٌ من التأكيد على أن يكون الباحث متزوياً في عملية الاحتهاد التاريخي» 
وحذراً في اجتهاداته واستتتاحاته» وألاً يذهب فيها بعيداء ولايعتمد على تعميمات 
ضعيفة لاأدلة أو براهين كافية عليهاء علما بأن الاجتهاد لايؤدي إلى نتائج قاطعة 
وثابتة» وما إلى نتائج تقريبية» كما أن بعض القضايا الي لم تشر إليها الوثائق» قد تبقى 
حائرة لارأي حاسم فيهاء حتى يكتشف من المصادر ماينير غموضهاء وعلى الباحث 
أيضاً ألا يسرف في تحليل الأصولء بحيث يحملها من الاجتهادات أكثر من محتواها 
الحقيقي» كما لايجوز أن يخلط بين الحقائق الموكدة الي توصل إليها من وثائقه» وبين 
الوقائع الى حصل عليها بالاجتهادء وقي الحالة الأحيرة عليه أن يبين بصراحة أنها 
استنتاج» وأن يظهر مدى ثقته أو شكه بها. 

 )5‏ ربط الحقائق التارينية ببعضها أو البحث عن علاقات قائمة بينها - التعليل: 

وهي ذروة العملية التركيبية في التاريخ والنتائج النهائية لهاء ويقودنا بحث العلاقة 
بين الحقائق إلى موضوع هام في منهج البحث التاريخي» وهو موضوع التعليل؛ أو 
البحث عن الأسباب» ولقد أكد التيار الحديث في الكتابة التاريخية أن دراسة التاريخ 
هي دراسة أسباب» وإذا كان مع المادة التاريخية يشكل الخطوة الأولى» فإن التعليل 
يشكل الخطوة الأخخيرة الجاسمة» وهو الذي يقود إلى الصيغ العامة الي تشبه إلى حد ما 
القوانين» واليَ تحاول أن تكشف النسيج الذي يكون ماضيه الإنسان في دوافعه 
وروابطه » فسرد الأحداث متسلسلة زمنيا أو مصنفة نوعاء مهما بلغ من الدقة 
والموضوعية» لم يعد يفل في نظر المؤورحين المعاصرين سوى تقويم (كرونولوجي)» 
لايفسر واقع الإنسان وفعاليته المختلفة» ولابدٌ من إدخحال الروابط المنطقية والمعقولة» 


7١1 )1591/5( شاكر مصطفى. التاريخ هل هو علي». مجلة عام الفكر. املد الخامسء العدد الأول»‎ )١( 
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ضمن تلك الأحداث» والتساؤل عن أسياب ازدهار الحضارات وانخطاطهاء وتفوق 
الأمم وتدهورهاء وتفحر الثورات وحخمودها إلى غير ذلك من الأمورء فالسببية هي 
الركن الأساسي الذي يقيم التاريخ عليها علميته: ويحاول أن يتساوى بها مع العلوم 
الأخحرى. 

لقد أكد ابن خلدون على مبداً (العلية) أو (السببية) عندما أ على أن التاريخ (في 
ظاهره لايزيد على أحبار عن الأيام والدول» وف باطنه نظر وتحقيق وتعليل للكائنات 
ومبادئها دقيق» وعلم بكيفيات الوقائع وأسبابها عميق)2. 

إن اهتمام المورحين بسببية الأحداث يعين إكانهم بأن (التار يخ ليس بحرد أحداث 
لكنه يستند كالعلوم الأخرى إلى فرضية مسبقة» هي أن ثمة قوانين تسير هذا النظام من 
الأحداث على الشكل الذي يجري فيهء وقد أكد هذه الفرضية (هيغل)”" بنظريته 
القائلة: (إن الزمان والمكان والفردية» ليست وحدات مستقلة مشتقة بعضها عن بعض» 
كما أن الواقعة التاريخية ليست فردية» كل شيء في الوحود يتم وفق مخطط منطقي عام 
بحري الحوادث .كوجبه؛ فلاصدفة في التاريخ» بل لاعلل مبدئية لحوادثه» فهذه الأخيرة 
ليست إلا أسباباً ظاهرية). وقد تبّى هذا المفهوم بأطره العامة عديد من المورخمين في 
القرن (التاسع عشر) من مثال المؤرخ الفرنسي ميشله (81754-117/944١م)‏ الذي رأى في 
مجرى الحوادث دورها الخناص في تقديم المجتمع الإنساني» و كانت مدار دراسات 
وتأملات فلاسفة التاريخ» ومازالت مشكلة السبب التاريخي في حوهرها دون جل رغم 
محاولات المؤرنحين تلمس أسباب الحوادث. 

يضاف أخيراً مشكلة كبرى هي مشكلة (الاحتمال والصدفة) فهناك أمور تبدو 
خارحة عن حدود إرادة الإنسان» ومن هنا كانت السببية في التاريخ هي محاولة 
للكشف عن (السبب) ولكن عن تلك المجموعة المركبة من الأسباب والعوامل الكامنة 


١ . مقدمة ابن خلدون» مرحع سبق ذكرهء ص5‎ )١( 


۷۲ الباب الثاني: مناهج البحث العلمي 
في كل حدثء وهكذا فإن المشكلات الكثيرة الي لاتزال تحيط .عفهوم السببية في 
التاريخ» دعت عدداً من الفلاسفة إلى إخراج لفظ (سبب) من قاموس المؤرخين» ورغم 
ذلك فإنه لابدٌ للباحث من املضي قي مضمار التعليلء لأن المقصود من السببية في 
التاريخ تفسير أحدائه, أي جلها اکر هنان وإيجاد معتاهاء وبيان أمور فيها تبدو غير 
ذات معنى. 

يقسم والش (طاولة2'7)97 مفهوم تفسير التاريخ أو البحث عن التعليل فيه إلى 
ناحيتين: الأولى هي (البحث عن المعنى في التاريخ) والثانية هي البحث في معنى التاريخ, 
تكون الأولى عندما يبحث المؤرخ في معنى (حادث) أو (جموعة من الحوادث) في بيئة 
محدودة» مشلاً تساؤله عن أسباب الموجة الأولى من الفتوحات العربية الإسلامية» 
فالبحث يجري في جحموعة من الأحداث الحددة في الزمن وال خد مافي المكان» وهذا 
العمل بحسب (والش) هو عمل المورخ؛ وقي هذا الضمار عكن للباحث التاريخي أن 
يصل بغيته بطرق شتى أهمها: 

١‏ أخخذ ماذكر في الأصول التاريخية نفسها عن مثل تلك الأسباب. 

؟- قيام المؤرخ بدراسة العناصر الداخلة في كل حادث تاريخي على حدة وتحليلها. ' 

5 وضع بعض الفروض الي يتخيلها الباحث من ظواهر الحقائق الي تعرض له» 
ونحاولة إثبات أو نفي هذه الفروض حسبما يملك من حقائق بنزاهة وموضوعية. 

وعتد تحليل الياحث لعناصر العلاقات ف الحادث المدروس لاستحلاص أسيابه» يجب 
أن يلحأ إلى طريقة (المقارنة) متبعاً بذلك طريقة العلماء الطبيعيين ونحوهم آحذا 
بالاعتيار مايلي: 


١‏ إن دراسة التاريخ تدور حول (تاريخ الإنسان) والإنسان كائن معقد. 


(1) Walsh, Meaning in history in “Theories of history” Free Press, New york 1965. P. 
298. 
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؟- إن الحوادث التاريخية لاتخضع لسبب واحدء بل مجموعة من الأسباب. 

0ل إن أحداث التاريخ محدودة بالزمان والمكان. 

أما الناحية الثانية في دراسة التعليل التاريخي» وهي دراسة معنى التاريخ ككل فإن 
والش يؤكد ويلح على أن هذا لاعلاقة حاصة له بعمل المؤرحين» لأن التساؤل عن 
معنى التاريخ ككل هو سؤال فوق التاريخ» فالتاريخ ععناه الحقيقي هو انصباب 
حداول عديدة من الأجناس والأمم والعادات والحكومات والصناعات والأفكار 
والإرادات في تيار واحد من الأمل التقدمي» وقد طرحت عدة نظريات للتعليل الواحد 
في التاريخ» أو معنى التاريخ ككل. 

تقتسم اليوم ميدان فلسفة التاريخ مدارس علة» ثياراتها يكمل الواحد الآخرء 
وتحاول جميعها أن تنظر إلى تاريخ الإنسانية وحدة متكاملة» والمذاهب الفلسفية المعاصرة 
هي: 

١‏ المدرسة البيوغرافية (مدرسة سيرة الأشخاص) أو مدرسة التراجم. 

؟- المدرسة العلميةء أي أن التاريخ هو دراسة التطور العلمي التقَئٍ للإنسان. 

۳ المدرسة الاقتصادية» وتنظر إلى كل التاريخ على أنه صراع الكتل البشرية أو 
الجماهير ضد استغلال الطبقات. 

٤‏ المدرسة الجغرافية وترتبط بالمدرسة الاقتصادية في التفسير التاريخي» فأعمال 
البشر مسيرة بالجوع المادي والموقع الجغرافي. 

٥‏ المدرسة الاجتماعية: تحاول أن تبحث في أصل امجتمع وبنيته ونشاطاته» معتمدة 
على الأسباب الطبيعية والحيوية العاملة كلها معا في موكب تطوري. 

5 المدرسة الفكرية المثالية: ويرى مؤرحو هذه المدرسة أن قصة تقدم الأفكار 
الإنسانية هي تاريخ الجنس البشري. 
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۷ المدرسة التركيبية الشاملة: ويعتزف فلاسفتها بأهمية الإسهامات الى قدمتها 
المدرسة الفلسفية الأحرى» وأن قيمة هذه الإسهامات لاتبين إلا عندما نركبها في نظرة 
عالمية للتار يخ. 

وهكذا فإن تقدم الجنس البشري بكليته يصبح مفهوماً عندما ننظر إليه على أنه 
تتابع عوامل وجود فردية وعلمية واقتصادية وجغرافية واحتماعية وفكرية» فالتاريخ هو 
القصة الكاملة للعالم بكل سعته. 

إننا ننهي بحث التعليل في التاريخ بالقول: إن على الباحث التاريخي أن يستفيد من 
مدارس فلسفة التاريخ كلهاء وأن يسعى إلى البحث عن جميع الأسباب والعوامل 
والدوافع المشار إليها آنفا في إطار بحثه دون فكرة مسبقة: وألا يأخذ بنظرية واحدة 
وأن يختار من الحقائق مايؤيدها. 

وهكذا يتضح أن مرحلة النزكيب التاريخي: هي أشق المراحل في البحث التاريخي» 
وأكثرها صعوية» تظهر فيها إمكانية المؤرخ؛ لأن ماذكر من مراحل في إعداد البحث 
التاريخي تتطلب محاكمة قوية وسليمة» وخيال مبدع» وثقافة واسعة عميقة» وموضوعية 
تامة. 


المبحث الخامس: إنشاء البحث التار يخي 

من محلال ماقام به الباحث التاريخي من إحراءات توصل إلى مجموعة كبيرة من 
الحقائق في هيكل تصنيفي معين» وفي سياق تعليلي محدد» وعمله لايكتمل إلا بالتدوين 
وعيز النقاد التاريخيون في هذه الخطوة بين عمليتين: عملية الصياغة وعملية العرض. 

أ - الضياغة التاريخية: وهي آخر العمليات ال ر كيبية» يسعى فيها المؤرخ للتعبير عن 
نتائج بحنه. وهي تقابل في العلوم الأحرى الدساتير أو القوانين الى تأخذ في بعض 
العلوم (صياغة رياضية) أما في التاريخ فالصياغة وصفية» دقيقة موجحزة وهنا يصطدم 
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المورخ .مشكلة هي أول مايجابهه وهي مشكلة (ماهو المهم) من الحقائق التاريخية» وف 
أغلب الأحيان تستمد الحقيقة أهميتها من علاقتها ببيئة المؤلف وعصره وبهدفه أو 
أهدافه في كتابة التاريخ» ومن المؤكد أن هناك حقائق في كل موضوع كعثابة العمود 
الفقري منه» ولامعدى لمميع المؤرحين الذين يطرقونه عن الاستناد إليهاء مهما كانت 
الظروف والعصر اللذان يعيشون فيهماء ومع ذلك فإنه يمكن القول: إن هذا لايضمن 
اتفاقهم قي القواعد العامة الي يصلون إليهاء إذ قد يحد كل واحد منهم في الحقائق ذاتها 
معاني مختلفة. 

وقضية ماهو مهم لها تفسيران: المهم في نظر الماضي والمهم الآن» والتاريخ العلمي 
الدقيق بحسب المورخ الألماني (فون رانكة" 1885-1145م) هو القائم على المعنى 
الأول وهذا يتطلب توفر مايسمى (الحاسة التاريخية) لدى الياحثء وهذا الاتجاه في 
الدراسة التاريخية» هو مايعبر عنه بلفظ (الموضوعية) وهو الذي ساد في القرن (التاسع 
عشر)؛ وسعى المورخحون خلاله أن يحققوا بهذا المثل الأعلى. 

شاع التيار الثاني منذ مطلع القرن (العشرين) الذي تحدى فكرة (الموضوعية) على 
أساس أنها غير تمكنة التحقيق» ومع أنه من المتفق عليه مبدئياً أن الباحث الموضوعي 
ينتقي عادة من الحقائق ماكان لها أكبر النتائج على تطورات أتت بعدهاء أو ماعكن أن 
يستشف منها ماسيأتي» أو تلك الي انبثقت بشكل طبيعي نما سبقهاء فإن النقادة 
التاريخية قد وضعوا بعض نقاط هادية في هذا الطريق» وميزوا بين ثلاثة أنواع من 
الحقائق: الحقائق العامة وهي المشتركة بين مجموع كبير من الناس أو الحقائق الي لها 
صفة أكثر دعومة من غيرها (العادات» النظم) والحقائق الفردية أو الشخصية وهي الي 
تخص شخخصية تاريخية معينة» وحقائق الحوادث وتعتبر من الحقائق الخاصة لأنها تحدث 
مرة واحدة وعخددة بزمانها ومكانها. 


* كان على رأس المدرسة الوصفية في الكتابة التاريخية ومن أتباعها المؤرخحان الفرنسيان شارل لانغلوا وشارل 
سينوبوص. 
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تدعم الصياغة الكمية الصياغة الوصفية للحقائق» وهي الآن عنصر حيوي في 
الكتابة التاريخية المعاصرة» ويعكن حصر الصيغة الكمية في التاريخ ب: المقياس والتعداد 
وهو أمر إحصائي والتقدير وهو تعداد ناقص يقوم به الباحث في مجال عحدود وأحذ 
العينات أو النماذج وهو تعداد نسبي مقصور على بعض وحدات مأخوذة من ميدان 
البحث. 

قد تترجم الصيغة الكمية في التاريخ إلى صيغة خخطية بيانياً معتمداً فيها الباحث على 
الوسائل الإحصائية المختلفة» كما أن الصيغة الوصفية تعتمد على صيغة مكانية بيانية 
توضحها طريقة ما فالصياغة التاريخية إذن هي تركيز وتكثيف مدون للحقائق التاريخية 
العديدة» ومحاولة لوضعها في صيغة عامة واحدة. 

وق الحقيقة إن عملية الصياغة التاريخية هي جزء من عملية التركيب التاريخي» إذ قد 
تقود إلى التعليل» أو التعليل إلى الصياغة الصحيحة» وهي ت ركيز وتكثيف مدون 
للحقائق التاريخية العديدة» ومحاولة لوضعها في صيغة عامة واحدة» تسقط منها الحقائق 
المتغيرة وتبقى الثابتة والمشتركة منها. 

ب - العرض التاريخي: 

وهو إنخراج الموضوع وحدة كاملة متماسكة الأطرافء بحيث يكون إحياءً للماضي 
يتحسسه الباحث القارئ» وهذه الخطوة هامة وعسيرة» ويتبين في العرض أمران 
رئيسان: أوهما اتباع الباحث مخططاً اا وثانيهما استتخدام الباحث الوا كتابياً 
ملائماً والعمليتان متكاملتان. 

سوف نتحدث في موضع آخر عن كيفية كتابة تقرير البحث في مختلف مناهج 
البحث العلمي» ثما يعفينا هنا من التفصيل في ذلك» وتكفي الإشارة إلى أن البحث 

المقدمة» المتن» النتائج» الموامش» بحيث يشمل مشكلة الببحث والفرضية الأساسية 
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الي قام عليها البحث والفرضيات الثانوية اليّ تفرعت عنهاء ثم طرائق الباحث في 
النقد والبحث والتتائج الي توصل إليهاء وأخخيرا قائمة.كراحع البحث والملاحق 
والفهرسة الأيجدية والفهرسة العامة. 

يعرف الباحث حقائقه يموجب الصيغة الي توصل إليها مترابطة ومتماسكة وشارحة 
وموضحة الواقع التاريخي الماضيء مع تأكيد على التعليل ومناقشة رصينة للآراء» ودعم 
بالأدلة والشواهدء وقد لايستدل الباحث .ععنى مضمون الوثيقة فحسبء وإنما يقتبس 
من النص فقرة أو فقرات» وقد يتضح للباحث أثناء عرضه التاريخي أن هناك نواقص 
وثغرات في بحثه لابدّ أن تستوفى» فيلجاً إلى بحث تلك النواقص» وقد يضطر إلى تعديل 
نتائجه بل وتغيير توضيع الفصول نفسها. 

نشير بخاصة إلى أسلوب عرض البحث التاريخي» إذ أن الأسلوب الأدبي الصرف 
غير مستساغ أبدا في الكتابة التاريخية» لأنه قد يحرف الحقائق عن مسارها الدقيق؛ بما 
يطرحه من ألفاظ عامة؛ أو حاملة لصفة المبالغة» أو منحرفة وراء الخيال» فالكتابة 
التاريخية فن لاعتلك ناصيته جميع المؤرحين» إنها كتابة بعيدة عن الإطناب المل 
والاختصار المخل» بعيدة عن المبالغات أو التعصبات أو الإحلال بالموضوعية» تظهر من 
حلاهها شخحصية الباحث الذي يجب أن يجلو قصة الإنسانية بوضوح وأمانة0©. 


المبحث السادس: تقويم منهج البحث التاريخي 

دار نقاش حاد وجدل بين المورحين والعلماء حول موضوع (لمنهج العلمي ِ لليحث 
التاريمخي) وأيضاً بين بعض المناطقة والفلاسفة في القرن (التاسع عشر)» ومازال ا 
حتى الآنء لقد دار الجدل حول طبيعة المادة التاريخية وطرائق الوصول إلى الحقيقة 


(1) - Van Dalen, D. B. “Understanding educational research, ch. 7. 
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١‏ لقد أنكر كثير من العلماء الطبيعيين والمناطقة على المعرفة التاريخية علميتها 
(الوضعية) وصحة حقائقها وثبوتهاء بحجة عدم إمكان إخضاعها لطرائق العلم الوصفي 
الحديث,. المعتمد على الملاحظة المباشرة والتتجربة واستنباط القوانين وحتميتها. 

1 لاعكن ملاحظة جميع أحداث التاريخ المعاصرء بنزاهة واستيعاب وتجحرد» فهي 
تحدث مرة واحدة في زمانها ومكانهاء وقد تحري بشكل مفاحع وفي ساحات متعددة» 
مما يصعب معه الإحاطة بها بالملاحظة المباشرة وهذا فمن الأحرى أن يصعب الإحاطة 
بالأحداث الي مضت. 

-٣‏ القاريخ لايعيد نفسه تماماء وعنصر الصدفة قد يبتر أي محاولة لاستشفاف 
المستقبل والتنبو بالحدث قبل وقوعهء لهذا يقول البعض: إن التاريخ بجموعة أقاصيص 
كاذبة أو صادقة2'7: وآحرون: إن التاريخ نوع ممتع من الأدب» وقد أكد رجال الأدب 
أن التاريخ فن من الفنون وليس علماً من العلو» ويرى آخرون أن التاريخ أخحطر إتقاج 
صنعته كيمياء الفكر(". 

4- إن مصدر الباحث التاريخي في المعرفة لايعتمد على الملاحظة المباشرة» ومصادره 
غير مباشرة من مشل: الآثار والسجلات أو الأشخاص» وقد يشك في قدرتهم على 
الاحتفاظ بالحقيقة بعد مرور فتزة زمنية عليهاء كما أن الباحث التاريخي لايستطيع أن 
يصل إلى كل الحقائق المتصلة عشكلة بحثه؛ قد لايستطيع الكشف عن كل الأدلة 
واختبارهاء لهذا فإن المعرفة الي يتوصل إليها حزئية وليست كاملة. 

ه على الرغم من أن غرض العلم هو التنبء فإن الباحث التاريخي لايستطيع دائما 
أن يعمم (2.6لعدء6) على أساس الأحداث السابقة» لأن هذه الأحداث كانت غالبا 
غير مخططةء أو أنها لم تتطور كما هو مخطط لحاء فهناك عوامل أخخرى لامكن التحكم 


.١ ص‎ ١135 5 هرنشو. علم التاريخ» ترجمة: عبد الحميد العبادي. القاهرة‎ )١( 
(2) - ا‎ Sur le mondactual, Paris, Gallimare. 24 Eailien. P 43. 
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فيهاء كما أن تأثيراً واحدا أو لعدد من الأشخاص كان حاسماء وعلى ذلك فإن 
النموذج نفسه يما يشمل من عوامل سوف لايتكرر. 

1 يعاني المنهج التاريخي كأسلوب علمي من تعرض بعض الأحداث للتلف أو 
التزوير» بما يحدٌ من عطاء المعرفة الكاملة حول مختلف جوانب الحياة» وظاهراتها في 
الماضي» ويجعلها معرفة جزئية. 

۷ يصعب تطبيق المنهجية العلمية لتغير الأحداث التاريخية» بالإضافة إلى صعوبة 
إخمضاع الحدث التاريخي للتجربة» وما يلاحظ صعوية وضع فرضيات مبنية على أسس 
نظرية قوية للأحداث التاريخية» لأن علاقة السبب بالتتيجة في تحديد مسار الأحداث 
التاريخية» لامكن تطورها بشكل دقيق لتعدد الأسباب عن الإلمام الكافي بالمادة التاريخية» 
ومن مصادرها الأولية أو الثانوية» ما يوجد صعوبات لدى التحقق من الفرضيات» 
وعليه من الصعوبة يمكان الوصول إلى نتائج يمكن تعميمها حسب هذا المنهج. 

4 ويشار إلى ملاحظة وهي أن البحث التاريخي لايخضع للتجريب» كما أنه يصعب 
الوصول إلى نتائج تصلح للتعميمء لصعوبة تكرار الظروف الي وحدت فيها الظناهرة . 
المدروسة» لهذا كانت الحقائق الي يتم التوصل إليها من خلال المنهج التاريخي غير دقيقة 
.كعايير البحث العلمي. يرى آخخرون أن كل ماذكر لايخول دون الاعتماد على المنهج 
التاريخي منهجاً علمياً لتوافر معظم مقوماته كمنهج لإجراء بحث علمي وذلك من 
خلال مايلي: 

١‏ إن البحث التاريخي يعتمد المنهج العلمي في البحثء فالباحث يبدأ بالشعور 
بالمشكلة وتحديدهاء ووضع الفروض المناسبة» وجمع المعلومات والبيانات لاختبار 
الفروض والوصول إلى النتائج والتعميمات» كما أن رجوع الباحث إلى الأدلة غير 
المباشرة من خلال رجوعه إلى السجلات والآثار والأشخخاص الذين عاشوا الأحداث أو 
كتبوا عنهاء لايعتبر نقطة ضعف في البحث التاريخي» إذا أخضع الباحث معلوماته 
وبياناته للنقد والتحليل والتمحيص. 


A۰‏ الياب الغاني: مناهج البحث العلمي 

؟- إن التجريب هو جوهر الطريقة العلمية» والفاحص الناقد للمصادر هو التجريب 
في الطريقة التاريخية» كذلك مسألة الفروض والنظرية والتعميم» (ونؤكد بأن أكير نتائج 
الببحث فائدة ودلالة تكون في التعميمات والميادئ المستمدة من البيانات والمعلومات 
الحقيقية» والبحث التاريخي (الوثائقي) من هذه الناحية قد أدى إلى تعميمات وفروض 
كثيرة. والباحثون في العلوم الإنسانية يصورة عامة يدركون ويلاحظون الفروض أو 
التفسيرات للأحداث التاريخية خلال فترة معينة» يخاصة فيما يتعلق بالتعرف على كيفية 
وسبب وقوع هذه الأحداث. . ومن الواضح أن كل واحدة من التفسيرات تمشل 
تعميمات موضوعة يحرص وعناية معتمدة البيانات الحقيقية المستمدة من تحليل الوثائق. 
. . أي أن استخدام الأسلوب الوثائقي (التاريخي) يتضمن أكثر من جرد بتجميع 
الحقائق. .)7 . 

إن الباحث التاريخي يخضع دليله بشدة للتحليل النقدي للتعرف على أصالته 
وصدقه» وعندما يقرأ نتائجه فإنه يستخدم قواعد الاحتمالات المتشابهة لتلك الي 
يستتحدمها علماء الطبيعة. 

“ا إذا كان العالم الطبيعي لايستطيع التحكم في المتغيرات بصورة مباشرة» فإن هذا 
العيب ليس قاصراً على المنهج التاريخيء بل ييز البحوث السلوكية كلها بخاصة تلك 
الي لاتستخدم فيها البحوث المعملية» من مثل علم الاجحتماع السياسي والعلوم 
الاجتماعية الأخرى والاقتصادي وغيرها. 

ولعل العوامل الب تح من فاعلية المنهج التاريخي هو أنه غير مباشر (اءعمندهل)» 
وبالتالي فإن مصادر المعرفة للنقد الخارحي والداحلي؛ يتصل الأول بأصالة الوثيقة 
ويتعلق الثاني .ععناها ودرجة اتصالها بالحقيقة نما أشرنا إليه في موضع آخر. 

ه إن المعرفة التاريخية معرفة جزئية أكثر منها كلية» ولكن هذا لايمنع من أننا نتبع 


ر أحمد بدر. أصول البحث العلمي ومتاهجه. مرحع سبق ذکره» ص۲۷۰ . 


الفصل الخامس: منهج البحث التاريخني 1۸۱ 
فيها كل الطرائق العلمية» ونتخذ فيها كل الاحتياطات الموضوعية» ومادامت طبيعة 
الحادثة التاريخية مختلفة عن طبيعة الحادثة الطبيعية فلانستطيع أن نطالب الباحث ال مؤرخ 
بقوانين تشبه قوانين الطبيعة» إن الأسباب ف الحادثة التاريخية أكثر عدداً وأشد تعقيداء 
ولذلك ففروضه أكثر وأشد غموضاً وتعميماته أقل دقة وموضوعية. 

وييقى المنهج التاريخي علمياً وضرورياً لدراسة نوع من الحوادث» ومادام الباحث 


يبحث عن الحقيقة؛ فلابدٌ من أن يتبع المنهج التاريخي في سبيل الوصول إلى الحقائق 
التاريخية. 


(1) Van Dalen, D. B. op. cit. ch 7. 


الكصل السادسر 
منهج البحث الوصكي 


eseriptive Method 





نعرف المنهج الوصفي بأنه: (أسلوب من أساليب التحليل المركز على معلومات كافية 
ودقيقة عن ظاهرة أو موضوع محدد؛ أو فارة أو فارات زمنية معلومةء وذلك من أجل الحصول 
على نتائج علمية» ثم تفسيرها بطريفة موضوعيةء بما يدسجم مع المعطيات الفعلية للظاهرة). 

ويرى آحرون أن (المنهج الوصفي عبارة عن طريقة لوصف الموضوع المراد دراسته 
من خلال منهجية علمية صحيحة: وتصوير النتائج الي ينم التوصل إليها على أشكال 
رقمية معبرة يمكن تفسيرها) وتعريف آحر (إنه وصف دقيق وتفصيلي لظاهرة أو 
موضوع تند على عدورة توعية أو كمية رقمينة فالتسير الكبفيي يسنت الط رة 
ويوضح خصائصهاء أما التعبير الكمي فيعطينا وصفا رقميا يوضح مقدار هذه الظاهرة 
أو حجمها ودرحة ارتباطها مع الظاهرات المختلفة الأعرى» وقد يقتصر هذا المنهج 
على وضع قائم في فازة زمنية محددة أو تطويراً يشمل عدة فتزات زمنية). 

يعتير الوصف ركنا أساسيا من أ ركان البحث العلمي› ومنهجه من أهم المناهج 
امتبعة فيه» إذ إن الباحث الذي يرغب قي الوصرل إلى نتائج علمية يعتمد عليها لابد 
من أن يحرص على وصف الوضع الراهن للظاهرة» وذلك برصدها وفهم مضمونها 
والحصول على أوصاف دقيقة وتفصيلية لما بغية الإجابة عن الأسثلة الى يطرحها 
والمشكلات الي يدرسها. 


كل الباب الثاني: مناهج البحث العلمي 





لقد بدأ منهج البحث الوصفي عند الغرب قي نهاية القرن (الثامن عشر)» ونشط في 
القرن (التاسع عشر)» حيث ركزت الدراسات الاجتماعية الي قام بها فريدريك 
لوبلاي (9هة[ .1) (184837-1805م) بإجراء دراسات تصف الحالة الاقبصادية 
والاحتماعية للطبقة العاملة في فرنسة» ولكن التطور المام الذي أسهم في تطوير 
الأسلوب الوصفي في البحث كان في القرن العشرين: 

كان الأسلوب الوصفي مرتيطاً منذ نشأته بدراسة المشكلات امتعلقة بالمجالات 
الإنسانية» ومازال الكثير من بحوث هذه الجالات وصفياً أيضاء إذ إنه المنهج الوحيد 
الممكن لدراسة بعض الموضوعات الإنسانية» كالبحوث السلوكية لعدم تمكن الباحث 
من إجراء تحارب في مثل هذه الموضوعات. 

وكماهوالحال في بحوث المجالات الإنسانية» فإن الأسلوب الوصفي يمكن 
استخدامه في بجال دراسة الظاهرات الطبيعية المختلفة» وسواء في المحالات الإنسانية أو 
الطبيعية فإنه لاب من السير فيها وفق مخطط علمي متعارف عليه في جميع البحوث 
العلمية» ما سنوضحه في موضع آخر. 


المبحث الآول: منهع البحث الوصني عند الغرب 

كما كان فضل علماء العرب ملموسا في منهجي البحث التجريبي والتاريخي» فإن 
فضلهم يذكر في حال البحث الوصفي القائم على أسس علمية» كانوا فيه رواداء سواء 
في العلوم الأساسية أو في العلوم التطبيقية أو العلوم الإنسانية» لقد جمعوا في مجال 
البحث الوصفي بين الوصف والتعليل والتحليل» نذكر في شأن العلوم التطبيقية حنين 
ابن إسحاق العبادي (ت 74اه//الاهمم) والطبري (ت7575ه/97/7م) وابن سينا 
(ت ۰۳۹/۵٤۲۸‏ ۱م) وطاهر السيجزي (كان حياً قبل عام .٠.مه/١١٠‏ ١م‏ وأبا 
بكر الرزاي (ت 705ه/9١17م)‏ وابن النفيس (ت 785ه/1188م) وعلي بن 
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عباس اللحوسي وقد اشتهر بين (0/970٠18ه)‏ والزهراوي وغيرهم وقد أوردنا ذكرهم 
في موضع آخر. 

أما في مجال العلوم الإنسانيةء فإننا بحكم التخصصء نخص بالذكر المنهج الوصفي 
لدى الجنغرافيين العرب» لقد كان التأليف الجغرافي يعرض لنا روحه ومضمونه قي 
محاولات جدية للتفسير والتعليل العلميين» يدعمهما ذخيرة واضحة من المعرفة بهذا 
العلم» ونستمد المادة الي نحتاج إليها فيما يخص الجغرافية الوصفية من المؤلفات الغزيرة 
عن الرحلات البرية والبحرية» والكتب المتنوعة الي تقدم دليلاً وافيا عن الطرق 
والمسافات والمراحل والدراسات المفصلة في الجغرافية الإقليمية وانحلية. 

ثم لم نحد أي مؤلف انصرف بصورة منهاجية لوصف مشهد الأرض الطبيعي حتى 
مطلع القرن (الثالث الهجري) (التاسع الميلادي)» وقبل أن يكون كتاب المجسطي نقطة 
انطلاق لدى العرب في ميذان الجغرافية الفلكية والرياضية» كانت أمور حغرافية 
استرعت انتباه العربي وملاحظاته حول النجوم الثابتة وسير الكواكب المتحركة 
وتغيرات الطقس» ومن ثم استرعت انتباه الكتاب العرب جغرافية شبه جزيرة العرب» 
ومن هؤلاء النضر بن ميل (ت 54 ١٠7ه/5١1مم)‏ وهشام الكلبي (ت ٠١5‏ 15ه/١871م)‏ 
والواقدي (ت 8١٠5ه/877م)‏ وكانت عنده أولى المحاولات الأدبية المطيقنة على 
وصف العا ل وأبو سعيد الأصمعي (ت 41٠‏ 1اه/"5م). 

أوجد العرب إمبراطورية واسعة» وأدّت رغبة المعرفة بها إلى ظهور الحغرافية الأدبية 
أو الوصفية» واليَ تمثلت بعلمي المسالك والممالك وعجائب البلدان» ونذكر من بين 
المؤلفات في هذا الشأنء ابن خحرداذية رت حوالي ۲۷۲ه/٥۸۸م)‏ وكتابه (السالك 
والممالك) وهو من طلائع من آلف في هذا الالء والمروزي (ت 11/4ه/841م) 
وكتابه (المسالك والممالك) واليعقوبي (ت ٤۲۸ه/۸۹۷م)‏ وكتابه (كتاب البلدان) 
وقد تناول بحوثه بأسلوب وصفي بخاصة النواحي الإحصائية والطبوغرافية وقد قال عنه 


A4‏ الياب الغاني: مناهج البحث العلمي 
مز (ا41): إنه ول جغراقي بين العرب» وصف الممالك معتمدا على ملاحظاته 
الخاصةء وهناك السرحسي (ت ۲۸۹ ه/۸۹۹م) والبلخي (ت ۳۲۲ ه/٤۹۳م)‏ 
وكتاباهما أيضا (المسالك والممالك) وقد تخلل كتاب البلحي الشرح والبيان والرسوم 
والأصطخري (ت بعد عام ٠‏ 74ه/01م) وابن حايك الحمداني صاحب كتاب 
(شبه جزيرة العرب). 
وثما زاد في أهمية النغرافية الوصفية» أن اتخذ الكثير السياحة وسيلة للدراسة وأكثر 
جغرافيو العرب هم السائحون. ونذكر من رحالة البر المسعودي (ت "5 1اه/101م) 
وابن جبير ألكناني (ت 514ه//17111م) وابن بطوطة (ت 4لالاه///ا"1ام) 
والموصلي والعبدري و. . . 
وهناك لون آحر من الكتابة الجغرافية يطالعنا بوصف تفصيلي لأقاليم خاصة؛» ومن 

طلائع المؤلفات في هذا الباب مؤلف موقق الدين البغدادي رت 7179ه/117171م) وهو 
نوع من الدراسة الطبوغرافية لمدينة بغداد» ووصف البلحي لفارس» وهي من أهم 
الكتب الطبوغرافية في العصور الوسطى””» وكتاب (رسالة ابن فضلان) لأحمد بن 
فضلان». وهي أقدم وصف معروف لشاهد عيان عن حياة (الفايكنغ) وجتمعهم 
ووثيقة بارزة في وصفه لحوادث وقعت منذ ماينوف عن ألف سنة» وذلك في القرن 
(الرابع الحمحري) (العاشر الميلادي)» وملاحظة البيروني (ت ٠414ه/8م4١٠١م)‏ للأقطار 
الإسكندنافية ووصفه لأهل (ورنج) الإمسكندنافين©» وماكتبه الحبيهاني والجرديزي 
وصاحب كتاب حدود العالم والبلخي وطليعة هؤلاء المهلبي» وهناك كتاب سليمان 
التاحر (ت ۲۳۷ه/١١۸م)‏ وكتاب (برزك بن شهريار الناحدا) الذي يعد مقدمة قيمة 


)١(‏ ارحع ي شان هذه الرحلات إلى: زكي حسنء» الرحالة السلمون في العصور الوسطىء أيضاً: نقولا زيادة. 
الرحالة العرب» وشوقي ضيف. الرنحلات. 
Walidi, A. z. “Islam and the Science of Geography”. Islam Culture, Hydar-Abad, vol‏ )2( 
v111, 1834. p513.‏ 
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لقصص السندباد'“» وتعد قمة هذه المعرفة والكتب القيمة كتب أحمد بن ماحد 
وأعظمها أهمية كتاب (الفوائد) الذي يصف فيه أصول الملاحة» ويقول فران 
(6. 4م۲إ۴e):‏ إن وصفه البحر الأحمر بغض النظر عن أخطاء خطوط العرض 
لاتدانيه أية إرشادات أوربية» كما وصف سليمان المهري رحلات هامة في أبحاث. 
نشرية ثلاثة في تعليمات البحار“. 


تناول البعض من خلال أداء فريضة الحجء بالوصف والتحليل مارأوه أو كتبوه» وقد 
أشار ياقوت الحموي في مقدمته إلى ذلك» وكانت روايات الحجَاج المسلمين ذات قيمة 
علمية» نذكر منهم رحلة ابن حبیر (۷۹٥-۸۱٥ه/۱۸۳١١-١۱۱۸م)‏ والدليل الذي 
قدمه الكاتب الفارسي الحروي (ت١511ه/1514١م)‏ والرحلة المغربية للعبدري (ت 
4ه/49 1 ١م)‏ والفهري (ت ؟1لاه/1771م). ١‏ 

كذلك كانت الرغبة في طلب العلم حافزا لمن يرغب بالسفر إلى المرامي البعيدة 
والنواحي القاصية كشمس الدين المقدسي (ت ۳۹۰ه/۹۹۹م) وكتابه (أحسن 
التقاسيم في معرفة الأقاليم) ويعتيره اشبرنبجر (أكير جغرافي عرفته البشرية قاطبة) وأبي 
الريحان البيروني» واليعقوبي (ت 8/ا17ه/891م) وهو أول حغرافي درس النبسات 
وصنف فيه والدينوري والبغدادي (ت 8٠‏ 1ه/ه84م) محب الأسفار وراء الاستزادة 
من العلم» ويعدٌ أول من رسم نحو )۲١١(‏ نبتة ووضع لها وصفاً وتعريفاً علمياً دقيقأء 
اعتمد على الملاحظة المباشرة والتجربة في دراسته» ووضع منهجا حديدا في دراسة 
العلاقة بين النبات والتربة لايقل في علميته عما وصفه (كارل لينيس) الشويدي 
(۱۷۷۸-۱۷۰۷م) فی تصنیف النبات وال لاتزال تستعمل الآن» وأهم آثاره (كتاب 
النبات) وهو موسوعة معجمية علمية تاريخية مؤلفة من ستة مجحلدات أصوها مفقودة. 


(1) Kimble. J, H. “Geagraphy in the Middle Ages”. 1938. p59. 
(2) Ency clopedia of Islam, volxv, p. 365 et seq. Aartich. ly G. F. Ferrant 
G) Encyclopedia of Islam, vol. Iv. p. 529 


۱۸۸ الباب الثاني: مناهج البحث العلمي 

ولد نغط جديد» أي حكايات الأسفار بالمعنى الذي نفهمه اليوم قي الربع الأخحير من 
القرن (السادس الهجري» الثاني عشر الميلادي)ء وهي. أقاصيص الرحالة اللتغرافيين الي 
أودعوا فيها خحلاصة تجاربهم. 

أمدنا الإدريسي (ت ٠7هه/7١1م)‏ ,معلومات أصيلة في دقة لاينازعه فيها أحد. 
وذلك في كتابه (نزهة المشتاق في احتراق الآفاق) وججحنة المعلومات وقيمتها الحقيقية 
تثيران إعجاب المغرافين الحدثين» وابن جبير الكناني (ت 014ه//11710م) له 
ميزة الأسبقية في كتابه (رحلة الكناني) وكان طُلّمّهِ إلى المعرفة» وقد وصل إلى القمة 
الي وصل إليها فن تدوين الرحلات في تاريخنا الفكري» وابن بطوطة (ت ۷۷۹ه) 
(779١م)‏ أشهر الرحالة المسلمين وكتابه (تحفة النظار في عجائب الأمصار) دبّجه اين 
حزيء ويقول عنه المستشرق بلاشير: (إنه رحالة يتفوق عنده حب الاستطلاع على 
حدة الذكاء) ويقول كراتشكوفسكي: (إنه لم يكن نقالة بل كان رحالة) وإنه منافس 
خطير لمعاصره الأكبر منه شأناً ماركو بولو البندقي الإيطالي (1104 ۱۳۲۲۳م) وكتابه 
(كتاب ماركو بولو) ويقول بر وكلمان' إن معلومات ابن بطوطة أوثق وأحدر 
بالاعتماد من رحلة ماركو بولوء أما البحاثة الياباني (ياموتو) فيقول: (إن وصفه لبلاد 
الصين فيه فقرات تعتمد على ملاحظة مباشرة عن الصين)» ومنذ (الرحلة العياشية) الي 
وضعها العياشي (ت ٠١١ه/719١م)‏ لم يعد للوصف قيمة بقدر ما للنقاد الأساتذة 
العلماء. 

لقد قدم أسلافنا القدماء وصفاً عن الكون والأرض والمحيطات وامجتمعات البشرية 
وعجائب الطبيعة والعادات المستغربة لدى الشعوب البعيدة بأسلوب وصفي ينم عن 
معرفة مباشرة» وكان حديفهم سردا تاريخياً حينا وملاحظات ينا أن ولكن 


Kimble, G. H. “Geograply in the Midde Ages”. op. cit p. 59.‏ )1( 
* ورد هذا التاريخ في كتاب: عبد الرحمن حميئة. أعلام المغرافيين العرب ص71 وفي: حسين مؤنس. تاريخ 
الخغرافية واللنغرافيين في الأندلسء,ص5175: 5397 . 
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ماسحلوه قام بدور فعال في الكشف عن الأرض والإنسان بأسلوب وصفيء تميزت 
جغرافيته بأصالة فريدة. 

لم يكن هناك مصطلحات جغرافية قائمة بكل معنى الكلمة قبل القرن (التاسع)» 
ومع ازدهار الترزجمة تمكن العرب من الإطلاع على أفكار بطليموس ومارينوس 
الصوري» ومع ظهور هذه الترجمات بدأت السلسلة الجغرافية العلمية الي تبعها أنماط 
متعددة للجغرافية الوصفية؛ ثم تنوعت أوصاف الرحلات فساد في بعضها الطابع 
الواقعي في -حين احتفظت الأخرى بالعنصر القصصي. 

لقد أذت الجغرافية صوراً متباينة حسب الأزمنة وأمزحة الرحال الذين انصرقوا . 
إليها ثما جعلها تصطبغ بصفات مختلفة خلال تطورها في الزمان» هذا ولاشك فإن 
منهج الغرافية الوصفية عند العرب يسترعي الانتباه» بغزارة مادته» ذات الطابع المميزء 
والسيماء الخاصة؛ مما لاجد له مثيلاً في آداب الأمم الأخرى. 

لم يكن في وسع العقول المستنيرة في أوربا أن تتجاهل حقيقة المسلمين في بجال 
الجغرافية الوصفية التحليلية؛ نقرأ للراهب الدومينيكي (فنسنت أف بوفيه) 
)D0minica Friar vincent of Beaunvais)‏ الذي يوجز المعرفة السائدة في کا 
(تعتالناءءم5)) نراه ينقل في معرض كلامه عن وادي النيل عن ابن سينا ين مصادره» 
ونحد في كتابات الراهب (البرت الكبير) وهو كثيراً مايبدي تمولاً عن الرأي السائد في 
شأن العالمء استنادا إلى مصادر عربية كثيرة» ثم تعقب ذلك الرحلات الخيالية لرحجل 
إنكليزي وهو (سيرحون مندفيل *1725م)» ويعتبر وصف هذه الرحلات من باب 
الخيال الحض تملؤه الأسانيد والخرافات؛ ولقي هذا الكتاب قبولاً عظيماً لال القرنين 
(الرابع عشر والخامس عشر) إذ يعطي العامة من الأوربيين فكرة عن العالم نقارن ذلك 
بهمم التبصر في حقائق الأرض على أساس من الملاحظة لدى العرب. 


ونذكر في هذا ابحال (روحر بيكون) (١7514-51ه/5١11545-1171م)‏ صاحب 
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كتاب (وازوM‏ قنام0) إننا نحد بين المصادر العربية ال ذكرها كمراحع له في 
شوون الفلك والرياضيات والمحغرافية أسماء مثل أبي معشر» وقد أورد ذكره في معرض 
إشارات متعددة تتعلق بالرياضيات والفلك و الفلسفة الأخلاقية» وقال عن كتاب أبي 
معشر (الاتصالات): إن معرفة علم الفلك قد وصلت إلى أيدي اللاتين عن طريق هذا 
الكتاب» وهناك الفرغاني وابن سينا والبتاني وثابت بن قره والزرقالي©. 


ونورد فيما يلي نموذجا عن المنهج الوصفي لدى النغرافين العرب نستقيه من كتاب 
(أحسن التقاسيم لمعرفة الأقاليم) بدأ كتابه. مدعل طويل نوعاً ما ومكثف عن الجغرافية 
الطبيعية» وعن أبحاث الذين سبقوه والتقسيمات الي تبنوها والاصطلاحات والتسميات 
الدارحة» ثم عالج في القسم الأول الأقاليم العربية» ووصف في القسم الثاني الأقاليم 
الفارسية والأقطار الإسلامية الشرقية» وحص كل أقليم بفصل حاص وذلك ضمن إطار 
مخطط متماثل يبدأ بعموميات عن المنطقة ثم بوصف المدن والنواحي الي تتبعها وينتهي 
.ععلومات جزيلة الفائدة عن المناخ والديانة والغرائب والتجارة والمظاهر ي ي 
المنطقة المذكورة» ولعل من الأفضل أن نترك المقدسي يقدم منهجه بنفسه: 

(فرأيت أن أقصد علماً قد أغفلوه؛ واتفرد بفن لم يذكروه إلا على الإخلال» وهو 
ذكر الأقاليم الإسلامية» ومافيها من المفاوز والبحار والبحيرات والأنهار» ووصف 
أمصارها المشهورة ومدنها المذكورة» ومنازلها المسلوكة وطرقها المستعملة» وعناصر 
العقاقير والآلات» ومعادن الحمل والتجارات» واحتلاف أهل البلدان في كلامم 
وأصواتهم وألستتهم وألوانهم» ومذاهبهم ومكابيلهم وأوزانهم» ونقودهم وصروفهې 
وصفة طعامهم وشرابهم وثمارهم ومياههم ومعرفة مفاخرهم وعيوبهم ومايحمل من 
عندهم وإليهم» وذكر واضح الأخطار في المفازات وعدد المنازل في المسافات» . .). 


Roger Bacon. R. Opus Majus Vol. 1, p. 152.‏ )1( 
(۲) نفيس احمد. الفكر الحغرافي في التراث الإسلاميء ط۴» ترحمة: فتحي عشمان» دار العلم - بيروث» 
£ 4/۰ ص ۲۹۸. 
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ومن الغريب أنه وصل إلى فكرة الجغراقي الحديث في تدبره فائدة الموضوع بالنسبة 
للتعليم العام والثقافة فيقول: (وعلمت أنه باب لابدّ منه للمسافرين والتجارء ولاغنى 
عنه للصاحين والأخيار» إذ هو علم ترغب فيه الملوك والكبراء وتطلبه القضاة والفقهاء 
وتحبه العامة والرؤساء) ويرحع إلى مؤلفات الجغرافيين آمشال ابن خردذابة والجيهاتي 
والبلخي والحمداني والجاحظء فيعالج ميزاتهم وأخطاءهم بصراحة. 


المبحث الثاني: مراحل المفهج الوصفقي 
الاستطلاع والثانية هي مرحلة الوصف الموضوعيء بحيث يكون الباحث أخيرا نظرية 
عكن احتبارها أي أنه يقوم ب: 

١‏ تفحص الموقف المشكل ودراسته دراسة وافية. 

؟- تحديد المشكلة الي يريد دراستها. 

٣‏ صياغة فرضية معينة لهذه المشكلة بناء على ملاحظاته ويدوّن هذه المشكلة ويقرر 
الحقائق والمسلمات الى يستند إليها في دراسته. 

-٤‏ الحتيار عينة مناسبة ويعين مواضيع فحصهم. 

٥‏ تحديد طرائق جمع البيانات الى ينبغي الحصول عليها. 

"- تصنيف البيانات الي يريد الوصول إليها وذلك بغرض المقارنة والتوصل إلى 
وجوه الشبه والاحتلاف وتبين العلاقات. 

۷ احتيار أدوات البحث الي يستخدمها في جمع البيانات» كالاستبيان أو المقابلة أو 
الملاحظة وفقاً لطبيعة المشكلة موضوع الدراسة: ويتحقق من صلاحية هذه الأدرات ي 
جمع البيانات. 
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۸ - القيام علاحظات وجمع البيانات بطريقة موضوعية ودقيقة. 

٩‏ - تحديد النتائج الي توصل إليها الباحث» وتصنيفها ثم تحليلها وتفسيرها بدقة 
وبساطة» ومن ثم وضع توصيات لتحسين الواقع الذي يدرسه. 

نستنتج ثما ذكرناه أن الباحث الكفء ليس جرد جامع للمعلومات أو مصّنف لماء 
وإا يقوم بعمله على أساس من فرضية معينة ولغاية محددة يتم الوصول إليها وفق 
حطوات معينة. 

إن مصادر معلومات الباحث ف المنهج الوصفي إما من امجتمع الأصلي كله أو من 
عينة ممثلة لهذا امجتمع» ويتوقف احتياره لحهذه الطريقة أو تلك على طبيعة الدراسة الي 
يقوم بها وعلى مداهاء وفي حالة قيامه بدراسة امجتمع الأصلي بكامله لابدّ أن يكون 
امجتمع المدروس صغير؟ نسبياء ويمكن الدراسة بهذه الطريقة» وحيتكذ تنطبق النتائج الي 
توصل إليها على هذا امجتمع الصغير وحدهء وإن كانت ذات فائدة تسبية بالنسبة 
للمجتمعات الممائلة» أما إذا كان امجتمع كبيراء فلابدٌ من اختيار عينة منتقاة بطريقة 
علمية كي يستطيع القيام بالدراسةء وحبتئذ يعمم التتائج الي توصل إليها على امجتمع 
الأصلي الكبير بكاملهء واحتيار العينة أمر صعب وله طرائق تقنية سنعود إليها في موضع 
آخر. 

يعبر الباحث عن البيانات الي جمعها إما بطريقة وصفية أو كمية» أو بكليهماء 
والألفاظ الكيفية كثيراء ماتعوزها الدقة؛ إذ إنها لاتحمل المعنى نفسه بالنسية لكل 
الأفراد وقي كل الأحوالء كقولنا: (قليل» كثير) لهذا فإن الباحثين يحرصون على 
استعمال الرموز الكمية ال تعبر عن حقائق موحدة بالنسبة لجميع الأفراد وفي جميع 
الأحوال. هذا وتفرض بعض الدراسات الأسلوب الكمي كالتعبير بالأرقام وبرسوم 
بيانية على (تطور الدخل القومي) هما يتطلب عدة مفاهيم إحصائية» فهي تعطي وصفاً 


. ۱۱١ص فاحر عاقل. أسس اليحث العلمي في العلوم السلوكية. مرجع سبق ذکره»‎ )١( 
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دقيقاً للظاهرة» يخاصة أنها تستند إلى قاعدة محدودة من القياس والإحصاءء على أن 
تتوافر أدوات القياس المناسبة» أما نتائج البحث فإن طبيعة المشكلة هي الى تحدد 
الأسلوب المناسب لعرضهاء وحيث تخضع المشكلات المتعلقة بالظاهرات الطبيعية 
للأسلوب الكميء في حين تخضع المشكلات الاحتماعية للأسلوب الكيفي أكثر من 
الكمي. 


المبحث الثالث: أنماط البحوث الوصفية 


تتنوع الدراسة الوصفية من حيث مستوى تعمقها من جمع المعلومات والاحصاء 
البسيط'أو الوصف البسيط للظاهرة» إلى تنظيم العلاقات بين هذه المعلومات» إلى 
دراسة أثر عامل آخرء كما تتخذ الدراسات الوصفية أماطاً وأشكالاً متعددة لم يتفق 


العلماء على أنواعهاء يجعلها البعض خمسة:ء في حين يجعلها البعض الآخر أكثر أو أقل» 
وقد أشار فان دالين2 (معلة2 هه؟؟) إلى ثلاثة أغاط رئيسة هي: 


أ- الدراسات المسحية (0165نة5 بزعنمنا5). 

(Correlation Studies) ٽاژقڻlعلl‎ ةlرد ب-‎ 

(Development Studies) ةıثlniلl ج الدراسات‎ 

ولاننسى أن نشير إلى أن ثمة دراسات للترابط وأحرى للتنبؤ وثالئة مقارنة وسواهاء 
كما أننا لاننسى الإشارة إلى أن هذه التصنيفات ليست جامعة. . 

ليست جامعة ولامانعة» فما يعتبره كاتب دراسة تقع في مجال معين» قل يعتيره 
كاتب آحر واقعا في جال غالف. 

الدراسات المسحية (والما؟ رءبره8)؛: وهي جمع معلومات وبيانات عن ظاهرة 
للتعرف عليها وتحديد وضعها ومعرفة جوانب الضعف والقوة فيهاء لمعرفة مدى الحاجة 


(1) Van Dalen, D. B. “Understanding Educatian Research” op. cit. ch.3. 
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لإجراء تغيرات فيه» ويعتبر المسح أكثر طرق البحث التربوي والاجتماعي استعمالا» 
ذلك لأننا بوساطته نمجمع وقائع ومعلومات موضوعية عن ظاهرة معينة أو حادثة 
مخصصة. أو جماعة من الجماعات» أو ناحية من النواحي (صحية:؛ تربوية» احتماعية) 
الخ.. . 

يختلف المسح عن البحث التاريخي بعامل الزمن» بينما يهتم التاريخي بالماضي يهتم 
المسح بالحاضرء ويتميز المسح عن التجريب بالهدف من كل منهماء فمسح الظاهرة 
يقرر وضعها ولايبين أسبابها مباشرة» ويختلف المسح عن دراسة الحالة بالعمق والسعة» 
فدراسة الحالة أعمق والمسح أوسع؛ يزود المسح البساحث ,كعلومات تمكن من التعليل 
والتفسير واتخاذ القرارات» ويكشف عن العلاقات» ثم إن المسح يجري على الطبيعة 
وليس في ظروف مخيرية» وعلى نطاق واسع أو نطاق ضيق. 

وقي سبيل القيام بالدراسات المسحية لابدٌ من تحليل الوثائق» وقد أشرنا في موضع 
آخر إلى أن تحليل الوثائق في المنهج التاريخي يتناول الماضي في حين أن تحليل الوثائق في 
المنهج الوصفي يتناول الحاضرء والوثائق الي تحلل كثيرة الأنواع متعددة الوحوهء 
يستخحدم في الدراسات المسحية أدوات البحث العلمي المختلفة للحصول على 
المعلومات والبيانات اللازمة مثل الاستبيان والمقابلة وهي أكثرها شيوعاً» والملاحظة 
والاختبارات والسجلات اليومية والدورية الي يعدها العاملون عن نشاطاتهم ودراسة 
آراء عدد من الرؤساء الذين يشرفون على هذه الوظيفة. 

تشمل الدراسة المسحية علي (: 

)١‏ المسح التربوي المدرسي: بدأ ببداية هذا القرن وأدى حدمات جلى» وإن كان قد 
كمل بالمقابلات والاختبارات والاستخبارات وغيرهاء وعيز الكتّاب عادة بين أنواع 
من المسح المدرسي هي : 


.17.0-١١ فاعحر عاقل. أسس اليحث العلمي في العلوم السلوكية. مرجع سبق ذكره» ص4‎ )١( 


الفصل السادس: منهج البحث الوصفي 15 
ل ا ا كن 

١‏ مسح الخبير الخنارحي. ١‏ المسمح الذاتي. ٠"‏ المسح التعاوني. 

تقوم بالمسح الأول هيئات البحوث في وزارات التربية أو الجامعات أو بجالس 
البحوث العلمية أو ماشابههاء وأما المسح الذاتي فتجريه هيئة التدريس ف الموسسة 
التعليمية ذاتهاء وأما المسح التعاوني فتجريه هيئة التدريس بالتعاون مع حبير حارجحي أو 
تحت إشرافه. 

يتم المسح المدرسي في مدرسة واحدة أو في عدة مدارس» وعلى مستوى الحافظة أو 
على مستوى القطرء أو المستوى القومي ذاته؛ ويتناول مثل هذا المسح موضوعات 
عديدة ومن البداهة أن نقول: إنه كلما اتسع مجاله ضاق فحواه. 

لقد أشرنا إلى تحليل الوثائق في الدراسة المسحية وفي المسح المدرسي الوثائق الي 
تحلل كثيرة الأنواع متعددة الوجوه» تتناول سجلات الطلاب وقوانين الإدارة ومنهج 
التدريس وغير ذلك كثير» ويخدم تحليل الوثائق أغراضاً عديدة تتراوح بين تحسين 
المناهج والمقررات وبين دراسة الحالات وإسداء النصح والإرشاد. 

ويفيد تحليل الوثائق في عدد من الأمور منها: وصف ظروف ومارسات معينة توحد 
في المدرسة وامختمع؛ إبراز الاتجاهات وتحديد الموقف» الكشف عنن نواحي الضعف» 
تتبع نمو الطالب أو التطور الإداري» إظهار الفروق بين الحافظات والمناطق والأقطارء 
تقييم العلم التعليمي ومدى تحقيق الأهداف والغايات» إماطة اللقام عن التعصبات 
والتحيزات والكشف عن الميول والقيم. 

وهكذا نستطيع أن نقول: إن لهذا النوع من الدراسات منافعه وفوائده وإن كانت 
له حدوده ومزالقه. 


۲) طريقة تحليل العمل (كاووادمة طهل): أصبحت دراسات تحليل العمل اليو م 


دراسات على جانب كبير من الخطورة وتقوم على أسس علمية مدروسة تستخدم 
لدراسة الأوضاع الإدارية التعليمية وغير التعليمية» وفيها تجمع المعلومات عن واجبات 
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العاملين ومسؤولياتهم ونشاطاتهم وكيفية قيامهم بأعمالهم وأوضاعهم العملية 
وعلاقتهم بالتنظيمات الإدارية وظروف عملهم والتسهيلات المتاحة لهم وغير ذلك» 
وقد أصبحت دراسات تحليل العمل على جانب كبير من الخطورة» وتقوم على أسس 
علمية مدروسة:؛ وتفيد في الكشف عن نواحي الضعف والقوة في الإدارة» الازدواج ف 
الأعمال» عدم الكفاية في إجراءات العمل المعمول بهاء تصنيف الأعمال المتشابهة, 
الكشف عن جداول الأحور والمرتبات واحتلافها ومناسبتها لطبيعة العمل» ودرجحة 
مسؤوليتهء والمؤهلات للتعيين للأعمال المختلفة» تدريب الإداريين قي أثناء العمل وقبلهء 
شروط الدقة وواقعهاء نقل العاملين ومعاقبتهم إلخ. . . هذا وتحقق دراسات تحليل 
العمل الفوائد التالية: 

١‏ تحديد أسس احتيار العاملين للوظيفة الي يتم تحليلها. ؟- تنمية الموظفين العاملين 
في هذه الوظيفة لرفع مستوى كفايتهم الإدارية. 1 وضع أسس لترقية الموظفين 
ونقلهم. 4 تحديد الخصائص الشخصية لمن سيشغلون هذه الوظيفة. ٠‏ تحديد أفضل 
الطرق لأداء العمل. 5 تحديد سليم للأحور والمرتبات في ضوء مسؤوليات الوظيفة 
ومهامها. ۷ تحديد معايير الإنحاز المطلوب ممن يشغل هذه الوظيفة”". 

۴ الدراسات المسحية للرأي العام (دمنهنم0 عذاطدم) الرأي العام هو تعبير الجماعة 
وحكمها وقرارها في عمل ما أو موضوع ماء ويكون التعبير عن الرأي العام بطريقة 
تلقائية أو بطريقة منظمة» وهي على حانب كبير من الخطورة والأهمية» حيث تساعد 
قي الحصول على المعلومات والبيانات الضرورية اللازمة لأية عملية تخطيط وتعرفنا 
.عواقف الناس واتحاهاتهم نحو الموضوعات الي ستتناولها عملية التحطيط. ويلجا إليها 
الباحثون في ميادين الصناعة والتجارة والسياسة والتربية وسواهاء يلحؤون ها قيل 
اتخاذهم العديد من قراراتهم الهامة ورسم سياساتهم طويلة الأمد. 


.۲۱۰-۲۰ ذوقان عبيدات وزملاؤه. البحث العلمي. مرجع سبق ذکره» ص1‎ )١( 
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تتفق خحطوات دراسة الرأي العام تماماً مع خطوات ومراحل البحث الوصفي من 
حيث التزامها بخطوات النهج العلمي» وهي تحديد المشكلةء وتحديد المجتمع الذي 
سيدرس رأيه أو العينة الي ستكون موضو ع الدراسةء وأيضا تحديد أداة التعرف على 
الرأي العام» ومن ثم استخلاص النتائج وتنظيمهاء ورغم بساطة منهج البحث إلا أن 
الباحث قد يقع في مزالق تؤثر في دقة الدراسة» كأن تكون العينة غير مثلة تماماً 
للمجتمع الأصليء أو أن تكون العينة بعيدة الصلة عن الموضوع الذي يدرسه الباحث» 
أو أن الأسئلة الموحهة غير محددة» وتنقصها الدقة والوضوح. 

تستخدم في هذه الدراسات الاستبيانات والمقابلات الشخصية والاتصال الهاتفي» 
ويختار الباحث لذلك عينة بدقة وعناية» وذلك بغية الوصول إلى معلومات يوثق بهاء 
ونشير إلى الأهمية البالغة لهذه الدراسة بالنسبة للسياسة في المجتمعات الغربية ولاسيما في 
الولايات المتحدة الأمريكية ومعهد (غالوب المشهور). 

4) مسح السوق :)Market Survey)‏ ويعتبر هذا النوع من المسسح تطبيقا تخصيصياً 
لمسح الرأي العام. . . حيث يتضمن محاولة قياس رد فعل الناس بالنسبة للمنتحات 
الاستهلاكية» أو تقويم تأثير الإعلان على العادات الشرائية وزيادة ترويج البضاعة. 

لهذا النوع من التحليل آثاره الحامة لمصممي الإعلانات ورجال الصناعة والموزعين 
وغيرهم» وباستخدام المقابلات والاستبيانات كن تجميع آراء عينة ممثلة في المجتمع 
وتحليل هذه الآراء. . وبناء على هذه الآراء يقوم الموزع والمعلن بتقديم السلعة بطريقة 
أكثر جاذبية للمستهلك» كما يفيد هذا المسح في التنبؤ بدرجة عالية من الدقة بإمكانية 
التسويق الناحح» ومن المعروف أن رحال الصناعة والتجارة في السوق التنافسي 
الحديث يترددون في المخاطرة .بالغ كبيرة لازمة لإنتاج سلعة جديدة أو طراز جديد 
دون وجود بعض الدليل على تقل الجمهور له(. 


.7 أحمد بدر. أصول البحث العلمي ومتاهحه. مرجع سيق ذكرهء ص07‎ )١( 
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٥‏ المسح الاجتماعي (ر۷eںS‏ اهءه6): بدأت هذه الدراسة في إنكلترا سنة 
(۱۷۷۲م) على ید حون هوارد؛ وق فرنسا سنة (٥۱۸۸م)‏ على يد فريدريك لابلاي» 
وشارلز لزبوث (۱۹۰۳-۱۸۳۹١م)‏ تناولت موضوعات اجتماعية مختلفة» استهدفت 
دراستها توجيه الاهتمام إلى بعض المشكلات والقضايا الاحتماعية كجزء من حركات 
الإصلاح الاحتماعية في البلدان الأوربية» كما اهتم الاشتراكيون الأوربيون بهذه 
الدراسات لإثبات الحاجة الملحة إلى التصوير والتغيير الاجتماعيين. 

تتسع بحالات المسح الاجتماعي لتغطي جواتب الحياة الاحتماعية كلهاء فالدراسات 
السكانية وتوزع السكان ودراسات الأسرة وحركة السكان والمهمجرة الداحلية 
والخارحية» وعادات السكان وتقاليدهم واتجاهاتهم نحو مختلف القضايا الأسرية 
والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والديئنية وففات المجتمع وطبقاتهء والفروق بين 
فئاته» كل هذه انحالات تعتبر ميدانا للدراسات المسحية الاحتماعية» هذا وماتزال 
امجالات الاجتماعية بكرا وخالية من الدراسات المسحية الاجتماعية في عدد كبير من 
الدول» ونظرا لأهمية هذا النوع من المسح نشير إلى أهم خطواته: 

١‏ الإعداد والتتحطيط. 

١‏ جمع الوقائع والمعلومات. 

۳ تحليل المعلومات وترتيبها وتنظيمها. 

٤‏ تفسير المعلومات. 

٥‏ تقرير النتائج وعرضها. 

ومن الخطوط الرئيسة الى اتبعها بوث (طا0ه8): 

-١‏ تجميع البيانات الكمية عن موضو ع الدراسة. 

۲ الت ر كيز على الأحوال الحارية دون الرحوع إلى الماضي. 
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٣‏ الاهتمام بالوصف والمسح الشامل دون إهمال دراسة الحالة للفرد والجماعات. 

٤‏ الاعتماد على الملاحظة المباشرة والمقابلة الشخحصية". 

ومن الجدير بالذكر الإشارة إلى أهمية احتيار العينة وضرورة كون أسعلة الاختيار 
حدودة وقليلة وواضحةء وإلى الأهمية القصوى لأن يكون القائمون به مدربين تدريياً 
حستاء وإلى كون التقرير النهائي واضحاً ودقيقاً وموضوعياًء فإذا لم تتوفر هذه 
الشروطء كان المسح الاحتماعي ضارا بدلاً من أن يكون نافعا. 

إن حذه الدراسات ميزة أساسية كدراسات المسح التربوي» كونها مغل أسلوياً 
اجا في دراسة الظاهرات والأحداث الاجتماعية الي يمكن جمع معلومات وبيانات 
رقمية وكمية عنهاء وفي كونها وسيلة لقياس أو إحصاء الواقع لوضع الخطط 
وتطويرها. 

وكما أن لهذه الدراسة حسنات فعليها أيضاً مآحذ فهي دراسات مسحية تهتم 
بالشمول أكثر مما تهتم بالعمق» فالباحث الذي يقوم بعملية المسح الاحتماعي يهتم 
بدراسة آراء الناس ومواقفهم المعلنة دون أن يهتم بالتحليل أو بالتعمق في دراسة 
العوامل الي تؤدي إلى هذه الآراء والمواقف» كما يرى بعض الباحثين أن هذه 
الدراسات المسحية لاتعطي الباحث مرونة كافية لاستيعاب الظاهرة» كما قد يجدها في 
الواقع؛ وذلك لأن الباحث يعد مسبقاً أدوات يحثه كالاستبيان مثلاً قبل أن يبدأ لعملية 
المسحء وبذلك يقيد نفسه في أسثلة الاستبيان فقطهء مما يؤدي إلى إغفال بعض 
المعلومات الى يستوعبها الاستبيان» ويعكن أن تقل أهمية هذا النقد إذا كان الباحث قد 
أعد استبيانه بعد فترة كافية من الدراسة ويستطيع أن يعزز المعلومات الى حصل عليها 
من الاستبيان باستخدام أدوات أخرى كالمقابلة أو الملاحظة. 


(1) Young, y. “Scientefic Social Surveys and Research”. New york, Prentice Hall, 1949. 
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إذا كانت الدراسات المسحية تكتفي مجمع البيانات والمعلومات عن الظاهرات الي 
تدرسهاء من أحل وصف وتفسير هذه المعلومات لفهم هذه الظاهرات» فإن دراسة 
العلاقات لاتكتفي بعملية الورصف والتفسير» بل تهتم بدراسة العلاقات بين الظاهرات» 
وتحليلها والتعمق يها لمعرفة الارتباطات الداخلية في هذه الظاهرات» والخارجية بينها 
وبين الظاهرات الأحرى» ونذكر في هذا الصدد ثلاثة أغاط من هذه الدراسات هي: 

۰ دراسة الخالة.‎ ١ 

۴ الدراسة السيبية (العلية) المقارنة. 

۳ دراسات الرابط. 

1( دراسة الالو (رفداS‏ مs):‏ وهي بحث متعمق في حالة من الحالات» وبمحث 
في العوامل المعقدة الي أثرت فيهاء والظروف الخاصة الي أحاطت بهاء والنتائج العامة 
والخاصة الي نتجت عن ذلك كله ويرحجع استخدام منهج دراسة الحالة خلال نصف 
القرن الماضي في نظر البعض إلى ظهور نظرية (الجمشطلت 6651214) الي لفقت الانتباه 
إلى ضرورة الاهتمام بالموقف الكلي» الذي يتفاعل فيه الكائن الحي» واعتياره جزءا من 
ا موقف لاينفصل عنه إلا بقصد التحليل فقطء وقد سبق إلى ذلك قدماء المصريين 
ومؤرخو رحالة العرب» حيث استنحدموا دراسة الحالة في وصف حياة الناس والأممع 
والأمئلة على ذلك كثيرة في تراثناء وفي العصر الحديث اعتمد الباحثون هذا الأسلوب 
في صياغة بعض النظريات مثل (سيغموند فرويد) كما اكتشف فريدريك لابلاي 
تاريخ الحالة حزقيا ويعتبر عام »)۱۹١١(‏ نقطة تحول كبيرة بالنسبة لهذا المنهج عندما 
نشر وليام هيلي (لإله116 ./97) كتابه (الأحداث الحانحين). 


(1) Coode Carter V. and Scates. D. E. “Methods of Research Education, Psychological 
and sociological”. op. cit. pp 726-730. 
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وقد تكون الحالة المدروسة فرداً أو أسرة أو جماعة أو مؤسسة اجتماعية أو مجتمعاً 
محلياء وباستخدام أدوات للبحث معينة» تجمع بيانات تدل على الوضع القائم للحالة 
المدروسة» حاضرها وماضيهاء علاقاتها مع غيرها من الحالات» وبعد النظر العميق في 
العوامل والأسباب» يستطيع الباحث أن يرسم صورة متكاملة للحالة وأن يفترض 
الفروض عن أسبابهاء وأن يشخص علاقتهاء وإذا كان القصد هو في الأعم الأغلب 
العلاج» يستطيع أن يصف الدواء الناجع» هذا وإن معظم دراسة الحالات دراسة 
تشخيصية علاحية إرشادية توحيهية» وإن كانت في الوقت نفسه تلقي الضوء على 
الأحداث النفسية: أسبابها وتطوراتها وعواملها ودوافعها وبالتالي علاحها بعد 

تتميز دراسة الحالة بالعمق» لأن ا حالة المدروسة تكون ضيقة المدى فردا أو جماعة 
محدودة» بل إن دراسة الحالة قد تنصب على جانب من جوانب حالة معينة محدودة» 
وتتم دراسة الخالة في إطار احتماعي» الأسرة أو الحماعة أو الجتمع» ولا كان الإطار 
الإحتماعي ديناميكياً دوماء فإن دراسة الحالة لاب أن تنضمن معلومات ذات علاقة 
بالدراسة عن الناس الحيطين بصاحب الحالة المدروسة والجماعة أو الجماعات الذين له 
بهم علاقةء والمواقف الي يتم فيها التفاعل» وطبيعة العلاقات بين الحالة و الحالات” 
المماثلة والنخاورة» ومن البديهي أن الباحث يعمد إلى كل مصدر ممكن فيستقي منه 
مايعتيره مفيداً من المعلومات07). 

هذا وإن منهج دراسة الحالة لايعتير علمياً بصفة كلية لأن عنصر الذاتية 
(أاقاعه زانة5) والحكم الشخخحصي موجود في اختيار الحالات وفي تجميع البيانات» 
إضافة إلى عدم صحة البيانات المجمعة أحيانا وصعوبة تعميم التقائج؛ رغم ذلك فقد 
أثبت دراسة الحالة في الوقت الحاضر فعاليتها وقيمتها في مجالات متعددة كالتعليم 


.117-17١ص فاعر عاقل. أسس البحث العلمي ف العلوم السلوكية. مرجع سبق ذكرهء‎ )١( 
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والاحتماع؛ وماييدو مؤكداً آننا نتمكن من رؤية العلاقة بين العوامل المعزولة بصورة 
أكثر وضوحاً من جرد التحليل الكمي”". 

تشبه دراسة الحالة المسح ولكنها أضيق وأعمق وهي دراسة كيفية بينما المسح 
دراسة كمية» وكثيرا ماتتكامل الطريقتان» ويعتمد الباحث كليهما من أجل الوصول 
إلى الحقيقة» إذ إنه بسح أفقاً واسعاء ب يتعمق في حالات قليلة نموذجية» فيكون قد جمع 
بين السعة والعمقء إلا أن دراسة الحالة وإن كانت على جانب كبرر من الفائدة 
ويخاصة بالنسبة للأفراد والجماعات المحدودة» فإن إمكانية الاعتماد عليها في التعميم 
حدودة» ومن هنا كان حرص الباحثين على انتقاء حالات ممائلة ماأمكن» رغم ذلك 
فإن التعميم فيها خخطيرء ونشير إلى أن متابعة تاريخ حياة أحد الأفراد أو عمليات تطوير 
إحدى الحيئات والجتمعات تتطلب مصادر وقواعد ونامج بحث أخرى كمنهج البحث 
التارجخي» كما تتطلب من القائم بدراسة الحالة أن ية ع ت عقلية يتمكن 
بوساطتها الوصول إلى مايؤيد فرضه» ويلحظ مايعاكسها ويحرص دائماً على الموضوعية 
والدقة والضبطء لملا تأتي تشخيصاته حاطئة ومعالحته مغلوطة وتعميماته حارجة عن 
الصددء رغم ذلك فإن عنصر الذاتية في هذا المنهج لايعتبر علميا. 
١‏ خطوات دراسة الخالة: 

١‏ تحديد الظاهرة أو المشكلة أو نوع السلوك المطلوب دراسته. 

؟- تحديد المفاهيم والفروض العلمية والتأكد من توافر البيانات المتعلقة. 

۳ احتبار العينة الممائلة للحالة الي يقوم بدراستها. ) 

٤‏ تحديد وسائل جمع البيانات كالملاحظة والمقابلة والوثائق الشخصية كتواريخ 
الحياة والسير والمفكرات إلخ. 


(1) أحمد بدر. أصول البحث العلمي ومناهجه. مرجع مشيق ذكرة» ص8 /الا. 
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ه تدريب جامعي البيانات. 

جمع البيانات وتسجيلها ووضع التعميمات0"). 

وتبدو خحطوات دراسة الحالة وهي: التعريف والتحديد والتفسير شبيهة إلى حد ما 
بالبحث الوثائقي» وبالفعل فإن طريقة دراسة الحالة شبيهة فعلا بالبحث الوثائقي 
(التاريخي) مع فارق هو أننا في دراسة الحالة نتناول الأشخاص الأحياء والجماعات 
الاجتماعية. 
' المنهاج والوسائل: 

يتكامل منهج دراسة الحالة مع المناهج والأدوات والأساليب البحثية الأخرى» حيث 
تستخدم وسائل جمع البيانات كالاستبيان وبطاقة العلامات (08:08 56056) ومقاييس 
التدرج (563165 عصنئه12)» كما أن الملاحظة المباشرة ضرورية في معظم الأحوال؛ ورا 
تخدم المقابلة كوسيلة لملاحظة الأغراض أو العلاقات وتجميع البيانات و انض 
والمعالحة والمتابعة» ولايكفي الإحصاء لشرح وتفسير العوامل الديناميكية الإنسانية 
المؤثرة في الموقف الكلي» ولكن قد تستخدم الأساليب الإحصائية عندما تكون الحالات 
مصنفة وملخصة: لتكشف عن عدد مرات تكرار حدوث الظاهرة» فضلاً عن 
التطورات والاتحاهات وتماذج السلوك» ومن هنا كانت أهمية دراسة الحالة والبعيد بها 
عن التجريد وفهمها فهماً متعمقاً وشاملا. 

إن جميع مصادر دراسة الحالة كالشهادة الشخصية» ([2655088 («مسنادء1) وهي 
أهمها وأوهاء والترجمةء أو سيرة الشخحص الذاتية (إتاتهقموهاطمانت4)» والوثائق 
المجمعة» والتاريخ الطبي» وا نحادئات والمقابلات (الأكلينيكيه) وغير ذلك» جميع هذه 
المصادر والوثائق تفحص وتحلل بطريقة ماثلة لما يتم في تحايل وثائق المنهج التاريخي 
بهدف تحديد درجة أصالتها (زواءنامعطان4) ومعناها الصحيح. لأن هدف الباحث 


.18٠١ عبد الياسط محمد حسن. أصول البحث الاجتماعي» ط۳ مرجع سيق ذكره» ص‎ )١( 
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من دراسة الحالة ليس الوصف الدقيق للشحص أو الجماعة المفحوصة» بل التعرف أيضاً 
على الأسباب الرئيسة الي أدت بالفرد أو الجماعة إلى وضعها الحاضر (امعوع:2 
.(study‏ 

ونتناول القابلة الشخحصية (سعvإما!‏ لهصمءم۴) لأنها أكثر الأساليب الشائعة 
المستخدمة في دراسة الحالة» وهي أقرب إلى الحالة الطبيعية للشحصء على أن يتم ذلك 
وفق ترتيب وتنسيق» وأن يحتفظ المجرب كوقعه الموضوعي قدر الإمكانء ولو أن 
الموضوعية العلمية التامة أمر عسيرء لأن فهم الباحث للحالة» كما هو الحال بجميع 
وطرق مناهج البحث» هي التعرف على الطبيعة الحقيقية للناس والأشياء. ومهمة 
الباحث في منهج (دراسة الحالة) هي دور التشخيص أكثر منه دور الإصلاح. 

تشكل كتابة الملاحظات في دراسة الحالة جزءا أساسياء ويفضل أن تسجل وتكتب 
المقابلة بكلمات الشحص ذاته ومباشرة والتحقق من المعلومات الي تم الخصول عليها. 
أما استخدام الاستبيان أو التطيط المعدٌ مسبقاً في دراسة الحالة» فإنه لايؤدي دائماً إلى 
أفضل النتائج» لأسباب تتعلق بالشخحص ذاته وهي حرية الحديث» وبطبيعة الأسئلة 
(طريقة نعم أو لا)» هذا وإن المواد المميزة لدراسة الحالة ليست بالضرورة مواد كمية» 
قد تنصل بصفة أكبر بالطريقة الوثائقية تلبحث أكثر من اتصالها بالأساليب الكمية 
السائدة في استبيانات المسح. 

إن مايؤخذ بالاعتبار دائماً البيانات الأكثر دلالة واتصالاً بأغراض الدراسة 
والبحثء وأن تشمل البيانات المعلومات التالية: ‏ | ّْ 

تاريخ المقابلة» أسماء الأشححاص الذين أدلوا ببياناتهم» الكلمات الفعلية المستخدمة في 
هذه البيانات» وصف مختصر للظروف الخحيطة بعملية المقابلة» ملخص للأساليب الخاصة 
الي استخدمت في أي حزء من الدراسة (الملاحظة» المقابلة» الاستبيان) تحديد الشخحص 
أو الوثيقة الي تمدنا بالمعلومات» أي أن تكون المعلومات شاملة لكل مايرتبط بالحالة 
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بشكل انتقائي لاعشوائي» على أن تحلل وتفسر هذه المعلومات قبل الوصول إلى 
التتائج. 

هذا وإن دراسة الحالة الي تتم بصورة صحيحة» تتطلب عادة أن تكون كل خطوة 
من حطواتها كاملة لعدم تكرارها ثانية» وأن تكون صحيحة» ويتطلب ذلك فترة طويلة 
من الزمن نتيجة القيام بأكثر من مقايلة واحدة؛ لمتابعة تطور تشكيل الحالة والحصول 
على المعلومات» قد لاتوفرها الوثائق بشكل حاص وبصفة مباشرة» كما وأن هذا 
العمل يتميز بالعمق والشمول» وهكذا فإن الباحث في دراسة الحالة يركز اهتمامه في 
تعلم كل شيء عن عدد محدود من الحالات. 
 )9‏ الدراسة السببية (العلية) المقارنة: 


يدل اسم اة الدراسة على ماهيتهاء إنها تبحث عن الأسباب وتقارن بين 
الأحداث بغية الوصول إلى جوهر الحقيقة» تقارن وجوه الشبه والخلاف بين الظاهرات 
بغية اكتشاف العوامل والظروف الي تصاحب حدثاً معيناً أو واقعة بعينها. 

حين يدرس العلماء الظاهرات ويبحثون عن الأسياب والمسببات يطبقون الطريقة 
التجريبية حيث يرتبون العوامل ويضبطونها ويحصرونها ويثيتونها إلا واحدا يغيرون 
فيه» ويرون أثر هذا التغيير في النتيجة وتحولاتهاء إلا أن هذه الطريقة غير مكنة أحياناً 
ولاسيما في العلوم السلوكية» بسبب تعقد الظاهرات الاحتماعية» واستحالة ضبط جميع 
عواملها من جهةء والتغير الذي يدخله هذا الضبط على طبيعة الحادثة الاحتماعية أو 
السلوكية» لذلك يعمد العالم إلى الدراسة السببية المقارنة» نضيف إلى ذلك أن استخدام 
الطريقة التجريبية يكون في بعض الأحيان غير عملي» ويتطلب الكثير من الجهد 
والوقبت والمال» هذا ونشير إلى أنه حينما يستخدم الباحث الطريقة السببية المقارنة 
لايرتب التجربة كما يرتبها في المحبر» وإنما يدرس المفحوصين في حياتهم العادية 
وحبراتهم اليومية. 
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يقول رفان دالين): إن الدراسة السببية المقارنة» تنبع من طريقة (جون ستوارت 
ميل)7" في اكتشاف الارتباطات السببية» وال تقرر أنه: (إذا كان لحالتين أو أكثر 
للظاهرة المدروسة ظرف مشترك واحد فقطء فإن الظرف الذي ع يود دل 
الحالات يكون هو السبب لمذه الظاهرة وقد يكون نتيجتها)» مثلاً زيادة الإنتتاج 
القومي في عدد من الدول وذلك نتيجة تطبيق خطة التنمية» إذن تطبيق خطة التنمية هو 
سبب زيادة الإنتاج القومي لحذه الدول. 

و الهم الاح زهو نمث عن العلاقة قة السببية أن يتأكد من ظهور السيب 
الذي يدرسه دائماً مع النتيجة» أو أن السبب يظهر قبل النتيجة» وهل السبب حقيقي 
آم جرد علاقة ما مع السبب الحقيقي» وهل هذا السيب هو السبب الوحيد أم هناك 
أسباب أخرى» وماهي الظروف الي تكون فيها العلاقة قوية بين السبب والنتيحة 
(زيادة الإنتاج وحطط التنمية)» ما يسهل بالتالي على الباحث ربط السبب بالنتيجة» 
وتفسير الظاهرة بأسبابهاء ونشير فيما يلي إلى: 


طرق جون ستيوارت ميل في الكشف عن الروابط العلية: 

١‏ طريقة التلازم في الوقوع: أي إن العلة والمعلول متلازمان» ففي المثال السابق زيادة 
الدحل القرمي نتيجة تطبيق ححطط التنمية يبين أن الزيادة ترتبط بالتخطيط» ومن هنا 
عكن فهم أساس هذه الطريقة وهو ارتباط النتيحة بالسبب. 

۲ طريقة التلازم في التخلف: إن زيادة الدحل نتيجة تطبيق خخطة التنمية لايمنع من أن 
يكون هناك أسباب أحرى يحتمل أن تكون هي الي أدت إلى زيادة الدحل كرفع كفاءة 
العاملين مثلاً ومن هنا كانت طريقة التلازم في الوقوع ليست كافية لإثبات علاقة العلة 
بالمعلول فوضع (ميل) الطريقة الثانية وهي التلازم في التخلف. 


(1) Van Dalen, D. B. “Understanding Education Research”. 
(2) Mill, J.S. “System of logic”, New york, Harper and وس كك‎ 1846. P224. 
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۳ طريقة التلازم في الوقوع والتخلف: من الطريقة السابقة يتضح أن زيادة الدحل 
القومي يمكن أن يكون ناتجاً عن وجود خطط التنمية» كما يمكن أن يكون ناتّجا عن 
أسباب أخرى لم يدرسها الباحث» ومن هنا لايجوز الاكتفاء بهذه الطريقة للحكم على 
ارتباط العلة بالمعلول» ولابدٌ من البحث عن طريقة أخرى وهي طريقة الجمع بين 
التلازم في الوقوع والتخلف وتستند هذه الطريقة إلى الأسس التالية: 

إذا كان العامل (أ) هو المسؤول عن أحداث نتيجة (ب) فإن هذا يعن أنه كلما 
وجحدت () وحدت (ب) وكلما غابت (أ) غابت (ب) أي أنه إذا وجدت العلة ود 
المعلول» وإذا غابت العلة غاب المعلول» أي أننا نجمع بين طريقي التلازم في الوقوع 
والتلازم في التحلف» ومن هنا يكون الباحث أكثر ثقة في الحكم على أن (أ) هي علة 
(ب). 

فلو أن باحثاً حاول أن يدرس الصلة بين وحود الكلس في طعام الطفل وزيادة قوة 
أسنانه فإن عليه أن يختبر هذه الصلة من خلال تطبيق طريقة الجمع بين التلازم في 
الوقوع والتخحلف على النحو التالي: 

يلاحظ الباحث أن وحود الكلس في طعام الطفل وزيادة قوة أسنانه» ثم يلاحظ أن 
غياب الكلس في طعام الطفل يؤدي إلى ضعف ف الأسنان» وبعد أن يتأكد من هاتين 
الملاحظتين يستطيع أن يقول: بأن وحود الكلسن يؤدي إلى زيادة في قوة أسنان 
الطفل (. 

4- طريقة التغيير الدسبي: وفحواها أن المعلول يتغير مع العلة زيادة أو تقصاء فكلما 
زادت العلة زاد المعلول» والعكس. فإذا لاحظ الباحث أن تطبيق حط ط التنمية يؤدي 
إلى زيادة في الإنتاج القومي» وإن عدم تطبيقها بشكل كامل يؤدي إلى نقص الإنتناج 
القومي فإن الباحث حينعذ يصبح قادرا على إثبات العلاقة بين الإنتاج القومي وخحطط 
التنمية كعلاقة علة .معلول. 


(۱) ذوقان عبیدات وزملاؤه. البحث العلمي. مرجع سبق ذکره» ٤۲-۲۲۰‏ ۲۲. 
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ه طريقة العوامل المتبقية: وتستند إلى مايلي: هناك علتان (أء ب) لمعلولين مختلفين 
(ج» د) وتمكنا من إيجاد علاقة علية بين (أ» د) فإننا نستطيع القول: إن هناك علاقة 
علية بين (ب» ج) مثال ذلك أن الموارد المائية تساعد على زيادة الإنتاجء إذن الموارد 
المائية هي المسؤولة عن زيادة الإنتاج. 

إن طريقة الدراسات السببية المقارنة واسعة الاستعمال في العلوم السلوكية» وتعطي 
نتائج مفيدة في التربية وعلم النفس الاجتماعي وعلم الاحتماع. إلا أن لهذا النوع من 
الدراسات حدوداً وصعوبات نلكر منها مايلي: 

-١‏ صعوبة تحديد العوامل المتصلة بعضها ببعض وذات العلاقة المتبادلة. 

٣‏ تتطلب هذه الطريقة في الاتفاق أو الاحتلاف أن يكون ثمة عامل واحد مسؤول 
عن الظاهرة أو غيايهاء ولكن نادراً مايكون الأمر كذلك» ذلك بأنه من المعتاد أن 
يكون للأحداث أسباب متعددة وليس سيبا واحداء ويكون لهذه الأسباب علاقات 
عديدة متشابكة. 

؟- قد تنتج الظاهرة عن سبب ما في حالة» وعن سبب آخر في حالة أخرى. 

٤‏ كشف العلاقات لايحل اللشكلة دوم وبالضرورة ولايبين الأسباب في كل 
الأحوال» ومن الصعب ف بعض الأحيان أن نعيّن أي العاملين هو السبب وأيهما هو 
النتيجة» وفي بعض الأحيان قد يخيل أن ظرفا عرضياً هو السيب الحقيقي مع أنه ليس 
كذلك. 

5 تصنيف المدروسين إلى مجموعات يقارن بينها» له مشكلاته الكبرى وذلك على 
اعتبار أن الظاهرات الاحتماعية لاتتشابه إلا .كعنى واسع. 

1 الضبط الدقيق في هذه الدراسات عامة» واختيار المدروسين خاصة أمر صعب 
وهر بالتأكيد أصعب منه في التجريب العادي'. 


. ۱۲٣-۱۲ ٤ص فاحر عاقل. أسس البحث العلمي ف العلوم السلوكية. مرجع سيق ذكرف‎ )١( 
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رغم ماذكرناه من صعويات فإن ذلك لايقلل من قيمة الدراسات السببية المقارنة» 
ولاتحدد من استعمالها في كثير من البحوث العلمية» كما يبرز دورها في بعض 
الدراسات الأخرى كالدراسة التجريبية» بل يعتبرها اليعض أنها حزء من الأسلوب 
التجريبي ومن الأسلوب المسحي أيضاء هذا وتبدو أهمية هذه الدراسات أيضاً بأنها 
تعطي دقة أكثر في البحث» وأن كثيراً من الظاهرات الإنسانية لايمكن دراستها بخاصة 
الي لاتخضع للتجربة إلا من خلال أسلوب الدراسة العلية المقارنة» مثال أثر نقص 
الكلس في طعام الأطفالء وأخخيرا فإن الدراسات العلية لاتتطلب الجهد والتنظيسم 
والنفقات الي تتطلبها الدراسات التجريبية 

 )۴‏ دراسات الزابط (دمقاهاء:ره0): وهي بدورها توصل إلى أوصاف بعض 
الظاهرات؛ إذ تؤكد مدى ترابط متغيرين وإلى أي حد تتطابق تغيرات عامل مامع 
تغيرات عامل آخرء فإذا أردنا أن نعرف ما إذا كان يوجد ارتباط بين العلامات الي 
حصل عليها الطلبة في مادة ما وبين حاصل ذكائهمء ومقدار هذا الارتباط في نهاية 
الضنة الدراسية» فإننا نستطيع أن نفتزض أن الطالب الذكي يحصل على علامة أعلى» 
ولكن ثمة طرقا رياضية محددة تعيننا على معرفة ذلك باللقة والضبط» حيث توجد طرق 
إحصائية لقياس معامل الارتباط بين متغيرين» إذ أن الباحث لايستطيع من خلال 
الملاحظة أن يكون درجة الترابط» ويحدد مداه فالياحث يلاحظ وجود علاقة ما أو 
ترابط مابين متغيرين» ويضع الفروض الي يفسر بوساطتها هذه العلاقة أو الترابط» ثم 
يحاول جمع المعلومات والبيانات اللازمة لإثبات صحة هذه الفروض» والوصول إلى 
النتائج. 

يتراوح الترابط بين )١-(‏ و(١٠)‏ ماراً بالصفرء وهكذا فإن العلاقة بين ارتفاع 
عمود الزئبق في ميزان الحرارة وارتفاع درحة الحرارة نفسها علاقة إيجابية مقدارها 
)١1+(‏ أي أن كل ارتفاع من الحرارة يقابله ارتفاع مماثل تماماً في ميزان الزئبق» أما 
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العلاقة بين درحة الحرارة وحجم ميزان الزئبق فهي معدومة» وإذا كانت كل زيادة في 
متغير ما يحتمل أن تكون مصحوبة بزيادة أو نقص في متغير آخرء فإن درحة الارتباط 
بين المتغيرين معدومة» أو لاارتباط بينهماء كما قد لاتكون درجات الارتباط كلية تماماً 
أي ١+‏ أو ١ء‏ وقد تكون صفراء ففي كثير من المتغيرات نجد أن درجات الارتباط 
تتراوح بين إل ل لا + ره + ٤و‏ ...). 

إذا كانت نسبة الارتباط بين العاملين كبيرة نسبيكء فإن الباحث يستطيع أن يتنب 
بدرحة مناسبة من الدلالة (ع#عصههء 6 نمع51) أو .كستوى معين من الثقة بالتعميم بالنسبة 
هذه العلاقة. ويعبر عن كمية ودرجة العلاقة معامل الارتباط Coefficient of)‏ 
8ع م) ومعامل الارتباط يكون كما أشرنا أعلاه صفراء إذا لم يكن هناك ارتباط 
بين الأشياء الي تنم مقارتنها؛ أي إن هذا العامل يكون صفراء أو أن يكون الارتباط 
إيجابيا أو سلبياً (+ أو -). وفي حال كون النسبة منخفضة تصل إلى (-1) فإن ذلك 
يعن أن العلاقة بين العاملين علاقة عكسيةء أي إن الزيادة في عامل معين تعن نقصاناً ما 
في العامل كني بنسبة ثابتة» والارتياط الإيجابي (1+) أو الأعلى من ذلك يعكن إن 
يعتبر دليلاً كافياً للدرحة الإيجابية للعلاقة قةء وإن كان ذلك يخضع أحياناً لحكم الباحث 
وتقديره» الذي عليه أن يحسب كمية الخطأ في الأرقام المستخدمة قبل أن يقرر أن هناك 
علاقة قوية أو ضعيفة بين عاملين. 

يمكن أن تستمر العلاقة الإيجابية بين عاملين حتى نقطة معينة من مشال: إن الدراسة 
E Ey‏ تفوق درجة الإشباع توجد عند الطالب فعلاً 
انا يتمثل ف عدم تمكنه من الاستيعاب» أي تؤدي الزيادة إلى نتيجة معاكسةء هذا 
على الباحث أن يضع نصب عينيه دائماً الظروف المتغيرة» وأن يتجنب التعميم 
والارتباطات والوصول إلى النتائج عن العلاقات السببية إلا بعد تمحيص واعتبار الجميع 
الحوانب الي يتطلبها البحث؛ كما يجب أن يأحذ بالاعتبار أن البيانات الإحصائية تعتبر 
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بحرد أرقام رغم ما يبدو من دقتهاء وأن الإحصاءات هي وسيلة لغاية وليست غاية في 
حد ذاتهاء لهذا على الباحث أن لا يقبل البراهين الإحصائية الي ينفيها الإدراك السليم. 
هذا ويؤخذ على هذه الدراسات أن الترابط بين المتغيرات يمكن أن يكون عرضياً 
دون أن يكون سببياً ولكن يقلل من قيمة هذا النقدء إذا كان الباحث واعياً للعلاقات 
السببية فالزيادة في محصول زراعي ليست نتيجة لزيادة تهطال المطرء بل تنيجة أيضاً 


المبحث الخامسس: الدراسات النمائية (عنهمد بمعسدممهءهم) 

تتناول الدراسات الوصفية النمائية الوضع القائم للظاهرات والعلاقات المتداحل 
بعضها ببعض كما تتناول أيضا المتغيرات الي تحدث رور الزمن» فهي أسلوب لمعالجة 
مشكلات التطور والتغير الي تمر بها الظاهرة» ذلك بأنها تصف التغيرات في تطورها 
خلال مدة قد تطول وقد تقصرء وسنعرض بالمناقشة لنوعين من الدراسات الوصفية 
النمائية هما دراسات النمو ودراسات الاتجاهء هذا ولايقتصر إحراؤها على ميدان 
معين» فمن الممكن إحراؤها في مختلف الميادين مارة بالمراحل التالية: 

١‏ ملاحظة ظاهرة أو موقف أو حادثة في فترة ما من الزمن ووصفها كما هي في 
ذلك الوقت. 

؟- تتابع هذه الظاهرة بعد فترة من الزمن» وتوضع في واقعها النديد والتغيرات الي 
تمر بهاء والعوامل الي أدت إلى إحداث هذه التغيرات. 

“ا بعد فترة زمنية أنحرى تتابع هذه الظاهرة» وتوضع وتحدد العوامل الي أدت إلى 
تشكيلها في آخر صورة اء ٠‏ 

4- يستمر الباحث بالمتابعة حتى يصل إلى مرحلة يتمكن خلانها من فهم تطور هذه 
الظاهرة والعوامل الى أدت إلى تطورها. 
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إن هذه الدراسات ترتبط بالأسلوبين التاريخي والتجريي» لكنها تختلف عن 
الأسلوب التاريخي بكونها تمر من الحاضر إلى المستقبل» بينما يهتم الأسلوب التاريخي 
بدراسة سابقة ثم يتابع دراستها حتى فترة من الزمن قد لاتصل إلى الزمن الحاضرء كما 
أن الباحث في المنهج النمائي لايستخدم أسلوب الضبط أو تثبيت العوامل كما يستخدم 
في المنهج التحريبي. 

١‏ دراسات النمو: يتعرف الباحث من خلالها على طبيعة التغيرات الى تحدث 
للكائنات الي يدرسها ومعدل تغيراتها والعوامل الي تؤثر عليهاء فهو إذا كان يدرس 
النمو البشريء لابدٌ له من أن يعرف العوامل المؤثرة في النمو في مراحله المختلفة 
ومواعيد ملاحظة هذا النمو لأول مرة ثم تدرج النمو وطفراته وتوقفه واضمحلاله 
كنمو العقل والحسم والح ركة. 

يمكن دراسة النمو بطريقتين» وفي كل منهما يقوم الباحث بسلسلة من الملاحظات 
المنظمة والمحططة: 

؟ - الطريقة الطولية ([دمض3سانوده1) تقاس فيها حالات التمو لدى الأطفال ف أعمار 
مختلفة على فترات زمنية معينة» حيث يقوم الباحث باحتيار عينة في سن معين» 
ويلاحظ الظاهرة ال يرغب دراستهاء ثم يتابع هذه الظاهرة بعد فة زمنية» ثم بعد 
فترة أرى» حتى تبلغ هذه العينة سنا معيناء ويسجل الباحث نتائج كلّ ملاحظة في 
حدول حاص» يبين فيه العمر وتطور الظاهرة الي يتابعها الباحث (كلغة الكلام) ومن 
خلال الحدول الذي أنشأه يصل الباحث إلى النتائج. 

ب - الدراسات العرضية: يتم حلانها اختيار أكثر من مجموعة واحدة من الأطفال» 
يصنفون وفق أعمار زمنية مختلفة» ثم تطبق مجموعة واحدة من المقاييس على أطفال 
مختلفين من كل فة (مستوى عمري) ثم تحسب النسب للمتغيرات لكل مجموعة وتحدد 
هذه النسب» لكي تصور أغاط النمو العامة لكل متغير لدى الأطفال من سن معينة إلى 
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أخرى: ولكي نحصل على معايير النمو علينا أن نحسب النزعة المركزية بالنسبة للأمور 
المقيسة. 

وهكذا بالدراسات الطولية تلاحظ مفحوصين أقل» وتقيس متغيرات أكثر» أما في 
الدراسات العرضية فالمفحوصون أكثر والمتغيرات أقل إلا أن الدراسات الطولية تتميز 
بأنها أكثر دقة لأنها تحري على ججموعة واحدة أي نها حدود» وتتم متابعة هذه 
المجموعة على فترات زمنية» كما أن الباحث عكنه أن يلاحظ أكثر من متغير في 
دراسته» أيضاً للدراسات الطولية حدود حيث تتناول عينة صغيرة من الأفرادء وقد 
ينتقل أفراد العينة من مكان الدراسة حيث لايستطيع الباحث متابعتهم في الأماكن 
الجديدة الي انتقلوا إليها. 

لكن مايؤخحذ على الدراسة الطولية هو إمكانية تغير أساليب الدراسة وتطؤرهاء فقد 
يكتشف الباحث أساليب دراسة أكثر إتقاناً من الأسلوب الذي بدأ به» وقد يتعرض 
أفراد العينة إلى أحداث هامة» في هذه الفترة الزمنية الطويلة» مما يؤثر على نموهم سلباً 
أو إيجاباً. 

أما الدراسات العرضية ففي المعتاد تصف عوامل نمو أقل من الدراسات الطولية 
لكنها تشمل عددا من المفحوصين أكير كما ذكرناء وهكذا فإننا نستطيع أن نقيس 
المحموعة تفسها من الأطفال في عدد عديد من المتغيرات» وفي أعمار مختلفة ونحدد أنماط 
نموهم الفردية لتلك العوامل لال هذه السنين. كما أن هذه الدراسة يمكن أن تتم في 
فترة قصيرة نسبياء ولا حدود حيث لايستطيع الباحث ملاحظة ودراسة متغيرات 
متعددة كما هو الخال في الدراسات الطولية» ويؤحذ على الدراسات العرضية أنها 
لاتحري على مجموعة واحدة كما هو الحال في الدراسة الطولية» وبذلك قد تتأثر النتائج 
بالفروق بين أفراد المجموعات المختلفة» وبذا يحصل الباحث على نتائج أقل دقة» رغم 
ذلك فهي أكثر استعمالاً لكونها أقل كلفة ومدتها أقصرء ولاشك في أن تحديد العينة 
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في كل من الطريقين أمر عسير ويتطلب دقة وصبراء وفي كل الأحوال فإن لكل طريقة 
فائدتها الخاصة مما يحمل الباحث» وفقاً لظروف بحثه على اختيار هذه الطريقة أو تلك. 

۴ دراسة الاتجاهات: ترمي إلى الحصول على بيانات احجتماعية أو اقتصادية أو 
سياسية أو سواها وتحليلها لتحديد الاتحاهات الغالبة والتنبؤ يما يحتمل حدوثه في 
المستقبل القريب أو البعيد. 

يقوم الباحثون المهتمون بالتعرف على الاتحاهات بدراسة معينة تتكرر سنوات عدة 
ويحددون الاتحاهات على أثرهاء أو يجمعون معلومات من المصادر الوثائقية الي تصف 
الأحداث الماضية والحاضرةء وبعد مقارنة بين البيانات واستقراء لما ودراسة معدل 
التغيرات واتحاهاتها يتنبؤون بأحداث المستقبل» وواضح أن هذا النوع من الدراسة 
يجمع بين المنهج التاريخي ودراسة الوثائق وغيرها. 

يلجأ المسؤولون عن وضع الخطط الاحتماعية والاقتصادية إلى هذه الطريقة» 
ويكثرون من استخدامهاء وفي عملهم هذا فوائد وضرورة» لكن فيه أيضاً الكثير من 
المغامرة» على اعتبار أن الاتحاهات دائمة التغير» وقد تطرأ ظروف ليست ف الحسبان 
تغير الاتحاهات تغيرات جذريةء لذلك نستطيع القول: إذا كان التنبؤ بالاتجاهات قصير 
المدى فإنه يكون أكثر أمانا وضماناً من | لتنبوءات الي تتناول المدى الطويل البعيد 
ولهذا ينظر إلى التنبوءات على أنها مؤشرات تساعد على فهم التطور المستقبلي 
للظاهرات المحتلفة وليس على أنها مسلمات وحقائق. 

وهكذا رأينا أن البحوث الوصفية توصلنا إلى حقائق دقيقة عن الظلروف القائمة 
وتستنبط العلاقات الحامة القائمة بين الظاهرات المختلفة» وتفسر معنى البيانات وتمد 
الباحثين ,كعلومات مغيدة وقيمة» وبذلك تساعد التخطيط والإصلاح» ووضع الأسس 
الصحيحة للتوجيه والتغير» وتعيننا على فهم الحاضر وأسبابه ورسم خحطط المستقبل 
واتجحاهاته. 
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المبحث السادس: تطلطلبل المضمون (Content A»alysis)‏ 

يعتير تحليل' المضمون وسيلة من وسائل جمع البيانات؛ يتم .عنهج وصفي حيث 
يستخدم كأداة في تحليل محتوى المادة الى تقدمها وسائل الاتصال الدمعي» ففي حين 
ترتبط أشكال الدراسات المسحية السابقة بالاتصال المباشر مع المصادر البشرية» الي 
تمتلك المعلومات الى يريدها الباحث» فإن دراسات تحليل المضمون (أو تحليل المحتوى) 
تتم من غير اتصال» حيث يكتفي الباحث باختيار عدد من الوثائق المرتبطة.مكوضوع 
بحثه مثل السجلات والقوانين والأنظمة والصحف وا ملات وبرامج التلفاز والكتدب 
وغيرها من المواد الي تحوي المعلومات الى يبحث عنها الباحث. 

يتم ذلك بالوصف الموضوعي المنظم الكمي للمحتوى الظاهر لوسيلة الاتصال» 
ويرتبط ارتباطا وثيقا بالبحوث التاريخية والمنهج التارينيء بل لعل تحايل الختوى هو 
الأداة الحديثة الي يمكن بوساطتها التعبير الكمي والدقيق عن الظاهرات والأحداث 
والكتابات التاريخية» بخاصة مع استخدام الحاسبات الإلكتزونية في عمليات معالجة 
وتحهيز وتحليل الوثائق. 

بعد أن يختار الباحث الوثائق الي يريد دراستهاء يبدأ بعملية الدراسة والتحليل 
مركزاً على المعلومات المتضمنة الوثيقة بوضوح» ويكتفي بالبيانات الصريمة الواضحة 
المذكورة فيهاء دون أن يحاول الاستنتاج من الوثيقة» هذا ويستند أسلوب تحليل 
المضمون إلى أن اتجاهات الجماعات والأفراد تظهر بوضوح في كتاباتها وصحفها 
وآدابها وفنونها وأقوالها وملابسها وعاداتهاء فإذا تم تحليل هذه الأدوات» فإن ذلك 
يكشف عن اتجحاهات هذه الجماعات. 


* إجراءات منهحية تقوم ,كعالحة المعطيات ابتغاء تقديم أحوبة مناسبة عن الأسعلة الي يطرحها الباحثء أو للتحقيق 
من صحة فرضية»› أو لامتحاكت نظرية» أو للوصول إلى وضع يسمح بإطلاق الأحكام: أو الاستتتاجات أو 
التعميمات حو ظاهرة ما. 
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أما خطوات بحث تحليل المضمون فهي مماثلة لخطوات المنهج الوصفي؛ يحدد الباحث 
المشكلةء ثم يضع فروضه الي ستوحبه في استكمال البحث والوصول إلى النتائج» ثم 
يختار العينة الي سيحللها ليصل إلى النتائج» إلا أن صعوبات هذا المنهج تتمثل باختيار 
العينة» حيث لايستطيع الباحث أحياناً الإطلاع على بعض الوثائق الحامة» أو أن الوثائق 
الي يدرسها لاتمثل صورة كاملة عن المشكلة المحدودة. 

ولا كانت معظم بحوث تحليل الحتوى بحوثا كمية بشكل أو بآخحر فإن هذا التعبير 
الكمي كن أن يتم بوساطة نظام حسابي للوقت أو المساحة (مساحة أعمدة مقالات 
الصحف بالبوصة أو وقت الأخبار الإذاعية بالدقائق. .) أو حساب عدد مرات تكرار 
وحدات أو مصطلحات معينة (البرحوازية» الشعب. .) أو التعرف على شدة 
الاتحاهات والقيم وذلك يبناء مقابيس الاتحاه (562[6 ع0ن6نماة) كما طورها 
(ثورستون) بأسلوب المقارنات الزو جحية («0ءاءة مه 4ءنه۴)» وتشر التطورات 
الحديثة في جال تحليل الحتوى إلى استخدام الحاسبات الإلكترونية للتجهيز ومعالحة 
العديد من العمليات اللازمة للتحليل الكمي للنصوص والوثائق والأرشيفات بطريقة 
أكثر دقة وسرعة ونظاما. 

هذا وقد اتجه الكثير من رجال التزبية إلى بحوث الحدوى أو تحليل الوثائق» بهدف 
التعرف على أهم المهارات والمعارف الى يجب أن يساعد المربون الأطفال على 
اكتسابهاء كما قام الباحثون بتحليل أنماط الأخطاء الي وقع فيها التلاميذ في التعبير 
الشفوي والكتابي» وفي الحساب والحجاء وغيرها من المواد الدراسية» وقد لقي مؤلفو 
الكتب المدرسية عوناً من الدراسات الي تعرفت على الحصيلة اللغوية الأساسية الي 
عتلكها الأطفال في مراحل عمرية مختلفة» ولتحديد أكثر الحقائق والموضوعات والقضايا 
والتعميمات استخداماً في حياة الراشدين. 


ومن الدراسات الشهيرة الي استخدمت طريقة تحليل المضمون للتعريف بخصائص 
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الرسالة والنصوصء دراسات مسح الرموز السياسية في العالم» وذلك لاختبار فروض 
عن (الثورة العالية) والتعرف بالتالي على استخدامات الشعارات والرموز في دول 
ختلفة» وذلك بین عامي ١850(‏ و1545١).‏ 


واستخدام آخر لتحليل المضمون هو الذي يتم فيه تحليل التص لاستخلاص 
استنتاجات عن المرسل؛ وعن الأسباب أو الظروف الى سبقت الرسالة» فقد أمكن في 
إحدى الدراسات التمييز بين كتابات مؤلفين مختلفين بوساطة تحليل النصوص الموجودة 
وذلك باحتبار كلمات تميز كتابات أحدهما عن الآخر. 

وهناك دراسات أخرى استخدمت تحليل المضمون للتعرف على الصفات 
(السكولوجية) لمرسل الرسالة أو للتعرف على جوانب في الثقافة» والتغير الثقافي لتحليل 
الإنتاج الأدبي والفكري في ثقافات مختلفة» وأخيراً فإن استخدام تحليل المضمون يتم 
بوساطة الوصول إلى استنتاحات عن أثر الرسالة الاتصالية» ويتم ذلك بأن يقوم بتقرير 
وتحديد تأثيرات رسالات المرسل (أ) على المستقبل (ب) بتحليل مضمون رسالات 
المستقبل (ب)» هذا وعكن أن يقوم الباحث بدراسة تأثيرات الاتصال بوساطة فحص 
جوانب أخرى» من سلوك مستقبل الرسالة» وفي هذه الحالة فإن تحليل المضمون يؤدي 
إلى إبراز وتوضيح المتغيرات المستقلة المتعلقة وال بها ارتباط بسلوك مستقبل 
الرسالة0©. 

تتمثل همزايا تحليل الختوى بالآتي: 

١‏ إن عدم الاتصال المباشر بالمصادر البشرية يمكن أن يقلل من احتمال تدخل ذاتي 
للمصدر البشري الذي يقدم المعلوماتء؛ أو يقلل من إمكان وقوع هذا المصدر في 
أخطاء مقصودة أو غير مقصودة. 

؟ الرضى التفسي للباحث؛ كونه لايلاحق المصادر البشرية للحصول على 
المعلومات المطلوبة» كذلك إمكان الرجوع للمعلومات كلما دعت الحاجة إليها. 


(1) أحمد بدر. أصول البحث العلمي ومناهجه. مرجع سبق ذ كرهء صر اه 1"11-7. 


۱۸ الباب الثاني: مناهج البحث العلمي 
۳ يعكن أن تتم دراسات تحليل المضمون في الوقت الذي يرغب فيه الباحث كونها 


في حوزته. 
أما صعوبات تحليل امحتوى فهي” 


-١‏ كون بعض الوثائق الي يحللها الباحث ليست واقعية» بل تمثل صورة مثالية. 

۲ قد لايستطيع الباحث الاطلاع على بعض الوثائق المامة والي تتسم بطابع 
السرية. 

“!- قد تكون بعض الوثائق محرفة أو مزورة» نما يؤدي إلى نتائج خاطئة بعد تحليلها. 

رغم ذلك يستطيع الباحث أن يقلل من هذه الصعوباتء إذا ممح في اختيار عينة 
ممثلة عن الوثائق وإذا استخدم المنهج العلمي في نقدها قبل دراستهاء وتحليلها"". 


المبحث السابع: تقويم منهج البحث الوصفي 

بعيل البيعض إلى اعتبار البحوث الوصفية أقل قيمة من البحوث التجريبية» ولعلها في 
بعض الأحيان هي كذلك» ولقد ارتبط هذا المنهج منذ نشأته بدراسة المشكلات 
المتعلقة بالمحالات الإنسانية» وذلك لصعوبة استخدام المنهج التحريبي في هذه المجالات» 
وقد تكون خحطزة أولية وضرورية تسبق البحث التجريبي وتعينه» وقد تكون أحيانا 
الطريقة الوحيدة في دراسة المواقف الاجتماعية ودراسة السلوك البشريء لمذا تبرز 
أهمية المنهج الوصفي في كونه: ۰ 

-١‏ المنهج الوحيد الممكن لدراسة بعض الموضوعات الإنسانية» كما يستخدم في 
دراسة الظاهرات الطبيعية المحتلفة من مثل وصف الظاهرات الفلكية والبيولوجية. 

١‏ يقدم المنهج الوصفي فوائد كثيرة في فهم مختلف الظاهرات الاجتماعية 
والإنسانية» وذلك بسبب تقديم حقائق ومعلومات وبيانات دقيقة عن واقع الظاهرة. 


(۱) ذوقان عبيدات وزملاؤه. البحث العلمي. مرجع سبق ذکره ص5 5١1١ 2706 5٠١‏ ومايليها. 


الفصل السادس: منهج البحث الوصفي 1 

٣‏ يقدم توضيحاً للعلاقات بين الظاهرات المتلفة» كالعلاقة بين الأسباب 
والتنائجء والعلاقة بين الكل والحزي عا يساعد الإنسان على فهم هذه الظاهرات. . 

٤‏ يقدم تفسيراً وتحليلاً للظاهرات المختلفة» ما يساعد الإنسان على فهم العوامل 
الي تؤثر في هذه الظاهرات. 

ه يساعد إلى حد ما في التنبؤ.كستقبل الظاهرات المختلفة من خلال تقديم صورة 
عن معدل التغير السابق في ظاهرة بما يسمح للانسان بالتحطيط العام لبعض جوائب 
المستقبل. ش 

٦‏ إنه المنهج الأكثر استخداماً وملاءمة في دراسة الظاهرات الإنسانية والاجتماعية 
لصعوبة إحضاع هذه الظاهرات للتجريب. 

رغم ماذكرناه حول نميزات هذا المنهج» يرى بعض الباحئين: 

١‏ أن الدراسات الوصفية هي أعمال علمية وليست أيحانامعنى الكلمة» لأنها تقدم 
وصفاً وتفسير؟ً لواقع معين ولاتتعمق في بيان الطريقة الي تؤثر بها العوامل المحتلفة على 
ظاهرة ماء أو الكشف عن مقدار تأثير كل عامل على هذه الظاهرة» كما ييحدث عادة 


ف البحوث التحريبية. 
١‏ يخشى من اعتماد الباحث على معلومات نخاطئة في مصادر المعلومات» ويتوقف 
هذا على دقة عمل اليحث. ۰ 


7 وجحود فرصة لتمييز الباحث في جمع البيانات وميله إلى مصادر معينة» تزوده ما 
يريد لاعا هو حقيقي» ويعود هذا إلى وعي الباحث وموضوعيته. 

4- يتم جمع المعلومات في الدراسات الوصفية غالبا بوساطة عدد من الأفراد الذين 
يساعدون الباحث في هذه العملية» وتتأثر عملية الجمع بتعدد الأشخاص الذين 
يجمعونها بأساليبهم المختلفة» بما يجعلها عرضة للنقد. 


۰ الباب الثاني: مناهج البحث العلمي 

٥‏ إن إثبات الفروض في الدراسات الوصفية عملية صعبة» لأنها لاتتم تجربة لإثيات 
الفروض» بل تفبت بوساطة الملاحظةء مما يقلل من قدرة الباحث على اتخاذ القرار. 

1- تناقش البحوث الوصفية ظاهرات محدودة ومكان عدد» ومن الصعوبة تعميمها 
لتغيرهما من زمان لآحر ومن مكان لآحر. 

۷ إن قدرة البحوث الوصفية على التنبؤ تبقى محدودة بسبب طبيعة الظاهرة 
الاجتماعية اليّ تتمثل بالتعقيد والتعرض لعوامل متعددة تؤثر في تطورها أو تغيرها. 


رغم كل ماذكرناه فإن البحوث الوصفية هي الخطوة الأولى للوصول إلى العلم. 


(Experimental Method) 





قتو یی 

يعتبر هذا المنهج أقرب مناهج البحث العلمي لحل المشكلات بالطريقة العلمية» وهو 
الأسلوب الذي استخدمته العلوم الطبيعية» وحققت بوساطته تقدماً علمياً ملموسًء نما 
دفع الكثير من الباحثين في حقول المعرفة الإنسانية إلى استخدامه في البحث. 

يعتيرون جاليلو (5714١11437-1١م)‏ هو رائد هذا المنهج”": وهو أب الطريقة 
التحريبية» وإذا كان روجحر بيكون (54١1154-171م)‏ داعية الطريقة العلمية 
التجريبية» فإن فرنسيس بيكون (551١175-1م)‏ فيلسوف هذه الطريقة قرابة (ثلاثة 
قرون ونصف القرن)» الي تحلق فيها الفكر المعاصر في الفيرة مايين روحر وفرنسيس. 

لقد وضع فرنسيس بييكون أول كتاب هو تقدم llعرفa The development of)‏ 
#سندمةء1)؛ وأسلوب البحث عند بيكون هو الأسلوب التجرييي» لكنه أسلوب 
استقرائي وليس استنتاجاء ولقد اندحر الفكر التحريبي في أوربا في العصور الوسطىء 
وظلت في حالة ركود إلى عصر النهضة الأوربية» حيث تكون فيها الفكر المعاصرء 
وكانت الفلسفة التحريبية نقطة البدغ في هذا السبيل» بدأ بها بيكون وتلاه ديكارت 
(595١70650-1١م)‏ بطريقته الاستنتاحية وكبلر (1"170م) ونيوتن (1141١11/707-1م)‏ 


.۲۸۲ 291/4 أحمد بدر. أصول البحث العلمي ومتاهعحه. مرجع سبق ذكرف ص‎ )١( 


۲ الباب الثاني: مناهج البحث العلمي 
وسبينوزا وغيرهم» وبقي للطريقة الاستقرائية أعوانهاء لقد طوروا الفلسفة التجريبية 
الاستقرائية من مغال توماس هوبز (8ذ110 .1) (٥۱1۷۹-1۸م)‏ ولوك (kءما)‏ 
٤-۱۹۳۲(‏ ۱۷۰م) وبي رکلي (یعاkإ‌8)‏ (۱۷۰۳-۱۹۸۰م) وهیوم (۱۷۱۱٦۱۷۷م)‏ 
وكتاباتهم نماذج للتفكير التحريبي السليه("©. 


المبحث الأول: المفهج التجريبيٍ عند العري 

إنأعودة إلى التاريخ تجعلنا نقول: إن علماء العرب قد فطنما إلى أن الوقائع 
والأحداث الي تقع في التجمعات البشرية المختلفة ماهي إلا تارب حدئت بين البشرء 
وقد احتلف اهتمام العلماء بهذه الأحداث؛ منهم من جمع وأرخ؛ ومنهم من وصف 
واجتهدء ومنهم من تقصى وعلل ووقف على نتائج ذلك» وكان التاريخ تحارب واعظة 
لمن يعيها ويتدبرها ويستخلص منها أحكاماً عامة» يمكن تطبيقها على ظروف متشابهة 
وملابسات متمائلة. 

لقد استخحدم بعض المؤرحين كلمة (عبر) و(اعتبار) في عناوين كتبهم الي حوت 
مواد تاريخية» من مثال ابن خلدون (ت ۸۰۸ ه/٥ ٤٤١‏ ۱م) والقریزي وأحمد مسکويه" 
في كتابه (تارب الأمم وتعاقب الحمم)» (ليعتبر بها المعتبرون» ويجري محرى تجارب 
الأمم: الي يتكرر مثلها فيتحرز منها)» ونحا نحوه ابن الأثير الزري”" في كتابه (الكامل 
في التاريخ) عندما حدد فوائد التاريخ (أذكر أن منها مايحصل للانسان من التحارب 
والمعرفة بالحوادث» وماتصير إليه عواقبهاء فإنها لاتحدث أمراً إلا قد تقدم هو ونظيره 
فيزداد بذلك عقلاً ويصح لأن يقتدى به أهلاًم. 


)١(‏ أحمد سلیم سعيدان. مقدمة ف تاريخ الفكر العربي الإسلامي. مرحع سيق ذكره ص1151-617. 
* أبو علي أحمد محمد المعروف .كسكويه» ۳ 
(؟) عز الدين أبو الحسين علي بن محمد الشيباني الجزري المعروف بابن الأثير رت ٠‏ 31اه/1177م): .//١‏ 


الفصل السابع: منهج البحث التجريي r‏ 

كان ابن خلدون أول من استخدم المنهج التحربي وعيّر عن الحانب الأساسي من 
التاريخ» الذي أراد أن ينشئ منه علماً بقوله: (وفي باطنه نظر وتحقيق» وتعليل للكائنات 
ومبادئها دقيق» وعلم بكيفيات الوقائع وأسبابها عميق» فهو لذلك أصيل في الحكمة 
عريق» وجدير بأن يعد في علومها وخليق)» وكان عماده في ذلك المنهج التحربي» 
وهو عملية فكرية للبحث العلمي» قائمة على اعتبار التاريخ منجلاً مليقاً بشتى الوقائع 
المطردة والأحداث المتكررة» الي كان لها وجود حقيقي في شتى المجتمعات على مرّ 
العصورء فجعل منها معطيات بحثية» ونظر إليها على أنها تجارب اجتماعية جرت 
تلقائياًء وأنها على هذا الأساس تستحق الملاحظة العقلية. 

وهكذا فإن ابن خلدون أول من استخدم المنهج التحربي ف العلوم الاجتماعية 
لدراسة الحياة الاحتماعية النامية©» فعل ذلك لأنه كان على بينة تامة بالمنهج ٠‏ 
التجريبيء الذي يقوم على التجريب المحدود زماتاً ومكانا وموضوعاء واللقصود 
المخطط له ذلك التجريب الذي كان يسميه العلماء المسلمون (التدبير)» وكانوا 
يعتمدون عليه أساساً في علم الكيمياء» وعرفت التجربة لديهم بأنها واقعة عرضية 
وحدث تلقائي اتفاقي» ولذلك يكن أن نطلق عليها اصطلاحاً باسم الوقائع والأحداث 
التحربية. 

لقد أخذ علماء العرب بالدليل التجريبي إلى حانب الدليل الاستنتاحي» ولم يقم 
فيه اعتراف على مبدأ التجربة والاختبار ونضج ماأحذه الغرب عن العالم الإسلامي» 
وبدا الغرب يشق طريقه» مبتدئا بالرياضيات والفلك والبصريات. . وقي القرن (السابع 
عشر) كانت أوربا الغربية قد توافر لديها كل التراث الفكري الذي أنتجته الحضارات 
السابقة» نهضت نهضة هي فجر العصر العلمي الحديث؛ في هذا العصر عاش جليرت 
* هو ماتتبت صحته التحارب والإحصاءات والقيلس: ليس قيلى الناطقةء أي قيلى الحاضر على الماضي» إفا هو 

تقدير بالوحدات تقدير الطول بالأمتار والكتلة بالكيلوغرام هو المنهج التحريبيء أما المنهج التجربي فهر 


تناول الظاهرات ف إطارها السالف. 1 
(۱) ابن حلدرن. المقدمة» مرجع سبق ذ كره» الفصل الثالث والعشرون» ص٤ .٠١ ٤ ١١‏ 


۲٤‏ الباب الثاني: مناهج البحث العلمي 
وجاليلو وهارفي وكبلرء يؤمنون بالتحربة لكنها تحربة افتراضية» وكان إنتاحهم الأصيل 
رياضيا لاعمليا. هذا ونشير إلى أن فرنسيس بيكون استشهد في كتاباته بابن اليثم وابن 
سينا والكندي وحنين بن إسحاق والبطروجي الفلكي وغيرهم» ومن الموسف أن 
باحثينا الآن مايزالون يرددون مايقوله الغرب» عن ابتكاراتهم لفروع المعرفة الي يعود 
الفضل الأول فيها إلى علماء العرب في العصور الوسطى. 


المبحث الثاني: تعريف بالمصطلحات 

الملاحظة: المشاهدة الدقيقة لظاهرة ماء تهدف إلى غرض عقلي واضح هو 
الكشف عن بعض الحقائق الى يمكن استخدامها لاستنباط معرفة جديدة. 

الملاحظة التلقائية: هي الملاحظة الي يقوم بها الباحث .كحض الصدفة وبدون أن 
تقوده إليها أية فكرة سابغة, 

الملاحظة المستئارة الفعالة: هي اللاحظة الى يقوم بها الباحث عمداء ويتدبير 
مبن على فكرة سابقة عن طبيعة الظاهرة. 

- التجربة كما يقول بيفردج (ععكنعب0)8": ملاحظة مقصودة تحت ظروف 
حكومةء يقوم بها الباحث لاحتبار الفرض والحصول على العلاقات السببية والتجربة في 
رآي کلودبرنارد: 

هي الواقعة الي لادحل للباحث في وقوعها (معنى الخبرة)» يقول كلود برنارد وهو 
عالم طبيعي: إذا جاءت لفظة (التجربة) في اللغة الفرنسية مفردة كان معناها بوحه عام 
تجرد المعرفة المكتسبة من تحارب الحياة (أي الخيرة) فإذا طبقت اللفظة مفردة» كان 
معناها المعرقة الي اكتسبها الشخصء وهذا هو الذي نعنيه أن فلاناً قد اكتسب (تحربة) 


Beveridge, w, I. B. “The Art of Scientefic Investigation” New :ةıرتdl‎ pêa انظر حول‎ (1( 
York, Herper and Bros. 19 47, pl. 


الفصل السابع: منهج البحث التجريي Yo‏ 
وأنه (ذو تجربة) ثم أطلق اسم التجارب من بعد ذلك على الوقائع الى تكسبنا معرفة 
الأشياء معرفة تجريبية» وكان هذا الإطلاق على سبيل التوسع وتشخيص المعنى. 

نعرف التجربة بأنها: سوال يوحه إلى الواقع» أو هي حوار بين الباحث والواقع 
الميداني» يجيب فيها هذا الواقع عن أسغلة الباحث» ورغم ماينطوي هذا الواقع من 
تعقيد وتنوعء إلا أن المنهج العلمي يعمل على تنظيم الملاحظات والمشاهدات عبر 
ظروف موضوعية دقيقة محدودة, فالتجربة أداة لصنع ملاحظات مضبوطة للكشف عن 
ظاهرة ما أو تفسيرهاء تتوحى الكشف عن العلاقة بين نوعين من العوامل» العامل 
السبيبي» والنتيجة» أو المتغير التابع» أو أنها تثبت وجود هذه العلاقة وتبرهن عليهاء 
فهي وسيلة للإثبات. : 

التتجارب العارضة المنفعلة: هي التجارب الي تقوم فيها الطبيعة بعمل ابحرب نفسه. 

التجارب العمدية الفعالة: هي التجارب الي تتدحل فيها يد المحرب تدتحلاً فعالاً 
للعمل على ظهور ظواهر معينة أو حدوث حالاات محدودة,» أي أن: 

التجربة المضبوطة (معسدذةعمعه امناده©) وعيز عن التجر بق فهي التجريب بعينه» 
إذ إن شرط التحريب التحكم وممارسة الإرادة في عملية البحث”"", وهو مصطلح 
يستخدمه المنهجيون» ويذهب ا dj} (Chapin)‏ آن: 

التجريسب_(«ه41دامءسنء 8) هو (ملاحظة تحت ظروف محكمة) ويتحقق 
التحكم في نظره بوساطة اختيار بعض الحالات «(Cases)‏ أو بوساطة تطويع بعض 
العوامل» وإذا تحدثنا عن: 

إجراء التجاوب أو (إجراء الملاحظات) حديئاً عملياً مشختصاء كان المراد التفرغ 
للبحثء وبذل الجهود وممارسة التحارب والاحتبارء بغية الوصول إلى الوقائع الي 


.71711717١ص حسن الساعاتي. تصميم البحوث الاجتماعية. مرجع سيق ذكرهء‎ )۱( 
(2) Chapin, F. s. “Ex perimental Design in Sociological research” New York, W. Norton 
` and co, 1950. p13. 


۲٦‏ الباب الثاني: مناهج البحث العلمي 
يتمكن (الذهن) .عساعدة الاستدلال من أن يستخلص منه معرفة أو علماء هذا ونشير 
إلى أن التجربة لاتمثل جميع خطوات وجوانب البحث العلمي المتعددة» على الرغم من 
أنها تعتبر شكلاً هاما من أشكال النشاط العلمي(". 

العامل المستقل (لطهذيه065+77موم186) وهو العامل الذي نريد أن نقيس مدى 
تأثيره على الموقف» ويسمى العامل التحريبي» أو المتغير التتجحريبي» أي العامل الذي 
يريد البحث أن يقيس أثره على المتغير التابع. 

العامل التابع: (علطهذده/! )معلمعمء0) ويسمى أيضاً العامل الناتج أو المتغير الناتج» 
وهو العامل الناتج عن تأثير العامل المستقل. 

ضبط العوامل: وفيها يستبعد أثر جميع العوامل الأحرى» عدا العامل التحرييي» 
بحيث يتمكن الباحث من الربط بين هذا العامل وبين العامل التابع أو الناتج» وتهدف 
عملية الضبط إلى عزل المتغيرات وتثبيت المتغيرات والتحكم في مقدار المتغير 
التحريبي. 

المجموعة التجريبية gg (Experimental Group)‏ ايجمو. عة الي تتعرض للتغير 
التدريجي» أو المتغير المستقل لمعرفة تأثير هذا المتغير فيها. 

المجموعة الضابطة (مده© 4هااوئدوت) وهي الجموعة الي تتعرض للمتغير 
التجريبي» وتبقى تحت ظروف عادية» وتقدم فائدة كبيرة للباحث» حيث تكون 
الفروق بين امجموعتين التحريبية والضابطة ناتحة عن المتغير التعحريبي الذي تعرضت 
له امجموعة التحريبية» فهي أساس الحكم ومعرفة النتيجة. 


(1) Good, Carter V. and scates. D. E. “Methods of research educatianal, psychological, 
Sociological”, N. op. cit 697. 


الفصل السابع: منهج البحث التجريي يفف 
المبحث الخالث: المناهج التجربيبة 


١‏ المنهج العجربي: 

إن كل البحوث الي تتناول أي نوع من الظاهرات الاجتماعية في إطارها السالف» 
أي فيما مضى من الزمان تعتمد على المنهج التحربيء وبتعبير ابن خلدون نفسه» أمر 
يحدث (في المرات المتعددة بالتكرار ليحصل عنه العلم أو الظن) وبهذا يصبح النهج 
التجربي المنهج الوحيد الذي يستخدم في دراسة وقائع وأحداث ماضية: باعتبار أنها تارب 
عرضية يكن الاستدلال منها للترصل إلى وضع قوانين وصياغة نظريات خاصة 
بالبشرية في معاشرتهم بعضهم بعضاء وهذا النوع من الاستدلال المبن على ملاحظات 
حسية» أي مشاهدات اجتماعية سجلها المعنيون بها في الماضي ثم تركوها لنا تاريخياء 
هو المنهسج التحربي الاجتماعي ععناه الصحيح؛ ومن قبيل الوقائع والأحداث 
الاحتماعية التجربية الماضية حالات الزواج والطلاقء والمحجر والتزمل والمواليد 
والوفيات والتعليم والأمية والعمالة والبطالة. . بخاصة إذا كانت مسجلة تسجيلاً كمياء 
أي في شكل إحصاءات منشورة بوساطة هيئات رعية متخصصة. 

وكما يمكن استخخدام المنهسج التحربي في بحث الوقائع والأحداث الاجتماعية 
الماضية» كذلك كن الاعتماد عليه في بحث الوقائع والأحداث الاحتماعية الآنية» أي 
الي تحدث تحت سمع ويصر الباحثين كتجارب مفاجقة دون تذبير مسبق منهمء ثم 
تصبح في عداد الماضي» ويظل منهج البحث التجحربي مادامت الحقائق أو المعطيات أو 
الوقائع أو الحوادث تارب اجتماعية ماضيةء جرت في بقاع مختلفة» متزامنة أو متعاقبة» 
وتم تسجيلها وحفظها عختلف أشكال التسخيل؛ أو يري تسجيلها آنيا بوساطة 
وسائل جمع البيانات: الملاحظة» الاستبيان. 

' المنهج التجربي التجريبي: 


ميز أوغست كونت مؤسس الفلسفة الوصفية ما أماه بالتجحارب الاجتماعية غير 


124 الباب الثاني: مناهج البحث العلمي 
المباشرة» ويقصد بها الحالات الاحتماعية المرضية (الباثولوحية) وهي وقائع عرضية 
تلقائية» تحدث عادة في الظاهرات الاجتماعية تغيرات تصبح لافتة للأنظارء مثالها: 
الفن» والغورات» والأزمات الاقتصادية» وكان يرى أن استخدام مسلك المقارنة بين 
الأحوال السوية الطبيعية للظاهرات الاجتماعية وأحوالها المرضية» يعوّض الباحث عن 
التحريب المقصود والمدبر له والذي يجري وفق منهاج معين. 

وف الوقت الذي أنهى فيه كونت مبحثه في الفلسفة الوضعية (12 06 ع5تتده6© 
positive‏ طأمه1050نطم) ميز الفيلسوف التحريبي (حون ستوارت ميل)“ بين ظرفين 
مختلفين وصفهما بأنهما تحريبيان»: إذ يرى أن هناك تحربة تلقائية هي تحربة الطبيعة أو 
تحربة مصطنعة يوحدها الياحث بطريقة متعمدة» وهذا ب يعن أن يكون الباحثون دائماً في 
حالة ترقب -حدوث أية 0 أو أية ف ل و ای من خا ثم يبدؤون على 
الفور في بحثها ماهية وكيفياً وسيباء على أساس أن الظروف الطبيعية الاحتماعية كفتهم 
مؤونة التجريب المصطنع؛ والمدبر وفق منهاج معين» وهذا يوضح معنى التحربة 
التحريبية؛ والمنهج التحربي التحريبي”". 

هذا ويجمع العلماء الاجتماعيون بين التجحربة الواقعة قعة الي لادحل هم في وقوعها 
ولاإرادة هم عليهاء وبين التحريب الذي يلاحظون تتائجه ويقيسون مليمكن قياسه منها 
ويستقرئون من ذلك مايس تطيعون استقراءه من نظريات وقوانين وهذا هو المنهج 
التحربي التحريبي» الذي يستخدم في بحث الظاهرات الاجتماعية ال تقع تلقائياء 
ولامكن إحدائها بخال من الأحوال. 

“ا المنهج التجريبي: 

أفاد التحريب العلمي العلوم الطبيعية أعظم فائدة» إذ مكنها من صياغة الكثير من 
النظريات ووضع العديد من القوانين الي استند إليها التطبيق العمليء في ميادين هذه 


(1) Mill j, s. “System of logic” - op. cit. 
.۲۲ ۲-۲۲ (؟) حسن الساعاتي: تصميم البحوث الاجتماعية» مرجع سبق ذ کرم ص۰‎ 


الفصل السابع: منهج البحث العجريي ۹ 
العلوم» ولايشذ عن ذلك إلا علمان واسعان هما: علم الفلك» وعلم طبقات الأرض» 
أما العلوم الاجتماعية فقد اعتمدت ولاتزال تعتمد على التجارب الي تقع عرضاء 
وبدون تدخل الإنسان» شأنها في ذلك شأن علمي الفلك وطبقات الأرضء وإن كان 
علم الاحتماع والعلوم الاجتماعية تمتاز بأن بعض الظاهرات طيعة للتجريب في حدود 

وفيما عدا علم النفس الاجتماعي» نحد أن التجريب الاجتماعي محدود في علم 
الاجحتماع» والعلوم الاجتماعية الأحرىء» وذلك لأن التجريب الاجتماعي لايكون هدفه 
إلا التنمية الاجتماعية في محيط المجموعات والجماعات وامجتمعات الحضرية وجميع 
العا م. وليس من اليسير وضع مشروعات التنمية على احتلاف أنواعها حك التجريب» 
بخاصة في الدول العربية لعدد من الأسياب» نذكر منها الرغبة في سرعة الإنجاز وعدم 
تنفيذ المشروعات بوساطة علماء اجتماع متحصصين مثالما مشروعات توطين البدو في 
الأردن وفي مال المملكة العربية السعودية» ومشروع توطين أهالي النوبة في منطقة كوم 
أمبو شمال مدينة أسوان في جمهورية مصر العربية» ولو كانت هذه المشروعات 
الاجتماعية وغيرها قد بحثت ,كنهج تحريبي على أساس أنها تجارب ذات أهداف 
حددها من فكّروا فيهاء لكان لدينا الآن تنظيرات علم اجتماعية من واقع أسلوب 
الحياة في الوطن العربي. 

هذا وإن البحوث الاحتماعية الي بحري فور تنفيذ القوانين الاجحتماعية الي تهدف 
إلى تحقيق الرفاهية الاحتماعية» لاعكننا أن نعدها تارب بالمعنى الصحيح. لأنه عككن 
إد تحال تغييرات على هذه القوانين وإحراء تحارب أخرى بعد ذلك» والمقارنة بين نتائج 
التجاريب السابقة والتجاريب اللاحقة؛ ومادام الباحث لايستطيع التحكم في عملية 
البحث من أوها إلى آخرها وإجراء مايراه من تعديلات فيهاء فإنها لاتكون تجاريب» 
ولايصح أن يقال: إنه ماع الهج الريك والاصرب اف وال جن ا الجر 
امبحثي أنه شبه تجريبي» وأن المنهج شبه تجريبي”؟ . 


)0( حسن الساعاتي: تصميم البحوث الاجتماعية» مرجع سبق ذکره» ص ۲٣٤-۲٣٣‏ . 


¥ الباب الثاني: مناهج البحث العلمي 
المبحث الرابع: المحث التجريبببي وسماته العلمبة: 

أشرنا إلى أن استخدام التجارب في العلوم الطبيعية لقي نجخاحاء لكنه في العلوم 
الإنسانية والاجتماعية لم يلق إلا أهمية جزئية نظرا لاحتلاف طبيعة المادة في كليهما 
لذلك طورت أساليب أخرى بديلة أطلق عليها اسم التجربة غير المباشرة أو التحليل 
الاستقصائي”' (كنوراهمة ره۷ں8) وقد دعاها أميل دو ركهايم طريقة المقارنة» وكان 
قد رفض ادعاءات ستيوارت ميل حول تعذر استخدام التحربة بصورتها المباشرة أو 
غير المباشرة في البيولوجيا والكيمياء وعلم الاجتماع. 

نعرف البحث التجريسي بأنه: استخدام التحربة في إثبات الفروض؛ أو إثيات 

محاولة التحكم في جميع المتغيرات والعوامل الأساسية» باستثناء متغير واحدى حيث 
يقوم الباحث بتغييره بهدف تحديد وقياس تأثيره في العملية. 

- تغيير متعمد مضبوط للشروط امحدودة للواقع أو الظاهرة الى تكون وا 
للدراسة وملاحظة ماينتج عن هذا التغير من آثار في هذا الواقع والظاهرة. 

ملاحظة تتم تحت ظروف مضبوطة لإثبات الفروضء ومعرفة العلاقات السببية 
ويقصد بالظروف المضبوطة إدخال المتغير التجرييي إلى الواقع وضبط تأثير المتغيرات 
الأحرى. 

- حاولة لضبط جميع المتغيرات الي تؤثر على ظاهرة ما أو واقع ماعدا المتغير 
التحريبي» وذلك لقياس أثره على الظاهرة والواقع. 

أما السمات العلمية لمنهج البحث التجريبي فهي: 


113:5( الاستقصاء هو جمع البيانات كما هي في بيثتها الطبيعية دون تدحل من الباحث؛ ويعتيرها هانز زيزل‎ )١( 
أع72812) أداة رئيسية منهج البحث في العلوم الاحتماعية.‎ 


الفصل السابع: منهج البحث التجريي ۳۱ 

للمنهج العلمي في البحث التجحريبي سمات رئيسة أهمها: 

.)٥هءزاiرذءص( التشخيص لمادي أو الوضعية‎ ١ 

.(Empericism) ةıرابتحالا‎ ۲ 

.(Objectivity) الموضوعية‎ -* 

إن أول من وضع هذه السمات عبد الرحمن بن خلدون» فقد كانت مادة يحثه دائماً 
الكائنات الاجتماعية وفي ذلك يؤكد (أن النظر الذي يفيد تمييز الحق من الباطلء إنما 
هو للذهن في المعاني المنتزعة من الموحودات الشخصية'» والتشخحيص المادي عند ابن 
حلدون هو الوضعية عند أوغست كونت (ت117174ه//1861م) الذي أنشأ علم 
المعاشرة في العالم الغربي بعد ابن حلدون (ت ٠۸‏ ۸ه/ه ٤١‏ ١م)‏ بقرابة (خمسة قرون) 
وفي رأيه أن الظاهرات الحياتية تخضع للقوانين عامة» ولاتسير وفق الأهواء والمصادفات» 
شأنها في ذلك شأن الظاهرات الطبيعية تماماء في المنهج العلمي الذي يطرقه العلماء 

أما الاختبارية: أي الملاحظة والخيرة الشخصية بالأمور: فمثالنا في ذلك ابن خلدون 
وسواه من علماء العرب الذين كانوا يلاحظون الظاهراث ملاحظة حسية وخبرها 
خبرة شخصيةء وكذلك ملاحظتها ملاحظة عقلية ما سجله المورخحون في كتبهمء 
وكان ابن خلدون يعقد مقارتات تساعده على الدراسة بدقة بوساطة تحري سير 
الأحداث ف الحالتين الماضية والآنية» وكذلك تقصي نتائج الأحداث وبذلك أمكنه 
تطبيق مااستقرأه من قوانين ونظريات من سير الأحداث في الماضيء على مايعانيه قي 
أوانه. 

الاختبارية: هي الملاحظة والخبرة الشخصية بالأمور أي الخبرة التحربية: بما هو 
حادث في حاضر الباحث» أو عا كان حدث ف ماضيهء والمعرفة الاختبارية أو الحسية 





(۱) مقدمة ابن خلدون: ص٤ء‏ ۳۸ .٥٤‏ 


YY‏ الباب الثاني: مناهج البحث العلمي 
تقوم على معايشة الوقائع المتشخحصة .عادتهاء أي ذات الوجود الكياني العياني» والوقائع 
الاختبارية وقائع مشاهدة» أي ملاحظة حسّية» تكون المادة الأصلية للعلوم الخاضعة 
للتجارب أو التجاريب» الي يفرق العا لم فيها بين الواقع وتأويله والمشاهد والمستنتج 
منه» فالأساس الواقعي محتوم» أما التأويلات فصياغات اجتهادية لتنظيم مكونات 
الوقف الواقعي» بحيث يصبح مفهوماء وأولى حطوات الفهم تنم بالتعميم الاستقرائي 
من التجارب والتجاريب والخبرة بهاء ويقتضي هذا التحليل والتجريد» والشائع تسمية 
هذه العمليات ب(الامبيريقية) وهي كلمة معربة للاصطلاح الأحبي الذي تترجمه الكثرة 
(تجريبية) بيئما ظهر اجتهاد منفرد يترجمه: تحربية؛ ومصطلح الاختبارية يتضمن كلاً من 
التجربة والتجريب» ولايخصص أيا منهماء كما هي الخال في المصطلحين السالفين. 

والسمة الثالثة الموضوعية: ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالوضعية والاختبارية» وهي سسمة 
الباحث لأية ظاهرة» بوصفها شيئاً خارجاً عن شعور الفرد وسابقاً لوجوده أي أن 
لايتأثر الباحث بأية أفكار سابقة» تجعله ينظر إلى الظاهرة من وجهة نظره هوء أو نظر 
شخحص آخبر» بحيث يكون البحث علمياً بالمعنى الدقيق» أي مجموعة من المعارف 
العلمية الي تتصل بوقائع ذات وجحود خحارجي عن الفرد» غير متأثر يمن بحث أو بأية 
نلرة تقييمية معينة(0) » وهذا مافعله ابن خلدون حيث استخدم المنهج التحربي» 
وركيزته الطريقة التاريخية» كما استعان بالملاحظة الحسية» أي المشاهدة لما عاصره في 
زمانه من أحداث» ذوات كانت أو أفعالء وكان يتشكك ف الأخبار والروايات 
يقول: (فلاتئقن عا يلقى إليك من ذلك وتأمل الأخبار وأعرضها على القوانين 
الصحيحة» يقع لك تمحيصها بأحسن وجه)“ حيث تبدو الموضوعية عنده بأحلى 
مظاهرهاء وقبيل نهاية القرن (التاسع عشر) نيه العالم الفرنسي لأميل دوركايم) إلى 
ضرورة الدراسة الموضوعية وبذلك أتى متأخرا عن ابن خلدون. 


.۳۹- ۴٣ص حسن الساعاتي. تصميم البحوث الاجتماعية» مرجع سبق ذکره»‎ )١( 
. ۱٤۱۳ص مقدمة ابن حلدون. مرحم سیق ذکره»‎ )۲( 


الفصل السابع: منهج البحث التجريي 1 Yr‏ 





المبحث الخامس: أسلوب البحث التجريبي 

هناك أسلوبان متمايزان هما: الأسلوب الكيفي والأسلوب الكمي» ويمكن في بعض 
البجوث واثقارا لاعتبارات تتعلق بها وبظروفها الجمع بين الأسلوبين» كي تنم الفائدة 
بالحصول على ميزة كل منهماء وكما أنه من الخطأ اعتبار الاتحاه منهجاء كما يخلط 
بعض الباحثين الغربيين» فكذلك من الخطأ عدّ الأسلوب (5:16) منهجا كما هو شائع 
بينهم» ولئن كان عذرهم أن لديهم اصطلاحاً واحداً (كناقوطا3]6) أي منهج باللغة 
اللاتينية» الذي أخذوا منه اصطلاحاتهم بلغاتهم» وكان من الممكن استعمال كلمة 
(©1:ة5) أي أسلوب الكم والكيف. 

يعن الأسلوب الكيفي في البحث العلمي في إطار المنهج التجحريبيء الزكيز في 
معاللة التحارب الواقعة عن الأحداث الجارية» سواء في الماضي أو الحاضرء على 
مايد ركه الباحث منها ويفهمه» ويستطيع تصنيفه؛ ولمسح العلاقات الى عكن 
ملاحظتها ملاحظة عقلية» وهذا الأسلوب هو الذي اعتمد عليه كيار النظريين في 
العلوم الاجتماعيةء وهُدوا به إل صياغة نظريات ووضع قوانين اجتماعية» استقرؤوها 
من العديد من الوقائع والأحداث الي وقعت في الماضي أو الحاضرء في شكل تجارب 
طبيعية» وقد يكون وقوعها في مجتمع واحدء أو في عدة بجتمعات» وهنا يصبح مجال 
البحث واسعا مكاناً وزماناء حيث يأخذ الباحث مايتعلق ببحفه من بيانات بالقدر 
الذي يكفيه إدراكا وفهماً واستدلالاً واستنتاحاًء وهذه العملية الفكرية تبين مدى 
صعوبة الأسلوب الكيفي. 

لابن خلدون في مقدمته ثلاثة فصول في الإدراك البشري من الناحيتين النظرية 
والعملية؛ ثالثها (في العقل التحريبي وكيفية حدوثه) وأفكاره عظيمة لمن يرغب 
التعمق في المنهج التحربي» ويرى بالإضافة إلى ذلك أن أفعال البشر هي نتيجة تجربة في 
التغامل. 
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نشير إلى أن الأسلوب الكيفي يستخدم لعالحة معطيات تم جمعها سابقاء ويهتم بها 
للعنيون بالبحث العلميء أما الأسلوب الكمي فيستخدم لمعالجة بيانات أعطيت في 
الماضي أو تعطى في الحاضرء إما بوساطة صحائف استخبار أو استبار شخصيء وقٍ 
هذه الحالة يعتمد المستبرون على صحائف الاستبيان» وبعد ذلك يجري تكميم هذه 
البيانات في عملية متتابعة الخنطوات تنتهي يحداول» ثم يقوم بعملييٍ التحليل والتفسير. 

هكذا يتضح أن الباحث الذي يستخدم الأسلوب الكيفي يتعامل مع أفكار وآرا 
بينما ذلك الذي يستجدم الأسلوب الكمي» يتعامل مع أرقام تعبر عن أفكار وآراء 
تكون في صورة مكممة» أي بلغة الأرقام أو الكم» ومن هنا كانت تسمية هذا 
الأسلوب من المعالحة في البحوث بالأسلوب الكمي ومن حسن الحظ أن وجد المعداد 
(الحاسب الآلي) (18:02ناه1ة0)» ليمد يد العون قي ميادين البحث العلمي» بخاصة 
العلوم الطبيعية» الي استفادت منه أعظم فائدة» في اجتلاء سر الفضاء الخارحي 
ومايجري ف المجموعة الشمسية. 

لقد أصبح الأسلوب الكمي يطغى على الأسلوب الكيفي» وأول هذه الإحصاءات 
وأعظمها أهمية الإحصاءات السكانية» الي تشمل التعداد العام للسكان وإحصاءات 
الأحوال المدنية والصحية والتعليمية والزراعية والأمنية. . . وتعد هذه الإحصاءات ثروة 
من البيانات المكممة» يستعملها الباحثون» فهي تكون طريقة هامة من طرق البحث» 
تعتمد بالدرجة الأولى على الأسلوب الكميء وذلك في إطار المنهج التحرييبيء لأنها 
تتعلق بتجارب» أي وقائع وقعت» ومن المؤكد أن تكون هذه الإحصاءات صحيحة» 
لأنها المادة الي يتكونٍ منها بناء أي بحث علميء أو هيكل أية خطة واقعية للتنمية 
الاجتماعية الشاملة المتكاملة» كما أن طريقة البيانات الإحصائية تسهل عمل الباحث 
وتغنيه عن الانتقال إلى الخال المكاني أو الجغراثيء حيث الحال البشري الذي يتعامل 
معه» هذا وهناك عمليات إحصائية أحرى لاب للباحث الاجتماعي من الإلمام الكافي 
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بهاء كاستخراج النسب المثوية» وحساب معامل الارتباط واستخدام مقاييس الصدق 
والثبات والدلالة الاحصائية. 

ولقد كسب هذا الرأي في أهمية الإحصاء تقديرا واتتشاراً نتيجة التفنينات 
الإحصائية الى ابتدعها كبار المتخصصين» وخدموا بها البحوث العلمية في ختلف 
الميادين بخاصة بعد انتشار الحاسب الآلي وقد ابتدع الإحصائيون وعلى رأسهم كارل 
بيرسن (0۸ءإة٥۴‏ اعوج مايعرف إحصائياً باعتبار الدلالة» الذي يكشف بدقة كافية 
أن متغيرين أحدهما مستقل والآخر معتمد عليه بينهما علاقة سببية» ومن فوائد 
الإحصاء التطبيقية» تلك الفوائد العظمى في ميدان بمحرث السكان» بخاصة مايتعلق عا 
يعرف بالإسقاطات السكانية» في فترات منتظمة آتية» حتى حكن رسم أية خنطة تنمية 
ف أية دولة. 


ومهما يكن من أمر الأسلوب الكميء فلابدٌ من التحذير العلمي بخصوص 
الإحصاءات بوجه عام» وعلى سبيل المثال حساب نسبة الأمية وفق مختلف الأعمارء 
كذلك التقديرات السكانية المستقبلية وفق الإسقاطات السكانية» ومهما كان الأمرء 
فما زال الأسلوب الكمي ولايزال يستخدم في الأغلبية الساحقة من البحوث؛ لد 
أصبح هناك اعتقاد بين فريق من العلماء بأن الذين يستخدمون الأسلوب الكمي في 
بحوثهم هم وحدهم العلميون الذين يستطيعون إثراء العلم» ويرى العالم (حورج 
لامیرج) وهو كمي أن الكيفين يشبهون قراء الفنجان. 

ولما كان الأسلوب الكمي ببياناته الإحصائية غير كاف وحده لفهم الظاهرات» 
فقد تنبه بعض الباحثين إلى ضرورة الاستعانة بالأسلوب الكمي والكيفي» الأمر الذي 
يساعد على دقة التحليل وضبط التفسيرء وقد فعل ذلك ابن خلدون أكثر من مرة في 
مقدمته» وأبرزها حينما كان يبرهن على صحة قانونه الاجتماعي رقي أن البدو أقدم من 
الحضرء وسابق عليه؛ وأن البادية أصل العمران والأمصار ورد لها) فهو يستخدم أولاً 
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الأسلوب الكيفي معتمداً على المسلك العقلي في إثبات العلةء أي البرهنة» ومجمع إليه 
البرهان الكمي بالأرقام مستخدماً طريقة (الاستبار) وقد يستعمل الأسلوبين الكيفي 
والكمي في موضعهما المناسب» وفقاً متطلبات البحث» ما يعكن أن نسميه السلك 
التكاملي الذي أحذ به في العصور الحديثة العام الأمريكي (بترام سور وكن)". 


المبحث السادس: التصميم التجريبي وقواعده 

تتن وع التجارب من حيث: مكان إجرائها بين تارب معملية وتحارب غير معملية» 
ومن حيث جموعات التجربة بين تحارب على جموعة واحدة وتجارب بحري على أكثر 
من مجموعة» ومن حيث مده التجربة بين تحارب قصيرة المدى وتحارب طويلة المدى. 

ولقد أوضحنا في موضع آخر أن التجربة هي: محاولة مضبوطة لإثبات فروض معينة 
وأن البحث التحريبي هو إثبات الفروض بوساطة التجريبء وإثبات الفروض هذا 
يتطلب تعميم تحربة أو تخطيطاً دقيقاً للعملية وذلك باتخاذ إحراءات متكاملة لعملية 
التجريب» وهذا مانسميه بالتصميم التجريبي. 

يعخذ التصميم التجريبي أشكالاً متعددة هي: 

١ذ‏ التجارب المعملية والتجارب مع الناس»› أو التحارب المعملية والتحارب غير 
المعملية: تتم الأولى داحل المختير أو العمل قي ظروف صناعية حاصة» تصمم لأغراض 
التجارب» تضبط فيه وتثبت وتعزل العوامل الخارجية: مماعكن من إدحال المتغير 
التجرييي وقياس آثاره ونتائجه على المتغير التابع» وتثتميز هذه التجارب بالضبط 
والتحكم وإمكانية التكرار» أما الثانية فالباحث يضع فرضه بوساطة تجميع المعلومات 
من الظاهرات الطبيعية إمجموعات من الأفراد خارج المختبر) بدلاً من اصطناعهاء نما 
يجعلها أقل دقة وأكثر صعوبة» لصعوبة ضبط العوامل المؤثرة. 


(۱) حسن الساعاتي. تصميم البحوث الاحتماعية. مرجع سبق ذکرهء ص۸٤‏ ۲۰۲-۱ . 
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؟ التجارب التي تستخدم فيها مجموعة واحدة من الأفراد The one Group)‏ 
4 أو أكثر: وذلك ببيان أثر عامل مستقل معين عليهاء ففي الحالة الأولى 
يتعرف الباحث على اتحاهات أفراد المجموعة ثم يدخل العامل التجريبي عليهاء يعد 
ذلك يتعرف من حديد على اتجاه أفراد المجموعة» والفرق بين الحالتين يكون ناتجاً عن 
تأثير العامل التجحريبي» ويعكن أيضاً أن تحري التحربة مع مجموعة واحدة لمعرفة أثر 
حذف عامل معين عليهاء يحيث يقاس سلوك الجماعة قبل وبعد حذف هذا العاملء» 
والفرق ينتج عن تأثرها بهذا العامل. 

۴ التجارب التي يستخدمها الباحث على مجموعتين: إحداهما (تحريبية) والثانية 
(ضابطة) تخضع الأولى للعامل التحريبي» وتترك الثانية في ظروفها الطبيعية» على أن 
تكونا متكافقتين (1731686نا8) ماعدا المتغير التجريبي وذلك باستخدام أحد الأساليب 
الآتية: 

١‏ الأسلوب الإحصائي: ويتم باستخدام المعايير الإحصائية مثل المتوسط الحسابي 
والانحراف المعياري لكل عامل مؤثر في المجموعتين بشكل متكافئ» وبعد ذلك يعرض 
امجموعة التحريبية للمتغير التحريبيء وييقي المجموعة الضابطة دون متغير مجريبي. 

1 الأسلوب العشوائي: يختار الباحث مجموعة الدراسة ثم يقسمها إلى بجموعتين 
متكافتتين بالطريقة العشوائية دون تيز. ٤‏ 

۳ أسلوب الأزواج المتمائلة: يختار بمجموعة من الأفراد ويحلل العوامل المؤثرة في المتغير 
الناتج ثم يضيف كل اثنتين متمائلتين في زوج واحد. 

4 أسلوب التوائم: وهو دقيق لكنه لايستخخدم إلا تادرأ» ويستخخدم لإيجاد الجموعات 
المتكافئة على أساس أن التوائم متماثلة. 

ه أسلوب تدوير المجموعات: وفيها يقارن الباحث بين أسلويين في العمل أو بين تأثير 
متغيرين مستقلين حيث يعمل الباحث على إعداد بجموعتين متكافتتين» يعرض الأولى 
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للمتغير التجريبي الأول والثانية للمتغير الثاني» وبعد فترة من الزمنء يخضع المجموعة 
الأولى للمتغير التحريبي الثاني والثانية للمتغير التحريبي الأول» ثم يقارن بين أثر 
الأول على ابجموعتين وكذلك الثاني» ثم بحسب الفرق بين أثر المتغيرين. 

6 الشكل الملائم للتصميم التجريبي: إن كل تصميم يجري يصلح لنوع من 
الدراسات» ولكن يمكن للباحث أن يقلل من قصور كل تصميم وذلك: بضبط العوامل 
والمؤثرات الأحرى عدا العامل التحريبي» وأن يكون دقيقا في تسجيل التغيرات 
والآثار الي تحدث نتيجة استخدام المتغير التحريبي» وقادراً على تسجيل التغيرات 
وتقديرها كمياء والتمييز بين المتغيرات السلوكية الناتحة عن المتغير التحريي أو عن 
عوامل أحرى» ونخص بالذكر الحذر من التحيز لمتغير دون الآعور0". 

هذا ويراعى في إجراء التجارب مايلي: 

١‏ أن يحاول الباحث استخدام قيم متباينة للمتغير التجريبي لمعرفة أثر هذا التباين في 
المتغير التابع. 

۲ يمل المفحوصون الذين سيجري عليهم الدراسات الي تتناول الظاهرات الإنسانية 
عاملاً هاما في التتائج لذلك يحب أن يتدرب هؤلاء على بعض مواقف التجربة وذلك 
بأن: 

- يثير دوافع الشاركة عند المفحوصين الذين سيحضعون للتحربة. 

ب - أن يتدرب هؤلاء على أداء أدوارهم من خخلال تعليمات معينة. 

جح - أن يحافظ على استمرارية <افعية المفحوصين. 


د - أن يحرص الباحث من إحراء تدرييات يكن أن تؤثر إيحابيا أو سلبياً على 
التتائج. 


)١(‏ لمزيد من الاطلاع في شأن هذه الأساليب ارحع إلى: ذوقان عبيدات وآحرون. البحث العلسي» مرجع سيق 
ذكرهف ص اه لاه 7 
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- أن يعزل الباحث أية عوامل قد تؤثر على النتائج أثناء تنفيذ التجربة. 
و- أن يقلل الباحث أثر احتلاط أفراد المجموعة الضابطة وأفراد المجموعة التجريبية» 
كي لايؤثر اختلاطهم على دقة النتائج”. 

أما قواعد تصميم التجارب: 

فقد قام حون ستيوارت ميل»؛ واضع كتاب (نسق المنطق عتع10 2ه (System‏ 
بدراسة مشكلة (الأسباب) الي يتناونها البحث التجريبسي» وتوصل إلى مس قواعد 
يمكن أن تفيد في تصميم التجارب والبحث عن تلك الأسباب وهي: 

1١‏ طريقة الاتفاق (Method of agreement)‏ و تشير إلى أنه إذا كانت الظروف المؤدية 
إلى حدث معين» تتحد جميعاً في عامل مشترك واحد فإن هذا العامل يحتمل أن يكون 
السبب» وقد استخدمت هذه الطريقة في دراسات عديدة» وقد تكون العوامل المسيبة 
غير واضحة»ء لهذا على الباحث أن ييز بين العوامل ذات الدلالة وذات العلاقة بالمشكلة 
(الموت .عرض حموعة أفراد ينجم عن تلوث المياه) وقد يكون ناجما عن عوامل أخرى. 

۲ طريقة الاختلاف Method of differen ee(‏ إذا كان هناك جحموعتان أو أكثر من 
الظروف المتشابهة في كل شيء ماعدا عامل واحد فقطء وإذا حدثت نتيجة معينة عند 
وحود هذا العامل فقطء فإن هذا العامل موضع البحثء يحتمل أن يكون سبب هذه 
النتيجة» ولكن هذه النتيجة لابمكن أن تكون قاطعة وحاسمة» إلا إذا تأكدت في حالات 
كثيرة دا ولعل معظم البحوث الموثوق فيها تتحقق في الدراسات الي تستخدم 
الطريقتين السابقتين. 

۳ الطريقة المشنركة (0وطاعءم غمذو3)؛ وتعني أنه يحب أن نطيق أو ل طريقة الاتفاق 
لاختبار الفرضء» ثم نطبق طريقة الاحتلاف» وإذا أدت كلتاهما إلى النتيجة نفسهاء فإن 
الباحث يكون وائقاً إلى حد كبير أنه قد وجد السبب» وقد استخدم العالم باستور هذه 
الطريقة في حاربه. 


(' المرجع السايق ص01؟ 785. 
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4- طريقة العوامل المتبقية (5©ه4نوع: 6ه 8660804) وتعتمد على أنه عندما تكون 
العوامل الي تسبب بعض أجزاء الظاهرة معروفة» فإن الأجزاء المتبقية من الظاهرة لابدٌ 
أن تكون تاتجة عن العامل أو العوامل اللمتبقية. 

ه طريقة العلازم في المتغيرات (0۸ )Method of concomitant varia‏ تدعو إلى أنه 
إذا كان هناك شيئان متغيران أو يتبدلان معاً بصفة منظمة» فإن هذه التغيرات الي 
تحدث في واحد منهما تنتج عن التغيرات الى تحدث في الآحرء أو أن الشيعين يتأثران في 
ذات الوقت بسبب واحد مشترك مثال تأثير حاذبية القمر على حركة المدّ والجرر0, 
وقد حذر ستيوارت ميل من أن هذه القواعد ليست حامدة» كما أنها لاتصلح للتطبيق 
في جميع الحالات. 


المبحث السابع: مراحل التصميم التجريبي 

يشتمل البحث التجريبي ثلاثة عناصر هي: 

١‏ الظاهرة موضوع الدراسة. 

؟- العامل المراد معرفة تأثيره في الظاهرة. 

۳ العوامل المتداخخلة. 

ويتم البحث التجريبي خلال ثلاث مراحل: 

-١‏ تحديد المشكلة. 

؟- وضع الفرضية. 

۳- احتبار الفرضية (البرهان) يتم بعدها ربط الفرضيات الصحيحة بعد اخختبارها 
وإثبات صحتها بالمبادئ العامة في صورة: 


(1) مد بدر. أصول البحث العلمي» ومناهجه» مرجع تق ذکره» ص۲۸۸-۲۸۲. 
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5 النظرية. 

تبدأ هذه المراحل بملاحظة المشكلة؛ أو الظاهرة موضوع الاهتمامء التعرف على أبعادها 
وأسبابها على شكل فرضيات قابلة للاختبار» مبنية على أسس نظرية قوية» ومن ثم 
وضع تصميم التجربة» أي كيفية اخحتبار الفرضية أو البرهان عليهاء ونوعهاء ومكان 
إجرائهاء يليه احتبار عينة مثلة ججحتمع البحث» ويتم من ثم تصنيف مفردات العينة 
وتقسيمها إلى بحموعتين ججموعة المراقبة أو الجحموعة الضابطةء وابجموعة الثانية يتم 
تعريضها للتحربة» مع تحديد وسائل التجريب المناسبة» بعد القيام بتجربة أولية للتأكد 
من صحة ودقة أسلوب القياس» ومايجب أن يقاس أثناء التحربةء وصولاً إلى القيام 
بتنفيذ التجربة» كما يتم التخطيط لها والحصول على البيانات المطلوبة» والمعبرة عن 
فرضيات التجربة فعلاً وتحليلها وصولاً للنتائج الي تم استخلاصها!©. 

وبهدف المقارنة نذكر أننا أشرنا في موضع آخحر إلى أن أسلوب ييكون كان أسلوبا 
استقرائياً وليس استنتاجياء وقد أوضحه في مؤلفه (الأداة الجديدة للعلوم) حيث بين 
المنهج التحريبي وخطواته» وبين أن على الباحث أن يجمع الحقائق الي تعتبر أساس 
المنهج الاستقرائي ومادته؛ كما بين أن هناك مرحلتين للبحث أولاهما مرحلة التحريب 
والثانية مرحلة اللوحات أو تسجيل التجربة» وهي جرد مبادئ وملاحظات» اقتدى بها 
من جاء بعده من الباحثين مثل حون ستيورات ميل وكلود برنارد اللذين نضج على 
أيديهم المنهج التحريبي وثبتت دعائمه. 

تشمل مرحلة التجريب لدى بيكون بعض الحوانب وأهمها: 

- تتويع التجربة: أي تنويع الظروف الي تمر بها التجربة» أو المواد الي تنتج عنها 
ظاهرة معينة. 

ب - إطالة التجربة: وذلك أن يستمر الباحث في جعل المؤثر يننج أثره في الشيء 
المتأثر حتى يعلم هل يغير ذلك في طبيعة المتأثر» أو أن ذلك ينتج ظواهر حديدة. 


. ٤١ص‎ .۱۹۹۳ محمد عبيدات وآخرون. منهسية اليبحث » طاء الجامعة الأردنية»‎ )١ 
واخرو ص‎ 0) 
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ج - نقلة التجربة: أي أن يحاول الباحث نقل ماطبقه من إرشادات في تحربة معينة» 
على تحربة أخرى أو فرع آحر من العلوم. 

أما مرحلة تسجيل اللوحات أو تسجيل التجربة: فقد قصد بها بيكون الحضور 
والغياب وتفاوت الدرحات» ففي اللوحة الأولى (لوحات الحضور) يسجل الباحث 
كل الظروف الي تبدو فيها الظاهرةء وقي اللوحة الثانية يسجل فيها الباحث كل 
الظروف الى تختلف فيها الظاهرة» لتخحلف ظرف أو لسبب من الأسباب» وقي اللوحة 
الثالثة يسجل تنوع الظاهرة والأحوال الي تحدث فيها على درجات مختلفة. 

أما الخطوة التالية للبحثء فيرى فيها بيكون مقارنة ماتم تسجيله في اللوحات الشلاث 
لاستخلاص الخصائص للظاهرة موضوع الدراسة: ثم يقوم بالتحقق من السائج لإثبات 
مدى صحتها وخحطثهاء فالتتائج الأولى هي بحرد فروض علمية» لابدٌ من اتبارها حتى 
يتأكد الباحث من صحتها لتصبح قاعدة أو قانوناً. 


المبحث الثامن: صباغة الفرضية من أجل التجريب 

إن غاية كل ججحرب هي احتيار الفرضيةء هذا فإن طريقة قيادة البحث تتوقف على 
كيفية صياغة الفرضية» وبعض البحوث تكون صياغة الفرضية فيها ظاهرة» وبعضها 
يذكر الوجوه الكبرى للفرضية» وتظهر الوجوه الأخرى في تصميم التجربة أو حطتها. 

وبهدف أن تكون الفرضية ممكنة الاختبار» يحب صياغتها بشكل محددء وأن تكون 
المصطلحات الأساسية محددة أيضاء قبل التجريب الفعلي» ومن الممكن أن تكون 
الصياغة محددة بشكل لابمكن من الاحتبار وذلك لأسباب عملية حيفذ تعاد صياغة 
الفرضية ليسهل التجريب الفعلي دون أن نمس جوهرها. 

وثما يحب ذكره بيان هوية الظاهرة المقصودة بالبحثء إذا أردنا للفرضية أن تكون 


(۱) امد بدر. أصول اليحث العلمي ومتاهجه ي مرحع سبق ذكر ص۸۲ ۸. 
(۲) عبد الرمن بدوي. مناهج البحث العلمي. مرجع سبق ذکره» ص۷١٠ .١٠١١-١‏ 
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كاملة» وهذا ليس شرطاً خاصاً نفرضه على الفرضية من الخارجء إن تحديد الظاهرة 
المقصودة بالبحث جزء هام؛ وقد يكون التحديد ضمنياء الجملة الشرطية الموحودة في 
الفرضية لدى صياغتها صياغة كاملة» وأي توضيح يرد في الصياغة يجعل الفرضية أدق» 
فبعض الفرضيات عن السلوك مثلاء يقصد بها أن تنطيق على جميع المخلوقات الحية؛ 
ولكن الأكثر شيوعا هو الفرضيات الي تنطيق على جماعة حاصة (الأطفال) أو (طلبة 
الجامعة) وقد يكون التحديد ضمنياً لاصريحا. 

هناك أحطاء ترتكب عادة في البحوث العلمية من مثال أن الفرضيات اليّ تتصف 
بالعمومية لايمكن اختبارها على فثة معينة فقطء ولكن العديد من ميادين البحث عكن 
فيها استعمال هذه الفئة المعينة للدلالة على العمومء وف كثير من البحوث لاتذكر 
التقارير عن بحوث الجماعة المقصودة بالبحث بصورة رسمية وصريحة؛ ولكنها تكون 
مذكورة بصورة ضمنية» وذلك حينما تذكر اجرب عليهم وتصفهم» هذا ونشير إلى أن 
كثيرا من البحوث يكون مصاغاً بصورة عامة» دون تحقيق دقيق للمصطلحات» حينعذ 
يعتمد اجرب على الوصف للعملية المستعملة في إعلام القارئ بتعريفاته الإجرائية» الي 
يعطيها للمصطلحات الي استعملها في صياغة المشكلة» وعلى هذا فإن التقرير المقدم 
عن البحث كثيرا مايحوي فرضيتين: ٠‏ 

الأولى: مذكورة بشكل واسع فضفاض والأخرى مختبرة بطرائق محدودة» فإذا 
صحت الثانية أكد صحة الأولى ويجب أن تعكس النتائج الي تعطىء العلاقة الخاصة 
الب اخقيرت وحريت» وليس العلاقة العامة الى صيغت في الفرضية الأصلية» وبهدف 
تحنب حطر المبالغة في التعميم استنادا إلى الاحتبارات الخاصة» فإن القاعدة الصحيحة 
هي صياغة الفرضية بشكل محدد بالدرجة الأولى» وتعريف كل مصطلح تعريفاً إحرائيا 


بعد ذلك. 


ذكرنا في موضع آخر وحود عحددات عديدة لتفسير ظاهرة ماء وقياس هذه الظاهرة 
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هو وظيفة ناتحة عن كثير من المتحولات الحرةء وحينما نقوم باختيار فرضية بوساطة 
تقليب متحول فرد من هذه المتحولاات» فإن عددا من الافتراضات يفترضء» وذلك 
بخصوص أثر المتحولات الأخترىء الي يمكن أن تؤثر في الإنحاز الحاصلء ونلاحظ أن 
هذه الافتراضات تحرب بصورة متزامنة بالنسبة للفرضية الأساسية الي طرحت للتأكد 
من صحتها(". 


المبحة التاسع: مشكلة التصمبم والتقصبلات الإجرائية للتجربة 
أ مشكلة تصميم التجربة: 

تتحسد مشكلة تصميم التجربة في أمرين رئيسين: ماتمليه التجربة وما يقرره ابمحرب. 

١‏ العوامل التي تهليها التجربة وتشمل: 

المحرب عليهم والمتحولات الحرة» والمتحولات التابعة أو التوابع: 

حين تحدد الفرضية من أحل وضعها موضع الاختبار» لابدٌ من تحديد الجماعة الي 
تنطبق عليها الفرضية» في حين أن الفرضيات السلوكية حينما تصاغ صياغة واسعة» 
توهم بأنها تنطيق على آنواع عديدة من اجرب عليهم» وفي تقارير التجارب الي قد 
يقرؤها القارئئ» قد لانحد ذكراً بحماعة حاصة من اجرب عليه لكننا لاتكاد نمضي 
في قراءة التقرير حتى نحد مثل هذا التحديد أو نستخلصه. 

إضافة إلى تحديد الجماعة الي تنطيق عليها الفرضية» تشمل الفرضية بدورها على 
تحديد للمتحول أو لعدد من المتحولات الحرة» الي لايد من تقليبها من أحل السير في 
التجرية وتنفيذهاء وقد لايكون للمتحول الحر أكثر من بعد واحدء أما في المتحولات 
التابعة» فإن التعريف الإحرائي يضيف مزيدا من التحديد للفرضية الى تختبر» لكننا قد 


)02( فاحر عاقل. أسس المنهج العلمي في العلوع السلوكية. مرجع سبق ذكره:ء ص145-11/8. 
وأيضا: .1954 ر.اأء .مه Good Carter V. and Scates, Dauglas.‏ 
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نحصل على نتائج سلبية للفرضية الي نختبرها علماً أن الفرضية العامة ماتزال صحيحة» 
وذلك يسبب ترجمتنا لمصطلحاتها إلى تعريفات إجرائية. 

؟- العوامل التي يقررها الجرب: 

وتشمل تصنيف المجرب عليهم وتصنيف الشروطء؛ ففي الحالة تصنيف المحرب عليهم 
وتصنيف الشروط هناك ثلاثة إمكانات: أن يقارن اجرب بين شرطين مختلفين» أو 
قيمتين مختلفتين للمتحول الحر نفسه. والمشكلة هي إذا كان من الواحب تطبيق 
الشرطين على نفس الفريق من المجرب عليهم أو على فريقين مختلفين» فإذا أحذنا بالحالة 
الأولى (نفس الفريق) يكون الإنحاز الذي يحققه الشخص تحت شرط ما ممكن المقارنة 
مع إنجازه تحت الشرط الآخرء كما أن مقارنة متوسط الفريق تحت كل شرط من 
الشرطين أمر ممكن أيضاء لكن مقارنة الشخص مع نفسه أمر مستحيل» ومقارنة 
متوسطي الفريق هو الاختبار الطبيعي للفرضية وهي الإمكانية الثانية. 

أما الإمكانية الثالشفة فهي تصنيف الممحرب عليهم» وهي إخضاع المرب عليهم 
لاختبار مبدئي ثم تصنيف الأشخاص في أزواج متعادلة على أساس من إنجحازهي ثم 
يعين اجرب أفرادا من كل زوج لكل مهمة بصورة عشوائية» وبدلاً من مقارنة 
متوسطي الفريقون بعكن مقارنة الإنحازات الفردية ضمن الأزواج المتعادلة حيث بين أثر 
المتحول الحر» هذا وهناك متحولات أخخرى في الوضع التجريبي» يككن أن تتخذ قيما 
خاصة في رأي المحربء إضافة إلى المتحول التجحريبي الذي تفرضه الفرضية الي 
يختيرها. 

أما عدد المحاولات ومدة التجريب فهناك أمور يجب الالتزام يهاء أولما مدة الدلسة 
التحريبية بحيث تسمح للمتحول الحر بالتأثير على المتحول التابع؛ وثانيها أن يقاس 
التقدير عددا من المرات أو خلال مدة من الزمنء نكفي لإعطاء تقدير يعتمد عليه 
وثالثها ألا تكون مدة الجلسة طويلة لدرحة تسبب التعب أو الملل» بحيث يؤثران على 
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الإنجاز ومن الأفضل تقسيم المدة بين عدد من الحاولات بدلا من قصرها على غاولة 
واحدة طويلة» وفترة الاستراحة الي تفصل بين المحاولات المختلفة تساعد في منع ظهور 
التعب أو الملل» كما أن المقارنة بين إنحخاز وآخبر يساعد على اكتشاف التغير في الإنجاز 
يحدث فيما بين الحلسات. 

ومن العوامل الي يقررها اجرب طريقة تقديم المثير للأمور المثيرة» مثل الكلمات أو 
الأشكال الحندسية» ويبيدو أن طرائق تقديم الإثارة إلى المحرب عليهم يجب أن يتم 
احتيارها على أساس من الاعتبارات العملية فقط»ء كما أن صياغة الفرضية قد تملي 
احتيار المواد المثيرة في وحه من وجوه التجربة» ولكن بإمكان اهرب اختيار مواده 
وانتقاء المثيرات وبعدد كاف. 

ومن هذه العرامل أيضاً قياس الاستجابة» حيث يحدد المتحول التابع الذي تحدده 
الفرضية يحدد قياس السلوك المطلوب في تحربة سيكولوجية» والمبداً اهام في القياس 
طريقة القياس» يجب ألا تتدحل تدخلاً لالزوم له في الاستجابة المقيسة. 

هذا ولايد من الإشارة إلى إرشادات اجرب نفسه» وهي الاطلاع على البحوث 
السابقة عن المشكلة نفسهاء وال استهدفت احتبار فرضيات مشابهة» وكذلك 
الإرشادات الي يستمدها اجرب من الدراسات القائمة» عن بعض محددات السلوكية 
ذات العلاقة بالدراسةء واليي تقدم إرشادات ثمينة في تصميم التحربة» ومن البديهي أننا 
في معظم الأحيان لانحد الأجوبة الدقيقة في الدراسات السابقة» ولكننا جد نتائج تحريبية 
ذات أهمية نستعين بها في بحثنا. 

نشير أيضاً إلى إلام لجرب .بمعلومات عن العمليات السلوكية والتحليل الإحصائي 
للمعلومات وهناك اعتبارات عملية ذات أهمية كبيرة» وهي المهارة في مداورة 
الصعوبات العملية دون أن يعرض المجرب اختبار الفرضية للخطر» وهو هدفه 
المنشود“. 





)١(‏ فاحر عاقل. أسس البحث العلمي في العلوم السلوكية. الرحع السابق ص۲۱۱-۱۸۹. 
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ب - التفصيلات الإجرائية: 

بحثنا الخطوط العريضة لتصميم التجارب» ونمعن النظر هنا في الأوضاع المخيرية: 

١‏ قيم المتحول الحر: تتنوع العوامل الي تبدو كمتحولات حرة في البحوث» وينوع 
ابحربون أمورا من مثل شدة المثيرء الوقت المسموح به للعمل» تعقد المشكلات المطلوب 
حلهاء لهذا هناك اعتبارات توجهنا في انتقاء بتعض القيم الكمية الخاصة للمتحولات 
الحرة» وذلك لاستعمالها في تحربة ما. 

2 لنتتخحب متحولاً حرا من أحل دراسته» ونختير قيماً مختلفة له لأنها ستؤثر في الإنجاز 
بصورة متباينة» وإذا كنا نتوقع أن مفشل هذا الفرق سيظهر في القياسات الي تكون 
للمتحول التابع» فمن الضروري أن نختار قيماً للمتحول الحر تكون هي نفسها متباينة 
عقدار ينتج فروقا بينة في السلوك» أي ينتج أثراً ذي معنى. 

وبالرغم من ضرورة تنويع قيم المتحول الحرء تنويعاً يكفي لإظهار أثرها في الإنجاز 
فإنه من واحبنا عدم المبالغة» حتى لانفقد العلاقة الي ندرسهاء وخخمير مايرش دنا إلى 
تعيين القيم الى نعينها للمتحول الحر في دراسة ماء قد ينجم عن تعرفنا على البحوث 
السابقة للظاهرة السلوكية نفسهاء وهو أمر يلجأ إليه في كثير من تخطيطات البحث . 
وذلك أنه من الممكن أن يكون عدد من هذه القيم كان قد استعمل في تجارب سابقة" 
وإذا كنا نغير بعض الشروط نعيد التجربة نفسهاء فقد نختار القيم ذاتها الي كان قد 
استعملها اجرب السابق بحيث أن تجربتنا ونتائجها تصبح ممكنة القارنة مع تجربقه . 
ونتائجهاء أما إذا كنا نعمل على إقامة علاقة وظيفية بين المتحولات الحرة والمتحولات 
التابعة فقد نختار قيماً وسيطة بالنسبة للقيم الي استعملت سابقاء وذلك من أجل أن 
نحدد الوظيفة الحسابية لهذا التتابع من القيم. 

؟ - المجرب عليهم: تبداً البحوث السيكولوجية بأن يطلب الباحث من اجرب 
عليهم التعاون معه وتقبل تعليمائه» ويعود هذا إلى إمكانية الباحث من صيافة 
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التعليمات» وفي مقدمتها التشويق للإسهام في التجربة» وإثارة روح المنافسة بين الحسرب 
عليهم؛ أمر آخر هو ضرورة وضوح التعليمات ودقتها كي تكون النتائج صحيحة» 
والتأكد من استيعاب اجرب عليهم التعليمات لا أن يتظاهروا بذلك آملين أن يفهموا 
التعليمات من خلال مارستهم للعمل المطلوب» وقد يستدعي الأمر تكرار بعض النقاط 
الحامة» بخاصة التعليمات الي تتطلب أعمالاً مغايرة للعادات المألوفة» ومن المناسب 
تكرار ذلك قبل بداية التجربة. 

إضافة إلى التعليمات الي تعطى عادة قبل بداية التجربة» قد يكون من المفيد أحياناً 
إعطاء التعليمات أثناء القيام بهاء وبعد مرحلة معينة منهاء ما يعمل على إعادة تشويق 
اجرب عليهم» وكثيرا مايفيد في تنفيذ التجربة تغيير أوقات التحريب» وإعطاء تعليمات 
إضافية من أجل زيادة تبصر المحرب عليهم فيما يقومون به. هذا وهناك طرائق أخرى 
في إعطاء التعليمات سوى التعليمات الشفوية وذلك كالطرائق الكتابية ما يكون له 
الأثر الملموس في تشويق وتعزيز واطلاع اجرب عليه على مدى حسن قيامه بالعمل. 

"؟ - تسيير التجربة: وهو أمر على جانب كبير من الأهمية» وأهم وجوهها: 
التدريب المبدئي للمجحرب عليهم وإعطائهم بعض الاقتراحات الي تساعدهم على القيام 
عهمتهم» على أن لايؤثر هذا التدريب في التتائج» وكقيراً ما يلجأ إلى تسجيل نقائج 
التدريب المبدئي وحسبانها في التحليل الأخير إذا لزم الأمرء هذا وللتدريب المبدئي 
أهمية في صياغة الفرضية» إذ إنها تتطلب جمع معلومات من الحرب عليهم. 

أما الأمر الثاني فهو عزل المثيرات غير المرغوب فيهاء وهو أمر شائع معروف في 
كثير من البحوث» وذلك على اعتبار أن هدف هذه البحوث هو في الأعم الأغلب 
تبيان أثر مثير ما في الإنجازء لذلك فإن من واحب الحرب أن يحرص على أن لايؤثر في 
النتائتج إلا المثيرات المدروسة؛ وهذا أمر تحرص عليه الدراسات الي تتناول العمليات 
الحسية الإدراكية بخاصة وكل الدراسات السلوكية بعامة0©. 


)١(‏ فاعر عاقل. أسس البحث العلمي في العلوم السلوكية. المرحع السابق ص718-1815. 


الفصل السابع: منهج البحث التجريي 4۹ 
المبحث العاشر: مرحلة النظرية 

عرّفنا في موضع آخخر النظرية بأنها (أفكار مرتبطة ومنظمة تساعدنا على تفسير 
مجموعة من الظاهرات المعروفة أو المرصودة وتصلح لأن تكون أساساً للتوقع أو التنبؤ). 

هناك منهجان يمكن بهما التوصل إلى صياغة النظرية» أوفهما أن نبدا بالحقيقة؛ الي 
نرصد الواقع كما هو من مشاهداتنا وتجربتناء وكل مانتوصل إليه بحواسناء ثم نحذف 
التفاصيل لنصل إلى الحقائق المصفاة» ونحصل على الإجايات المطلوية» وهذا مانطلق 
عليه (التحريد) وقد أطلق على هذا المنهج المسلك الاستقراتي. 

والمنهج الثاني ويطلق عليه الاستنتاجي, ويبدأ بأن تفترض تنظيماً مثالياً نقوم ببنائه 
بأنفسناء وهو عبارة عن تصورنا لما ينبغي أن يكون عليه سلوك الظاهرة» وبعد هذا 
البناء الفكري والنظري للمسألة» نبداً بالمقارنة مع واقع الحال» ويلزم في هذه الحالة 
إحراء التعديلات المناسبة» حتى يتم التلاؤم والتطابق بين تنظيمنا الفكري التصوري . 
والحقيقة» ولتوضيح الأمر نقول: إن هناك فرقا بين الطريقة الي نفرض بها النظرية 
.جرد صياغتهاء وبين الطريقة الي نشرع فيها بعمل النظرية وإيجادها. 

وبهدف التوضيح نشبه النظرية بالخريطة: 

ترسم الخريطة طبقاً لمبادئ كرتوغرافية معينة» منها الحافظة على استعمال الرموز 
نفسها على الخريطة بصرف النظر عن احتلاف الأمكنة» والخريطة في حدّ ذاتها نظام 
يقوم على التجربة (جموعة حطوط وعلامات وألوان وإشارات ورموز) إذن فالخريطة 
على هذا النحو عبارة عن نظرية بدون نص. 

من الطبيعي أن يكون تفسير الخريطة عن طريق عمل مفتاح لحا يكون يعثابة الدليل 
أو التفسير لرموز الخريطة واصطلاحاتهاء ويجحب أن يبين هذا المفتاح ماهية الإشارة 
والألوان والرموزء وهكذا ... كما يبين دلالة هذه الخريطة والشيء الذي تمثله. وأما 
المقياس والموقع والمسقط والاتحاه فكلها أمور هامة تخبرنا عن ميدان الخريطة بنفس 
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الطريقة الي يخبرنا بها النص الصحيح المضبوط ميدان النظرية» فالنظرية بدون نص 
كامل كالخريطة بدون مفتاح كامل» وعدم الكمال هذا يحذ ويقلل من الاستفادة من 
الخريطة والنظرية» فمن الخطورة مثلاً أن نقوم يحساب المسافات الحقيقية بين الأماكن 
من المخريطة؛ إذا لم نكن نعرف المسقط الذي استخدم في رسم الخريطة» كذلك من 
الخطورة عمل قياسات للواقع من النظرية» إذا لم نعرف الأساس الذي قامت عليه 
النظرية» وجما يؤسف له حقا أن كثيرا من النظريات في مختلف العلوم الاجتماعية تعاني 
من نقص واضح في مثل هذه الأمور, مما يجعلها ره عن أن تقوم بالتوقع والتنبؤ 


١ 
٤ اللازمين”‎ 


تتشابه أغراض الخرائط والنظريات» فالخريطة نستخدمها لتخحزين المعلومات ومدّنا 
بهاء كما تستخدم لعمل التوقعات ولتحليل الروابط بين الأشياء والظاهرات» وهذا 
القول ينطبق أيضاً على النظريات» وكما نستطيع أن نشتق من اللخريطة بعد رسمها عدداً 
من النماذج» ونقتطف منها معادلات رياضية تلائم اتجاهات السطوح والكونتورء 
ونترجم المعلومات إلى وسيلة أخترى لغرض التحوير كي صل على التسودج النفاعره 
أي نحاول استعمال الخريطة بكاملهاء والنظرية كلها لأنها أشمل تعبيرا للواقع كله" . 

هذا وقد لاتكتمل النظرية حينما تشرح جزءا من الأدلة وتفشل في شرح أجزاء 
أخرى» لهذا لاتعتبر النظرية كاملة إلا إذا كانت قادرة على شرح جميع البيانات 
والحقائق الي تمت ملاحظتهاء والنظرية المفضلة هي النظرية الي تحتوي أقل قدر ممكن 
من التعقيدات والفروضء أي أن النظرية الأفضل هي تلك الي تفسر أكبر قدر من 
الحقائق الي عكن ملاحظتها دون تعديلات» (26915108) للنظرية» وعرفت هذه 
الفكرة فيما بعد في جال البحوث العلمية بقانون الاقتصاد والتركيز في المعرفة (6” 


(\) Thoman, R. S. Conkling, E. C. and yeates, M. H. “The Geography of Ecanomic 
Activity”. op.cit, 1968, p. 86. 
(؟) محمد علي عمر الفرا. مناهج البحث في الجغرافية بالوسائل الكمية» ط؛. وكالة المطبوعات  الكويت.‎ 
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الفصل السابع: منهج البحث التجريي لين 
Parsimony‏ ۴ه )1w‏ وأخيرا فإن النظرية السليمة هي الي تفتح أبواباً جديدة كانت 

هذا وي ركز القائمون بالبحوث البحتة (ط٤إومءءإم۴u)‏ جهدهم في صياغة 
النظريات دون الاهتمام بالتطبيق العملي» وقد تصبح ذات قيمة عملية في حالة التطبيق» 
فالنظريات الي تتعلق بعلاقة الأرض بين الكواكب المختلفة» كانت أساسية في نمجاح 
إطلاق وعودة الصواريخ الي أطلقت للفضاء إلى الأرض”. 

إن فرض الفروض وصياغة النظريات يدلان على تفكير سليم وَبِعَدَ نظر» ويأتي هذا 
عن مقدرة عقلية وخيرة ومعرفة» والإبداع والجرأة صفتان للعالم الحق» ويكون الإبداع 
بفرض الفروض ووضع النظريات ثم دقة التجريب وموضوعيته» وبدهي بعد ذلك أن 
الفرضية هي بداية القانرن» وأنها صياغة للعلاقات» ويرك للتحريب أن يثبت صحتها 
أو بطلانهاء لأن النظرية تربط بين الوقائع وتصل بين الحقائق» لهذا يجب أن تكون 
قاعدتها ر من المعرفة وانيرة. 

ثم إن الفرضية (أو النظرية) تنبؤ وتعميم» وهي بداية لعمل جحدي» ونين 
الإشارة إلى العلاقة بين الملاحظة الصحيحة وبين جمع الحقائق المستتيرة» وبين صياغة 
الفرضيات والنظريات» وبين الوصول إلى الحقائق العامة والقوانين» إن الملاحظة الذكية 
توصل إلى الحقائق الحامة» والحقائق المحامة تترابط في نظرية أو و فعالة» والنظرية 
الذكية بدورها إذا بحثت يحثاً دقيقاء وجربت تحريباً علمياً صحيحا أوصلت الباحث إلى 
العلم سلباً أو إيجاباء ونشير أخيراً إلى التواصل الوثيق بين كل عطوة من هذه الخطى» 
وأثر كل واحدة في الأعرى» وقيمة كل منها في الوصول إلى الحقيقة إلى القانون””. 


(1) أحمد بدر. أصول البحث العلمي ومتاهجه. مرحع سبق ذكره صلا ١١‏ 
(1) فاخر عاقل: أسس البحث العلمي. مرجع سبق ذكره ص86 - 15 


Yor‏ الباب الثاني: مناهج البحث العلمي 
المبحث الحادي عشر: تقويم منهج البحث التجريبي 

استخدمت العلوم الطبيعية المنهج التحريبي» وحققت بوساطته تقدماً سريعاًء مما 
دفع العاملين في مختلف حقول المعرفة الإنسانية إلى استخدام المنهج التحرييي في 
البحث وقد دحل التحريب إلى علم النفس عام (/141ا) ثم عممت الدراسات 
التحريبية لتشمل حقول المعرفة الإنسانية» ويتميز هذا المنهج بها يلي: 

١‏ يستطيع الباحث أن يكرر التجربة أو الدراسة أكثر من مرة» وبذلك يتأكد من 

؟- يستطيع الباحث أن يتحكم في العوامل المؤثرة ويضبطهاء ما يعطي الفرصة 
للعامل التحريبي في التأثير على المتغيرات التابعة. 

۳- يقوم هذا المنهج على الدقة في احتيار شرعية الفرضية الي تم وضعهاء وعلى 
الباحث إبداء ملاحظاته العلمية الدقيقة عند مقارنة مضمون الفرضيات الي وضعها 
والوقائع أو النتائج الي توصل إليها بأسلوب تحليلي منطقي واقعي. 

-٤‏ عتاز هذا المنهج عن غيره من مناهج البحث العلمي» بأنه يسعى أصلاً للكشف 
عن العلاقات السببية بين العوامل المؤثرة والظاهرة محل الاهتمام. 

أما مايؤخل عليه: 

-١‏ تتم معظم التجارب في ظروف صناعية بعيدة عن الظروف الطبيعية. 

۲ يحتاج إلى مهارات وخحبرات عالية المستوى من الناحية العلمية المرتبطة معدل 
إنصاف من يقومون بالموضوعية والخيرة اللازمتين لإنجاح التحارب» كأهم المفاهيم 
العلمية المتبعة. 

”ب يتطلب استخدامه إجراءات إدارية معقدة. 

5- يصعب عزل عامل معين على انفراد» لأن ذلك يجعل تحديد العلاقة بين متغير 
تابع ومتغير مستقل أمرا صعباً. 


الفصل السابع: منهج البحث العجريي Yor‏ 
٥‏ يصعب التعاون مع أفراد عينة الدراسة» فيما يتعلق بضبط الأنماط السلوكية 
للأفراد تحت التجربة. 
"- يصعب إيجاد يجموعتين متكاففتين تماماً في كل العوامل» وبذلك تنأثر التعائج 
بالفرضيات بين المجموعات. 
/ا- يصعب تعميم النتائج ومقابلتها مع الفرضيات الي قامت عليها التجربة نفسها. 
ل تتأثر دقة التتائجعقدار دقة ضبط الباحث للعوامل المؤثرة والأدوات الي 
يستحدمها كالاحتبارات والقاييس» بخاصة في محال دراسة الظاهرات الإنسانية 
والاجتماعية. 
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الطرائق الرباضية 





- الفصل الثامن: التحليل الإحصائي 

- الفصل التاسع: الأساليب الرياضية 
الحديغة ف الببحث العلمي: الأنظمة 
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الفصل التامن 


التطيل الإحصائي 


Statistical Analysis 





EDE‏ نط توتلا 

تتههدييم 

إن الحقائق من الظاهرات الي نريد أن نبحثهاء هي مادة أولية يعالجها الباحث وفق 
ما تقتضيه طبيعة البحث» بالتحليل وال ركيب لينتهي منها إلى بيانات ثانوية يستعملها 
في بحثه» وأي بيانات يمكن أن تساعد الباحث في توضيح العلاقة وحل المشكلات إذا 
كانت تمت إلى طبيعة البحث بصلةء فهي أداة إحصائية لقياس ظاهرة ماء وقد أصبح لها 
في الوقت الحاضر أهمية بخاصة في مجال التخطيط لأنها تبون الإمكانات بشكل واضح» 
¢ تحتاج إليه الدراسات العلمية الحديئة. 

تتعدد وتتنو ع مصادر الإحصاءات» منها الحلي ومتها الإقليمي ومنها العا مي الي بها 
نهضت عدة هيئات دولية» وهناك مصادر إحصائية ميدانية وهي الي تتصل .عوضو ع 
البحث مباشرة» وينتهي إليها الباحث من خحلال الأعمال الحقلية أو الميدانية (51610 
1/0:1) تضع الباحث وجهاً لوجه أمام الظاهرات الى يقوم بلدراستهاء ويتمكن 
بوساطتها من صحة المعلومات الي يجمعها. 

ينظر إلى الإحصاء على أنه فرع من فروع الرياضيات لأنه يستعين بلغتها الرمزية 
وينحو نحوها امجرد» ويستخدم أساليبها وتقنياتها المتعددة في الموجودات الواقعية» وقد 
وجد أصلاً للتعامل مع المعطيات التحريبية» بل هو تطوير خخاص للنظرية الاستقرائية» 


1 الباب الثالث: الطرائق الرياضية في البحوث العلمية 
لهذا كان التداخل في معنى كلمة الإحصاءء وقد أصبح أداة لا يستغنى عنها في البحوث 
العلمية لمرونته ودقته ووضوحه وموضوعيته في التنائج. 

كان في مراحله الأولى وصفي الطابع أي جمع وتصنيف وتلخيص وعرض وكثيل» 
ثم أصبح استدلاليا؛ أي استخراج النتائج عن المجتمع الإحصائي» وتلا ذلك ظهور 
النماذج الرياضية» ونشير إلى أن المنهج الإحصائي والمنهج العلمي هما تسميتان لمسمى 
واحد يحيث تتلخص الطريقة الإحصائية بالآتي : 

١‏ - تحديد المشكلة. 

۲١‏ - جمع البيانات اللازمة. 

۳ - تصنيف البيانات وترتيب أو تجميع المعلومات. 

٤‏ - عرض وتمثيل المعطيات في حداول أو رسوم بيانية. 

o‏ تحليل المعطيات أو تفسير النتائج. 

وعلى كل باحث أن يلم بشيء من لغة الإحصاء حيث تمده يوسيلة فعالة لوصف 
البيانات الرقمية والمعلومات الي تجمعت أثناء الدراسة فهي أداة أساسية للقياس 
والبحث والتعرف على درجة دقة البيانات والمعلومات والنتائج الت توصل إليها البحث 
وتستخدم الطرق الإحصائية يفعالية بالنسبة للمواد ذات الطبيعة الكمية» ويحتل مكانة 
هامة في البحوث الاستقصائية (المسح أو العينة) حيث يشل مكانا بديلاً من التجربة 
المضبوطة» وهو مهم أيضا بالنسبة لمناهج البحث الأحرىء» ويلجأ معظم الباحثين في 
الوقت الحاضر إلى استخدام الحاسوب للمساعدة في عملية التحليل ومن أهم البرامج 
الاحصائية الي تستخدم في هذا المجال برنامج (5855) وبرنامج (5455). 


الفصل الثامن: التحليل الإحصائي 0۹ 
المبحث الأول: جانب من علم الإحصاء 

( Probability Theory) نظرية الاحتمال:‎ 

تعتمد المعادلات والطرق الإحصائية بعامة على نظرية أساسية» وتعتمد هذه النظرية 
بدورها على ملاحظة ما يمكن أن نسميه بقانون المصادفة (ععصهطء +04 سه1 أو 
الاحتمال» والاحتمال هو حدوث شيء. أو حدث معين تحت ظروف معينة» وهذا هو 
محور نظرية الاحتمال» ورغم أن نظرية الاحتمالات لها استخدامات عديدة وهامة في 
الببحث» ولكن هناك تحارب عديدة لا يكن شرحها وتفسيرها كمجرد نتائج مصادفة» 
ولقد كان بليس باسكال (اهءیه۴ ءنها8) من أوائل رواد نظرية الاحتمالات ودراستها 
بشيء من التفصيل» كان عالم رياضيات شهيراء وقد لاحظ وحود دراسات بل 
ملاحظات قليلة سبقته في هذا المجال على يد أرسطو وكيبلر وحاليليو» وتبادل الرأي 
مع عالم الرياضيات الفرنسي المعروف بييردي فرمات اقمع عل عسعنم) في هذا 
الخال وسجل باسكال أفكاره بوساطة حساب الاحتمالات في موا لفه Treatise on)‏ 
)the Arithmetical Triangle‏ الذي نشره عام )٠٠٠٠(‏ ومضى العلماء بعده لزيد 
من الدراسات والبحوث. 

لقد أصبحت (قوانين الصدفة) أو الاحتمال» ذات أهمية بالغة في مراحل عديدة من 
الحياة المعاصرة» من مثال عمل شركات التأمين» حيث تعتمد على تحليل سجلات 
وإحصائيات الوفيات» بهدف اكتشاف الأعمار المختلفة الي بموت عندها الناس» ثم 
تحسب الشركة الفرص النسبية للوفيات في مختلف مستويات الأعمارء وبالتالي تستطيع 
أن تحدد أقساط التأمين الي يجب تحصيلها من العميل» ومثال آخخر: 

يستعين المدرس بالإحصاء لتصنيف علامات الطلاب المختلفة وتصحيح أوراق 
امتحاناتهم» وطبقاً لنظرية الاحتمالات يستطيع المدرس أن يعرف أن الطالب المتوسط 
(4976:886) سيحصل على علامة متوسطة (8410416) » وأنه سيكون في الصف 
الدراسي العادي كثير من الطلاب الذين يحصلون على علامات متوسطة (عهمءم)» 
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بينما سيحصل عدد أقل من الطلاب على علامات عالية» وعدد أقل من الطلاب 
سيحصلون على علامات منخفضة عن المتوسطء» ونتيجة ذلك يضع المدرس في ذهنه ما 
يسمى في الإحصاء با لمنحنى المعتدل (عرإuء‏ لمصإه١)‏ » حيث يتجمع عدد حول 
متوسط معينء ثم يتوزع الباقي عن بين ويسار النقطة المركزيةء هذا والحسابات 
الإحصائية شائعة ف حياتنا اليومية حيث نستعمل مصطلحات مستمدة من حياتنا 
اليومية إذ كيرا ما يقال: رفي جيع الاحتمالات) أو رفي المتوسط) أو (ثابت نسبيا) أو 
(شاذ عن القاعدة تماماً). 

ذكرنا أن الاحتمال حدوث شيء» أو حدث معين تحت ظروف معينة وهذا هو 
حور نظرية الاحتمال» وللاحتمال عادة نسبة مثوية» والاحتمال فيه شيء من التنبؤء ما 
يجعل للبحث قيمة تطبيقية كبيرة» ورغم أنّ أساسيات نظرية الاحتمال واسعة ومعقدة 
في تفصيلاتهاء إلا أن ميدانها واسع» فلو فرضنا أنه لدينا بجموعة من البيانات فإن 
احتمال حدوثها ف الفترة الزمنية الي تشملها يكون /٠٠١‏ »ء وفي العادة نعبر عن 
٠‏ بالوحدة أي رقم .)١(‏ ولو كانت أرقام (قيم) هذه المجموعة تشكل منحنى 
تكرارياً عادياء فإن نسبة احتمال القيم الواقعة دون المتوسط وفوقه هي //5٠‏ أو 
(5. 620 ويكون مجموع احتمال كون القيم أعلى أو أقل من المتوسط - /٠٠١‏ أو 
ا 

إن مشكلة تقويم احتمالات القيم (ضمن مجموعة من البيانات) الي يحتمل حدوثهاء 
هي في الأساس مشكلة تنطوي على كيفية تخصيص مجموع الاحتمالات من بين مختلف 
الاحتمالات قيد النظر» وكما أننا نتمكن من دراسة إمكانية احتمالين فقط؛ أي فوق 
المتوسط ودونه» فإنه يمكننا دراسة الاحتمالات الحالات معقدة» تحدث على مدى زمن 
غير محددء فالدورة المناحية مثلاً تكون أدق إذا كانت لمدة (40) يوماء إذ إنه كلما 
كانت المجموعة أطول كانت الاحتمالات أقرب إلى الحقيقة. 


الفصل الثامن: التحليل الإحصائي 1 

أما مسألة تخصيص جميع الاحتمالات /٠٠١(‏ أو ٠١‏ لجميع الإمكانات فينبغي 
تقريرها بحسب مفهوم نوعية منحنى التوزيع التكراري الذي يطابق منحنى البيانات 
نفسهاء أو يقرب منه كثيراء وفي حالات مجموعات من البيانات جد أن المتحنى 
العادي هو المطابق» ولكن محد أحيانا أن بجموعات أخرى تنطيق عليها توزيعات مختلفة 
غير عادية» وأكثرها شيوعاً وأهمية هو التوزيع التكراري ذي الحدين» وتوزيع بواسن 
(Poisson)‏ . 

فالأول نفرض فيه أن لدينا بجموعة من البيانات عادية التوزيع ونريد معرفة احتمال 
قيمتين تكونان فوق المتوسط أو دونه» أو احتمال قيمة كل منهما قوق المتوسط 
والأخرى دونه» نرى في مثل هذه الحالة أن عدد القيم الي تكون قيد النظر اثنتان» 
والاحتمال العام للقيمة الي هي فوق المتوسط )/٠١(‏ أو (ه,٠)»‏ كما يفترض التوزيع 
العادي» وكذلك فإن احتمال القيمة الى هي دون المتوسط )/.٠١(‏ أو .)٠,٥(‏ 

إن القيمتين يمكن أن تكونا فوق المتوسط أو دونه» وهناك حالتان تكون إحدى 
القيمتين فوق المتوسط والأخرى دونهء وععنى آخحر أن حالة واحدة فقط من أربع 
حالات عكن فيها أن تكون كلا القيمتين فوق المتوسطء أي أن احتمالها يكون 
(5؟,0) وهذه النسبة تنطبق أيضاً على كل من القيمتين دون الوسط» بينما احتمال 
كل قيمة من القيمتين هو (ه,٠)»‏ هذا ويستعان عادة ,ثلث بسكال إذا تزايدت عدد 
القيم المطلوب دراستها (أ+ب) أي أن (أ) تشكل عنصراً من عناصر مجموعة من 
البيانات و(ب) قيمة مقابلة لهاء وكان المطلوب معرفة الاحتمالات المختلفة لارتباط 
كل من (أ) و(ب) مع العلم بأن عدد القيم المطلوب دراستها خمسة وبذلك فإن المعادلة 
الأساسية (أ+ب)" ترفع قوتها إلى (أ+ب) * أما الاحتمال بالنسبة لتوزيع تكرار بواسن 
فتعتمد في حوهرها على القانون الرياضي المسمى (قانون الأسس) (126 
)Exponentil Lw‏ ويرمز إليه بحرف (ه) واي هي عوحب هذا القانون قيمة ثابئة» 
هذا ويمكن الحصول على نسب الاحتمال من رسوم بيانية خاصة يطلق عليها 
paper)‏ واتلتطوطه:© ومووزه2)» إذا كنا نعر ف قدا قيمة ص رأي المتوسط)0" . 


. 780-145 أحمد بدر. أصول البحث العلمي ومناهجه. مرحع سبق ذكرهء ص‎ )١( 
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المبحث الثاني: الأساليب الإحصائية 

إن أهداف الدراسة وطبيعتها والفرضيات الى تم وضعها من قبل الباحث تحدد 
الأساليب الإحصائية الواحب استخدامهاء وهي إما أساليب وصفية أو أساليب 
ارتباطية. 
الأساليب الإحصائية الوصفية: 

يلجأ في حالة الدراسات الوصفية إلى الأساليب الإحصائية الوصفية الى تكتفي 
بوصف الظاهرة دون التعمق بدراستها أو تحليلهاء ومدى أثرها أو تأثيرها على غيرها 
من الظاهرات الأحرى» والعلاقة بين متغيرات الدراسة» ونذكر فيما يلي أهم هذه 
الأساليب: 
أولاً: (Frequencies) IS‏ 

يعرف التكرار بأنه عدد المرات الب تتكرر فيها ظاهرة أو مشاهدة معينة» ويستخدم 
يخاصة في حالة المقاييس الاسمية المتعلقة بالحالة الاجتماعية والمستوى التعليمي؛ وأيضاً في 
المقاييس التفاضلية (مهم» مهم جداء...) وتستخدم مع التكرار النسبة المئوية لكل ففة» 
والي تبين نسبة كل فئة إلى المجموع الكلي» كما يستخدم في النسبة المعرية التراكمية 
الي تبين نسبة مجموع الفئات السابقة إلى المجموع الكلي. 

هذا وتمثل التوزيعات التكرارية بصورة بيانية بهدف معرفة الاتجاه العام للظاهرة 
المدروسة وتوضح طبيعة تكرارهاء من حيث موقع النزعة المركزية ومدى تشتتها 
وشكل توزعها التكراري بهدف إيجاد النموذج الرياضي الذي يخضع له توزيعها 
التكراري» وقد تطور تمثيل التؤزيعات التكرارية من المدرج التكراري (مصه٣عهاون8)‏ 
أو المضلع التكراري (0137808م #زومعدو6:) إلى المنحنى التكراري (لإممعنوه:1 
عنتتتات) وهوأفضل الطرق المستعملة. 
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إن نقطة الانطلاق في أي تحليل إحصائي كما يقول زيزل: (11 .اء5نع2) هي عملية 
الجدولة المستقيمة أو الجدولة ذات البعد الواحدء كما تدعى أحياناء الي تبين توزع 
عدة فئات بحسب متغير ما أو حاصة معينة من مثال: 


نقول: أن نسبة من هم في التعليم المهي )/.٠١(‏ ومن هم قي التعليم غير الهئ 
(50/) نلاحظ من خلال هذين الرقمين أن نسبة من هم في التعليم غير المهئي أكير يمن 
هم في التعليم المهئي» وهذا كافب لأغراض البحث العلمي» أما عندما نسأل لماذا كان 
قيمتهما؟ فإننا نحتاج إلى مزيد من الخطوات التحليلية لنقارن بوساطتها خصائص كل 
فئة» ويتم هذا بوساطة الجداول المتقاطعة» وهي تعتمد على ميدأ التكرار» لكنها تعطي 
معلومات أكثر عمقاً ودلالة» وأبسط أنواعها ما كانت ذات بعدين فحسب (أي تدمج 
متغيرين فقط وتبين مدى التقاطع في المعلومات الواردة في هذه المتغيرات). 

أما الجداول ذات الثلاثة أبعاد فهي من النوع المعقد من مثال: إذا كان لدينا سؤال 
يتعلق بالمستوى التعليمي» فإن نتائج كل سؤال لا تظهر لنا عدد الإناث اللائي يحملن 
شهادة الماحستير» كما لا تظهر إذا كان هناك الاختلاف واضحاً في المستوى التعليمي 
بين الذكور والإناث» أما الجداول المتقاطعة فإنها توضح لنا ذلك . 
ثانياً: قياسات النرعة ار کزية (Central Tendency)‏ 

وهي قياسات شائعة الاستخدام» والتراكم عند نقطة متوسطة هي ما نسميه بالنزعة 
المركزية أي نزعة المفردات المختلفة إلى اتخاذ قيمة معينة هي القيمة المتوسطة وتشمل: 


)١(‏ بهدف التفصيل ككن الرحوع إلى الكتب الإحصائية: 
- عبد اللطيف عبد الفتاح وزعيله. الدعحل ف الإحصاء ورياضياته. وكالة المطيوعات الكريت» الاقام. 
- حسن محمد حسين. البحث الإحصائيء أسلوبه وتحليل نتائجه. دار النهضة العربية» القاهرة» 1356م 
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:)(Mean Average) (Jدعkl) الوسط الحسابي‎ )١ 

يستخدم في مجالات متعددة لوصف الظاهرات» ويتم يجمع قيم المشاهدات ومن ثم 
قسمة النجموع على عدد المشاهدات» فإذا كان مجموع كمية الأمطار الحاطلة خلال 
تسعة أشهر )40٠0(‏ ملم فإن وسطها الحسابي هو (١٠٠)ملم.‏ 

:Medium) الوط‎ (¥ 

يعي الرقم الأو سط (إءطسسںN‏ م1فM4)»‏ لو فرضنا أنه لدينا بجموعة رقمية على 
الحو الآتي: (۱ء ۲ء ٠۲‏ ۳ء ۳ ۳ء ۳ء ٠٤‏ ٤ء‏ 0) فالوسيط هنا رقم (7) لأنه يقع في 
وسط المجموعة» ولاستخحراج الوسيط يجب أن يتم ترتيب المشاهدات إما تصاعدياً أو 
تنازلياء وقي حالة كون المشاهدات مزدوجة:؛ يتم استخراج الوسيط من خلال 
مشاهدتين» وذلك يإيجاد الوسط الحسابي لهماء من مثال إذا كان عدد المشاهدات 
)٠١١‏ ومرتبة تنازلياً أو تصاعدياء يكون الوسيط هو متوسط المشاهدة(ه) أو (3). 

:(Mode) Jll (F 

وهو عبارة عن القيمة أو الرقم الذي يتكرر حدوثه في المجموعة أكثر من غيره» ففي 
المثال السابق الرقم (۳) هو المنوال لتكرره أكثر من غيره» وإذا كانت المشاهدات 
معروضة على شكل فئات تكرارية فإن المنوال في هذه الحالة يكون الوسط الحسابي 
للفعة الأ كثر تكراراً. 
ثالثاً: مقاییس لشت (Measures of Variability)‏ 

لا يكتفي الإحصائي عادة بالنزعات المركزية وحدهاء ولكنه يهتم أيضاً بكيفية 
تشتت أو توزيع مختلف القياضات في علاقاتها ببعضها البعض» وبذلك يستفيد من بيان 
مدى الاختلاف بين عناصر أفراد الدراسة أو الظاهرات الخاصة بالدراسة أي أن 
مقاييس التشتت تعطي صورة عن مدى الانسجام بين مشاهدات الدراسة» ورعا تعطي 
صورة أفضل مما تعطيه مقاييس النزعة المركزية وأهم مقاييس التشتت: 
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(Range) ١l — 4 

يدل الباحث على قياس أولي» ويعبر عن حدود القياسات (أعلاها وأقلها) والدى 

هو الفرق بين أقل قيمة وأكبر 5 قيمة من المشاهدات موضوع البحثء» ويؤحذ عليه أنه 
يتأثر كثيرا بالقيم الشاذة وبأنه يأحذ بقيمتين فقط من قيم المشاهدات. 

(Variance) jlli — ¥ 

وهو بجموع مربع انحرافات القيم عن الوسط الحسابي لهاء مقسوما على عدد القيم» 
وعتاز التباين على المدى بأنه أقل تأثرا بالقيم الشاذة» ويؤخذ عند احتسابه جميع قيم 
المشاهدات بالاعتبار ورمزه (ع') ومعادلته هي: 


ع e‏ -م) 
باعتبار آن: ج = اجموع» س = قيمة كل عنصر من عناصر الجموعة» 
م = المتوسط» ن = عدد عناصر الجموعة. 


ومؤشرات التباين أنواع منها مؤشر التباين النهي (Relative Variability)‏ 


ويستخحرج كالاتي: 
. ع 0 افد بر 2٠١.‏ ومؤشر عامل التباين أو الاختلاف (معاءقاء00 
ةنم ؟]) ويستخرج كالاتئ: 
الانخراف المعياري 
e‏ ×۱ . 


: (stand ard deviation) الالحراف المعياري‎ - 

وهو أكثر أهمية من المدى بالنسبة للبحث العلمي »> وهو الجذر الربيعي للتباين» 
ومن أهم استخخداماته أنه يقيس التشتت بين مشاهدات الدراسة» والتعرف على مدى 
توزع هذه المشاهدات بشكل طبيعي أم لاء ويرمز إليه حرف (قتصونة) اليوناني (م) 
وباللغة العربية بحرف (ع) ومعادلته: ع ا بحم وص -م) ‏ (0 
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المبحف الخالث: الأساليب الإحصائية الآرتباطية 

أساليب اختبار الفرضيات: 

إذا كانت الدراسة تهدف إلى التعمق في دراسة ظاهرة» ووضع فرضيات وفحصها 
بشكل إحصائي» أي أن تكون الدراسة ارتباطية» فإن الباحث يلجأ إلى استخدام 
مقاييس الارتباط أو مقاييس اختبار الفرضيات وتقسم هذه الاختبارات إلى جموعتين 
رئيستين: 

١‏ - أساليب الختبار وحود علاقة أو ارتباط بين متغيرين أو أكثر. 

۲ - أساليب وحود اختلاف بين متغيرين أو يجموعتين من الأفراد أو المشاهدات أو 
أكثر. 

وأهم مقاييس اختبار الفرضيات هي: 

: اختبار بيرسن (علده8 «ددمءم) (معامل ارتباط بیرسن)‎ - ١ 

يعبر معامل الارتباط عن كمية ودرجة العلاقة» وقد تكون هذه الدرحة في اتجاه 
إيجابي أو سلي» وهو من أحدث الطرق المستخدمة في البحوث العلمية» ويعتبر معامل 
ارتباط بيرسن من أفضل الطرق الي تستعمل اليا بكثرة في الأبحاث العلمية لقياس 
النزابط بين متغيرين» وقد يكون الارتباط موجباً إذا كان تغير العنصرين مضبوطاً 
وكاملاً (+) ويكون الارتياط سالباً (-) إذا كان ارتباط العنصرين مختلفاً اختلافاً 
عكسياء وكلما كان التناقص كبيراء كان معامل الارتباط يقدرب من الرقم )١-(‏ الذي 
يعتبر تناقصا كلياء ولمعادلة بيرسن أهمية في العلوم الطبيعية والبشرية على السواءء 
ولكنها تحتوي الكثير من الرموزء وتحتاج إلى عمليات حسابية مطولة ودقيقة» إلا إذا 
استحدمت الأجهزة الحديثة في الحساب. 


الفصل الثامن: التحليل الإحصائي ينف 

۰ :(Spearman Rank) ia Jماعم‎ — ۲ 

يستخدم لاختبار العلاقة بين متغيرين أو أكثر» ويتم حسابه على النحو الآتي: من 
مثال حساب الارتباط بين عدد السكان والمساحة في دولة ماء يتم حساب عند . 
السكان لكل وحدة إدارية» وحساب مساحة كل وحدة إدارية» تدرج في حدول 
بحيث ترد الوحدات الإدارية بشكل عشوائي بالنسبة لكل من المساحة ولعدد السكان» 
ثم تحسب الفروق بين رتب عدد السكان لكل وحدة» ورتب المساحة لكل وحدة 
أيضاء ثم تربع هذه الفروق وتحمع» ويكون الجموع هو معامل الارتباط (معامل 
سبيرمان) . 

۳ - وهناك تحليل الرتب (للدم وزسزاهه4): 

ويستخدم للكشف عن الارتياط بين ظاهرتين أو أكثر تتغيران مكانياء والطريقة 
المتبعة هي ترتيب القيم بحسب مقدارها الكمي» وكلما كان التشابه قوياً بين الأعمدة 
من حيث الترتيب كانت الرابطة أقوى» ومن عيوب هذه الطريقة منها ما يختص بالفرق 
بين قيمة كل مرتبة» وما يتعلق بنوعية وشكل وقوة التزابط بين الظاهرات أو العناصر 
المتغيرة» وللتغلب على صعوبات هذه الطريقة ابتدع رجال الإ-حصاء معادلة حسابية 
يمكن بوساطتها تحديد درحة الترابط « تحديداً دقيق» وعليه يمكن التوصل إلى رتبة كل 
منطقة» ولكن هذه الطريقة معقدة وتتطلب إلاماً قويا بعلمي الإحصاء والرياضيات. 

نذكر من أساليب اخحتبار الفرضيات اختبار مان وتي (65مناقط177 - 0ة( لقياس 
الاختلاف بين بجموعتين من الأفراد أو المشاهدات » واختبار كرس كل ولاس 
Multiple dis criminant) lal, (T Test) lly is « (Kriskal - Wallis)‏ 
analysis‏ (. 





إن ما يلفت النظر في البحوث العلمية الحديثة» اتجاه الباحثين العلميين نحو استخخدام 
الوسائل الكمية المتقدمة في بحوثهم» ولقد استخدمت هذه الوسائل (65ناونصطء16) يما 
في ذلك نظرية الأنظمة العامة (رمعط؟ قصعندر5 اهمعد ©) على نطاق واسعء لأنها تمكن 
الباحث من العمل بسرعة ودقة أكبرء» كما وأصبحت الأساليب الحديثة الي تعتمد على 
فحص الفروض والقوانين واختبارها هي المفضلة» وهذا ما نطلق عليه الآن نماذج 
(840015) » ومن الضروري فهم الأسلوب قبل الاستخخدام. 

تعود نشأة مفهوم الأنظمة (وسعئورر8) إلى بداية حياة الإنسان وقيام علاقاته مع البيفة» 
وشعوره بترابط الأشياء حوله» وظهر هذا المفهوم قي أفكار فلاسفة اليونان يخاصة 
أفلاطون ومن ثم في النظرة الإسلامية الشمولية إلى الحياة وامجتمع؛ وفي كتابات هيغل 
وأنصاره وف نظرة المشتاليين حين قالوا: بأن الكل أكبر من بجموع الأجزاءء وأندا لا 
نستطيع فهم الأجزاء معزل عن الكل. 

ورغم أن فكرة الأنظمة ليست يحديدة» لكن استخداماتها ظلت محدودة» لقد كتب 
إسحاق نيوتن من (171417 -17/717١م)‏ عن النظام الشمسي» وكتب الاقتصاديون عن 


:۷ الباب الثالث: الطرائق الرياضية في البحوث العلمية 
الأنظمة الاقتصادية'“» كما كتنب علماء الأحياء» ودرسرا أنظمة الأحياء النباتية 
والحيوانية» كذلك فعل أصحاب الدراسات البشرية» رغم ذلك عكننا اعتبار فكرة 
الأنظمة فكرة حديدة» من حيث نوعية الاهتمام بها حالياء يخاصة من التاحية التطبيقية» 
ولأنها عنصر هام من عناصر التحليل» ويبدو لنا هذا واضحاً فيما نشاهد التحول العام 
في الاهتمام من دراسة الأنظمة الي هي غاية البساطة» حيث تكون تفاعلات عناصر 
النظام محدودة للغاية» يمكن رصدها وضبطها إلى الأنظمة ذات التعقيد الشديد, الي 
تزايد الاهتمام بها منذ أن حل القرن (العشرون) وساعد على ذلك لودفيج بيرتنفلي 
(Ludving Von Pertolonfly)‏ يغرض البحث عن نظام علمي أساسي جديد عرضها 
في مقالاته ال نشرها فیما بین عامي ( .)١151 - ۱۹٤۷‏ 


المبحث الأول: تعريف النظام 

النظام: احتلف الباحثون في تحديد مفهوم النظام» ركز بعضهم على أن النظام هو 
كيان موحدء أو كل مركب من عناصر وأجزاء متفاعلة» وأكد آخحرون على أهمية 
العناصرء أو الأجزاء المكونة له» مشيرين إلى أن مفاهيم النظم والمجموعة الرياضية من 
طبيعة واحدة» تتألف كلها من عناصر مختلفة» تربط بينها علاقات متبادلة» نشأت كلها 
لغايات متشابهة» هي الجمع بين وحدات غير متجانسة داحل مجموعة واحدة ونورد 
فيما يلي بعضا من التعريفات لمفهوم النظام: 

- النظام مجموعة من العناصر المتفاعلة الي تكون كلاً واحداء له وظائفه المعينة. 

- النظام مجموعة من عناصر أو أشياء تربط بينها علاقات بالتبادل كما تربط بين 

- النظام مجموعة حوادث بينها تبادل داخلي كبير وصلات وثيقة. 
)1١(‏ كان ورنر سومبار أول من استخحدم الأنظمة الاقتصادية بشكل معمق» لقد عرفه (تشكيلة للنهاز تقانٍ جهاز 


العلاقات القانونية والاحتماعية ودافع اقتصادي سياسي ) أي أن النظام يتضمن ثلاثة عناصر هي: الماد 
والشكلء» والروح (الموسوعة الاقتصادية ص 858). 
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- النظام علاقة تبين مدحلات ومخرحات تتم بينهما عمليات في داخل المنظومة. 

- النظام تجميع لعناصر أو وحدات في شكل واحد أو كل واحد. 

- النظام جحميع محموعة من الأشياء المتشابهة أو المترابطة» تربط بينها علاقات كما 
تربط بین حصائصها. 

- النظام تجميع من القواعد والإجراءات» أي بجموعة من الأشياء المترابطة من جحهة 
وجموعة من القواعد والإجحراءات أو السلوك من حهة أخرى» وجموعة الأشياء هي 
(كيان النظام) أما مجموعة القواعد فهي (نسق عمل النظام). 

- ويلاحظ من جميع هذه التعريفات» أنها تركز على الأجزاء والعناصر والعلاقات 

لقد أشار بعض الباحثين في تعريفهم للنظام إلى (البيعة) بحيث عرفوا النظام بأنه: 

- مجموعة من العلاقات بين صفات وخخصائص الأشياء وبين البيئة الي هي فيهاء 
فقد أظهر بري (6657) النظام البيئي» وعير عنه في تعريفه للنظام بأنه: (إشخصية لها 
طابع مميز» ويتألف من أشياء متخصصة) والنظام البيفي كما في رأيه: (كائنات حية 
وعوامل بيئية معقدة» تتفاعل فيها الكائنات مع بعضها بعدة طرقء ومنها تظهر نتائج 
أو تأثيرات متبادلة بين البيئة والسكان)!"؟ . 

ويرى تشورلي ([016ه) أن (النظام عبارة عن بمجموعة أشياء مترابطة ولما اتصال 
موقد» أنابيب) وكل من تشورلي وهاحيت اتخذ أمثلة تطبيقية من الواقع الطبيعي» 
والتطبيق هي السمة الجديدة للأنظمة. 


(1) - Harvey, D.x Explanation in Geography H.” Arnold, London 1969 P452. 
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نستنج من محمل ما ذكرناه من تعريفات: 

١‏ - إن لكل نظام كياناً خاصاً له حدود معينة تقع داخلها عناصر وأحزاء النظام» 
وما هو حارج هذه الحدود هي بيئة النظام» تؤثر على النظام مدخلاتها (الطاقة» المواد 
والمعلومات) وهي أساس عمل النظام واستمراريته» وتتأثر به مخحرجاته. 

۲ - إن عناصر النظام مترابطة ومتكاملة» تقوم بوظائفها بشكل متكامل بين هذه 
العناصر. 

۳ - للنظام أهداف ووظائف» يزود .عر جاته أنظمة أحرى في البيعة» بمحيث تكون 
مدحلات تلك النظم كما تكون مخرحات نظام ما مدحلات لنفس النظام. 

٤‏ - إن عمل النظام عمل تحويلي» يحول المدحلات إلى م#خرحات منظمة حسب 
معايير معينة. 

وغنا يمي أن كل نظام عو بطم قري افلم ار ار م او ا كل عضر من 
النظام يمكن أن يشكل نظاماً فرعياء وإن العلاقات بين النظم علاقات هرمية (الكونء 
الإنسانء الدورة الدموية...). 


المبحث الثاني: عناصر النظام والروابط ببينها 

يتألف النظام من عدة عناصر لها وظائفها وبينها علاقات منظمة» وهذه العناصر هي 
الوحدات الأساسية في النظام يعتمد تحديدها على مستوى التحليل Resolution)‏ 
1م أو المقياس المستخحدم في تحليل النظام يؤدي هذا الكل نشاطاً هادفاًء له مات 
ميزه عن غيره» ويقيم هذا النظام علاقات مع البيئة ال تحيط به» قي زمان معين ومكان 
معين» ويعئٍ هذا أن لكل نظام كيان خاصء تميزه عن البيئة الخيطة به وكل ما يقع 
ضمن كيانه فهو عناصره وأحزاؤه» وكل ما يقع خارج حدوده؛ فهو بيئة النظام الي 
تتأثر به ويتأثر بهاء يأحذ منها الملدحلات ويزودها بالمخرجات. 


الفصل التاسع: الأساليب الرياضية الخديثة في البحث العلمي ‏ (الأنظمة) “لا 

أ - عناصر النظام هي الوحدة الأساسية» وتعريف العنصر يعتمد على المقياس الذي 
ند ركه قي النظام ويرى بلالوك (81106) )٠۹١۹(‏ بأن هناك طريقين نستطيع بهما 
إدراك العنصر تبعاً لمرتبة أو طبقة النظام من مثال: المصنع وحدة لا تتجزأء يقوم ضمن 
نشاط اقتصاديء لهذا قراراته ترتبط بعوامل داخلية أو خارحية؛ ولكن الاتصال 
الخارجي يتم باسم المصنع وحدهء لأنه وحدة قائمة بذاتهاء كذلك يشمل المصنع 
عناصر دنياء وهم العمال» يتعاملون مع أفراد آخرين في مصنع آخخرء ويضعنا هذا أمام 
مشكلة وهي مشكلة القياس. 

هناك مشكلة أحرى تعترضنا لتفسير الفكرة الرياضية للعنصرء تكمن في تعريف 
المشكلة نفسهاء قد تكون الظاهرة موزعة بشكل متصل مترابط صعبة الفصل؛ وأحياناً 
تكون ظاهرات منفصلة ذات حدود واضحة:؛ ولكن من وجهة نظر الأنظمة الرياضية 
فإن العنصر متغير» ولذلك حين نبحث عن ترجمة العنصر الرياضي» يجب أن يفسر 
العنصر على أنه بعض صفات أو خصائص فرد محدد» وليس الفرد نفسه. لهذا فإنه في 
تحديد وتعريف العناصرء لا يقتصر التعريف على الأفراد فقط؛ ولكن يجب اتباع إحراء 
عميق لقياس صفاتها وخصائصها. 

ب - العلاقات والروابط بين عناصر النظام: هي الروابط الي تصل بين الأشياء 
والخصائص ف المنظومة» وتتمفل هذه الروابط المتبادلة بين العناصر وخصائصهاء 
الخصائص المميزة للنظام» وتوجد هذه العلاقات بين مختلف عناصر النظام الواحد» 
وكذلك بين النظام الرئيسي والنظم الفرعية» وبين النظم الفرعية نفسهاء هذا وأشكال 
العلاقات متعددة: 

- العلاقات المتعالية (218805 8165) :وهي أبسط الأنواع. أي أن عناصرها. 
متتالية» ويمكن رصدها على أنها ختصائص ارتياط سببي» وهي الي شاع استخدامها 
في العلوم التقليديةء وهناك: 
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- العلاقات المتوازية (دمتلهاءم لعاعالهإو۴): وهي شبيهة بالسابقة» حيث يتأثر 
عنصران مغلا بعنصر آحرء أي هي شبيهة بالارتباط السببيء وهناك: علاقة التغذية 
الاسترجاعيةء في علم الإلكترونيات» وهنا كل عنصر يؤثر في نفسه. مثل نافورة الماء 
الي تسحب الماء وترجعه ليعاد سحبه من جديد. 

إن العلاقة الوظيفية التفاعلية هي القوة امح ركة للعلاقات المتبادلة أو المسببة 
لتغاعلاتهاء وبعض العلاقات المتبادلة ليست وظيفية في طبيعتها» بل تساعد على تحديد 
البيئة المورفولوحية» في حين أنها تكون في بعضها الآخر وظيفة لهذا نستطيع أن نميز بين 
نوعين من النظومات: للنظومة للورفولرجية (Morphological System)‏ والمنظومة 
الوظيفية (دمءأ5275 لقددهتاعمد1) نضر ب مثالا توضيحيا عن المنظومة والعلاقة بين 
عناصرها بالجهاز ال هضمي» فهو حهاز يؤدي ات معينة غايتها الأساسية هضم 
الطعام» يحتوي منظومات فرعية كالفم والمري والمعدة والأمعاء والكبد والبتكرياس...» 
لكل منها وظيفة أساسية في الوظيفة الرئيسية وهي هضم الطعام. 

إن سير هذه العناصر بشكل طبيعي يؤدي إلى سير المضم بشكل طبيعي» وآي حلل 
في أحد العناصر يؤدي إلى نخلل في عمل الجهاز الحمضمي» كذلك حال الدورة الدموية 
والحهاز التنفسي» كل منهما منظومة مؤلفة من عناصر لكل منها وظيفته. 

هذا وإن تحليل المنظومة من حيث كونها أداة تقنية أو منهجية نافعة تصلح لدراسة 
مختلف الظاهرات ,ما فيها الظاهرات الإنسانية» مع الإشارة إلى أن منهج التحليل هذا 
يركز بخاصة على طبيعة العلاقات والارتباطات بين الأحزاء أكثر من تركيزه على 
الأحراء ذاتهاء وقد أحدذ هذا النزكيز يتنامى» لأن التفسير الأحادي كما يقدمه التحليل 
الجزئي لم يعد مقبولاً في العلوم الإجتماعية 29 . 

هذا ولتحليل المنظومات صلة وثيقة بالأساليب الرياضية أو التقنيات الكممةء 
وعكن في بعض الحالات تعيين ووصف وتحليل وتفسير المنظومات بلغة رياضية» دون 


(\) Chadwick, G. A. “System view of Planning”. Pergamon Press, Oxford. 1974. p63. 


الفصل التاسع: الأساليب الرياضية الحديثة في البحث العلمي (الأنظمة) Yo‏ 


تعميم ذلك على جميع حالات المنظومة زر حي تدا يبع الظركت 
إلى لغة الكيف لا الكم. 


المبحث الثالث: المدخلات والمخو چاق (Inputs, Outputs)‏ 

١‏ - المدخلات: 

تعتبر دراسة المدحلات والمخترجات إحدى الأساليب الحامة» لما تقدمه من توضيح 
وبيان طبيعة العلاقات» وقد أشرنا حينما بحثنا بئية النظام إلى المدحلات والمخرجات» 
فمدحلات النظام هي جميع عناصر البيئة الي تدخل في النظام» وتشمل جميع المتغيرات 
الي تؤثر في النظام» هي الموارد الأساسية للنظام حيث تقوم بيئة كل نظام بتزويده يهذه 
المواردء هذه المدخلات تدفع النظام للحركة والعمل ليكون قادرا على تحقيق أهدافه». 
لهذا فإن الوظيفة الأساسية للمدحلات هي إثارة النظام إلى السلوك والعمل وتوفير 
الموارد الأساسية له: 

يستمد النظام مدخلاته في ضوء أهدافه ووظائفه مثال: إذا كان هدف النظام هو 
إعداد معلمي المرحلة الإلزامية فمن الطبيعي أن يستمد النظام مدخلاته من خريجي 
المدارس الثانوية» وكل نظام يسعى إلى الحصول على مدنخحلاته من البيئة الطبيعية لأنه 
يحتاج إليها. ش 

عكن تصنيف مدحلات أي نظام في ثلاثة أنواع: ۰ 

-١‏ المدخلات الأساسية: وهي الموارد والعناصر والمواد اللازمة لقيام النظام بالعمل 
وأداء وظائفهء تدحل هذه المواد إلى النظام بشكل مواد حام وتتحول إلى مادة جديدة 
ها حصائص جديدة» كما هو حال مثال إعداد المعلمين» فالطلاب من خريجي المدارس 
الثانوية هم مدخحلات أساسية» يتحولون بعد قضاء فترة من الدراسة والتدريب إلى 
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معلمين أو محاسبين أو فنيين في الحمندسة» فالطلاب إذن هم مدخل أساسي والبيئئة هي 
الي توفر هذا المدحل. 

- المدخلات الإحلالية: وهي هامة جدا في تسيير عمل النظا» وتسهيل مهمته في 
تحويل مدحلانه الأساسية إلى خرحات,ء لكنها لا تدحل في عمليات ولا تتحول إلى 
مواد جديدة» كالمدلات الأساسية» إنما هي موارد عناصر تعمل فترة من الوقت قبل 
أن تتلف وتستبدل بغيرها كالأجهزة والأدوات. 

- المدخلات البيئية: وتشمل المؤثرات الخارحية الى لا تدحل في العمليات ولا 
تتحول إلى مخرحات» بل تؤثر تأثيراً خارجياً في عمل النظام» مغل درحات الحرارة أو 
الإنارة» أو التهرية» وهكذا فإن لكل نظام مدحلات متنوعة» بعضها يتحول إلى 
خرجحات هي المدحلات الأساسية» وبعضها يتلف ويستبدل بغيره وهي المدحللات 
الإحلالية» وبعضها لايدحل أساساً في النظام بل يكون تأثيرها من اللخارج هي 
مدحلات بيئية» إن التفاعل بين أنواع المدحلات» أو التفاعل بين عناصر النظام همي ما 
يسمى ب: 

:)۴ ٥٤6 ٤8( عمليات النظام‎ - 

لكل نظام عمليات لابدّ منهاء وتعتير أساسية لتحقيق أهدافه: 

١‏ - عمليات التحويل: وهي الي تحول المدحللات ال تريجات» مقل التدريس في 
الكليات حيث تحول الطلبة إلى مختصين > عارسون عملا معينا. 

۲ - عمليات الصيالة: وهي العمليات الي تحافظ على بقاء النظام نشيطأًء كما 
تحافظ على صياتته ومثال ذلك صيانة المؤسسات التعليمية من حيث المواد والكتب 
والمرافق. 

۴ - عمليات الضبط: وهدفها مراقبة النظام وضبطه؛ لأن انحراف النظام عن اللمدف 
يعني فشله. ويكون لعمليات الضبط مؤشرات يستقيها من الانحراف عن الحدف» فتأتي 
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هذه العمليات كأفعال وقائية» كعلاقة المدرس بتلاميذه» نوعهاء ومستواهاء لهذا تسمى 
هذه العملية بعملية ضبط وقائية» ورا يكون مجاهها أوسع فتكون عملية تصحيحية» 
وهكذا يخضع نظام الكليات إلى وزارة التعليم العالي» وهذه بدورها حريصة على أن 
تبقى الكليات قادرة على الاستمرار وتأدية وظائفها. 

؟ - المخرجات: 

تتحدد مخرجات النظام وفق أهدافه ووظائفه, فإذا كان هدف النظام إعداد معلمين» 
فإن المحرحات المتوقعة منه هي معلمون مؤهلونء وتتوقف جودة هذه المعحرحات على 
عاملين هما: نوعية المدحلات ومستوى العمليات» والمترجات نوعان: 

١‏ - المخرجات الارتدادية: وهي ما يخرجحها النظام لحاحته إليهاء حيث تصبح هذه 
بدورها مدحلات جديدة للنظامء مثال ذلك أساتذة الجامعة» هم من تخرحات الجامعة. 
وحينما يعودون للعمل بها يصبحون مدحلات جديدة للجامعة. 

۲ - المخرجات النهائية: وهي مخرحات ينتجها النظام ليزود بها أنظمة أحرى تحتاج 
إليهاء فهي لا تعود مدحلات في نفس الاظام» إنما تصبح مدحلات لنظام آخخرء مفلا 
حيئما يمارس خريجو الجامعات عملهم بعد نيلهم الشهادة» ارس بعضهم مهنة 
التدريس» وهم بذلك مدحلات حديدة في نظام جديدء هو التعليم ولكن حينما 
عارسون عملهم في مال آخر (الشركات) فإنهم يصبحون مدحلات جديدة في نظام 
آخر هو الشركات» وهكذا فإن الأنظمة تتفاعل مع بعضهاء تتكون مدحلات النظام 
من مخرجات نظام آخر» وغخرجات النظام مدحلات لنظام ثالث... 

تختلف المحرحات من نظام لآحرء فليس من الضروري إن تتشابه مخرجات نظامين 
يش ركان في هدف واحد» مثال ذلك: قد لا يتشابه خريجو كليتين رغم أن مدخخحلاتهما 
ا واحدة هي الثانوية» يختلف الأمر تبعا لنوعية امدعلات ومستوى العمليات» 
ووقتهاء فمنتجات الألبان ليست في نفس الجودة مثلاً. 
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هذا وعكن التحقق من الوصول إلى الحدف ف عملية المدخلات والملخحرجات من 
خلال مقارنة الهدف بالمخحرحات وإذا لم يتحقق الوصول إلى الحدف المطلوب يجري ما 
یسمی بپ : 

:(Feed back) التغذية اأراجعة‎ - ۳ 

يمكن الحكم على مدى تحقق هدف النظام من حلال مقارنة الهدف بالمخرجات» 
فإذا كانت المحرجات مقبولة ومتناسية مع هدف النظام» كان النظام فعالاء وإذا كانت 
المجهود الي يبذها النظام أكبر من مخرحاته فإن النظام يعاني من خلل ماء لهذا لابدٌ من 
أن تتلقى عمليات النظام أو مدحلائه عملية تغذية راجعة:» تمكنها من تنظيم الجهود 
وتوجيهها لیحقق خر جات مناسبة» فالتغذية الراحجعة تهدف إلى تطوير المخرحات» 
لتكون مناسبة للأهداف وتعينٍ عملية التغذية الراحعة يما يلي: 

١‏ - جمع المعلومات والشواهد عن المخرحات وإعطاء وصف حقيقي وواقعي لها. 

۲ - معرفة مدى مناسبة هذه المحرحات في ضوء المدف الأساسي للنظام» والذي 


ثل نموذحاً راقياً للمخرحات. 
۳ - وضع بدائل جديدة ومقترحات لتعديل حوانب النظام» والتوجه نحو احتيار 
أحد هذه البدائل. 


وجدر الإشارة إلى أن عملية البدائل تبدأ مع بداية عمل النظام» لأن التغذية الراحعة 
تهتم بالعمليات الحاضرة للنظام» من أحل تطويرهاء أما التغذية المستقبلية فتعمل على 
حماية النظام من الأخطاء المقبلة أو توجحه النظام نحو جهة معينة. 
المبحث الرابع: منهاج تحلبل النظم 

النظرة الشمولية - الخطوات: 

لم يكن مفهوم النظم وليد التقدم العلمي الحديث عقدار ما كان ردة فعل على عصر 
التخحصص وبحزئة المعلومات والمعارف المتباعدة والمنعزلة عن بعضهاء إن المغالات في 
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التحليل والتخصص دون الاهتمام بعلاقات الأحزاء مع الكل ومحاولة حصر دور وقيمة 
كل جزء بشكل متفصل عن علاقاته بالأجزاء الأحرى» أدت إلى ردة فعل انتشرت 
معها الرؤية الشاملة للموقف أو الظاهرة. 

لقد اعتاد الإنسان أن يبحث عن سبب واحد يفسر علاقته مع غيره» ويهمل 
العوامل الأحرى الي قد تكون مؤثرة» فحينما نعتقد أن تدني الإنتاج يعود إلى إهمال 
العامل» وتهمل العوامل الأحرىء فإننا نرجع الحادث إلى سيب واحد محدد» وبذلك 
نكون قد ابتعدنا عن الرؤية الشاملة (النظامية) واليَ تعينٍ الإلمام يجميع أبعاد المشكلة 
وعناصرهاء والإلمام يجميع العوامل المؤثرة فيهاء من خلال مايلي: 

-١‏ النظر إلى كاقة العوامل المؤئرة وليس إلى عامل واحد فقط. 

۲ - بعض هذه العوامل تكون داحلية تنبع من الموقف نفسه وبعضها خحارجحي 


تكون خحارجية تتعلق بالبيئة. 
٣‏ - إن العوامل المؤثرة على الموقف ليست مستقلة بل متفاعلة تؤدي إلى الظاهرة 
أو الموقف. 


أي أن النظرة الشاملة تعن النظرة إلى الموقف ككل واحدء يجميع أبعاده وعناصره 
وعدم البحث عن أسباب متفصلة أو عوامل مستقلة بل دراسة شبكة العوامل المؤثرة في 
علاقاتها وتفاعلاتها مع بعضهاء ويتم معالجة الموقف بعد الأححذ بالاعتبار ما ذكرناه 
أعلاه وفق ١-أخطوات‏ الآنية: 

-١‏ التعريف بالمشكلة ووضع حدودها: 

إن لكل بحث علمي مشكلة محددة» والمشكلة في أسلوب النظم تتعلق بنظام معين» 
يعرف بوساطة ومعرفة عناصره ومکوناته و بیشته» والعلاقة بينه وبين الأنظمة الأحرى» 
الي تقيم معها علاقات ومعرفة الأنظمة الفرعية الي يشتمل عليها. 
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۲ - تحليل النظام: أي دراسة الأنظمة الفرعية الي يشتمل عليها النظام» وعلاقته 
بالأنظمة الي تحيط به» ففى مشكلة كمشكلة إعداد المدرسين» فنحن بصدد تحديد 
المشكلةء والقيام عو كه سارل كلام ريت المدرسين القائم حالياء ومعرفة مدخلاته 
ومخرحاته الحالية» والتعرف على بيئة هذا النظام» ثم معرفة خصائص المدرسين 
وحاحاتهم واهتماماتهم» وتوفر الإمكانات المادية كالوسائل والمحتيرات والكتب.... 

۳ - تحديد أهداف النظام: وهي في المشكلة سابقة الذكر تحديد المعارف 
والمعلومات والمهارات والاتجاهات الى نريد أن ننميها عند المدرسين الذين نريد 
تدرييهم. 

- وضع الإجراءات البديلة: وهنا نضع تصوراً لعدد من الإحراءات لتحقيق 
هدف النظام الجديد» هل يدرب المدرسون وهم يقومون يمهمتهم التدريسية:؛ أم أن 
يتفرغوا للتدريب؟ هل ندربهم تدريبا تقليدياً أم على أساس المحاضرات.. أي أننا أمام 
عدد من البدائل» وعلينا الاختيار وفق المناح من الإمكانات المادية والفنية» أي أن 
عناصر البيئة تتدخل في الموضوع. 

ه - وضع النظام الحديد: إن احتيار أحد البدائل يقودنا إلى وضع نظام حديد» 
يشمل على المدحلات وهي الفئة المدربة» والتسهيلات المادية والفنية وطرق التدريب» 
وأساليب اتخاذ القرارات وطرق إثارة المدرسين والإشراف عليهم. 

- تنفيذ النظام: ويقصد به تقديم فاعلية النظام بعد أن يبدأ العمل» ومعرفة مدى 
كفاءة عمليات النظام» والمشكلات الي ظهرت أثناء تشكيل النظام المقتزح؛ ويتم ذلك 
بوضوح كي يصار إلى تعديل مسار النظام إن تطلب ذلك. 


المبحث الخامسس: أنواع الأنظمة 

يعتمد تفسير النظام على تحديده» وإحراءات التفسير تعتمد على فهم مفهوم النظام» 
وأي تفسير يتضمن فصل .حوادث معينة» وتطبيق ما يشبه القانونء لكي يتبين أن 
الحوادث الى نحن بصدد تفسيرها يجب أن تحدث وفق شروط معينة هذا الإجراء (عزل 


الفصل التاسع: الأساليب الرياضية الحديثة في البحث العلمي ‏ (الأنظمة) 14 
الحوادث) يطلق عليه اسم النظام المقفل (متعن5تزة 010560)» ويتميز بحدود واضحة 
محددة» لا تسمح بتبادل العلاقة مع النظم الأحری» ويرى هاجيت (اءعٍعة1]) أن العام 
بأسره منظومة مغلقة أو مقفلة("). 

إن هدف النظام تبسيط وتسهيل عملية التحليلء وعملية التحليل لا يمكن أن تتم 
دون تحريدها وإقفالحاء والعلاقة بين إقفال النظام وعملية تفسيره هامة» حيث يتأثر 
النظام بالظروف المعطاة وحدهاء وبهذا لا يكون هناك ارتباط مع البيئة (نظام جسم 
الإنسان وعزله عن البيئة الحيطة به) أي أن تحليل الأنظمة لا كن أن يتم بدون تجريدها 
وإقفالهاء وهما أمران ضروريان لدى الإجراءات الخاصة بالتصميم التجريبي. 

لقد ميز بيرتلنفلي بين المنظومات المفتوحة (كصعأورء «مم0) وهي منظومات لا 
حدود ها وهي ذات صلات قوية مع المنظومات الأحرى» تسمح بتدفق المدحلات 
(كنتاوصة) و المخحرحات (كانامفناه0) من طاقة ومعلومات» تتأثر المتغيرات بعوامل تقع 
خارج حدود (المنظومة) أما المنظومات المغلقة (ممعنوتز8 010560)؛ فإنها تتميز بمحدود 
واضحة محددة لا تسمح بتبادل العلاقة مع المنظومات الأخرى» وغالياً ما تسير هذه 
الأنظمة نحو الضمور والخفاءء هذا وللنظام المفتوح خصائص هي: 

؟ - يحافظ على حالته من التوازن والاستقرار» بحيث يحافظ على مكوناته ونسب 
هذه المكونات» مما يجعل علاقته مع البيئة إيجابية ومتوازنة دائما. 

- إن مدتحلات وغغخرحات النظام المفتوح معقدة ويزداد انفتاحه على البيئة كلما 
تعقدت مدحلاته ومخرحاته بينما مدحلات الأنظمة المغلقة قليلة جدأً ومحددة وغفرجاتها 
بسيطة. 


(1) ير‎ P. “Location Analysis in human Geography”. Arnold, London 1969. PP. 
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>٤‏ - نشاط النظام المفتوح مستمرء فهو يستورد مواده الأساسية من البيعة ويحوها 
إلى مخرحات تلبي حاحة البيئة» وهذه المحرجات تؤثر بدورها مرة أخرى على 


مدحلات النظام من حيث النوع والكم. 
ه - النظام المفتوح أكثر قدرة على البقاء والاستمرار» لأنه قادر على استيراد الطاقة 
والموارد الأساسية بشكل مستمر. 


" - يتلقى النظام المفتوح تغذية راجعة منظمة» ويستجيب هذه التغذية» ويعدل من 

مدحلاته وعملياته في ضوء ما يتلقاه من تغذية راجعة. 
- أجزاء النظام المفتوح مترابطة ومتكاملة» يقوم كل منها بعمله؛ بحيث يستمر 

نشاط النظام وهو .حصيلة نشاط أجزاته. 

۸ - شاه النظم الفترحة عند نشأته؛ وعد فزة من تفاعلها مع الي تتميز عن 
بعضهاء وذلك حسب نشاط كل نظام. 

8 - إن الحالات الي تبدأ مختلفة 7 تؤدي في النهاية إلى نتائج متشابهة. 
المبحث السادس: استخدام الأنظمة 
ما ذكرناه يقودنا إلى القول: إن تحليل المنظومات أداة تقنية مناسبة للبحث العلمي نظراً 
لكونها تسهم في تحديد المشكلة» وترشد الباحث إلى إبقاء ما ينبغي واستبعاد ماهو ليس 
.كؤثرء أي تبقي ما يشكل وحدة وظيفية وتبعد ما هو ليس بذي صلة بالمشكلة موضوع 
البجث» و كل ذلك يخضع لمعايير علمية يوفرها للباحث تحليل البيانات» كما أن 
المنظومات ترشد إلى الفرضيات الأهم ال ينبغي وضعهاء والمتغيرات ذات الصلة 
بالمشكلة أو الظاهرة المدروسة» كما يسهم في إحداث الوضع الملاحظ وانتقاء التقنيات 
المنهجية الملائمة» ويزود .كنهج علمي لتحليل وتفسير الظاهرات» من منطلق اكتشاف 
الوحدة الوظيفيةواليرهنة على وجودها بوساطة هذه الطريقة العلمية. 
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ونورد فيما يلي أمثلة عن استخدام الأنظمة: 

استخدامها في علم الجغرافية: Î‏ 

ظل تطبيق الأنظمة في الماضي على هامش الفكر الجغراق والعلوم المختلفة بسبب 
صعوبة الكشف عن عتاصر النظام المعقد وارتباطاتها المتبادلة داحل النظام وخارحه. 
وقد تغلب الباحثون على هذه الصعوبات بعد تطور النماذج والأنظمة المتحركة؛ 
وأصبح الحغرافيون اليوم يصيغون المواضيع الحغرافية .عفهوم الأنظمة» ونورد فيما يلي 
تطبيقات على الأنظمة على كل من الدراسات الجخرافية: الطبيعية واليشرية والاقتصادية 
والعمران. 

١‏ - الدراسات الطبيعية: 


حاول تشارد تشورلي في عام (1131) إعادة صياغة التفكير في (اللميومورفولوجيا) 
عفهوم نظرية (الحرارة الحركية) (5هءتسقهزل0تممعط1) » على اعتبار أنها نظام مفتوح 
تصلح للتطبيق على (الجيومورفولوجيا) ونشر بحثه (الجيومورفولوجيا ونظرية الأنظمة . 
العامة) وقد رأى تشورلي أن هناك شبها مباشرا بين الأنظمة المفتوحة والأحواض 
المصرفية Basins)‏ 26 وعناصر الانحدار والجداول النهرية وجميع أشكال 
الأرض» وتتضمن فكرة النظام المفقوح أيضاً فكرة الأنظمة المقفلةء لأنها حالة من 
حالات النظام المفتوح» وذلك حينما يصبح نقل المادة والطاقة من وإلى النظام صفرأء 
وعلى كل حال عتاز النظام المفتوح بالثبات والتوازن» بحيث يتعادل الوارد من المادة 
والطاقة مع الصادر. | 

ولتوضيح الفكرة نضرب مثالاً عن ذلك بحوض ماء يملا بأنبوب» وي أسفل الحوض 
فتحة يتم بوساطتها تصريف ماء الحوضء وكل تغير في إحدى هذه العناصر يؤدي إلى 
تغير في الوضع العام إذا توقف الأنبوب عن الصب في ا لحوض أو إذا أغلقت الفتحة 
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وحال ذلك دون تصريف مياه الحوضء والنتيجة بأن النظام سيتحذ ملامح كثيرة من 
حصائص النظام المقفل» وف هذه الحالة فإن التغيرات في مورد الكتلة والطاقة الآتية من 
الخارج تؤدي إلى تعديل ذاتي للنظام كي يتمشى وهذه التغيرات» كذلك إذا زادت 
كمية المياه الواردة إلى الحوض ستودي إلى ارتفاع مستواه» ولابد حينفذ من زيادة 
صرفها بوساطة الفتحة كي يحدث توازن بين مايرد وما ينصرف» حتى يعود مستوى 
الماء في الحوض إلى حالة الثبات» هذا التعديل يطلق عليه اسم التعديل الذاتي أو المنظم 
الذاتي (0:ة[دوءتاءة)» وقد حاول جلبرت (61156:4©) تطبيق هذا المبدأ على تطور 
أشكال الأرض» كما رأى تشورلي أن تطبيق النماذج المفتوحة على (الحيومورفولوجيا) 
مفيدرى ذلك لأن النماذج توازن عملية البحث بين الشكل (صإه۴) والأجزاء 
(220035) » كما أن النظام المفتوح يساعد على كشف سلوك الظاهرة متعددة التغير. 


۲ - الدراسات البشرية: يعتبر الإقليم ذو العقد أقرب شبيه للنظام المفتوحء ويتألف 
هذا الإقليم من عناصر هي: مدن» قرى» مزارع... هذه العناصر تتصل ببعضها من 
خلال تبادل وتفاعل نشاطات حركية (مادة) هي: النقود» الحجرة» النقل والشحن... 
أما الطاقة (المعحرحات) فتتمثل في هذا النظام في المتطلبات الحيوية (البيولوحية) 
والاجتماعية للمجتمع؛ فإذا أردنا أن نستعرض في الإقليم ذات العقد على أساس أنها 
أنظمة مفتوحة:» ينبغي أن ننظر إلى حصائصها النموذجية» ونتفحص تواحدها في النظام 
الإقليمي. وللأنظمة المفتوحة كما يقول (هاجيت) (60مههة1) ست خصائص نذكرها 
في مال إقليمي: يحتاج التنظيم الإقليمي إلى حركة دائمة من السكان والبضائع 
والنقود» كما يحتاج الإقليم إلى معلومات تستمر على ضوئها هذه الحركة وهذا 
الاتصال» ثم إن زيادة الحر كة الي تدحل الإقليم تؤدي إلى اتساع المدينة وامتداد 


(1) Chorley, R. J. “Geomorphology and General Systems Theory in the conceptual 
revolution in Geography”. London. 1970 PP 282-300. 
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العمران الحضريء والانكماش يؤدي إلى تقلص المدن وموتهاء ومن الممكن أن تمتد 
المنطقة الظهيرة الي تنبع الإقليم أو تتقلص لتواحه ازدياد أو انكماش التدفق الخحركي 
للسكان والنقود والبضائع» هذا وتظهر خصائص الإقليم على شكل علاقة بين درجة 
وحجم المركز الحضريء والذي ييل إلى كونه ثابتاً نسبياً على مستوى الزمان والمكان» 
وأن نمو المدن والتقاء المدن الرئيسية في القارات المختلفة من حيث الشكل» ويثبت هذا 
لنا بأن النظام الحضري المفتوح قادر على التصرف باتزان» كما أن استعراضنا للإقليم 
كنظام مفتوح يوجه انتباهنا إلى الصلة بين الأحزاء والشكل الذي سبق ذكره؛ لدى 
بحث النماذج في (الجيومورفولوجيا)؛ مما يضع الجغرافية البشرية على مستوى العلوم 
البيولوحية والاحتماعية الي تنظم أفكارها يهذه الكيفية0" * 

۳ - بمكننا تطبيق الأنظمة على مختلف المستويات في الجخغرافية الاقتصادية: حيث يعكننا 
اعتبار أي مصنع من المصانع نظاماً قائماً بذاته» ولو أحذنا مصنعا للنسيج في سورية 
مثالا على هذا النظام» لاعتيرنا تجموعة المصانع من هذا النوع ترتبط بوساطة شركةء أو 
مجمع للصناعات الوطنية؛ أو تتصل .عصنع على التطاق العا مي مثلا» ويمكن اعتبار كل 
ری ن امستويات المختلفة (مصنع حلي أو وطي قطري» أو يرتبط بعصنع 
عالمي)ء نظاما له كيانه واتصالاته وتفاعلاته الداحلية واللخارجيةء ففي حالة المصنع (إذا 
اعتيرناه نظاماً) نرى أن غرضه الربج» كما أن المصنع (نظام) يتألف من عناصر 
(وحدات الإنتاج) وهذه الوحدات ترتبط ببعضها لاعتمادها المتبادل في الإنتاج» كما 
ترتبط هذه العناصر بالبيئة الي هي فيها بوساطة عدد من الأعضاء (الأحهزة) تراقب 
سير هذه الوحدات» وتنميها وتضبطهاء مثل الدائرة الذائية (الموظفون) والدائرة المالية 
وغيرهما من الدوائر الى تخدم هذا النوع من الصناعة. 

إن عدد هذه الدوائر والأجهزة ودرحة كفايتها ستحدد قابلية النظام ومدى 
استحابته للتغيرات الناجمة عن البيئة» كما أنها تسمح للنظام بالمبادرة بنفسه كي يؤثر 


(1) Haggett, P. “Locational Analysis in Human Geography.,” OP. cit. PP. 16-19. 
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على البيئة الخيطة بهء ولحذه الأجهزة ميزة وهي قابليتها على المبادرة أكثر من كونها 
أشياء تستجيب لمؤثرات خارجية» أي أن النظام والبيئة أمران لايمكن فصلهماء وهكذا 
عكننا دراسة نظام الصناعة النسيجية من خلال تحليله إلى عناصره وتفاعل هذه العناصر 
مع بعضهاء وارتباطها بالبيئة والتأثير المشترك الناتج؛عن هذا الارتباطء وكذلك ارتباط 
هذا النظام كوحدة مع باقي الأنظمة الأخرى. 

4 - جغرافية العمران: لقد نشر بري (36759) في عام (11354) بحشاً عن (المدن 
كانظمة داحل أنظمة في المدن) وفيه بين كيفية الاستفادة من تطبيق منهج الأنظمة على 
دراسة المناطق الحضرية» وكذلك نوه إلى استخدام الطريقة العلمية الي تعتمد على 
الكمبيوتر وغيره من الوسائل التقنية المتقدمة» وكانت أهم نقاط بحفه ما يدور حول 
دراسة المناطق الحضرية على شكل جموعتين» تعطي إحداهما تعميمات استقرائية 
وتمدنا الثانية باستنتاجحات منطقية» ويقول بري: (إن هاتين المجموعتين يجب أن تتكاملا 
إذا كنا بصدد تطوير الدراسة الحضرية» وينتيجة هذا التكامل عكننا تحويل التعميمات 
الاستقرائية إلى نظرية» والاستنتاحية إلى نظرية. وأن ينتج لدينا أعمال اختبارية تجحريبية 
هي اشتقاق من الإجراء الأول)0". 

أما بقية بحث بري فقد تحصص لبيان إمكانية وتحقيق هذا التكامل في أربعة ميادين 
هامة» أحدهما يتناول النصائص الحضرية والثانية تتناول المنصائص الحضرية الداحلية» 
. وهاتان المحموءتان عكن تقسيمهما إلى توزيعات فردية متعددة» تعتمد على عدد 
المتغيرات الب تشملها الدراسة» تتمثل الحالة الأولى بدراسة كثافات السكان الحضرء 
وأحجام سكان المدن» وتتمثل الثانية بالمناطق الاجتماعية وخحصائص المكان الأوسطء 
وف كل حالة يبين (بري) أثر المناهج الكمية الحديئة بوساطة ابتكار معادلات رياضية 
بنائية لكل ميدان من ميادين البحث الحامةء بل توزيعات كل ميدان وينتهي إلى القول: 
إن تطبيق نظرية الأنظمة العامة في ميدان الدراسات الحضرية ممكن ومناسب . 


(1) Berry' B,j.L. “Cities as systems within Systems of Cities. in “The conceptual 
Revolution in Geography.’ London. 1941. PP. 312-330. 
. ۳١۷-۲۹۸ (؟) محمد علي الفرا. مناهج البحث في الجغرافيا بالوسائل الكمية» مرحع سبق ذکره ص‎ 


الفصل العاشر 
الأساليب الرياضية الحديخة 
في البحث العلمي 
الفماذج (5اء1503 ) 





منذ القرن ( الثامن عشر وحتى القرن العشرين) كانت فكرة النماذج أو النظائر 
موحودة في تاريخ العلوم» فقد تحدث علماء الذرة في القرن (التاسع عشر) عن الذرة. 
كما لو كانوا شهود عيان على -حقيقتها وفحواهاء ثم تبين لمن بعدهم أن ما قالوه عنها 
ليس صحيحاً » وما صح منه لم يكن دقيقأ» وفي سنة (19177) أعطى تيلزبور (21615 
0:6 وصفاً لذرة الإيدروجين» وهو يدرك حدود معرفته وتصورهاء فسمى الوصف 
الذي قدمه نوذجا (2”)80461 للذرة وعندها تنبهت الأذهان إلى أن ما ذكره (بور) 
إنما هو الوصف الملائم للعلم الإنساني» وأن معارفنا هي تماذج» وأن النموذج ليس هو 
الأصل» لكنه يشبه الأصل» يتيح للباحث فرضا يقابله بالواقع» قد ينهض على ساس 
من النظريات أو القوانين أو المعادلات الي تفل خطوة؛ تتيح للإنسان احتبار مدى 
صحته واستنباط النظريات أو التعميمات أو مبادئ عامة. 


)١(‏ تستعمل كلمة موديل ([8/6006) عتدما تكون هناك حاجة للتبسيط» لذلك قلما تستخدم في علم الفيزياء أو 
الكيمياء » بينما هي واسعة الانتشار في العلوم الرياضية والبيولوجية والاحتماعية» وفي البحوث ذات الصفة 
الإجرائية» أي أنها تستخدم حينما يكون هناك منظومة معقدة من الوقائع تمت ملاحظتهاء أو الوقوف عليهاء 
وبالإمكان التعبير عن بنية تفسيرية بصورة رياضية دقيقة مع الحفاظ على الواقع المشاهد. 


A۸‏ الباب الثالث: الطرائق الرياضية ف البحوث العلمية 





تعطي العلوم غاذج عن العام الخارحي» وكلما ازدادت المعلومات يتغير النموذج» 
فيصبح أفضل تمثيلاً للأصل» وحيتما يستعمله العلم إغا يرمي إلى تحسيد بعض المعاني 
ال تعبر عن طبيعة شيء من الأشياءء وقد استطاعت العلوم المختلفة بالاستعانة 
بالنماذج في تنسيق وترتيب المعلومات وتحليل البيانات وكشف مظاهر الارتباط الحامة 
بالواقع» وقد صنف العلماء النماذج كل بطريقته الخاصة» ويحسب الميدان العلمي الذي 
تخصص فيهء ومن أشهره.”'" تشورلي (050:167 .1 .8) في سنة (11714)) وكرمين 
Krembin)‏ .0 .917) وحريبل A. Graybill)‏ .۴) سنة (1955126). 


المبحث الأول: تعريف النموذج 

لم يتفق العلماء على تعريف واحد يحدد به مفهوم النموذج» بل وضعوا تعريفات 
مختلفة يتفق واحدها مع وظائف النموذج واستتخحداماته وتطبيقاته» وقد قام تشاو Y.(‏ 
)R. 8‏ في سنة )١917(‏ بتجميع عدة تعاريف أهمها أن النموذج عبارة عن: 

- إطار مرجعي» وصف لشيء ماء نظير أو شبيه» منهج مقترح للبحثء تمثيل دقيق 
ال موضوع» صورة تبين كيف يعمل النظام» نظرية تفسر ت ركيب أو بنية شيء ما . 

وتعاريف أخرى تقول: النموذج تمثيل للواقع يحاول تفسير ظاهرة من ظواهر هذا 
أجله. 

- ضرورة منطقية ووسيلة تفسيرية تساعد على استخلاص النتائج الصحيحة» 
تصغير للحقيقة في صورة بسيطة متلاحمة تستمد أصولها من الحقيقة» تمثيل مبسط 
(1) أنظر: Chorley, R. J. “Geography and Monologue theory”. in spatial Analyses edited‏ - 


by berry, B. J. L. and Marble. D. F. Prention Hall New Jersy, 1968. PP. 42-52. 
. ۲١۱ حمد علي الفرا. متاهج اليحث ف الغرافية بالوسائل الكمية» مرحع سبق ذکرد ص‎ )۲( 
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ينطوي النموذج العلمي على: 

١‏ - الملامح العامة كما انطبعت في ذاكرة الباحث. 

- الصورة الي يستحضرها الباحث في ذهنه؛ التفكير في النموذج أو الأصل. 

٣‏ - الكلمات الي تعبر عن المفهوم الذي عثله النموذج. 

- ما ينطوي عليه المفهوم من مسلمات ومبرهنات. 

ه - ما يرافق البحث المفهوم أو عرضه من رسوم هتدسية وأشكال. 

" - العلاقات الرياضية الي ينطوي عليها مفهوم النموذج. 

/ا - مجموع العناصر المادية والمركيات ال يتكون منها النموذج. 

ولما كانت الغاية من النموذج هي فهم العالم النارجي من أجل ربط الأسباب 
بالمسببات فإن ما يكفينا من النموذج هو إمكانية التنبؤ الدقيق» وعندها قد لا ييقى 
حاجة إلى النوض فيما ينطوي عليه النموذج إلا من أحل تحسينه أو إنشاء نموذج 
أفضل. ۰ 
النظريات أو القوانين أو المعادلات» وال تمفل خحطوة تتيح للإنسان اخحتبار مدى 
صحتهاء واستنباط نظريات أو تعميمات أو مبادئ عامة. 

ويتضح من هذا أن النموذج سابق للنظرية» يستخدم مقدمة للوصول إليهاء 
للفرضية» ويساعد الباحث على الاستنتاج؛ على أن تفتزض علاقة تمثيل أو ارتباط بين 
بعض المظاهر في الواقع» وبين النموذج الذي نطلق عليه في هذه الحال بالشبيه أو 
النظير. 

هذا وتعمل الدراسات العلمية الحديثئة في دراسة الظاهرات المختلفة على الاستعاضة 
عن الظاهرة المدروسة يما يسمى ب (نموذج الظاهرة)» إذ أن استخدام التماذج غل 


انكاجاف فهاء وهذه بدورها عكن إعادة تطبيقها على الظاهرة التقيقية لمعرفة مدى 
صدقها وانطباقها على الواقع» والخروج بعد ذلك بقوانين وأحكام عامة. 
المبحث الثاني: بناء النموفج 

يتم بناء النموذج بطريقتين: 

5 -إن استقراء الحقائق لا يبن نموذجاء بل يساعد على إدراك أمور قائمة لم نكن 
ندركها أو نلتفت إليهاء لهذا يتم بناء المنوذج بتحديد المشكلة وبافتراضه؛ وتحري 
التجارب للتأكد من صحته» ومن مقدرته على التنبق فإذا جحت التجارب كان 
للنموذج مايؤيده» وإذا أحفقت فسرعان ما يطرح النموذج جانباء أو نعدله ليصيح 
أقدر على التنبق إذ أن النموذج العلمي عرضة للمراجعة والتعديل أو التبديل والتغيير. 
وهذه هي طبيعة العلم» وإذا كان وضع النموذج ليس له طريقة واضحة: فإن انختباره 
وقياس مقدرته على التنبؤ وتغيير المعرفة العلمية الي تتبع بخاصة» كلها أمور تسير على 
منهاج معين هو طريقة لاختبار نماذج تم إعدادها على أيدي عالم موهوب» هذا المنهاج 
هو نفسه ما نسميه بالمنهج العلمي؛ الذي بوساطته يتم التحقق من صحة النموذج» أي 
مقدرته على التنبؤ وذلك بالاستقراء والاستنتاج© . 

؟ -أما الطريقة الثانية: فإن النموذج فيها يبنى من واقع الحياة نفسهاء وذلك عبر 
مراحل تبداً بالتصميم والتبسيط وتنتهي بالنموذج نفسه. 

هذا ومن الطبيعي أن ليس كل النماذج التي يقوم الباحث ببنائهاء ويستخدمها في 
معرفة معينة هي نتاج الملاحظة والمشاهدة» بل قد يقوم الباحث بالاستفادة من علوم 
أخرى لها صلة بتخخصصه. قد تؤدي في بعضها إلى تطوير البحوث من محوث أسلوبها 
وصفي إلل بحوث أسلوبها علمي منظم من مثال: استعانة الباحث الجغرافي خلال بحثه 
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. 5١ أحمد سليم سعيدان. مقدمة لتاريخ الفكر العلمي في الإسلام» مرجع سبق ذكره» ص‎ )١( 


الفصل العاشر: الأساليب الرياضية الحديثة في البحث العلمي التماذج(واء8100) ۹۱ 
عن الحجرة بقانون نيوتن للجاذبية الأرضية» وإنشاء مجموعة من نماذج الجاذبية 
(sاmode‏ نيوو 6)» وكذلك من علم الاقنصاد نماذجحه0), 

نشير إلى تموذج النماذج الذي قام ريتشارد تشورلي في سنة )١3114(‏ بعمله. وفيه 
يشرح الطرق الي عكن بها استخدام النماذج في العلوم المختلفة بعامنة والجغرافية 
بخاصة» وهذا النموذج على شكل رسم انسيابي (تمهمهةذ2 :1718): يتألف من عدة 
حطوات متتابعة» تتصل ببعضها بوساطة حلقات أو محولات ستة «(Transformation)‏ 
وكل خخطوة من هذه الخطوات تحتوي على بعض مظاهر من الواقع (أو العالم الحقيقي) 
بدرحات متفاوتة من التحريد («0ناعهاءا4) (واقع» ونموذج» ورصد» وحاتمة) ويتم 
عدة أنواع متتابعة من المعالحة التحليلية في الحلقات أو الحولات الموصلة بين الخطوات 
السابقة (معالحة مثالية ومعالحة رياضية» تفسير إحصائي... وهكذا) وبهذه المعالجة 
يمكن السيطرة على النموذج ورفع المستوى الاستنتاجي تدريجيا فمشلاً تكون المعاللمة 
المثالية نظرية صرفة وافتراضية بحتة» تليها درحة أعلى من المعالجة وهي رياضية ويأتي 
بعدها التفسير الإحصائي وهكذا. 

أما مراحل عمل النموذج: فإن أول مرحلة هي التجريد أي تحويل جزء من العالم 
الحقيقي (الواقع) للظاهرة الي يراد دراستهاء إلى أولى مراحل النموذج» ويحتاج هذا إلى 
بجهود كبيرء فهي أصعب نخطوة في بناء النموذج وتكمن الصعوبة في عملية التبسيط 
بحيث يجب في هذه العملية الحافظة على جزء من الواقع» حتى يظل النموذج معبرا عنه» 
ويعينٍ التبسيط التخلص من كثير من البيانات وفيض المعلومات المتشابكة» حتى تنلاءم 
البيانات مع بعضها وتشكل نمطا قائماً بذاته» يسهل إخضاعها لمزيد من التحليل 
والتعليل» ويتم ذلك بوساطة أمور كثيرة تتوفر في الشخص: الحدسء الحظه المعرفة» 
الخبرة» المهارة» القدرة الخلاقة. 


. 3١ص محمد علي الفرا. مناهج البحث بالوسائل الكمية» مرجع سبق ذكره.‎ )١( 
- Isard, W. “Methods of regional Analysis: An introduction to Regional أيضاً:‎ 
Science”. The M. I. T. Press, Cambridge Masachusettes, 1969. 
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يطلق على هذا النموذج اسم (النموذج المفهومي) أو (النظري)» ومن ميزات هذا 
النموذج احتواؤه على بعض الأسس والنظم الى أمكن رصدها ومشاهدتهاء كما 
يحتوي على تصور عقلي للواقع» يأتي نتيجة معرفتنا التجريبية» وبوساطة الحدس أو 
التصور أحياناء وأحيانا يسلك باني النموذج طريقاً مختصرا دون أن يمر في المراحل 
الأخحرى» فيصل يوساطة الاستنتاج المباشر إلى فروض أو نتائج عن الواقع» وإذا ا 
هذه تقوكا ناجحا على ضوء الحقيقة» فمن الممكن أن تكون أساساً لنظرية هامة. 

إن النموذج السابق المفهومي أو النظري معقد ولايصلح للعمل؛ لذلك يستّط 
باستبعاد الكثير من البيانات الى يمكن الاستغناء عنهاء» حتى نصل إلى تجريد دقيق» ولا 
ييقى إلا ماهو ضروريء كثل المظاهر الجوهرية للموضوع أو المادة» وينتتج عن ذلك 
نموذج مبسطهء ونموذج إسحاق نيوتن في الجاذبية مثلاً ناجحاً في هذا الصدد (إن 
المسافة بينهما) ولابذٌ من الإشارة إلى أنه كلما زدنا في تبسيط وتجريد النموذج بعدنا 
عن الواقع والصدق وبالتالي يصبح قليل الفائدة. 

تظهر في النموذج المبسط خصائص هامة بوضوح.ء أهمها تركيب أو بنية الظاهرة 
أو المكان» والعلاقات بين عناصره المختلفة» وهذا يمكننا من استخدام النموذج في 
معرفة التوقعات والتنبؤات» ومتابعة هذا الاستخدام. 


المبحث الثالث: أنوام النماذج واستخدامها 


لعل (أكوف) )۸.1.Ack0۴8(‏ و(جوبتا) (ھمGu.×‏ .8) و(ميناس) (a8ھMin‏ .8.[)› 


حير من شرح للباحثين طرق استخدام النماذج”؟ وقد قسموا النماذج إلى ثلاثة أنواع: 


تتميز عن بعضها ياستعمال المواد: 
)١(‏ كتابهم المشهور: 


Ackoff, R. L., Gupta, S. K. and Minas, J. S. “Scientific Method Optimizing Research 
Decisions”. New Yourk 1962. P.464. 
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١‏ - الأيقوني (10ه00ة) ويستخدم نفس المواد ولكن .قياس متغير. 

۲ - النظير أو الشبيه (#ناوهلهصة) ويتضمن تغييراً في المواد المستخدمة في بناء 
النمو ذجء وعثل إحدى سخصائصه البنائية. 

۳ - الرمزي (ءiاهامرر؟)‏ تمثيل للحقيقة بالرموز على نحو ما نفعل بالمعادلات 
الرياضية» وهو أعلى مراحل التحريد لأنه يكثل ال ركيب النموذجحي بالرموز فقط ٠‏ 

ويلاحظ على أنواع النماذج السابقةء أن المعلومات تختفي تدريجياً في كل مرحلة 
ليصبح النموذج فيما بعد أكثر تحريدا وعمومية» هذا ومكننا تصنيف النماذج بطرق 
شتى منها ماهو حسب البنية» أو من حيث الوظيفةء أو الاثنين معآء فالأولى (البنائية) 
هي نماذج ساكنة (عناهاء) بينما الثانية (الوظيفية) متحركة (عءتصتقدم): ويلاحظ أن 
التماذج الي استخدمها الجغرافيون بخاصة في دراسة الظاهرات البشرية كانت ساكنة 
من مثل کریستالر في سنة (۱۹۳۳)» وأوغست لوش في سنة .)١١١ ٤(‏ 

إن ال ر كيز على النماذج الساكنة يدل على قصر نظر الجغرافية في هذه المرحلة» وقد 
بدأ الجغرافيون مؤخرا يستخدمون النماذج المتحركة مختلف أنواعها ويقودنا هذا إلى 
دراسة: 

- استخدام النماذج: 

حينما يستخدم العالم النموذجء فإنه يرمي إلى تحسيد بعض لمعاني الي تعبر عن 
طبيعة شيء من الأشياء» وحينما يقام بعمل نموذج» فإنه يخلق أو ينشا التمثيل الواقعي 
للحقيقة» من أجل عرض بعض خصائص النموذج البنائية» والنموذج في الواقع مزج 
من الحقيقة» لأنها دعامة هامة من دعائم المفاهيمء الي تمكننا من فهم ما نقوم به من 
بحوث» رغم أن النموذج لا يعبر عن الصدق الكامل ولكن عثل التعبير العام له. 
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يستخدم النموذج من أحل مساعدة الباحث في الاستنتاج» بشرط افتراض علاقة 
تمثيل أو ارتباط بين بعض المظاهر أو الظواهر موضوع اهتمام الباحث» وبين النموذج 
الذي نطلق عليه في مثل هذه الحالة بالشبيه» أو النظيرء فلو افترضنا أن لدينا شيئين 
يشت ركان في بعض -خصائصهما البنائية (التزكيب والشكل) فإن أحدهما يساعدنا على 
فهم الآخرء وكشف مكوناته وتوقعاته» وبناء عليه فإن النموذج الذي يقوم الباحث 
بعملية احتياره» يجب أن يكون مألوفاً ومعروفاً من قبله» بصرف النظر عن نظام 
تطبيقه» وبتعبير آحر: أن تترحم المشكلة أو الموضوع الذي يكون الباحث بصدد بحفه. 
أو أن يحول إلى مفاهيم واصطلاحات تعتبر مكونات التموذج وأساسه. 

وهكذا فإن الاستخدام النافع لنماذج يتضمن تطويراً سريعا وصياغة سهلة لحاء كي 
يسهل استعمالها ورصدهاء وضبطها والسيطرة عليهاء وعمل الاستنتاحات فيهاء وفي 
نهاية المطاف كن إعادة تطبيقها على الواقع؛ لاحتبار مدى صدقها وانطياقها على 
الحقيقة» والخروج بعد ذلك بقوانين» وأحكام عامة لها ارتباط بسير الظاهرة وشكلها 
وعملها. 

إن أي شيئين يمكن أن يكونا نظيرين؛ إذا كانا متشابهين في خصائصهما البنائية 
(وعناءعمه:2) ومسلكهما العام» أو نمط وظيفتهماء لهذا فإن استخدام اصطلاح (نظير 
أو شبيه) لا يعبر عن الدقة العملية من الوجهة العلمية» لأن المدى الواسع من درحات 
التشابه يعكن أن يجعل باني النموذج يستخدم النظائر (نماذج) متنوعة تنطبق إما على 
الوضع الماضي أو الحاضر بشكل نظري أو منطقي رياضي. - 

. وهكذا فإن استخدام النماذج أو النظائر لغرض الاستنتاج هاما ومفيدا للغاية بشرط 
مطابقة التشابه بينها في الموضوع أو البحث المطلوب معالحته أو دراسته» ولقد استخدم 
علماء الفيزياء نماذج في الماضي لسهولة الحصول على التنائج واختبارها وإجراء 
التجارب عليهاء وقد لعبت النماذج دورا هاما في ميدان الفضاء قبل إطلاق المركبات 
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الفضائية» وكان من الصعب تطبيق النماذج في ميدان العلوم الاجتماعية» لكن ظهور 
وتطور الفيزياء الاحتماعية ساعد على تطبيق القوانين الفيزيائية» فقد استخدمت 
النماذج لسلوك الإنسان ومسلكه في مجتمعه» بحيث استفادت المدن مشلا من حيث 
حجمها من تطبيق قانون (نيوتن) في الجاذبية. 


المبحث الرابع: النماذج الرياضية والتجريببية والطبيعية 

تظهر في النموذج المبسط الذي عكن الاستفادة منه حصائص هامة من الواقع أهمها 
ت ركيب أو بنية الظاهرة أو المكان» والعلاقات بين عناصره المختلفة» وهذا يمكننا من 
استخدام النموذج في معرفة التوقعات والتنبوات» وككن متابعة هذا الاستخدام بوساطة 
نماذج رياضية وتحريبية أو طبيعية. 

۱ - النماذج الرياضية: 

هي تماذج نظرية تحتوي على بعض التفاصيل باحتلاف الفلروفء أي أن الملامح 
الأساسية والضرورية للظاهرة تبقى» ولكن على شكل رموز مجردة مكونة من معادلات 
رياضية أو حبرية» يطلق عليها النمو ذج العامل (1اMode ›»)Workin‏ وبوساطته 
نستطيع استنتاج ملامح الشيء الحقيقي الذي هو قيد الدراسة والبحث» ولم يسبق 
كشفه أو تحليله أو رصده. 

إن أول عمل يقوم به الباحث في بناء النماذج الرياضية هو لغة التحويل» من 
كلمات نموذج مبسط إلى رموز رياضية» حيث تستبعد العلاقات الوصفية واللفظية» أي 
أن عملية بناء النموذج الرياضي تقوم على ترميز المتغيرات» لكي يتيح لبا نظاماً أو 
نموذجا رياضيا ثم عرض هذه الرموز في علاقة تنخذ صورة معينة تمفل النموذجء وقد 
يضم النموذج متغيرين أحدهما مستقل والآخر تابع؛ بينهما علاقة حطية» وقد يحتوي 
على متغيرين مستقلين أو أكثرء وفي هذه الحالة يطلق على العلاقة اسم الانحدار المستقيم 
المتعدد. : 
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تقسم النماذج الرياضية إلى نوعين هما: 

١‏ - حتمية (عناونصنصإعاء0): يقوم على النظرية الرياضية التقليدية القائمة على 
السيبي و التتيجة .(Cause and effect)‏ 

۲ - احتمالية (عناهناز520056)» ويطلق عليها نماذج الألعاب» فهي تستند على 
الاحتمال لذلك هي عكس الأولى» وتعتمد على الصدفة بدلا من التأكيد الرياضي» 
رياضي احتمالي لمعرفة وقياس نمو المدن. 

إن كلا من النموذحين يجب أن يكونا قابلين للجحدل الرياضي المنطقي يدنا بالتت ائج 
الرياضية المنطقية» وعلى الرغم من أن هذه النتائج تكون قابلة للتفسير النظري على 
شكل ملحصات تثل الواقع والحقيقةء إلا أن هذه النماذج الرياضية لا تعطي تفسيرات 
كاملة عن الواقع» وهي قاصرة على عمل اقتراحات رياضية تكون أساسا ناقشات 
نظرية. 

۲ - النماذج العجريبية: 

هناك أسلوب آحر يمكن به معالحة النموذج المبسط معالحة أحرى» وذلك من أحل 
فحص مراحل معينة من مراحل عمل النموذج» واكشف صدق توقعاته» ويتحقق هذا 
الأسلوب عن طريق التجسيد («0ناهامهاوطنو)» والإحراء المتبع هنا هو أن فكرة 
النموذج المبسط تظهر على شكل تركيب محسوس (أي إظهار الفكرة الأصلية 
للنموذج) وذلك بوساطة ترحمة هذه الأفكار. 

وثميز في هذا الصدد نوعين من النماذج التجريبية: 

.)850216 2/0061( النموذج المقياسي‎ - ١ 


۲ - نموذج التظير أو الشبه .(Analogue Model)‏ 
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١‏ - فالأول عبارة عن تقليد قريب جداً لدزء من الواقع: ويشبهه كثيراً في بععض 
النواحي» ويتألف غالبا من نفس نوعية المواد» وإذا كان الشبه كبيرا جدا بين النموذج 
المقياسي والواقع؛ ففي هذه الحالة يعتير النموذج جزءاً مضبوطاً من الواقع» وتستخدم 
النماذج المقياسية في الجغرافية بكثرة ويخاصة في الميدان الطبيعي» والنماذج المستخدمة 
في هذا الخال على نوعين: الأول عبارة عن نسخة ثابتة ومطابقة للظاهرة الطبيعية 
ويطلق عليها EERE rep)‏ وعن هام لأغراض التوضيح والشرح» لكن من عيوبه 
أن عنصر المشكلة فيه مفقود تقريباء أما النوع الثاني فهو التموذج المقياسي العامل 
»)Working Scale model)‏ والذي يمكننا عمله بدرجحات متفاوتة» بحيث تكون 
مطابقته للشبه الأصلي مختلفاً. 

أما النوع الثاني من النماذج المقياسية فهو الأهم » ونتائجه أوضح وبخاصة في الميدان 
الطبيعي كما أن السيطرة عليه سهل والتحكم فيه في الدراسة والتحليل» وعزل كل 
متغير على انفرادء هذا وككننا اعتبار الخريطة في حالات كثيرة نموذجا مقياسياً بسيطاً 
جد لأنها تمثل مظاهر محدودة 2 لظاهر السطح ويكون فيها التجريد على عدة 
مراحل بحسب ماهو مطلوب في الخريطة» وكلما صغرت الخريطة ازداد التجريد» وعلى 
كل حال فإن الخريطة نموذج هام جدا لأنه بوساطتها يمكن أعحذ فكرة عامة عن المنطقة 
بكاملها وتحليلها وكل نوع من الخرائط يبرز مظهرا واحدا مع تحريد وإهمال المظاهر 
الأحرى. 

۲ - آما نموذج النظير أو الشبه هدفها حدود للغاية بالنسبة للنماذج القياسيةء لأنها 
تهدف إلى إظهار بعض الظواهرء وعلى الرغم من أن تماذج (الشبه) هذه تخدم فقط 
الأساس الذي تستند عليه الفروض المقبولة» إلا أن استخدامها هام للغاية» فالكمبيوتر 
يكن اعتباره نموذجاً من هذا النوع لأنه اعتمد في صنعه على محاكاة للعقل البشري فهو 
بهذا نظير تجريبي. وقد استخدمت هذه النماذج في الجغرافية الطبيعية والجغرافية 
البشرية. 
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وسواء استخخدمنا النموذج المقياسي أو النظير فإن المرحلة التالية لبنائهما تكون 
التجربة» وال تؤدي بدورها إلى مجموعة من الملاحظات والاختبارات» وهذه تظل كما 
هي لتساعد على تفسير الحقيقة بأسلوب مشابه للتفسير النظري للتتائج الى حصلنا 
عليها من النموذج الرياضي» وهذه النتائج المأخوذة من النموذج الرياضيء تحول إلى 
مفاهيم جحريبية كحطوة أحرى من حطوات المطابقة على الواقع. 
- ۳ - التماذج الطبيعية: 
هي الأسلوب الثالث الذي يمكن به الاستفادة من النماذج المبسطةء واستخدامها 
كأساس للتحليلات ومزيد من التوقعات» هو التحويل والنقل إلى ظروف طبيعية 
شبيهة» يعتقد أنها أبسط علاوة على كونها مألوفة وسهلة الملاحظة» ويكون النقل 
والتحويل على نوعين هما: تاريخي ونظيري أي أن النماذج تكون: 
١‏ - نماذج تاريخية 
؟ - نهاذج نظيرية 
يشمل استخدام النماذج التاريخية ترجمة النموذج المبسط إلى زمان أو مكان مخالف» 
على افتراض أن ما حدث في الماضي سيحدث مرة أخحرىء أو أن ما سيحدث في مكان 
ما سيحدث في مكان آخرء وقد شاع استخدام هذه النماذج لدى كثير من المؤرخحين 
مثل (أرنولدتوينبي) وعند المختصين في الجغرافية التاريخية» كما يعتمد المختصون في 
الاخ والأرصاد الجوية على سحجلات سنوات قد تطول لأكثر من (ثلاثين عاما)» لعمل 
تموذج عنه يكن بوساطته التنبؤ بالأحوال الجوية والمناخية لمنطقة من المناطق» وف 
الاقتصاد استطا ع روستو (سهاءه8) أن يبي نموذجاً في التنمية الاقتصادية معتمداً على 
مراحل التنمية اللي مرت عليها أوروبا أثناء الانقلاب الصناعي. وحاول تطبيقه على 
كل بلد يريد الأحذ بالتدمية ويخاصة الدول النامية. 


الفصل العاشر: الأساليب الرياضية الحديثة في اليحث العلمي النماذج(كاءله]M)‏ ۹۹ 

أما النماذج الطبيعية فهي عبارة عن ترجمة أو تحويل نموذج مبسط إل وسط طبيعي 
مخالف» وهذا أمر ليس بالسهلء وقد طوّر جاريسون (دمؤضسعة6) وعدّل نموذج:-الغطاء . 
الغلجي واستخدمه في تفسير التمو الحضريء وبذلك شبه نمو المدن بنمو: الغطاء 
الجليدي» من هذا نرى كيف عكننا الاستفادة من مشاهداتنا للطبيعة واستخدام 
ظواهرها كنماذج سهلة التحليل» ولكن هذا لا يخلو من مشكلات تتعلق بكيفية 'تطويع 
الظروف الطبيعية والتحكم فيهاء بحيث نجعل منها أموراً تصلح للتشبيه وتخضع للقياس . 
والتجربةء ثم إعادة نصه لتطبيق دراستها على النظام الأصلي. 

وأخيراً فإن التفسير النهائي للنتائج المشتقة من النماذج الرياضية والتجريبية والطبيعية 
شيء لابدٌ من عمله» حتى نصل إلى الخائمة وال ينبغي أن تخلاءم والواقع؛ وتخدم 
موضوع البحث والمشكلة. هذا وككن التوصل لهذه المرحلة الأخميرة مباشرةٌ أي عن 
طريق حول مباشر دون حاحة للمرور في المراحل السابقة ويطلق على هذه الطريقة 
المباشرة النظرة السريعة .(eyeball method)‏ 

وطبيعي أن التقويم الناحح يتضمن فحص النتائج النهائية» الي نحصل عليها من 
النموذج بعد مطابقته للواقع» ومن هذا ر ر الفروضء وفي حالة إذا ما 
توفرت الفحوصات الكافية» مع تشابه النتائج فمن الممكن بناء نظرية عليهاء إن هذا 


التقويم ضروري ولا غنى عنه إذ عليه يتوقف نجاح أو فشل جيع استنتاجاتنا الي نبي 
عليها أعمالنا وحلولنا للمشكلة. 


المبحث الخامس: أجمبة النماذج 

يقول الفيلسوف (فرنسيس بيكون) (1.83608) بأن النظرية العلمية تعتمد على 
الحدس أو التوقع (8405معفغصة) وسلسلة متلاحقة من الأحداث في فترة قصيرة» 
وييدو أن مثل هذا القول ينطبق إلى حد ما على عم وجميعها أشبه بالمادة الخام 
تحتاج إلى التنقية والتكرير من الشوائب وتحتوي على بعض الاستثتاءات» وكلها قابلة 
للرفض» ولكن هناك فروقاً جوهرية بين النظريات العلمية والنماذج: 
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- إن للنظريات قدرة كبيرة من حيث الصياغة» وهي مبنية على أساس تحريبي» 
وتستخدم مفاهيم ذات تعاريف علمية» بينما النموذج يستخدم عبارات منطقية»› 
وبذلك فهي قي حد ذاتها غير مؤكدة. 

- تسلك النظرية المنهج العلمي الذي يستفيد من الخيرة السابقة» وعلى ضوئها 
يعكن توقع المستقبل وشكله» والتوقع هام» والعلم في جوهره هو القدرة على عمل 
التوقعات الكلية السليمة عن أصالة أي نظام إذا توافرت الخبرة السابقة عن هذا النظام 
أو آي نظام مشابه له» لكن التوقع ليس هو كل شيء إنما المهم هو أن نفهم النظام 
والقدرة الي تساعدنا على الضبط والسيطرة على الظاهرة الي نحن بصددهاء وهذه 
تعتمد على إمكاناتنا وقدراتنا على عمل توقعات من أي نوع» والمنهج العلمي يستند في 
أساسه على أسلويين: 

١‏ - الأسلو ب الاستقراتي (ء۷نا»فم): والذي يعتمد على معلوماتنا السابقة 
وقياساتنا للظروف والملابسات وتتبع حط سير الظاهرة واتجاهاتها. 

۲ - الأسلوب الامستنتاجي (©37ا:068): وهو حدسي وعقلي ويستند على 
تصوراتنا للشيء ورؤيتنا له ولكن مادامت النماذج ليست مؤكدة في نتائجهاء فلماذا 
إذن نهتم بها ونشغل أنفسنا ببنائها؟, ولماذا لا نحاول دراسة الحقائق والظاهرات 
مباشرة دون وساصطتها أو الاعتماد عليها؟ يعود ذلك للأسباب التالية: 

١‏ - إن بماء النموذج أمرمحتوم: لأنه ليس هناك أي حد فاصل بين المنقسائق 
والمعتقدات» والنماذج هي عثابة النظريات وقوانين ومعادلات أو أشياء حدسسية 
(65طعصن11) تبين وتوضح هذه المعتقدات عن العالم الذي نفكر فيه ونراه ونلمسه 
ونحسه وندركه. 

؟ - إن بناء الدموذج أمر اقتصادي: لأنه يساعدناء بل عكننا من تعميم ما لدينا من 
معلومات بشكل مكثف ومركزء ورغم مافيها من شذؤذ عن المألوف وعدم انطباق 


الفصل العاشر: الأساليب الرياضية الحديثة في البحث العلمي النماذج(قاء8100) قا 


مضبوط على واقع الحال رفي بعض الحالات) إلا أنها تظل نماذج صالحة للتطبيق» وبها 
يستنير الباحث في بحثه والعالم في ميدان علمه. 

"ا - إن بناء النماذج شيء مثير: وهذه الإثارة تنبعث من التصميمات الي بني عليها 
النموذج وال توضح الأجزاء الي يلزمها التعديل والتحسين» هذا وإن بناء النموذج 
وفحصه شيء هام ومثير» ولكنه في نفس الوقت لا يخلو من خطورة فالباحث عليه أن 
يفحص غوذحه ويتفهمه ويتأكد من سلامة بنائه وإلا فشل بحفه. طبيعي أن التجربة 
تعطي للعالم أو الباحث الفرصة لمعرفة أوجه النقص أو الخلل في نموذحهء وهذا يقود إلى 
مزيد من الأبحاث وكثير من التعديلات» فالنماذج إذن هي كسائر المخترعات يصيبها 
التعديل والتطوير نتيجة الأبحاث المستمرة» وبهذا فإن دور النماذج يشمل جمع 
رتف ما قور ن ارات ول نقس الوقت إثارة ررح امح رات ر اع 
حديدة تعطي للعلم زادا حديدا وتدفعه لمواصلة مسيرته إلى الأمام. 

أما مايعاب على النماذج فهو أن استحكامها يفرض مشكلتين من مشاكل طرق 


البحث هما: 
١‏ - كيفية بيان الوظيفة الى يؤديها النموذج من بين الوظائف الكثيرة والممكنة 
بجلاء ووضوح؟ 


؟ - بيان ملاءمة نموذج ما لوظيفة معينة في أذهاننا؟ 

ورغم أن.هاتين المشكلتين لم تحلا بعدء ولكن ينبغي آلا تكونا عقبة أو عذرا يحول 
دون استخدامنا للنماذج» فقد تستخدم النماذج كوسيلة لربط النظرية بالتجربة 
والتجربة بالتصويرء والنظريات مع بعضهاء والتصور بالنظرية التقليدية وهكذاء فلو 
أردنا أن نبين مثلا كيف نستخدم النماذج كوسيلة لعمل إضافات على النظريات؛ في 
هذه الخالة (الإضافة أو إكمال النظرية) ينبغي على النموذج أن يلبي جميع متطلبات 
النظرية وأن عتلك نفس الخصائص البنائية للنظرية» أما في حالة إعادة بناء النظرية فإن 
النموذج ينبئ إذا لم يكن قادرا على تحقيق أي مطلب من مطاليها. 
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وهكذا ليست جميع النماذج ناححة في التطبيق» وإن نجاحها يتوقف على مقدار 
مطابقتها للواقع» ومرحلة التجريد هي من أهم المراحل وأدقهاء لأن التحريد يفقد 
النموذج أحياناً قيمته العلمية إذا أبعده كثيرا عن الواقع» ومهما كانت عيوب النماذج 
وأحطار الاعتماد عليهاء إلا آنها على حدٌ قول تشورلي كالنظريات أشبه مشاعل ذات 
أنوار تشع في كافة الاتجاهات» وكل من النظرية والنموذج ينور بعض نواحي جديدة» 
أو تظهر علامات موجودة أصلاً في دنيا الواقع» وعلى مساوثها تعتير الوسيلة الناححة 
والمريحة الي تستخدم في التحليل والتعليل» والتعبير عن آرائنا وأفكارنا عن الواقع» إن 
النماذج تساعدنا على إحراء تقويم أسس البحث وأصوله. وتطلعنا على خصائصه 
الضرورية ومدى حدوده واتصاله بالميادين الأحرى7" . 
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الفصل الحادي عشر 


( Sample) 





تمھید 

أداة البحث هي الوسيلة الي يجمع بها الباحث بياناته» وليس هناك تصنيف موحد 
هذه الأدوات حيث تتنحكم طبيعة فرضية البحث في اختيار الأدوات الي سوف 
يستعملها الباحثء لهذا كان عليه أن يلم بطرق عديدة» وأساليب مختلفة» وأدوات 
متباينة كي يستطيع أن يحل مشكلة البحث والتحقق من فرضه» وقد يستفيد الباحث 
من أكثر من أداة واحدة في بحثه» ولعل أول ما يجب على الباحث هو اختيار عينة 
يدرسهاء ومن ثم يقرر إن كان يلجأ إلى الملاحظة أو المقابلة أو الاستبيان للتحقق من 
فرضه» أو الأساليب الإسقاطية» أو تحليل المضمونء أو أساليب قياس الاتجامات 
أو.... فقد يلجأ إلى أكثر من أداة واحدة. 

والعينة هي فئة تمثل جحتمح الببحث" )Population Research)‏ أو جمهور البحث»› 
أي جميع مفردات الظاهرة التي يدرسها الباحث» أو جميع الأفراد أو الأشخاص أو 
الأشياء الذين يكونون موضوع ممشكلة البحث. 


بالعنصر أحد مفردات أو مشاهدات أو أحداث امجتمع موضوع البحثء أما العينة فهي الجموعة ابلزئية من 
اجتمع موضوع البحث» والمفردة هي إحدى المفردات أو المشاهدات الي تم الحتيارها ضمن العينة. 
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ولقد تطورت نظريات العينات» وممن كان لهم الفضل في ذلك (بيرنولي) 
و(بواسون) و(لابراس) وق بداية القرن (العشرين في عام )١108‏ صدرت أعمال 
(ستيودنت) الي لعبت دوراً كبيراً في تطوير نظرية العيناتم بخاصة ما أصبح يسمى 
بالعينات الصغيرة» وحلال الحرب العالية الثانية» وبهدف ضبط اقتصاد الدول 
المتحاربة والإحاطة باتجاهات تطوره» تطورت نظرية العينات تطوراً سريعاً نظرياً 
وعمليا» واستمر ذلك حتى الآنء حيث أصبحت هذه النظرية تستخدم على نطاق 
واسع لدراسة مختلف الجوانب السكانية والاقتصادية» هذا ويلجأ عادة إلى طريقة 
العينات لعدة أسباب منها: 


١‏ - إنها نها أقل كلفة من طريقة ة الخصر الشامل. 

٠‏ - إن بعض الأجزاء تسهل الوصول إلى معلومات أكثر تفصيلاً ودقة. 

۳ - في حال عدم توافر الوقت للقيام بدراسة شاملة. 

4 - في حال عدم إمكانية إجراء حصر كامل لعناصر مجتمع الدراسة الأصلي » 
فهي حزء من كلء على أن تمثل الكل تمثيلا صحيحا وتحت شروط مضبوطة. 
المبحث الأول: اختبار العينة 

يتعرف الباحث على امختمع الأصلي بدقة ويدرس مفرداته» ولكي بحصل على 
عينة ممثلة عليه أن يختار» وفق طريقة معينة» ومفردات معينة» وشروط منظمة 
ومضبوطة:؛ وتتكون عملية الاختيار هذه من عدة حطوات نحددها فيما يلي» مع 
الإشارة إلى أن الطرق التقنية لاخختيار العينة مهمة جداً(© . 


١‏ - يحدد الباحث اجتمع الأصلي بدقة. 


(1) Dikenson, J. P. “science and Scientific Researches in Modern Society”. second 
edition, OP. Cit. P. 49. 


الفصل الحادي عشر: العينة (عامسرو8) ٍ ۷ 
۲ - يعل قائمة كاملة ودقيقة .عفردات هذا اجتمع وتسمى (إطارا) من خلال 
سجلات» ويجب أن تكون كاملة وحديثة. 





۳ - يأحذ مفردات مثلة من القائمة الي أعدها. 

٤‏ - يحصل على عينة كافية ليتمثل احتمع الأصلي بخصائصه الي يريد دراستها. 

العينة الجيدة تمثل امجتمع الأصلي كله بقدر الإمكان» والمعروف أن العينة الصغيرة 
حدا لا تمل خصائص المجتمع المدروس» إلا إذا كانت الظاهرات موضع الدراسة 
متجانسة» أما إذا كانت المفردات متباينة فلابدٌ من عينة كبيرة كافية» ولا يوجد عدد 
محدد» أو نسبة مثوية معينة من حجم المجتمع الأصلي يمكن تطبيقه على جميع 
الدراسات» ويفضل بشكل عام حجم العينة الكبير نسبياً على العينة الصغيرة. 

أما العوامل المؤثرة في تحديد حجم العينة فهي: 

١‏ - مستوى درجة الدقة والثقة بالتتائج ال يسعى الباحث إلى تحقيقهاء وكلما 
كان الباحث راغباً في الحصول على نتائج أكثر دقة وثقة» كلما توحب عليه زيادة 
العينة المختارة» ويقصد بدرجة الدقة مدى دقة وقرب نتائج العينة من النتائج الفعلية» 
أما المقصود من درجة الثقة فهي مدى احتمالية عدم تطابق نتائج الدراسة مع النتائج 
الفعلية. 

۲ - درجة التعميم ال ينشدها الباحث من نتائج بحفهء إذ أنه كلما ازدادت 
حاحة الباحث ورغبته بأن تكون نتائج بحثه قابلة للتعميم بشكل كبير على جتمع 
الدراسة الأصلي» كلما توحب عليه زيادة حجم العينة المختارة. 

۳ - مدى التجانس أو التياين في حصائص جتمع الدراسة الأصلي: كلما كانت 
حصائص ايجتمع الأصلي متجانسة كلما كان حجم العينة المطلوبة صغيرا نسبياء 
وهناك ضرورة لزيادة حجم العينة حينما يوجد احتلافات جوهرية هامة وعديدة بين 


۸ 0 الباب الرابع: أدوات البحث العلمي 
آفراد أو مشاهدات جتمع الدراسة الأصلي» وبذلك يضمن تمثيل البيئة لمختلف الأفراد 
والحوادث الي يتكون منها المجتمع الأصلي. 

5 — حجم مجتمع الدراسة الأصلي: كلما زاد عذد عناصر أو مشاهدات جتمسع 
الدراسة الأصلي» زاد حجم العينة المطلوبة والعكس صحيح» مع ملاحظة أن نسبة 
العينة إلى مجتمع الدراسة الأصلي تقل كلما زاد حجم اجتمع الأصليء هذا والنقاط 
التالية يمكن الاسترشاد بها من أجل تحديد حجم العينة المطلوب: 

أنواع البحوث. 

ب - عند استخدام العينة الطبقية» أي تقسيم اجتمع الأصلي إلى طبقات من مفل 
الذكور والإناث فإن حجم العينة لكل فئة يجب أن لا يقل عن )۳١(‏ مفردة. 

ج - في حالة استخدام الانحدار المتعدد أو الاختبارات الممائلة له فإن حجم 
العينة يجب أن يكون أضعاف متغيرات الدراسة» ويفضل أن يكون حجم العينة 
هنا )٠١١(‏ أضعاف متغيرات الدراسة» فإذا احتوت الدراسة على (1) متغيرات 
لإحراء التحليل عليهاء فإنه يفضل أن لا يقل حجم العينة عن (10) مفردة. 

د - في بعض أنواع البحوث التجريبية» الي يكون فيها حجم الضبط والرقابة 
عالياء فإن حجم عينة مقداره )٠١(‏ إلى )٠١(‏ مفردة يكون مقبولا0". 

0 - عامل آحر يؤثر في تحديد حجم العينة هو نوع التصميم التجحريي» هذا ويسم 
التأكد من تثيل العينة للمجتمع الأصلي بطريقتين هما: 
الطبيعي» مثل الطول والذكاء والعمرء .كعنى أن أغلبية الأفراد أو المشاهدات تتركر في 


١١5-1١5 محمد عبيدات وزملاؤه: منهجية البحث العلمي. مرجع سبق ذكره ص‎ )١( 


الفصل الحادي عشر: العينة (ءامس:دة) ۳۰۹ 
منطقة الوسطء ويتوزع أقلية من الأفراد على الطرفين من مثال: متوسط الأعمار 
يتراوح بين )1/0-7٠0(‏ سنة تقريباء لكننا نجد أقلية من الأفراد تعمر مدة تزيد عن ال 
۷١(‏ سنة)» وأقلية أحرى لا تصل أعمارها إلى (0"سنة)ء كذلك مستوى الذكاء 
والأوزان تنطبق عليهما مثل هذه الحالات. 

يتخذ التوزيع الطبيعي شكل الجرس» ويكون ما نسبته تقريياً (74/) مسن 
المشاهدات تقع ضمن انحراف معياري واحد عن الوسط الحسابي للمشاهدات» 
وحوالي (15/) من المشاهدات تقع ضمن انحرافين معيارين عن الوسط الحسابي» 
وحوالي (59/) من المشاهدات تقع ضمن (1) انحرافات معيارية عن الوسط الحسابي. 

وللتأكد من تمثيل العيئة للمجتمع الأصليء باتباع طريقة التوزيع الطبيعي؛ يكم 
تحديد توزيع العينة المختارة» فإذا كان توزيع العينة طبيعياء فإن ذلك يدل على أن 
العينة ممثلة مجتمع الدراسة الأصليء أما إذا كان التوزيع غير طبيعي» فإن هذا يعني 
وجود تحيز باخحتيار العينةء أي أن العينة غير ممثلة للمجتمع الأصلي. 

۲ - طريقة النزعة ال ركزية: وهي بديل لطريقة التوزيع الطبيعي» في حون يكون 
توزيع حصائص جتمع الدراسة الأصلي موزعاً توزيعا غير طبيعي» حييث تستخدم 
بعض مقاييس النزعة المركزية مثل الوسط الحسابي والانحراف المعياري» إذ يعم إيجاد 
قيم الوسط الحسابي والانحراف المعياري للعينة المحتارةء ويقارن الناتج مع الوسط 
الحسابي» والانحراف المعياري لكل مجتمع الدراسة الأضليء فإذا تقاربت النتائج 
كانت العينة مثلة للمجتمع الأصلي» وفي حالة وجود اختلافات جوهريةء فإن ذلك يدل 
على تحيز بالعينة امحتارة» وتكون التتائج بالتالي غير قابلة للتعميم» ويشترط لاستخدام هذه 
الطريقة توافر بيانات عن قافن النزعة المركزية للمجتمع الأصلي»؛ حيث تكون 


تلك البيانات منشورة في العادة في بيانات إحصائية أو جحلات متحصصة . 


(1) - Dickinson. op. Ci T. P51. 


للا 0" الباب الرابع: أدوات البحث العلمي 
المبحث الثاني: أنوام العينات 

تقسم العينات بشكل رئيسي إلى جموعتين: 

أ- العينات الاحتمالية Sample)‏ ityاobabiاP)‏ ویتم فیھا اختيار الأفر اد بشكل 
عشوائي بحيث يعطى لكل عنصر من عناصر جحتمع الدراسة فرصة للظهور في العينة» 
وتكون هذه الفرصة معروفة ومحددة سابقاء ولا ضرورة لأن تكون هذه الفرصة 
متساوية لكل عنصر. هذا ويعزى النقص في قدرة التنبۇ إلى الخطاً في احتيار العينة 
العشوائية . 

ب - العينات غير الاأحتماı «(No Probability sample)‏ ويتم فيها احتيار العينة 
بشكل غير عشوائي» حيث تستثنى بعض عناصر الدراسة من الظهور في العينة 
لأسباب معينة: عدم توافر المعلومات المطلوبة» أو استحالة وصول هذه العناصرء أو 
كير حجم مفردات جتمع الدراسة... 

أ - آنواع العينات الاحتمالية (العشوائية) (مامصدء „(Random‏ 

. (Simple Random sampاe( العينة العشوائية البسيطة‎ - ١ 

يتم في هذه الطريقة حصر ومعرفة كامل العناصر الي يتكون منها مجتمع الدراسة 
الأصلي؛ ومن ثم يتم الاختيار من هذه العناصر» ويعطى لكل عنصر من عناصر 
امجتمع الأصلي للدراسة نفس فرصة الظهور قي العينة المحتارة» وتكون فرصة الظهور 
لكل عنصر معروفة ومحددة سابقاً كما أشرنا. 

ولتحديد مفردات العينة المحتارة هناك عدة وسائل» ومن أحل منع التحيز ف 
بطاقات ويسحب من هذه البطاقات العدد المطلوب» أو أن يستاحدم جدول الأعداد 


)١(‏ محمد عبيدات وزملاؤه. منهجية البحث العلمي مرجع سبق ذکره» ص ٠١۸‏ س 


الفصل الحادي عشر: العينة (مامصهك) 1۱ 
العشوائية مثل حدول (فنشر) وهو جحدول به أرقام عشوائية كثيرة يختار الباحث منها 
سلسلة من الأرقام العمودية أو الأفقية أو القطرية» ثم يختار من امجتمع الأصلي الأفراد 
الذين لههم نفس الأرقام الى أخذت من جدول الأرقام العشوائية» وهؤلاء الأفراد هم 
العينة المعحتارة» ورغم بساطة تطبيقها واستعمالها وإمكان تطبيق نتائجها (تعميمها) 
على مجتمع الدراسة الأصلي» نشير إلى صعوبة تطبيقها في بعض أنواع البحوث الي لا 
يعكن حصر جميع عناصر مجتمع الدراسة الأصلي فيهاء وأيضاً ارتفاع تكلفة 
استخدامها لانتشار أفرادها في مناطق. 

؟ - العينة الطبقية البسيطة (eاp :(Stratified sam‏ 

وهي نوع من العينات يستعمل في الحالات الي يكون معروفا فيها أن في اجتمع 
احتلافات منتظمة» وفي هذا النوع من العينات» يضع الباحث شروطا معينة لاختيار 
أفراد العينة بحيث ثمثل العينة جميع ففات المجتمع المدروس» وبنفس نسبة وجودهاء 
وبعد تقسيم امجتمع إلى فاته المختلفة» يعتمد الباحث الطريقة المتبعة في اختيار العينة 
العشوائية ضمن فئات (طبقات) المجتمع المدروس» ولكي يتم الاختيار» يحدد الباحث 
الففات المخختلفة في المجتمع الأصلي بناء على خاصية معينة وبطريقة تناسبه أي أن 
الباحث يختار لكل طبقة وبطريقة عشوائية عدداً من المفردات؛ يتناسب مع حجمها 
الحقيقي في المجتمع الأصلي. 

:(Double sample) العينة المزدوجة‎ - ۳ 

يتم إحراؤها حينما لا يرد للباحث جوابا على الاستبيان الذي أرسله إلى 
المفحوصينء لأن نتائج الاستبيان تصبح متحيزة» لذلك يعمد الباحث إلى اشتقاق عينة 
ثانية بطريقة عشوائية من الذين لم يستجيبواء ويجري مع أفرادها مقابلات شخصية 
للحصول على البيانات المطلوبة. 

:(Systematic Sample) ةمطظzilا م - العيئة‎ 

وهي شكل من أشكال العينة العشوائية» يتم اختيارها في حالة تجانس الجتمع 
الأصلي وتوافر إطاره» وسميت منتظمة لأننا نختار فيها مسافة ثابنة منتظمة بين كل 


1۲ الباب الرابع: أدوات البحث العلمي 





رقم والرقم الذي يليه وهكذا لو أراد الباحث أن يختار عينة مكونة من (00) فردا 
من قائمة فيها )5.٠(‏ اسم فإنه يقسم )5.٠0(‏ على (50) لكي يحصل على المسافة 
)٠١(‏ في هذه الحالة» ثم يحدد بطريقة عشوائية رقماً فيما بين )١(‏ و(١٠)‏ (الرقم * 
مغلا ويختار بعد ذلك الأفراد ذوي الرقم (25 15 ٠۲ء ٠۳١‏ إللّ...) حتى يجمع 
أفراده الخمسين» ويجب أن يكون الباحث على حذر لعلا تكون القائمة مرتبة وفق 
ترتيب معين بجعل الاختيار غير عشوائي تام . 

ه - العينة العنقو ذية :)Cluster sampJ1e)‏ 

وهي من أنوا اع العينات الاحتمالية» يلجأ فيها الباحث إلى تحديد أو احتيار العينة 
ضمن عدة مراحل» ففي المرحلة الأولى» يتم تقسيم مجتمع الدراسة الأصلي إلى ففات 
حسب معيار معين» ومن ثم يتم اختيار شريحة أو أكثر بطريقة عشوائية» ويتم استبعاد 
الشرائح نهائياء ال لم تقع ضمن الإطار نهائياًء وفي المرحلة الثانية يتم تقسيم الشرائح 
التي وقع عليها الاحتيار في المرحلة السابقة إلى شرائح أو فئات جزئية أخرى» ثم يتم 
اختيار شريحة أو أكثر منها وبطريقة عشوائية أيضاء وهكذا يستمر الباحث حتى يتم 
الوصول إلى الشريحة النهائية» وال يقوم بالاختيار منها بشكل عشوائي مفردات 
العينة المطلوبة» وتوفر هذه العينة على الباحث الكثير من الوقت والجهد والتكلفة» 
لكن يؤحذ عليها احتمالية عدم تمثيلها مجتمع الدراسة الأصليء بخاصة في حالة عدم 
تحانس جتمع الدراسة الأصلي. 

:(Area sample) العينة المساحية‎ - 

هي عينة متعددة المراحل (عارصهء ععهاءناانM)‏ وذات أهمية كبيرة لإمكانية 
الحصول على عينات تمثل المناطق ال مغرافية امختلفة كما لا يطلب قي هنه.الحالة إعداد 
قوائم كاملة بجميع الأفراد أو العناصر داحل منطقة جغرافية معينةء هذا وتختار المناطق 


فاحر عاقل. أسس البحث العلمي في العلوم السل وكيةء مرجع سبق ذکره» ص 5174 


الفصل الحادذي عشر: العينة (عامصوS) IY‏ 
المغرافية نفسها بطريقة عشوائية» لكن يجب أن تمثل في كل متطقة إقليمية مختارة كل 
الفئات الاجتماعية المتمايزة» إذا تطلب اليحث ذلك. 

والمنهج المتبع في إحرائها هو أن يبدأ الباحث بتقسيم ابجتمع إلى وحدات أولية 
(كانم رمهصسةط) يختار من بينها عينة بطريقة عشوائية» أو منتظمة: ثم تقسم 
الوحدات المختارة إلى وحدات ثانوية (هانه[] لإقةلهمء56)» ثم يختار من بينها عينة 
حديدة وهكذاء إلى أن يقف الباحث عند مرحلة معينة هي وحلة المعاينة الأخيرة 
المختارة وتسمى الوحدة النهائية أي: 

(محافظات» نواحي» قرى) أو (محافظات» مدنء أحياء» مساكن) واختيار 
الأشخخاص الذين يمكن أن تنم معهم المقابلة. ويجب أن يكون ذلك كله بطريقة 
عشوائية من بين وحدات المعاينة الي تمت(" يفضل استعمال هذه العينة في كثير مسن 
المسوح الاجتماعية والاقتصادية» مثشل مسوح الدحل ونفقات الأسرة والمسوح 
الزراعية» حيث بمكن أن يقسم المجتمع إلى عدد من الأقاليم الي تزرع غلة أحد 
امحاصيل الزراعية لتشكل وحدات المرحلة الأولى؛ ومن ثم يمكن تقسيم كل إقليم إلى 
عدد من المناطق لتشكل وحدات المرحلة الثانية» وتقسم وحدات المرحلة الثانية إلى 
عدد من القرى لتشكل وحدات المرحلة الثالئة» وأخيرا تقسيم القرى إلى مزارع 
مزروعة بهذا المحصول لتشكل الوحدات النهائية في المرحلة الرابعة» وفي هذه المرحلة 
الأخيرة تنوفر قوائم هذه المزارع ويفضل في أغلب الأحيان إعداد قوائم حديثة 
لوحدات المرحلة النهائية. 

وهكذا فإن العينة متعددة المراحل يكتفى لاختيار الوحدة النهائية الاعتماد على 
تقسيم الوحدة ما قبل النهائية» ولس على وحدات جميع المراحل» مما يوفر وقد 
وجهداء وحقى من وجهة نظر اقتصادية: وبالمقارنة مع طريقة العينة العشوائية 


FE أحمد بدر. أسس البحث العلمي ومتاهحه» مرجع سبق ذكره ص‎ )1١( 


14٤‏ الباب الرابع: أدوات البحث العلمي 
البسيطةء حيث تتطلب هذه قوائماً تضم جميع المزارع الي زرعت بهذا الحصول وقي 
جميع الأقاليم» هذا فإن احتيار العينة متعددة المراحل يؤدي إلى توفير كبير في نفقات 
المسح؛ ومن هذا المنطلق فإن العينة متعددة المراحل أسهل وأكثر مرونة وتوقيرا 
لنفقات المسح من طرق العينات الأخرى» مع الإشارة إلى أن الأحطاء في العينات 
متعددة المراحل أكبر بشكل عام منها في العينات الأخرى حيث من المتوقع أن تحصل 
هذه الأخطاء في كل مرحلة من مراحل هذه العينة» رغم ذلك فقد استخدم أسلوبها 
في العديد من دول العالم. ۰ 

ب - أنواع العينات غير الاحتمالية (غير العشوائية( :(Non-Rondom Sample)‏ 

إذا كان أفراد امجتمع الأصلي الذي يقوم الباحث بتطبيق أسلوب العينات عليه 
معروفين تماماً تستخخدم العينة العشوائية» أما إذا صعب تحديد أفراد المجتمع الأصلي» 
بيحيث لا يتمكن الباحث من أخحذ عينة عشوائية منهم تثلهم بدقةء يعمد الباحث إلى 
أسلوب العينة غير العشوائية» أو غير الاحتمالية» ويختار عينة حسب معايير معينة 
يضعها الباحث» بحيث يتدخخل الباحث في احتيار العينة» وأشكال العينة بهذا 
الأسلو ب هي: 

١‏ - عينة الصدفة (عامسوة اهامعولمءة) أو العينة الملائمة (ع[مصسةة وءعنمءتده©) 
يعطى في هذا النوع من العينات لعناصر جتمع الدراسة الأصلي حرية الاحتيار في 
اللشاركة في الدراسةء بحيث لا يكون هناك تحديد مسبق لمن تشملهم العينة» بل يتم 
احتيار أفراد العينة من بين أول مجموعة يقابلهم الباحث؛ بحيث يوافق هؤلاء على 
المشاركة في الدراسة» وذلك ضمن شروط تضمن تمثيلاً معقولاً جتمع الدراسة. 

يتميز هذا النوع من العينات بالسهولة في اختيار عينة الدراسة وانخفاض التكلفة 
والوقت والجهد المبذول من الباحث» وبسرعة الوصول إلى أفراد الدراسة والحصول 


الفصل الحادي عشر: العينة (ءاوسد5) 10 
على نتائج» وما يؤحذ على هذا النوع من العينات» أنها لا مكن أن تمثل الجتمع 
الأصلي بدقة ومن هنا يصعب تعميم نتائج البحث الذي يتناولها على امجتمع كله. 

! - العينة الخصصية (ءامسدة5 وامںي) أو عينة الفغات. 

تشبه العينات الخصصية العينات الطبقية من حيث المراحل الأولى في التحديد» 
بحيث يتم تقسيم جتمع الدراسة الأصلي إلى فئات أو شرائح ضمن معيار معين» ثم 
يتم بعد ذلك احتيار العدد المطلوب من كل شريحة» بشكل يتلاءم وظروف الباحث» 
لكنها تختلف عنها في أن الباحث في العينة العشوائية لا بختار الأفراد كما يريد بينما 
في العينة الحصصية يقوم الباحث بهذا الاحتيار بنفسه» دون أن يلتزم بأية شروط. 

٣‏ - العينة الفرضية أو العقدية (ءامسود ءب#زودممهم) أو الحدفية 

يختار الباحث هذا النوع من العينات لتحقيق غرضه.؛ بحيث يقدر حاحته من 
امعلومات» ويقوم باختيار عينة الدراسة احتيارا حرأ» على أساس أنها تحقق أغراض 
الدراسة من حلال توافر البيانات اللازمة للباحث في أفراد هذه العينة» أي أن هذا 
النوع من العينات لا يكون ممثلاً لأحد بل توفر للباحث البيانات اللازمة لدراسته. 


المبحت الثالذ: مزايا العينة وعبوبها 

١‏ - تمثل المجتمع الأصلي» أي أفراد جتمع البحث» أو جميع مفردات الظاهرة. 

۲ - إن دراسة جميع مفردات الظاهرة أمر يتطلب وقتاً وحهدا وتكاليف مادية» 
قد لاتمكن البياحث من إحراء يتحثه والعينة تغنيه عن ذلك 

٠‏ - تحقق العينة أهداف الباحثء إذا تمت وفق شروط مضبوطة. 

٤‏ - تضعف إمكانية ضبط الرقابة والدقة» مع زيادة حجم البيانات والجهد 


1٦‏ الباب الرابع: أدوات البحث العلمي 

ه - إذا كان المجتمع المدروس متجانساء فإنه يمكن تعميم النتائج على جميع أفراد 
هذا المجتمع. أما عيوب العينة فهي: 

١‏ - عدم إمكانية العينة حصر كامل عناصر مجتمع الدراسة الأصلي إذا كان 


متباينا. 
۲ - يتطلب اختيار العيئة في اجتمع الأصلي المتباين زيادة في حجم العينة لتشمل 
أفراد جميع الفئات. 


۳ - بعض التصميمات التجريبية تتطلب وجود مجموعات تجريبية» ويعني هذا أن 
نختار حجماً كبيراً للعينة بحيث تمثل أفراد الجتمع الأصلي. 

٤‏ - التتائج الدقيقة تنطلب عينة كبيرة الحجمء بهدف تعميم التتائج على الجتمع 
الأصلي الكبير. 

ه - قد لا يكون أسلوب البحث المستخدم مناسباً للاختيار. 

٦‏ - قد لا تتوافر الدقة اللازمة في الا<نتيارء وفي هذه الحالة لا تمثل العينة اجتمع 
الأصلي كما يجب. 


الفصل الثاني عشر 
الملاحظة 


( Observation) 





تمهيد 

تعد من أقدم طرق جمع البيانات والمعلومات الخاصة بظاهرة ماء كما أنها الخنطوة 
الأولى في البحث العلمي وأهم خطواته. تعني الملاحظة بمعناها البسيط: الانتباه العفوي 
إلى حادثة أو ظاهرة أو أمر ماء أما الملاحظة العلمية فهي: انتباه مقصود ومنظلم 
ومضبوط للظاهرات أو الحوادث أو الأمور بغية ١‏ كتشاف أسبابها وقوانينها. 

أو هي كل ملاحظة منهجية تؤدي إلى الكشف عن دقائق الظاهرات المدروسة 
وعن العلاقات بين عناصرها وبينها وبين الظاهرات الأخرى. 

وتعريف آخر: عملية مراقبة أو مشاهدة لسلوك الظاهرات والمشكلات والأحداث 
ومكوناتها المادية والبيئية ومتابعة سيرها واتحاهاتها وعلاقاتهاء بأسلوب علمي منظم 
ومخطط وهادفء بقصد التفسير وتحديد العلاقة بين المتغيرات» والتنبؤ بسلوك الظاهرة 
أو توجيهها -لندمة أغراض الإنسان وتلبية احتياجحاته .2 , 

ويعرفها البعض: بأنها وسيلة يستخدمها الإنسان العادي في اكتسابه لخبراته 
ومعلوماته على أن يتبع الباحث في ذلك منهجاً معينا يجعل الباحث من ملاحظاته 
أساساً لعرفة أو فهم دقيق لظاهرة معينة9©. 


.17١0ص‎ 1956 نائل حافظ العواملة. أساليب البحث العلميء الأسس النظرية وتطبيقها في الإدارق طداء‎ )١( 
1468 (؟) ذوقان عبيدات: البحث العلمي» مرجع سبق ذکره» ص‎ 


۳۱۸ الباب الرابع: أدوات البحث العلمي 
تندرج الملاحظة من الملاحظة العفوية إلى الملاحظة المضبوطة الدقيقة الموجهة 
العلمية؛ وتتطلب هذه تخطيطاً واعياء واختباراً مانب أو جوانب معينة» في موقف 
معين ووقت محدد وظروف دقيقة ومضبوطة» وفي معظم الأحيان تتطلب استخداما 
لوسائل وأدوات» وهذا ما دعا العلماء إلى تسميتها بالملاحظة المسلحة وتميزهاء عن 
الملاحظة العزلاء ال تتم بوساطة الحواس. 


المبحث الأول: الملاحظة الدقيقة 

إن ما كيز الملاحظة الدقيقة هي: 

١‏ - الانتباه وهو شرط أساسي من شروط الملاحظة ١‏ لصحيحة الناححة 
والموضوعية وعدم التحيز. 

؟ - الإحساس ونقصد به الحواس السليمة أو الاستعانة بالأدوات إن احتاجء 
ولابدٌ من تفسير الاحساسات للوصول إل الحقائق. 

۳ - الإدراك وهو تفسير الإحساس في ضوء أمور من بينها الخيرة السابقة 
والمقولات العقّلية والمنطقية وما الملاحظة إلا حدمة للإدراك. 

ومن معوقات الملاحظة الدقيقة احتمال حدوث أخطاء في الإدراك أكبر بكثير منه 
في الإحساس» فقد تعمل اهتمامات الباحث الشخصية على رؤية ما يريد رؤيته. 
ويف هذا عقبة في سبيل الملاحظة الموضوعية» كما يتضحء أن الإدراك عرضة 
للتحريف والتشويه» لذلك كان لا بد من الحذر» وهذا هو السيب في أن يرى 
شحصان حادثاً واحداء فيفسرانه تفسيراً متبايناء لهذا يحب أن يتجنب الملاحظ كل 
الأسباب الى تمنع دقة ملاحظته. وأن يلجأ إلى كل الوسائل الى تعين على الانتباه 
ودقة الاحساس وضبط الإدراك وسلامته وأهم أسس الملاحظة الدقيقة: 

. أن يقوم الباحث يجميع معلومات أساسية مسبقة عن الشيء الذي سيقوم‎ - ١ 
0 ,علاحظته.‎ 


الفصل الثاني عشر: الملاحظة (ممتاومصءوط0) 1 

٠‏ - أن يحدد أهداف الملاحظة والأمور الأساسية الي سيقوم .علاحظتهاء 
ويساعده هذا على التركيز في جمع البيانات عن الأمور المراد دراستهاء يخاصة في 
الدراسات الوصفية واختبار الفرضية. 

“ا - أن يختار الوسيلة الملائمة لتسجيل الأحداث أو المشاهدات الي سيلاحظها 
مع التدريب على الوسيلة المختارة. 

٤‏ - القيام بالملاحظة بشكل ناقد وبعناية» لأن الكثير من الأمور تبدو بسيطة 
وغير هامة في تصرفات الأفراد» لكن يكون لحا أهمية كبيرة وأثر في بجريات الحادثة أو 
الغزاهرة. 

أما شروط الملاحظة العلمية فهي: 

١‏ - أن تكون منظمة ومضبوطة» تقوم على أساس سؤال أو مشكلة وفرضية 
مبدئية توحه هذه الملاحظة وترتب خطوطهاء وتحيط بنواحيها المختلفة وتضبط 
بحرياتها. 

؟ - أن تكون موضوعية بعيدة عن التحيزء يعف الباحث عن الأحذ عا يؤيد 
فرضيته وترك ما لا يؤيدها. 

۳ - أن تكون دقيقة كماً وكيفاء بحيث يلجأ الباحث إلى القياس كلما أمكن 
ذلك» وهو غاية أساسية من أسس العلم. ۰ 

- أن يكون الملاحظ مؤهلاً للملاحظة: سليم الخواس» قادرا على الانتباه» في 
وضع حسمي ونفسي ومادي بمکنه من الملاحظة 

ه - أن يتم تسجيلها بسرعة؛ لأن الاعتماد على الذاكرة أمر غير مضمون. 

" - التخطيط للملاحظة واحبء فهو يشير إلى وضع خحطة علمية يسير الملاحظ 
وفقها ويتبع خحطواتها. 


۰ الباب الرابع: أدوات البحث العلمي 
۷ - يجب أن يستعين الملاحظ بكل وسيلة أو أداة تساعده على دقة الملاحظة 
وضبطها. : 


المبحث الثافي: أنواع الملاحظة وإجراءاتها 

١‏ - الملاحظة العفوية البسيطة (٤ء٠«)»‏ أي غير المقصودة أو مضبوطةء وهي بداية 
للملاحظة العلمية» تنجم عنها فرضية» تحتاج إلى بمحث وتدقيق» وتستخدم في 
الدراسات الا كتشافية» كملاحظة سلوك شخحص بشكل مباشرء دون تخطيط مسبق. 

۲ - الملاحظة المقصودة والمضبوطة والمنظمة أي غير المباشرة (اءءإنفمآ)» وهي 
الملاحظة العلمية بالمعنى الصحيح؛ توحهها فرضية معينة أو نظرية محددة» وتتم في 
ظروف مخطط لاء وتتم حينما يحخدد فيها الباحث المشاهدات الي يريد أن يجمع عنها 
بيانات. 

٣‏ - الملاحظة الفردية والملاحظة الجماعية: ولكل منهما موجبات واستعمال تفرضها 
طبيعة البحث. 

4 - الملاحظة في الطبيعة: وتستعمل في العلوم الطبيعية والسلوكية. 

ه - الملاحظة في المخبر هي التجريبء وفيه تضبط المتحولات الحرة جميعها وتثبت 
إلا واحدا يحول» ويلاحظ التغير ما يؤكد صحة الفرضية أو بطلانها. 

> - الملاحظة في العيادة: وهي جزء من دراسة الحالة» يلجا إليها الأطباء النفسيون 
والموجهون التربويون. 

وحسب أهداف الملاحظة تقسم الملاحظة إلى: 

١‏ - ملاحظة محددة (8ء«سءعدئق)» إذا كان لدى الباحث تصور مسبق عن نوع 
المعلومات الى يلاحظها أو السلوك الذي يراقبه» وقد تكون الملاحظة: 


الفصل الثاني عشو: الملاحظة ۳۲١ (Observation)‏ 

۲ - غير محددة (لء«دضعممو دن)ء حين يقوم الباحث بدراسة مسحية للتعرف على 
واقع معين أو مجمع البيانات والمعلومات. 

ووفق دور الباحث في الظاهرة موضوع البحث تقسم الملاحظة إلى: 

١‏ - ملاحظة بدون مشاركة (تصدماءنتتوط - »)N0«‏ حيث يقوم الملاحظ بدور 
المتغر ج» وقد تكون. 

؟ - بالمشاركة (أصةمنءناووط)» حيث يعيش الباحث الحدث نفسهء ويكون 
عضواً في الجماعة الي يلاحظهاء ومن مزايا الملاحظة بالمشاركة: أنها تعطي معلومات 
غزيرة للباحث وإلاماً بالظاهرة ومصداقية أكبر في المعلومات؛ ولكن يعاب عليهاء أن 
تميز الباحث فيها ممكن في استخلاصه وجمعه للبيانات. 

هذا وتم إجراءات الملاحظة على النحو الآتي: 

١‏ - تحديد محال الملاحظة وبيان مكانها وزمانها وفقاً لأهداف الدراسة. 

؟ - إعداد بطاقة الملاحظة لتسجيل المعلومات الي يلاحظها الباحث. 

م - أن يتأكد الملاحظ من صدق ملاحظاته» بوساطة إعادة الملاحظة أكثر من 
مرة وعلى فترات متباعدة أو مقارنة ما يلاحظه .كلاحظة باحث آخخرء وبهدف الدقة 
والصدق والتأكد من عدم تحيز الباحث أو اهتمامه يجانب دون آخخرء فلا بد للباحث 1 
من أن يعيد الملاحظة ويكررها لضمان صحة ما يلاحظ. 

, أن يتم تسجيل ما يلاحظه في أثناء الملاحظة» ويقوم بعض الباحثين بتسجيل‎ - ٤ 
ملاحظاتهم خلال إحرائهاء بأدوات التسجيلء ثما يجعل الباحث يحصل على صورة‎ 
واقعية» ويقلل من إمكانية الوقوع في أخطاء الملاحظة أو النسيان» هذا ونشير إلى أنه‎ 
بمكن للملا حظ أن يستعين بأفراد آحرين لمساعدته» بشرط تدريبهم بوساطة تحديد‎ 


r۲‏ الباب الرابع: أدوات البحث العلمي 
المبحث الثالث: مزابا الملاحظة وعبيوبها 
نشير إلى ضرورة استعمال الملاحظة كأداة في جمع البيانات والمعلومات بخاصة في 
دراسة الظاهرات الاجتماعية ودراسة تحليل المضمون والوثائق وأهم مزاياها: 
١‏ - دقة المعلومات بسبب ملاحظظة الظاهرات في ظروفها الطبيعية. 
؟ - الملاحظة من أكثر وسائل جمع المعلومات فائدة للتعرف على الظاهرة أو 
اللادثة. 
۳ - دقة التسجيل بسبب إجرائه أثناء فترة الملاحظة. 
E 5‏ الملاحظةء الأسلوب الأكثر أهمية في حال عدم التمكن من استخدام 
أسلوبي المقابلة والاستبيات لجمع المعلومات» كدراسة الظاهرات الطبيعية. 
ه - تسمح بالتعرف على بعض الظاهرات أو الحوادث الي قد لا يفكر الباحث 
أو المبحوث بأهميتهاء إذا ما تم استخدام الاستبيان أو المقابلة. 
٦‏ - يمكن إجراء الملاحظة على عدد قليل من المفحوصين. 
أما عيوب الملاحظة فهي: 
١‏ - يغير الملاحظون سلوكهم إذا شعروا بإحراء الملاحظة. 
۲ - قد تستغرق الملاحظة وقتأ طويلاً وجهداً وتكلفة مرتفعة من الباحث. 
- قد يحدث تحيز من الباحثء إما بسبب تأثره بالأفراد أو عدم جاحه في تفسير 
ظاهرة ما. 


5 - هناك عوامل دقيقة تؤثر على السلوك في أثناء الملاحظة: مما يؤثر في دقة 
الملاحظة. 


الفصل الثالكث عشر 
المقابلة ٠‏ 


(Interview) 





تعتير المقابلة استبيانا شفوياء فهي (غادثة موحهة بين الباحث والشخخص أو 
أشخاص آخرين بهدف الوصول إلى حقيقة أو موقف معين» يسعى الباحث للتعرف 
عليه من أحل تحقيق أهداف الدراسة) وإذا كانت القابلة الشخحصية واحدة من أكثر 
الوسائل الفعالة قي ا لحصول على البيانات والمعلومات الضرورية» فقد تبدو هذه 
الوسيلة سهلة بالنسبة للشخص الذي لا حبرة له بهذا الأسلوب» في حين أن سلوب 
المقابلة ليس بحرد الالتقاء بعدد الناس» وسوؤالهم لبعض الأسئلة العرضية (لقناقه 
lé} (questions‏ عو على أسس» وما أنواع ومزايا وعيوب. وهي والاستبيان 
صنوان ولكن بعض الناس يفضلون تقديم المعلومات الشفوية على تقديم المعلومات 
كتابياء وتحري لأغراض عدة منها البحث ومنها التوجيه والعلاج وأحياناً تتكرر على 
عدة فترات منظمة أو غير منظمة. فردية أو جماعية مقيدة أو حرة. 


* يرى بعض الباحثين أن كلمة (المقابلة) الي يستخدمونها ترجمة للغة الإنكليزية (بناءؤ/0م1016 ) لا تودي للعنى 
المقصود: لأن المقابلة لقاء بالوحه» وليست كل مقابلة يقصد منها أن يُخير الباحث المبحوث ليعرف ما عنله 
حسن الساعاتي: تصميم البحوث الاحتماعية. مرجع سبق ذکره» ص ۱۸۳. 


Y4‏ الباب الرابع: أدوات: البحث العلمي 
المبحث الآول: أسسر المقابلة العلميبة وطرقهاآ 

١‏ - أن يعد الباحث للمقابلة مخططاً مفصلاً (#صذلاتاه 4هانهاء) يعين فيه المدف 
والتركيز على النقاط الي يحب الكشف عنها والسؤال عن أسبابها ومجرياتهاء وأن 
يكون موضوعيا في جميع ذلك. 

٣‏ - تحديد زمان ومكان المقابلة» كتحديد وقت إجراء المقابلة وإعطاء المبحوث 
فكرة عن البحثء وتحديد مكان إجراء المقابلة» ويفضل أن تحري في مكان بعيد عن 
العمل بهدف اطهدوءع. 

:- تكوين علاقة بين الباحث والمقابل» بحيث يكون الأول لطيفاً مع الشاني 
صريحاً متزتا» دون أي إسفاف أو تعال. 

- أن يسعى الباحث إلى الحصول على ثقة وتعاون المقابل. 

ه - تدريب الأشخاص المكلفين بإجراء المقابلةء والتأكد من كفاءتهم؛ ويلجأ إلى 
ذلك عادة إذا كانت المقابلة تستغرق زمناً طويلء أو إحراء المقابلة مع عدد من 
الأشخاص. 

* - يجب أن تتم المقابلة في حو مريح للمقابل وأن يمهد له بحديث ودي قصير. 

/ا - يجب أن يحسن المقابل طرح الأسئلة الواضحة البسيطة» كما يحسن الاستماع 
إلى محدتى وأن يسمح للمقابل بالكلام بحرية» ولكن بعدم التمويه» وأن يسجل 
انفعالاته وردود أفعاله كلما أمكن. 

- أن يقوم الباحث بتسجيل البيانات في بطاقة أو استمارة مقئنة» وقد يستخدم 
وسيلة من وسائل التسجيل الآلي ويفضل تسجيل الملاحظات أثناء المقابلة. 


الفصل الثالث عشر: ازاب Yo (lıfreview)‏ 

٠‏ -أن يكون مظهره مناسباً مع المستجوبين» لهذا يحب أن يكون لديه فكرة 
عن الأفراد والجماعات الي ستجري المقابلة معهم. 
المبحث الثاني: طرق إجراء المقابلة وأنواعها 

تقسم هذه الطرق إلى: 

١‏ - المقابلة الشخصية: وتتم المقابلة فيها بين الباحث والشخص المبحوث» وهي 
الطريقة الأغلب شيوعا. 

۲ - المقابلة الهاتفية: وتنم فيها المقابلة بوساطة الاتصال الحاتفي. 

۳ - المقابلة بوساطة الحاسوب: ويستخدم فيها جهاز الناسوب. 

٤‏ - المقابلة بوساطة استخدام التلفاز (الأقمار الصناعية) وأحهزة الاستقبال 
والإرسال. 

يتوقف نحاح المقابلة على إمكانات الباحث والمبحوث» ومدى توفر الوسيلة 
المستخدمة لدى الطرفين» ومدى توفر الوقت لدى الياحث وإمكاناته المادية. 

ولكل نوع من الأنواع المذكورة أعلاه مزاياه وعيوبه» فالمقابلة الشخصية تتميز 
بارتفاع نسبة الردود وغزارة المعلومات الي يحصل عليها الباحثء والتعرف على 
ردود وانفعالات المبحوث؛ ولكن من عيوبها احتمالية التميز من قبل المبحوث 
للظهور .عظهر لائق أمام الباحث» وارتفاع تكاليفها المادية» وحاحتها إلى وقت من 
البحث» يخاصة في حال تباعد أفراد الدراسة. 

أما ميزات المقابلة الحاتفية فهي: سرعة الإنحاز واتنخفاض التكاليف» وتجنب الباحث 
بعض المواقف من قبل المبحوثين» من الفئات المخطرة مشلا كأفراد العصابات» وأهم 
عيوبها عدم التمكن من إحرائها في حالة حاجتها إلى فتزة زمنية طويلة» وأحياناً عدم 
توافر جهاز الحاتف لدى المبحوث. وإمكانية عدم استمرار المبحوث على ال حاتف إلى 


۳۷٦‏ : الباب الرابع: أدوات البحث العلمي 
المقابلة" . 

أما أنواع المقابلة فهي: 

١‏ - قد تكون المقابلة فردية وقد تكون جناعية؛ وإن كان معظم المقابلات تنم في 
موقف حاص مع فرد واحد كما ذكرنا سابقاء على أن مه مقابلات جاعية تثبت 
فائدتها. 

۲ - قد تكون المقابلة مقيّدة وقد تكون حرة» ففي الأولى توجحه أسعلة بطريقة 
مقننة» وترتيب معين لكل مسؤول» وتقتصر الإجابة على اختيار من استجابات محددة 
سلفاء وواضح أن هذا النوع من المقابلة علمي دقيق» ولكنه حامد لا يفصح عن نفس 
المسؤول واتجاهاته وميوله بوضوح. أما المقابلة الحرة فمرنة لا قيود عليهاء وككن 
تعديل الأسئلة وتبديلها وزيادتها أو نقصانها بحسب الظروف وأوضاع المسؤولين» 
وتشجيعهم على التعبير عن ذواتهم بحرية» وبطبيعة الحال فإن لكل نوع فائدته 
ومواضع استعماله» وقد يلجا الباحث إلى المزج بين النوعين» وغالباً ما تستعمل 
المقابلة الحرة في حالة عدم وحود بيانات أو معلومات واضحة عن طبيعة المشكلة لدى 
الباحث» وبالتالي فإن عملية المقابلة تكون استطلاعية» وعتاز هذا النوع من المقابلات 
بغزارة المعلومات الى يوفرهاء ولكن يؤخحذ عليها صعوية تصنيف إجابات المبحوثين. 

۳ - القابالات المبريجة: وفيها تكون الأسعلة محددة مسبقاً من قبل الباحث» 
وكذلك تسلسل الأسعلةء وغالباً ما يتقيد الباحث بهذه الأسعلة» ولا يمنع ذلك من 
طرح أسئلة غير محددة مسبقاء وقد يستدعي ذلك إشارة إجابة المبحوث لبعض 
التساؤ لات المامة. 


.٠۹۸٩ قوزي العكش. البحث العلمي» للناهمج والإجراءات. درلة الإمارات العربية المتحدة»‎ )١( 


الفصل الثالث عشر: انزlبلة YY (Iofreview)‏ 
قد تكون الأسئلة المطروحة في هذا النوع من المقابلات ذات إجابات أو متغيرات 
محددةء حيث يعطي الباحث للمبحوث الخيارات الى يود اختيار أحدها للاجابة عن 
السؤال» أو قد تصاغ الأسعلة بشكل مفتوحء ععنى أنه يترك للمبحوث حرية 
استخدام العبارات والألفاظ والطريقة الي يقترحها للإحابة عن الأسعلة المطروحة» 
ويتميز هذا النوع من المقابلات يسرعة الإجراء وسهولة تصنيف الإجايات لغايات 
التحليل. 
المبحث الثالذ: مزايا المقابلة وعيوبها 
تتميز المقابلة ما يلي: 
ا مارات کل رة ار ت تارات 
۲ - ارتفاع الردود مقارنة بالاستبيان. 
م - إنها أفضل الطرق الملائمة لتقويم الصفات الشخصية. 
5 - المرونة وقابلية توضيح الأسئلة للمستجيب أو المسؤول. 
ه - وسيلة لجمع الييانات عن ظاهرات أو انفعالات لا عكن الحصول عليها 
بأسلوب آخر. 0 
5 - إمكانية تطبيقها في فئات معينة كالأطفال ما لا يتمكن منه الاستبيان. 
- يمكن استخدامها مع طريقة الملاحظة للتحقق من المعلومات الي يتم الحصول 
عليها بأساليب المراسلة. ۰ 
أما عيوبها فهي: 


١‏ - تحتاج إلى وقت وججحهد كبيرين من الباحث. 


۳۲۸ الباب الرابع: أدوات البحث العلمي 
- صعوبة الوصول إلى بعض الأشخاص ذوي المركز أو بسبب التعرض 
للحطر. 
٠‏ - تأثر المقابلة أحيانا بالحالة النفسية للباحث والمبحوث. 
٤‏ - عدم مصداقية المبحوث أحياناً بهدف الظهور بشكل لائق أمام الباحث. 


ه - نجحاحها يعتمد على رغبة المستجوب بالحديث. 


الكصل الرابع عشر 
الاستببان ٠‏ 


(Questionnaire) 





تتهضيبد 

إن اللجوء إلى الاستجواب في الدراسات الميدانية هو في حد ذاته محاولة لسد 
النقص في البيانات والتأكد من صحتهاء ويتم الاستجواب بأسلويين: 

.)Questio141e( أسلوب الاستبيان أو الاستخبار‎ - ١ 

١‏ - أسلوب الحادئة الحرة غير المقيدة (5108كناء5فك لمصإمگمة) وهو أقل أهمية 
من الاستبيان وإن كان مكملاً له. 

الاستبيان أداة مفيدة من أدوات البحث العلمي للحصول على الحقائق» والتوصل 
إلى الوقائع والتعرف على الظروف والأحوال ودراسة المواقف والاتجاهات والآرا» 
يساعد الملاحظة ويكملهاء:وهو في بعض الأحيان الوسيلة العملية الوحيدة للقيام 
بالدراسة العلمية. 

هناك من 0 بين الاستبيان وهو الذي يتم عند الرغبة في تجميع المعلومات 
الحقيقية» وبين التعرف على الآراء (#تنقهدمنصنمه) أو قياس الاتجاه المدرج 
* يطلق البعض على كلمة (011650608218378) استخبار أو استفتاىء وكلمة (811601116) على صحيفة 


الاستبيان» والاستخخيارات أو الاستبيانات هي صحائف الأسكلة» تستعمل ف الدراسة الميدانية؛ وهي وسيلة 
ف شكل الاستخبار وأداة عملية في الاستبار. 


rr.‏ : الباب الرابع: أدوات البحث العلمي 
(علدعء عفداتغاA)‏ الذي يتم لمعرفة الآراء المحتلفة بالنسبة لمشكلة يعالحها الباحث» 
والواقع ليس هناك من فرق عملي كبير بين كل من النوعين نظراً لصعوبة التمييز في 
كثير من الأحيان بين الحقيقة والآراء. 

أما الاستبار (168/م16نة) فهو مقابلة شخصية مع أفراد قد يجيدون القراءة أو لا 
يجيدونهاء وكذلك الكتابة» فينظر الباحث إلى صحيفة الاستبيان» الي يوحه أسكلتها 
إلى كل منهم بلغة مبسطة يفهمونهاء ثم يسجل الباحث الإجابات على صحيفة 
الاستبيان الخاصة بكل منهمء وهناك تعبير ديواني هو (الاستمارة) و ا م 
مطيوعة» تنطلب بيانات نخاصة لإجازة أمر من الأمور. 

يعتبر الاستبيان من أكثر الأدوات المستخدمةفي جمع البيانات يخاصة في العلوم 
الاحتماعية» وال تتطلب الحصول على معلومات أو تصورات أو آراء الأفراد. 
المبحث الأول: قواعد تصميم الاستبيان وخطواته 

ليس من السهل تصميم الاستبيان» حيث يتطلب دربة وذكاءً» وعلى الباحث أن 
يراعي ف تصميم الاستبيان عددا من القواعد والمعايير أثناء صياغته تتعلق يمحتوى 
الاستبيان وبشكله وأهدافه. 

١‏ - القواعد العامة للصياغة: وتشمل توى الاستبيان (حجمه) بحيث يفترض أن 
لا يكون كبيراً حتى لا يتطلب جهدا من الفحوصین» (ومضمونه) كأن يتجنب 
الباحث وضع أسثئلة لا ميرر لحا وغير هامة» مما يؤدي إلى الحد من دافعية المفحوصين» 
كذلك الأسكلة المثيرة للتفكير الدقيق أو المعقدء وإذا كان بالإمكان الحصول على 
المعلومات من مصادر أخرى كالسحلات والوثائق فلا داعي لطلبها بوساطة 
الاستبيان» حتى لا يعطي المفحوص فرصة للشك في جدية البحث. 


.75/١ المعجم الوسيط.‎ )١( 


الفصل الرابع عشر: الاستبياك ۳۳١ (Questionnaire)‏ 
وما يدفع المفحوص للإحابة بدقة وحدية» وجود عناصر حافزة تحذب انتباهه أو 
تسمح له بالتعبير عن آرائه» هذا ومن الضروري التأكد من ارتباط كل سؤال في 
الاستبيان .مشكلة البحث وبتحقيق هدف جزئي» يسهم في تحقيق أهداف البحث. 

- قواعد تتعلق بصياغة الأسئلة: بحيث تصاغ بعبارات واضحة وكلمات سهلة 
محدودة المعاني» يسهل إدراك المطلو ب من السؤال» ويفضل استعمال الكلمات العامة 
الي يتفق الناس على معانيهاء وأن تكون الجمل المستخدمة في صياغة الأسكلة قصيرة 
مرتبطة بالمعنى» وأن يحوي السؤال فكرة واحدة فقطء لا تشعر المفحوص بالحرج؛ 
وأن توضع جميع الخيارات الممكنة للإجابة والتركيز على الخيارات الرئيسةء وترك بند 
مفتوح لاحتمالية وحود خيار آحر» وأن تصاغ الأسعلة ذات الطابع الكمي بشكل 
دقيق ومباشر. 

۳ - يراعى في صدق الإجابة على الأسئلة: وضع أسئلة خاصة توضح مدى صدق 
المفحوص» ووضع أسئلة خاصة ترتبط إحابتها بإحابات أسعلة أخحرى موحودة في 
الاستبيان» لأن وجود أي خلل في إحابات الأسئلة يكشف عن عدم دقة المفحوص في 
الإحابة» وهناك وسيلة أخرى للتحقق من صدق الإحابة» هي المقارنة بين الإحابة» 
الواردة قي الاستبيان» مع ما هو موجود في السجلات والوثائق» إلا أن ذلك يتطلب 
وقتا وجهدا إضافيين. 

- ترتيب الأسئلة: يراعى فيها البدء. بالأسئلة السهلة الي تتناول الحقائق الأولية 
الواضحة المتعلقة بالسن والعمل والحالة الاجتماعية والدحل الشهري وغير ذلك» وأن 
ترتب الأسئلة بشكل منطقي متسلسل» كأن يضع الباحث الأسغلة الخاصة.كوضوع 
معين في وحدة واحدة متسلسلة في الاستبيان» وينتقل بعدها إلى أسعلة مرتبطة 
.عوضوع آحر. على أن يبدا الباحث بالأسكلة السهلة والعامة وأن يعالج كل سؤال 
مشكلة واحدة. 


)١(‏ عمر مصطفى التير. استمارات» استبيان» ومقابلة لدراسات في يمال علم الاجتماع. معهد الإنماء العربي» 
بيروت» ۱۹۸٩‏ . 1 


rrr‏ الباب الرابع: أدوات البحث العلمي 

أما خطوات تصميم الاستبيان فهي: 

يتبع الباحث في تصميم الاستبيان خطوات حملها في أربع رئيسة هي: 

١‏ - بيان هدف الاستبيان في ضوء تحديد موضوع الدراسة بشكل عام (صياغة 
المشكلة) وبيان أهداف الدراسة. 

٠‏ - إعداد الأسئلة الفرعية المتعلقة بالسؤال الرئيس (المشكلة) بحيث تتضمن 
هدف الاستبيان في ضوء مضمون مشكلة البحث» وذلك أن يصاغ سؤال أو أكثر 
حول كل موضوع فرعي» وأن يرتبط كل سؤال يمجانب من جوانب المشكلة» مع 
التقليل من عدد الأسئلة» والاقتصار علىالضروري منهاء وبذلك يتم وضع الصورة 
الأولية للاستبيان. 

۳ - إجراء احتبار تجريبي مع الاستبيان» بوساطة عرضه على عدد من أفراد 
الدراسة قبل اعتماده بشكله النهائي» والطلب منهم التعليق عليه» وبيان الرأي فيما إذا 
كانت الأسثلة واضحة أو غامضة» ومدى تغطية الاستبيان لموضوع البحث» واقتراح 
أسئلة إضافية حول مشكلة البحث لم ترد في الاستبيان. 

٤‏ - تعديل الاستبيان بناء على الاقتراحات إن وجدت» وبذلك يأخذ الاستبيان 
الصورة النهائية وقي صورته هذه عير متواه. 

هذا وإن حسن بناء الاستبيان ودقة صياغته وجحودة تبويبه ووضوح المعلومات 
ومدى تشويقهاء تمكن الباحث من أن يحصل على إجابات» لا يستطيع الحصول 
عليها بالملاحظة المباشرة» وهذا يتطلب تعاون المستخبر وحسن تفهمه وحماسه» وهي 
اور ن اقل لیر عا ا ْ 
المبحث الثاني: محتوبات الاستببان وأشكاله 

يحتوي الاستبيان في شكله النهائي على جحزأين هامين: 


الفصل الرابع عشر: الأستبيان (Questionnaire)‏ فقا 

١‏ - مقدمة الاستبيان: وتتضمن التعريف بالباحث والدراسة» إذ يوضح الباحث 
فيها الغرض العلمي للاستبيان» ونوع المعلومات الي يحتاج إليها الباحث» من الذين 
يجيبون على الاستبيان» ويشجعهم على الإجابة الموضوعية والصريحة على فقراته» 
ويطمئنهم على سرية المعلومات؛ مما ينعكس إيجابياً على المفحوصين» كما يوضح 
مدى ما سيقدمه المفحوص من فائدة لاستكمال بحث الباحث: وتشمل المقدمة أيضاً 
توضيحاً لطريقة إحابة المفحوصين على فقرات الاستبيان» حيث أن بعض الأسثلة قد 
تتطلب طريقة معينة في الإجابة» كما يتضمن هذا الجزء عنوان الباحث» ويأتي يعد 
ذلك ضمن صفحة مستقلة بعد الخزء السابق مباشرة. 

؟ - فقرات الاستبيان: وتشمل أسئلة الاستبيان كافة» مع الإحابة الي توضع أمام 
كل فقرةء ليقوم الباحث باحتيار الإحابة الي يراها مناسبة. 

أما أشكال الاستبيان فهي أربعة: 

١‏ - الاستبيان المغلق: أو المقيد أو محدود الخيارات» حيث يطلب من المفحوص 
احتيار الإجابة الصحيحة من مجموعة من الإحابات مثل نعم لاء قليل»؛ نادر» 
ويساعد هذا الاستبيان في الحصول على معلومات وبيانات أكثر» نما يساعده على 
معرفة العوامل والدوافع والأسباب» ولهذا الشكل ميزة واضحة وهي سهولة الإحابة 
عن أسئلته» حيث لا يتطلب ذلك وقتاً طويلاً من المفحوصين» كما لا يتطلب من 
المفحوص أن يأتي بشيء من عنده؛ وميزة أخرى هي سهولة تصنيف البيانات المجمعة 
وارتفاع نسبة الردودء ويعاب عليه تقيد المبحوث في إحابات محدودة» وأن الباحث 
قد يفضل بعض الأمور ولذا من المستحسن أن يضع خخيارا أخيراً هو (أمور أخرى). 


.۱۲۳ ذوقان عبيدات وزملاؤه: مرجع سیق ذکره ص‎ )١( 
- Good, carter. V. and Scates. D. E.4 “Methods of Research Education, أيضاً: ارحع إلى‎ 
Psychological, Sociological”. op. cit. 


rs‏ الباب الرابع: أدوات البحث العلمي 
يي ت ق ج ا ل ا 


۲ - الاستبيان المفتوح: وفيه يترك للمفحوص حرية التعبير عن آرائه بالتفصيل» 
وهذا يساعد الباحث على التعرف على الأسباب والعوامل والدوافع اليّ تؤثر على 
الآراء والحقائق» ولكن من مآخذ هذا الشكل من الاستبيان أن المبحوث قد يجيب 
بطريقة تختلف عن قصد الباحث» كما يصعب تصنيف الإحابات وتحليلها من قبل 
الباحث» وتدني نسبة الردود على هذا النوع من الأسكلة» وإن المفحوصين لا 
يتحمسون عادة للكتابة عن آرائهم بشكل مفصلء ولا عتلكون الوقت الكافي 
للإحابة عن أسئلة تتطلب منهم جهداء كما أن الباحث يجد صعوبة في دراسة 
وتصنيف وتحليل إحابات المفحوصين» بشكل يساعده للإفادة منهاء وأن تفريغ 
المعلومات من هذا النوع من الاستبيان أمر عسير إحصائياً إن لم يكن مستحيلاً في 
بعض الأحيان. 

" - الاستبيان المغلق المفعوح: يتكون من أسئلة مغلقة» يطلب من المفحوصين 
امحتيار الإجابة المناسبة لحاء وأسعلة مفتوحة تعطيه الحرية في الإحابة» عن أمور لم 
يسأل الباحث عنهال"©. 

4 - وثمة نوع من الاستبيان هو الاستبيان المصورء تقدم فيه الأسئلة على شكل رسوم 
وصور بدلاً من عبارات مكتوبة» وهذا النوع مفيد مع الأطفال والأميين» وأيضاً في 
حالة التحليل النفسي» وإن كان له عيبان أساسيان: 

١‏ - قر استخدامه على المواقف الي تنضمن ختصائص بصرية يمكن تمبيزها 
وفهمها. ؟ - من العسير تفنينه. 

هذا ويتم توزيع الاستبيان إما بشكل مباشر بوساطة الاتصال بالمفحوصين» أو 
بوساطة البريد» ومن مميزات الاتصال المباشر: إتاحة الفرصة للباحث دراسة انفعالات 
المفحوصين وتعبيراتهم الحسية واللفظية» ما يجعله في وضع أفضل لفهم استجاباتهم 





.١۲۷ - ۱۲۶ ذوقان عبيدات وزملاؤه: البحث العلمي. مرحع سبق ذکره» ص‎ )١( 


الفصل الرابع عشر: الاستبياك e (Questionaire)‏ 
وتحليلهاء كما أن الباحث يتمكن من الإحابة على بعض تساؤلات المفحوصين الت 
قد تثار على بعض الأسئلة» وبذا تتاح له الفرصة لتوضيح بعض جوانب الاستبيان» 
هذا وإن اتصال الباحث المباشر 8 الفحو صين» عامل مشجع على الاستجابة» 
كذلك حال وجود الباحث شخصيا مع المفحوصين, يقنع المفحوصين بحدية الموضوع 
ويتضمن استجابتهم للاستبيان. 

أما توزيع الاستبيان بوساطة البريد؛ فإنه يكن الاتصال بعدد كبير من المفحوصين» 
بخاصة من يعمل منهم في مناطق بعيدة عن مكان إجراء البحث» ورغم أن هذا 
الأسلوب يتطلب وقناً طويلاً في وصول الاستبيانات ومن ثم إعادتهاء وإن بعضاً من 
الأفراد لا جيبون على الاستبيان ما يؤدي إلى الحد من حجم العينة عن الححم 
المطلوب» إلا أن كثيراً من ابمحهد والتفقات توفر على الباحث» حيث يسهل البريد 
الاتصال» ويقلل من الجهد والنفقات» وأحدث الطرق هي تعبعة الاستبيان 
بالكمبيوتر» بخاصة لدى وجود أحهزته لدى الأفراد المشمولين بالدراسة» وتكون هذه 
الأجهزة متصلة عا يسمى (kإهساه)»‏ حيث يقوم الباحث بإرسال نسخة من 
الاستبيان بوساطة الكومبيوتر» ويأتي الرد أيضا بوساطته. 
المبحث الثالث: مزابا وعبوب الاستببان 

لاشك أن الاستبيان أداة رئيسة وهامة للعديد من الدراسات» ومكن تلخيص أهم 
المزايا بالآتي: ّْ 

١‏ - توفير الكثير من الجهد والوقت في جمع البيانات» بخاصة إذا تم إرسال 
الاستبيان بالبريد» وبهذا يمكن تغطية أماكن متباعدة في أقصر وقت ممكن. 

۲ - تعطي للمبحوث الحرية في اتحتيار الوقت المناسب لتعبئة الاستبانة» وحرية 
التفكيرء والرحوع إلى بعض المصادر الي يحتاجها. 
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٣‏ - قد يقلل من التحيز سواء من قبل المبحوث؛ أو من قبل الباحث. 

أما عيوب الاستبيان فهي: 

١‏ - انخفاض نسبة الردود» ويعي هذا احتمالية كون آراء أصحاب الاستبانة 
المردودة عختلفة عن بقية أفراد امجتمع الأصلي للدراسة» ما يودي بالتالي إلى الحد من 
إمكانية التعميم» ؤيستطيع الباحث لكي يتلافى نقص الردود؛ أن يجعل أسكلة 
الاستبيان سهلة واضحة» لأنها تعطي حافزاً أكبر للإجابة» كما أن طريقة طباعة 
الاستبيان تؤثر في زيادة نسبة المردود» ومما يؤثر أيضاً وضع مقدمة تبين أهداف 
الدراسة من جحهة وبيان أن الردود ستبقى سرية» وبيان أهمية هذه الردود في البحث» 
وأمر هام هو أن يكون الاستبيان مختصراً لا يستغرق وقتاً طويلاً من المبحوثء هذا 
ويجب إرسال مغلف مدفوع رسم بريده مع الاستبانة» وإرسال رسالة تذكيرية بعد 
فترة من تاريخ إرسال التسخخحة الأولى من الاستبيان. 

۲ - وجود أسكلة غير يحاب عليها من قبل المستجيبين لأسباب تتعلق بنوع 
الأسئلة» أو أسباب شخصية تتعلق بالمبحوث» ويمكن تلافي ذلك بصياغة الأسثلة 
بشكل جيد» وحنب طرح أسئلة شخصية قدر الإمكان» ووضع ملاحظة في نهاية 
الاستبيان تطلب من المبحوث التأكد من الإجابة عن جميع الأسعلة. 

۳ - عدم فهم المستجيب لبعض الأسئلة» وبالتالي تكون إجاباته مختلفة أو مغايرة 
لقصد الباحث » ويعمكن تلافي ذلك بوساطة العناية بصياغة الأسئلة بلغة مفهومة 
وسهلة تناسب مستوى المبحوثين. 

٤‏ - عدم قدرة الباحث على معرفة بعض الأمور الانفعالية أو العاطفية من قبل 
الميحوث أثناء الإحابة في وصول الاستبيانات ومن ثم إعادتهاء وإن بعضاً من 
الأفراد لا يجييون على الاستبيان نما يؤدي إلى الحد مسن حجم العينة عن الحجم 


۷١ - محمد عبيدات وزملاؤه . متهجية البحث العلمي» مرجع سبق ذكرهء ص ”الا‎ )١( 


الفصل الرابع عشر: الأستبياÙ rv (Questionnaire)‏ 

المطلوب» إلا أن كثيراً من الجهد والنفقات توفر على الباحث» حيث يسنهل البريد 
الاتصال ويقلل من الحهد والنفقات. 

ورغم أن طريقة الاستبيان شائعة في البحثء إلا أنها كثيراً ما يساء استخدامهاء 
ونذكر فيما يلي بعض الأخطاء الشائعة» الي ينبغي على الباحث تلافيها. 

يأتي في مقدمة هذه الأخطاء معرفة معلومات الاستبيان من مصادر أحرى» وعدم 
تشجيع المفحوص على الرد» بحيث يشعر المفحوص بأن الأسئلة (أو بعضها) تافهة لا 
تستحق الرد» أو أن يشمل الاستبيان أسكلة تافهة أو غير مفهومة أو مبهمة: تحتمل 
إحابات متعارضة؛ وفي حال كون الإجابة (بنعم) أو (لا) تكون الإحابة دون شرح 
مناسب للمطلوب. 

وفيما يتعلق.مضمون الاستبيان» فإن استخدام الاستبيانات الطويلة تحلب الملل إلى 
المفمحوص» كما أن تحيز القائم بالاستبيان لإحابة تثبت صحة فرضه» أمر غير مقبول 
بالنسبة للبحث الموضوعي العلميء وأن عدم تصميم الاستبيان بدقة» يؤدي إلى عدم 
الإحابة بدقة» بخاصة إذا وجدت بعض الثغرات في إيراد المعلومات. 

نشير أخيراً إلى أن كثيراً من المستجيبين يكون لهم تفسيرات مختلفة للتعبير عن 
نفس الحقائق والأحداث» وإن بعض المفحوصين تتأثر إجابتهم بطريقة وضع الأسغلة» 
إذا كانت هذه الأسئلة توحي بالإجابة» وإن اختلاف مؤهلات وحبرات وتفاعل 
المفحوصين يؤدي إلى وجود فروق واسعة» كما أن بعضهم ييل إلى تقديم معلومات 
غور دقيقة أو جزئيةء أو إحفاء بعض الآراء والمواقف» وقد لا يتوفر مستوى الحدية 
المرتفع عند بعض المفحوصين فيجيبون على أسعلة الاستبيان بتسرع وعدم اهتمام» 
وقد تكون نسبة العائد من ردود الاستبيان قليلة ولا مغل فغات المجتمع المطلوب 
استبيانها. 


۸ الباب الرابع: أدوا ات البحث العلمي 
إن ما ذكرناه آنفاً لا يحول دون تلافيهء إذا توافر في الاستبيان الصياغة الجيدة» 


والقواعد الأساسية لإعداده» ويبقى الاستبيان أداة للحصول على الحقائق وتجميع 
البيانات2©0 , 


(1) أحمد بدر. أصول البحث العلمي ومناهجه. مرجحع سيق ذكره» ص ۳٤۷‏ - ناوا 





معنى القياس: هوتحويل الوقائع الكيفية (الصفات) إلى أخرى كمية (متغيرات) أو 
هو عملية تعبين أعداد ورموز للملاحظات أو للمعطيات المتوفرة حول موضوع من 
موضوعات الفكر» أي أن هذه العملية تع تحديد معالم الشيء برموز وأعداد. 
والقياس هو القيام بهذه العملية وفي هذا المعنى نلاحظ حانبين أو عنصرين: الأول. 
وحود منظومة جردة» تعتمد بخاصة على الثوابت والمتغيرات الي كن التعبير عنها 
بقيم عددية» ويعنٍ هذا أن المنظومة رياضية السمة:؛ وأما العنصر الثاني في مفهوم 
القياس هو المنظومة الواقعية أو الظاهرات والموضوعات المختلفة الي تولف بعلاقاتها 
وختصائصها الواقع الأمبريقي (التجريبي)» وحسب هذا المعنى يعتمد القياس على 
۰ استبدال المنظومة الثانية بالمنظومة الأولى. وعملية الاستيدال هذه هي مسألة إبداع 
علمي من جانب الباحث تتطلب منه معرفة بشروط هذه العملية» وقابلية الملوضوع 
المقاس للملاحظة الموضوعية وإمكانية التعبير عنه بخصائص عددية ورياضية» هذا وغيز 
بين نوعين: القياس (]68ت<تععتاكدء1/1) والمقايسة (ههئلهء8) حيث يشير الأول إلى 
* ينظر إل للتغيرات في البحث العلمي على أنها البديل عن لغة (السبب والتيحة) ويقابله لفظ (الشابت) في 


الرياضيات والمنطق؛ فالثابت هو قيمة معينة محددة أما المتغير فيمكن أن يعطي قيما متعددة كثيرة» وتعتير 
التغيرات لغة البحث العلمي» تستخدم فيه بدلاً من الصفات لأنها أكثر مرونة وقابلية للمعابكة الرياضية. 


Yt.‏ الباب الرابع: أدوات البحث العلمي 

المعنى الخاص للقياس الذي يستخدم في العلوم الطبيعية ويعبر فيه عن خصائص 
الموضوع القاس بقيم عدديةء بينما يشير الفاني إلى قياس يعتمد الخصائص العددية 
استناداً إلى تحديد أنظمة الرتب» واستخدام درحة أقل من استعمال (الكم) ومن 
الإحراءات الرياضية الي بعكن مارستها بعد ذلك ومن المستحسن أن ينظر إلى 
الاستخدامين السابقين على أنهما مستويان للقياس أكثر منهما معنيين متميزين» 
لأنهما يتضمنان الخاصة الأساسية للقياس» هذا والقياس ليس يخاصة واقعية في الأشياء 
بل هو نتيجة فاعلية تصدر عن الذهن الإنساني» وهو ضرب من ضروب التحليل 
يرمي إلى وصف منظم أو مكمم للواقع. 

ويتطلب القياس الناحح توافر عدة شروط يتصل أهمها بتعيين المنصل وتحديد 
قيمته وهذا يستنتج من طبيعة المفهوم الذي يفزض أن يقيسه» نما يتطلب حبرة ودراية 
بالرياضيات والمنطق وتحليل المفاهيم كما يتطلب دليلاً تحريبياً. أما الشروط الأخرى 
فترتبط بالموضوعية (لإاألاقامء[0) مستقلة عن أهواء الباحثين والمستجيبين» والثبات 
(واناطهناR)‏ أي الحصول على قياسات متساوية في حال قياس نفس الموضوع 
مرات متعددة والصدق (رانفناه۷) أي المدى الذي تقيس فيه أداة معينة ما قصد أن 
تقيسه» هذا وللمقياس مستويات: المقياس الاسميء المنظم جزئياء والترتيبيء المنزي 
المنظم والمسافة» والنسبة. وعلى الباحث أن يختار المناسب منها. 


المبحث الأول: كيفية اختيار المقياس 

حينما ندرس ظاهرة من الظاهرات علينا أن نختار مقياساً أو معيارا لقياس هذه 
الظاهرة» ومدى ارتباطها بغيرها من الظاهرات ف المكان الواحد أو الأمكنة المتعددة, 
و كذلك بالنسبة للزمان» زيقودنا هذا إلى البحث عن الكيفية الي نختار بها عناصر 
ومدة القياس. وهو أمر هام يستدعي التفكير والتأمل والتدريب على كيفية الاختيار 
والمقياس الملائم وطريقة تطبيقه والحصول بوساطته على النتائج المرضية. 


الفصل الخامس عشر: وسائل القياس ۳٤١‏ 
إن التغلب على مشكلة اختيار المقياس يتطلب تحديد الحدف وتوضيح الغاية» مما 
يجعل الباحث أمام عدة مقاييس وما يسهل الاختيار هو توضيح الهدف» رغم ذلك قد 
يصطدم بصعوبة تتمثل بعدم توافر البيانات ليبئ عليها المقياس الذي اختاره» هذا 
وليس هناك مقياس واحد يخلو من نقد أو نقص أو عيب» كما أن المقياس الواحد قد 
لا يعطي صورة صادقة وصحيحة عن خخصائص الظاهرة ومقدار ارتباطها بغيرهاء 
وشكل هذا الارتباطء إلا إذا كانت جيع المقاييس ترتبط ارتباطاً وثيقاً عكان الظاهرة 
وشكل وغط توزيعهاء وفي هذه الحالة يحقق المقياس غرضه. 
أما إذا كان الارتباط بين العناصر المتغيرة غير قوي فإن المقياس في هذه الحالة 
يكشف عن مظهر من مظاهر التباين أو التنو ع المكاني (Areal differetiafion)‏ 
لتلك الظاهرة وعلى كل حال فإن الحتيار المقاييس المناسبة والمستعملة في التحليلات 
العلمية مشكلة يعاني منها كل الباحثين حين يريدون انتقاء وحدة القياس اليّ تلزم 
قبل الشروع في اختيار الوسيلةء لهذا كان يفضل أن يحرص الباحث العلمي كل . 
الحرص على اختيار الوحدة القياسية المناسبة الى تخدم غرضه وهدفه» وقد يختار 
الباحث أكثر من مقياس بهدف الكشف عن المزيد من حقيقة الظاهرة وجوانبها 
المتعددة» وإعطاء أبعاد أكثر للتحليلات وبالتالي يكون التعمق والموضوعية قي الدراسة 
والبحث أكثر. 
هذا وإن الأساس الذي يقوم عليه تصنيف المقابيس يعتمد على عاملين: 
١‏ - عدد المقاييس المستخدمة. 


9؟ - عدن الظاهرات الي تدرس قي آن واحد. 
المبحذ الثافني: طرق القباسر 


لدينا نمس طرق للقياس هي: 


١‏ - الطرق الي تستخدم وحدة قياس واحدة. 
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۲ - الطرق الي تستخدم النسبة بين وحدتين قياسيتين لمنطقة واحدة. 

۳ - الطرق الي تستخدم النسبة بين وحدة قياس واحدة لظاهرتين مختلفتين. 

- الطرق الي تستخحدم النسبة بين وحدتين قياسيتين لظاهرتين. 

ه - الطرق الي تستخدم الفرق بين القيمة المطلقة والقيمة النسبية. 

وفيما يلي نوضح ما ذكرنا من واقع أمثلة في علم الجغرافية: 

١‏ - الطريقة الأولى أبسط الطرقء يختار فيها الباحث الوحدة القياسية قبل 
استعمالهاء ففي ميدان الجغرافية الطبيعية نستخدم كمية المطر الساقطة (بوصة» سنتم» 
مليم)» عدد ساعات سطو ح الشمس» درجة الحرارة» سرعة الرياح.. 

- الطريقة الثانية: وفيها يلجأ الباحث إلى مقارنة قياس واحد بآحر حين دراسة 
منطقة معينة» على اعتبار أن هذا يعطيه نتيجة أوضح وصورة أشمل ورؤيا أبعد من 
الصورة ال يستحدم فيها مقياساً واحداً. ففي محال النغرافية الطبيعية: الرطوبة 
النسبية» نسبة إشعاع الشمسء نسبة التصريف النهري.. 

٣‏ - الطريقة الثالثة: لمعرفة مقدار تركز ظاهرة من الظاهرات في منطقة أو مكان 
ما ينبغي توضيح نسبة هذا الث ركز» بوساطة المقارنة مع منطقة أحرى ضمن القطر 
الواحد أو ححارجه فإذا ردنا معرفة النسبة بين التصريف النهري وسرعته يمكننا ذلك 
بوساطة مقارنته بنهر آحر مشابه وتكون الصورة أوضح إذا أحذنا بالاعتبار التتابع 
الزمي. 0 

٤‏ - الطريقة الرابعة: فهي متقدمة على سابقتهاء وتختص .كقارنة النسبة بين 
مقياسين في وحدة مساحية (محافظة» مدينة» حي) إلى وحدة مساحية أكبر (قطزء 
إقليم) بحيث تكون الوحدة المساحية الصغرى جزءا من الوحدة الكبرىء والفرق في 
القيم بين المقياسين في هاتين الوحدتين يكون إما قيمة مطلقة أو قيمة نسبية. 
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ه - الطريقة الخامسة: نوضحها بالآتي: ۰ 
إذا كانت كمية المطر الحاطلة في دولة ما إ(س) وف منطقة إدارية من هذه الدولة 
(ع) فتكون نسبة الهطول في (ع) هي عأس × ٠٠١‏ 
يبدو ما سبق أن كل المقاييس الي ذكرناها أعلاه تعتمد على الإحصائيات» وهذا 
يتطلب منا أن نشير إلى أن لهذه الإحصائيات عيوب في مقدمتها صعوبة التحليل من 
الناحية الموضوعية لبعض الإحصائيات» وعدم دقة بعضها الآخرء وعدم توافرهاء 
وعدم انتظام صدورهاء وقد يقتصر الإحصاء على حانب واحد أو فقة واحدة؛ وأبعد 
من هذا وذاك أن الإحصاء لا زال غير مطبق في بعض جهات العالم. ونقول أيضاً: إن 
عملية الموازنة والمقارنة بين الإحصائيات للدولة الواحدة في سنوات متعاقية أمر غير 
هين» كما أن المقارنة مع دول أخحرى قد لا يتيسر أحياناً نظرا للمقاييس المختلفة الي 
تتبع في عمليات الإحصاء"» هذا ونشير إلى أنه على كل باحث أن يتعلم شيعا عن 
لغة الإحصاء لأنها تمده بوسيلة فعالة لوصف البيانات والمعلومات الي قام بتجميعهاء 
فهي تصف سلوك الجماعة» وذلك بناء على دراسة عدد من الحالات الفردية» ومككن 
الوصول إلى التعميمات عن طريق مجميع الملاحظات والقياسات بعدد من تلك 
الحالات9©. 
ومن أغراض استخدام الإحصاء التعرف على درحة دقة البيانات والمعلومات 
والنتائج الي توصلت إليها الدراسة. 
أشرنا في موضع آخر إلى أنه لا بد لكل باحث أن يحدد هلفه» وتحديد الهمدف 
يفرض عليه أن يختار ياي يساعده على تحقيق هذا الحدف, لهذا يستخدم بالإضافة 
إلى أدوات البحث وسائل قياس متعددة» لكل منها طرائقها وتقنياتها الخاصة» وليس 
(1) محمد علي القرا. مناهج البحث في النغزافية بالوسائل الكمية؛ طء مرجع سبق ذكرف ص ١51-1596‏ 


(۲) ديوبولد فان دالين. مناهج البحث ف التريبة وعلم النفس» ترجمة: محمد نبيل نوفل وآحرون» مكتبة الانجلو 
بالقاهرة 155 ص 511 -65:0/8. 


8 ۰ الباب الرابع: أدوات البحث العلمي 
هناك مقياس يخلو من نقص أو عيب» واختيار أحدها مشكلة يعاني منها الباحثون» 
وقد يختار الباحث أكثر من مقياس واحد بهدف إعطاء البحث أبعاداً أكثر للتحايل 
والكشف عن حقيقة الظاهرة وحوانبها المتعددة وبالتالي يكون البحث أكثر عمقا 
ودقة وموضوعية. 
المبحث الخالث: الاختبارات. 

إن وسائل القياس" متعددة تسعى إلى تحويل الصفات إلى متغيرات” نذكر منها: 
الاختبارات: 

نعي بها بجموعة المثيرات (أسئلة شفوية أو كتابية أو رسوم) تعد لتقيس سلوكاً ما 
بطريقة كمية» فهي من وسائل القياس الي يستخدمها الباحث للكشف عن الفروق 
بين الأفراد والجماعات» وبحانها واسع يشمل مختلف ميادين الحياة وأغراضها وهي: 

١‏ - المسح: أي جمع المعلومات والبيانات عن واقع معين. 

* - التنبؤ: أي معرفة مدى ما يمكن أن يحدث من تغير على ظاهرة ما أو سلوك ما. 

۳ - التشخيص: وهو تحديد نواحي القوة والضعف في مجال ما. 

٤‏ - العلاج: ونقصد به حل مشكلة ما. 

ويراعى في إعداد الاختبارات ما يلي: 

١‏ - تحديد المجتمع الذي يضع الباحث الاختبار من أجله. 

٠‏ - تحديد مدى القدرة الى سيروزها الاحتبار وعمقها. 

٣‏ - تحليل جميع العوامل الي تسهم في تلك القدرة تحليلاً دقيقاً. 


* القيلس ضرب من ضروب التحليل يرمي إلى تحليل وصف منظم أو مكمم للواقع. 
** ينظر في البحث العلمي إلى المتغيرات على أنها البديل عن لغة السبب والتتيجة. 
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- انتقاء بنود الاحتبار بحيث تغطي العوامل كلها. 

ه - المحافظة على نسبة ملائمة لإسهام كل عامل قي هذه القدرة. 

1 - الاعتناء بصياغة الأسكخلة: والتأكد من مستوى صعوبتها بالنسية 

/ا - وضع حدود زمنية للإجابة. 

م - إجراء تحربة محدودة» يطبق فيها الاختبار بعد إتحازه على عينة محدودة. 

٩‏ - في ضوء التطبيق يضع الباحث صيغة نهائية للامحتبار. 

وقد يعد الباحث معايير تساعد مستخدم الاختبار على تحديد مستوى القدرة 
المناسبة لدى المفحوصين (متوسطهء فوق الوسطء تحت الوسط...) 

صفات الاختبار الجيد: 

لا بد للباحث من أن يعنى بأمور أربعة: 

.(Objectivity) الموضوعية‎ - ١ 

؟ - الصدق (ب781101؟). 

“ - ثبات الاحتيار (/تلاطهتاع1). 

٤‏ - إمكانية استخدامه. 

١‏ - الموضوعية: وهي أولى صفات الاختبار الجيد» ويعتير الاختبار موضوعياء إذا 
كان يعطي الدرحات نفسها بغض النظر عن الشخص الذي يصممه» ودون تدحل 
أحكامه الذاتيةء كما يكون الاختبار موضوعياً إذا كانت الأسئلة محددة وكذلك 
الإجابات» يحيث يكون للسؤال الواحد جواب واحد. 

۲ - الصدق: يكون الاختبار صادقاً إذا كان يقيس ما وضع الاختبار له» ولتحقيق 
هذا الصدق أساليب تقنية عديدة» ونميز: صدق المضمون أو المحتوى ( غمعاده 0 


4 الباب الرابع: أدوات البحث العلمي 
idityاV)‏ والصدق التنبو ئي (رانكناد۷ م۷ناهلهإ۴) وفيه يطبق الباحث الاختبار ثم 
يتابع سلوك المفحوصين فيما بعدء فإذا اتفق مستوى أدائهم على الاختبار مع سلوك 
الملفحوصين ف يمال آخرء يتصل .ا قاسه الاخحتبار» فإن لهذا الاختبار قدرة تنبوئية» 
والصدق التنبوئي مفيد في كثير من امخالات العملية: التربية» الصناعة» الإدارة. 

وهناك الصدق التلازمي 7211017 غمع«سعدهن)» يطبق فيها الاحتبار على 
مجموعتين من المفحوصين مستواهما متفاوت» نعرفه جيدا قبل الاختبار» فإذا كانت 
التتيجة متفاوتة في الدرجات فإن الاختبار يكون صادقاء والصدق التلازمي يشبه 
التنبوئي» إلا أن التنبوئي يتطلب وقتاً طويلاً وكلاهما يعتمد على التجحريب» لذلك 
يطلق عليهما الصدق التجريبي 773114197 أدهضتذود8) هناك أيضاً صددق المحكمين 
(انةخلة7؟ قععاهد1) وهو عرض الاختبار على متخصصين وحبراء» وبه يثبت أن 
هذا الاحتبار يقيس السلوك الذي وضع لقياسه أو العكسء أما الصدق الظاهري 
(رافاله۷ ٠ع۴)‏ فهو الاختبار الصادق ظاهرياء وليس حقيقياء وأخيرا الصدق 
العاملي (72110169 1*30]0) ويعتمد على استخدام منهج التحليل العاملي (107عة7 
8 دف وهو منهج إحصائي لقياس العلاقة بين مجموعة من العوامل» وعككن 
حسابه بتطبيق مجموعة من الاختبارات على عدد من المفحوصين» ثم يحسب معامل 
الارتباط بين كل احتبار وسائر الاحتبارات الأحرى» فإذا كان معامل الارتباط عالياً 
بين الاحتبارين» فإن ذلك يعي وحود مات مشتركة بين الاختبارين» وعكن 
وصفهما تحت عامل مشترك واحد يشتملهماء وككن أيضاً حساب الصدق العاملي 
بوساطة حساب معامل الارتباط بين فقرات الاحتبار الواحد أو بين واحدة من فقراته 
وبين الاختبار ‏ ككل» وكلما كان معامل الارتباط عالياء فإن ذلك دليل على صدق 
الفقرة. 

- ثبات الاختبار: (وغنلفطهناء) الاحتبار الثابت هو الذي يعطي نفس التتائج أو 
نتائج متقاربة» إذا طبق أكثر من مرة في ظروف متمائلة» ويمكن حساب ثيات 
الاحتبار: 1 
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١‏ - بإعادة الاحتبار »)1est - Retest Method)‏ وبهدف الثبات يجب أن لا 
تطول الفترة بون إحراء الاختبارات بحيث يزداد المفحوصون نضجاء أو أن لا تكون 
قصيرة» حيث يتذكر المفحوصون بعض أجزاء الاختبار. 

۲ - كمايمكن حساب ثبات الاختبار بطريقة التجزئة النصفية (- انامه 
4طاعدة لمط» أي أن يتم قسم الاختبار عشوائياً إلى نصفين ويحسب الارتباط بين 
درحات النصفين» ويكون الاختبار ثابتا إذا كان معامل الارتباط عاليا 

۳ - إثبات الاخختبار بوساطة الصور المتكافقة أي بعد أن يعد الباحث اختباراً 
مكافعاً للاحتبار الذي يريد أن يستخدمه» على أن تتوافر فيه المواصفات نفسها 
والعدد من الأسكلة والصياغة وامحتوى ومستوى الصعوبة والأهداف» كما يضع 
الاحتبار الأول» ومن ثم الاختبار الثاني المكافئ للأول من بعد مرور فترة زمنية» ثم 
يحسب معامل الارتباط بين درجات المفحوصين على الاختبارين» وعلى الباحث أن 
يتأكد من تكافؤ صورتي الاختبار ويؤخذ على هذه الطريقة أنها تتطلب جهدا كبيراً 
من الباحث حين يعد احتبارين متكافثين. 

يؤثر في ثبات الاختبار عدة عوامل: ٠‏ 

١‏ - طول الاختبار» ويتضمن ذلك طول مدة الاختبار وعدد الأسعلة وطول 
الاحتبار يعئ أن قدرته على تمثيل السلوك المقاس كيبيرة» لقياسه عينة واسعة. 

؟ - زمن الاخغبار: إذ أنه كلما زاد الوقت الذي يستغرقه المفحوص ف أداء 
الاخحتبار يزداد ثبات هذا الاختبار » والعكس بانخفاض مدة الاحتيار. 

- تجانس المفحوصين: بحيث يزداد ثبات الاحتبار إذا كان المفحوصون أقل تحخانساً 


ومن مستويات غختلفة. 


لاق الباب الرابع: أدوات البحث العلمي 
-- مستوى صعوية الاختبار: لأن الاختبار الصعب يدفع المفحوصين إلى التخمين. 
أما إمكانية استخخدام الاحتبار وملاءمته العملية فأمر هام وضروري» ذلك بأنه إذا 
وحد احتباران متساويان في الصدق والثبات يفضل عادة الاحتبار الذي يكون أقل 
كلفة وأسهل في التصحيح وأسر عء وله معايير سهلة التطبيق. هذا وقد بحثنا في موضع 
آحر أقسام الاحتبارات لدى بحثنا تمييز الفروض الحيدة. 


المبحذث الرابع: الأساليب الإسقاطية 

هناك كثير من الأحاسيس والمشاعر الكامنة لدى الأفراد يصعب جمع البيانات 
عنها بطرق المقابلة والاستبيان والملاحظة.. وذلك لعدم رغبة الأفراد بالتصريح عن 
مشاعرهم وعواطفهم واتجاهاتهم» أو أن المبحوث لا يعي هذه المشاعر والعواطف» 
هذا كان لا بد من وسيلة يؤثر فيها الباحث على المبحوث يجعله يظهر تلك العواطف 
بطريقة ماء ويتم ذلك باستخدام الأساليب الإسقاطية» ويجري أغلبها في الدراسات 
التفسية. 


يطلب من المفحوص في هذه الطريقة تفسير مثيرات غامضة» أو الاستجابة ها 
بحرية بدلاً من أن يطلب منه معلومات محددة» وذلك بتعريضه إلى مواقف معينة» وعن 
طريق الاستجابات التلقائية) يكشف المفحوص دون وعي منه عن شسخصيته 
وحصائصهاء وتعتير هذه الطريقة أو الوسيلة» أصعب الوسائل لدمع البيانات؛ لما 
تحتاج إلى مهارة كبيرة من قبل الباحث لتحليل ودراسة ردود الفعل الناتحة. 

هذا وللأساليب الإسقاطية ثلاث وسائل رئيسة هي: 


١‏ - الأساليب الإسقاطية المصورة» وتستخدم فيها صورة:» أو مجموعة من الصور 
الغامضةء إما لتفهم موضوع (التعليق على الصورة) أو لتوضيح بعض الأشكال وما 
يعني كل شكل للمفحوص. 


الفصل الخامس عشر: وسائل القياس 84 

- مجموعة تعتمد على الكلمات والألفاظ: ويتم هنا استخدام تعبيرات أو جمل 
أو قصة (إعطاء مرادف لكلمات أصلية) أو إكمال العبارات» أو احتبار تكملة 
القصص. 

- الأساليب السيكودرامية: يطلب من المبحوث القيام بدور معين أو تمشل 
شخصية معينة» ومن خلال ذلك تدرس بعض الحوانب الخفية في شخصية المبحوث» 
أو أخذ مجموعة من الأفراد وتقسيمهم إلى قسمين أو ثلاثة» والطلب من كل مجموعة 
الدفاع عن فكرة أو رأي معين. 

هذه الأساليب تكشف عن وعي المفحوص وخصائصه وشخصيته وصفاته دون 
وعي منه» على أن تفسير هذه الاستجابات أمر لا يستطيعه إلا الملتخصصون وتغيير 
هذه الاختبارات أمر عسيرء رغم ذلك فإن للأساليب الإسقاطية مزايا أهمها: أنها 
تفيد في دراسة بعض جوانب الشخخحصية أو الانفعالات أو الاتجاهات بطريقة يصعب 
دراستها بالطرق الأخرى مثل الاستبانة والملاحظة والمقابلة. 

أما عيوب هله الأساليب فهي: 

١‏ - ضغوية تفسير للعلومات أحيانا. 

؟ - احتمال التحيز من قبل الباحث أو المبحوث» فقد يتحيز الباحث في طريقة 
تفسير البيانات» كما قد يكون هناك تحيز من المبحوث أيضاء إذا أدرك دوافع أو 
غايات الأسلوب المستخدم وبالتالي يعطي انفعالات غير صحيحة. 

۳ - صعوبة تصنيف أو تبويب البيانات امجمعة. 

4 - احتمالية عدم تعاون المبحوثين. 

ه - اقتصار هذا النوع من الدراسات النفسية وصعوبة تطييقها على الدراسات 
الأحرى. 


fo.‏ الباب الر ابع: أدوات البحث العلمي 

المبحث الخامس: أسالبب أخرو 

- البيانات المفصلة: 

وهي وسائل تحاول أن تستقصي جانباً أو أكثر من سلوك الفرد» أكثر من محاولتها 
قياس هذه الجوانب أو روزها بالمعنى المألوف للقياس والروزء والبيان المفصل هو بيان 
يقدم معلومات مفصلة عن الصفات الشخصية لفرد ما واهتماماته ومواقفهء إن ما 
تطليه هذه البيانات من المفحوصين معلومات عن سلوكهم دون تقيدهم بوقت 
سريع» بحيث يقدم للمفحوص قائمة من البنود تصف العامل المقيس ويطلب إليه أن 
يبين أفضلياته أو يؤشر على الصفة الي تصف سلوكه العادي» وبعد ذلك يقوم 
الياحث بتقييم تلك الاستجابات بهدف الحصول على صورة مفصلة لاستعدادات 


المفحوص الرئيسة واتجاهاته وميوله» ونشير هنا إلى أن هذه البيانات مقنئة بطرائق 


علمية معروفة. 

- روائز التقدير: 

ليس هذه الروائز دقة قصوى في الروز والقياس» ولمذه الروائز أربعة مستويات 
هي : 

١‏ - الروائز الاسمية. ؟ - الروائز الترتيبية. “ا - رائز المسافات. 4 - رائز 
النسب. وأيسطها الروائز الاسمية» حيث تصنف فيها الأمور في فتتين مختلفتين أو 


أكثر ولا تقوم بين الفئات علاقات منتظمة. 

أما قي الروائز الترتيبية» فإن الأشياء تصنف وفق ترتيب محدود بوضوح» ولكن 
المسافات بين الأشياء المتتابعة غير معروفة» وقد تكون غير متساوية» أما في رائز 
المسافات فإنه لا يكتفي بتركيب الأمور ترتيباً محدداء أو تحديداً E‏ ولكنه 
يستخدم وسائل أخرى لتحديد مسافات متساوية البعد تستخدم في عملية الروز أو 


الفصل الخامس عشر: وسائل القياس 1 
القياس» وأخيرا رائز النسب فهو أرقاها وتتوفر فيه جميع خصائص رائز المسافات 
بالإضافة إلى أن له صفراً مطلقاً يوفر نقطة بداية ثابتة للروز والقياس. ٌْ 

- بطاقة تقدير: 

تسمن أحياناً برائز التقدير الرقمي» وهي تيسر تقدير عدد كبير من العناصر اليّ 
تسهم قي تحديد مكانة أمر ما معقد» وتتم عملية التقدير بإعطاء العامل المقدر علامة» 
وتحمع العلامات فنحصل على درجة كلية تدل على التقدير العام للأمر المدروس. 

- المقياس المتدرج: ۰ 

يحدد هذا المقياس درحة متغير ما أو شدته أو تكراره» وبهدف إعداد مقياس 
متدرج يحدد الباحث العامل المقيس ويحدد وحدات أو فئات متدرجة وذلك بغية 
التمييز أو المفاضلة بين درجات العامل المقيس» ومن ثم يصتف هذه الوحدات أو 
الفعات بطريقة ماء هذا ولا يوجد قاعدة تعين عدد الوحدات أو الفعات» الي توضع 
على المقياس» وإن كان وضع فعات قليلة حداً يؤدي إلى نتائج غير دقيقة» كما أن 
وضع فئات كثيرة جدا يجعل من الصعوبة أن يز الباحث بين الفعة والفعة الي تليها 
على المقياس» وقد تكون واحدات المقياس من أرقام أو عبارات وصفية توضع على 
امتداد حط مستقیم من مثل: ۱ - ۲ - ۳ - ٤‏ أو دائماً - كثيراً - أحياناً - نادراً .٠‏ 
ا 

- مقياس الرتب: 

وهو مقارنة صفات أو تقديرات المدروسين بعضهم ببعضء بحيث يعطى الذي 
تنوفر فيه أعلى مستوى من الصفات الحددة الرقم (1) والذي يلية (1) وهكذا حتى 
يعطى أقلهم الرقم .)١1(‏ 


oY‏ الباب الرابع: أدوات البحث العلمي 
- مقياس المسافات المتساوية (قياس الاتجاهات): 


٠‏ تستخدم في المقارنة الزوجية لموضوعين من الموضوعاتء للتعرف على تفضيل 
المفحوصين لأحدهما (أو مجموعة منهما) على البعض الآخرء وعكن بهذه الطريقة 
مقارنة أي قدر من الموضوعاتء إن أول من ابتكر هذا المقياس العام الأمريكي 
(ثورستون) حيث يعطي لعدد كبير من الحكام عدداً من العبارات المستقلة تعبر عن 
درجات مختلفة من الشعور نحو جماعة» أو مؤسسة أو فكرة أو موضوع» ويطلب من 
كل منهم أن يرتب هذه العبارات ترتيباً موضوعياء وفي مجموعة تتراوح عادة بين (۷ 
و »)١١‏ وتبدو المسافات بينها متساوية سيكولوجياء ويطلب إلى الحَكم أن يرتّب 
هذه العبارات بحيث تمثل عبارات المجموعة الأولى الاتجاه الأكثر تفضيلاٌ وتمشل تلك 
الي تقع في العبارة الأيرة الاتجاه الأقل تفضيلاء وبعد ذلك يحسب الباحث عدد 
مرات دول كل عبارة في كل مجموعة؛ ويعين لكل عبارة وزناً يينى على أساس 
وسيط المواضع الي أعطاها لها الحكام. ومتى تم وضع المقياس» يطبق على المفحوصين 
وحينئذ يعلم المفحوص على العبارات الي يوافق عليها فقطء وتكون درحته هي 
وسيط أوزان العبارات» وهناك طرق أخرى لقياس الاتجاهات كطريقة ليكرت 
وجتمان وغيرهما. 
- الطريقة السيسومرية (قياس العلاقات الاجتماعية): 


ابتد ع هذه الطريقة العالم (مورينو) حيث يقوم برسم السوسيوغرام الذي يوضح 
العلاقات في صورة رياضية كمية مجعلها قابلة للتحليل والتفسير العلمي» وتتضمن 
هذه الطريقة في أبسط صورها أن يطلب من كل عضو في الجماعة تحديد أي الأعضاء 
الآخرين يفضل أن يرتبط به بعلاقة ما أو يشاركه في نشاط معين؛ وأحياناً يطلب من 
المفحوصين كتابة اختيارين أو ثلاثة أو كتابة أسماء الأشخاص الذين يرفضونهم ثم 
تمثل الاختيارات .مخطط بياني للعلاقات الاجتماعية (سوسيوغرام) حيث يوضع اسم 


الفصل الخامس عشر: وسائل القياس نا 
كل شخخص ف دائرة مثلأء وترسم خطوط توصل بينهم (:حطوط متصلة للقبول 
ومتقطعة للرفض) كما ترسم أسهم تمثل اتحاه العلاقات بين الأشخاصء فتكون لدينا 
شبكة تصور علاقات القبول أو الرفض أو كليهما معا. 

-- طريقة بوجاردوس (لقياس البعد الاجتماعي): 

وضع هذا العالم عدة عبارات لقياس البعد الاجتماعي» يعبر كل منها عن موقف 
من مواقف الحياة الحقيقية» ثم يتعرف على مدى البعد الاجتماعي (التنافرء التعاون» 





المحبة» الكراهية»..) بين شخص أو جماعة وشخص أو جماعة أخرى. وعيب هذا 
المقياس أنه لا توجد فيه قيمة صفر معروفة» وهو يفترض وجود مقادير متساوية من 
البعد الاجتماعي بين كل نقطة في المقياس والنقطة التالية هاء ولكن هذا التساوي أمر 
غير مثبت. كما يخلط بين الاستخدامين الأصلي والترتيبي للأعداد» ويصلح بصورة 
حاصة لقياس القيم المعطاة للأطفال ولدراسة الحجم المرغوب أو المثالي للعائلة. 


الباب الخامس 





مصادو البحث العلمي 





- الفصل السادس عشر: إعداد المصادر 
والمراجع وتقوعها 

- الفصل السابع عشر: الباحث والمكتبة 

- الفصل الثامن عشر: أساليب التوثيق الحديثة 

- الفصل التاسسع عشر: نسل المعلومات 
وتهميشها 


الفصل السادس عشر 


إعداد المصادو 
والمراجع وتقويمها 





اتوھ تید 

جع مصادر البحث هو الخطوة الثانية بعد طرح المشكلة» يعود إليها الباحث في 
دراسته» ويستقي منها مادة بحثه» ويقوم بإجراثه من حلال ما توفره من معطيات» 
لذلك فهي أهم أسس تقوعه وتحديد قيمته وحودته» تبعأ لمدى حداثتها وتوثيقها 
واعتمادهاء وكلما تقدمنا مع الزمن وجدنا اهتمام الباحثين بالمصادر يزدادء توثيقا لىا 
يؤلفون ويصنفون» ولا ريب أن القدماء من أسلافنا عنوا عناية واسعة بالتوثيق» 
ونعرض لمثل هو ياقوت الحموي في كتابيه (معجم الأدباع) و (معجم البلدان). 

عودة إلى كتابه الأول» نجده يسجل في مقدمته كثيراً من المصادر الت اعتمد عليها 
في تأليفه» كما ذكر في ثناياه بعض مصادره» وبالثل صنع في كتابه (معجم البلدان) 
بل أسهب إسهاباً طويلاً في بيان مصادره فيه» وهو يفصل القول على هذا النمط «رقد 
صنف المتقدمون في أسماء الأماكن كتباء وبهم اقتدينا وبهم اهتدينا». 

يبدأ مصادره بالمصادر اليونانية المتزجمة» ورحوع ياقوت إليها يشبه رجوعنا إلى 
المصادر الأجنبية في الموضوعات المتصلة بهاء كذلك ذكر الجغرافيين الإسلاميين» 
بحيث لم يترك مصدراً لهم إلا اطلع عليه وأفاد منه إلا ذكره» ولم يقتصر على ذكر 


Yo‏ : الباب الخامس: مصادر البحث العلمي 
المصادر المخطوطة بل ذكر أيضاً مصدرين آخرين هما سماعه من العلماء الثقات وقد 
ماهم الرواة» ثم ما وقف عليه من خلال رحلاته في البلاد العربية وتطوافه فيهاء 
ومشاهداته» وهي مصدر جغرافي حيث يحمل طابع الدراسات الميدانية» وهكذا جمع 
ياقوت بين ما يسمى اليوم بالمصدر الأولي أو المصدر الأصلي وبين ما نسميه بالمرجع» 
وهذا ما يرى لدى الباحثين اليوم» وهو الجمع بين الاقتباس والدراسات الميدانية. 


المبحث الأول: المصدر والمرجع 


وبهدف التوضيح وليس التكرار» إن علماء البحث العلمي والدراسات المنهجية 
اليوم يقسمون المصادر وفروعها إلى مصادر (أولى) وإلى مصادر (مشتقة) ويطلقون 
على الأولى اسم (مصادر أصلية) أو (أصول) أو (مصادر) فقطء وهي أول مادة 
مباشرة متصلة بالحقيقة المدروسة:» أما المصادر (المشتقة) فهي تلك المقتبسة من المصادر 
الأولى» وقد تكون (مصادر ثانية) إذا كان الاقتباس مباشراء وقد تكون من الدرحة 
الثالشة إذا ما بنيت على مصادر ثانية» فتاريخ الطبري“ مفلاً الملمتد حتى سنة 
(۲١۳ه)‏ هو مصدر ثان للعصر الراشدي والأموي والعباسي حتى بدء فترة حياته» 
وتاريخ ابن الأثير (الكامل) هو مصدر من الدرحة الثالفة بالنسبة هذه العصور 
لاعتماده على الطيري' فيها.. ٠‏ 

وفي الحقيقة إن مثل هذا التقسيم لا يكن أن يكون له صفة الإطلاق» إذ أن كثيرا 
من المصادر لا.سيما المكتوبة ذات طبيعة مزدوحة» أي هي أصل ومشتق في آن 
واحدء فقليلون هم الذين يكتفون بتدوين ما شاهدوه مباشرة» ويقدّمون مادة 
لمشاهداتهم المباشرة بدراسات معتمدة على الأصول السابقة» فتاريخ الطبري أصل 
بالنسبة للنصف الثاني من القرن (الثالث الحمجزي) الذي كان معاصراً له» لكنه مشتق 


)١( .‏ محمد بن جرير الطيري. تاريخ الأمم والملوك. القاعرة (/11751 ه)/ ۹ م. 
* في اللسان عن اين الأعرابي (مادة طبر) ولمعنى: قفز أو اختبأء ومعنى (طَبار) الداهية؛ و (الطبار) ضرب من 
التين وهو أكير تين رآه الإنسان. 


الفصل السادس عشر: إعداد المصادر والمراجع وتقوعها ۹4 
بالنسبة للعصر الراشدي والأموي» وكذلك ابن الأثور أصل بالنسبة للنصف الثاني من 
القرن (السادس المجري وأو ائل السابع). 

وهكذا فإن ما يرجع الباحث إليه بقصد الحصول على معلومات أو حقائق أولية 
إما أن تكون: 

١‏ - مصادر أصلية: وهي أقدم ما يحوي مادة موضوع ماء وهي الوثائق 
والدراسات الأولى عنه» وتشمل المخطوطات القيمة الي لم يسبق نشرها والوثائق 
ومذكرات القادة والساسة وحيثيات الحكم المسببة للأحكام القضائية والخطابات 
الخاصة واليوميات والدراسات الشخخصية للأمكنة واللوحات التاريخية والكتب الي 
يكون مؤلفوها شاهدوا الفترة الي هي موضوع البحث والإحصائيات.. 

۲ - مصادر ثانوية: وتسمى (المراحع) وتعتمد في مادتها العلمية على المصادر 
الأصلية الأولى وعلى كل فالمصدر مرحع دون العكس. 

وهناك من يرى أن كلمة (المراجع) تعن كل شيء رجع إليه الباحث أثناء بحثه 
فأفاد منه فائدة ثانوية» ولا عانع البعض بإطلاق كلمة مصدر على كلا النوعين» 
و الميل إلى تلك التفرقة» والمهم أن البحث الأصيل هو الذي يعتمد على المصادر 
الأصلية» ومن أجل إبراز الأهمية العلمية للمصدر الأصيل؛ فإنه لدى توافر مصادر 
متعددة عن نقطة واحدة في البحثء يثبت في الحامش المصدر الأقدم: لأنه هو 
الأصيل؛ وقد يغبت المصدر المتأخر إذا كان الأول المنقول عنه مفقوداء أو مخطوطا 
يصعب قراءته (ويفضل العودة إلى المطبوع أكثر منه إلى المعمطوط) أو احتوى المصدر 
المتأخر جوانب في البحث لم يستوفها المصدر المتقدم» ويفصل بين المصدر والمصدر 
بفاصلة منقوطة. 

إن ما يسمى بالمرجع هو ما يرجع للاطلاع المؤقت» ولمعرفة معلومة أو أكثر من 
وقت لآخرء يقتبس منه نقطة محدودة» أو معلومة معينة بذاتهاء والمراحع الي تتسم 


.۳ الياب الخخامس: مصادر البحث العلمي 
بالشمول في التغطية» والتركيز في العرضء والتنظيم المعين (هجائي» زمي» موضوعي»› 
مكاني) تقدم المعرفة البشرية في صور وأشكال مختلفة بسهولة وسرعة» كما أنها تقود 
الباحث إلى معرفة مصادر الببحث الأصلية» الت تحدوي المزيد من الحقائق والدقائق 
والمعلومات المفصلة: لحذا كانت معرفة المراجع بأنواعها المختلفة وطريقة استخدامها 
مرا حيوياً بالنسبة للباحثين العلميين على اختلاف تخصصاتهم؛ بخاصة إذا كانت هذه 
المراجحع تتعلق ببحوث علمية حديثة» تعتبر آحر ما توصل إليه العلم" . 

المبحث الثاني: إعداد المراجع وتقويمها 

تعد المراحع على النحو التالي: 

١‏ - قراءة ما كتب عن موضوع البحث بدوائر المعارف العالمية» والموضوع 
الواحد يبحث في عدة مقالات غالباء وتضع دوائر المعارف أيدي الباحثين على 
المصادر الأصلية» مما تذكره من مراجع لما تورده من معلومات. 

۲ - يستعان في هذه المرحلة بالكتب الحديثة القيمة الي تثبت مراجع ما احتوته. 

۳ - أن يتحدث الباحث مع من له خبرة بهذه الدراسة. 

£ -أن يراحع الياحث فهارس المكتبات في المادة الي يبحث فيها. 

ه - أن يقرأ الباحث الأحاث الحديدة الي تنشر .كجلات تعنى .كثل دراسته. 

وملاحظة هامة نشير إليها هي أن ينبت الباحث أمام كل مرجع مكان وجوده. 
والرمز الموضوع له إن كان في مكتبة عامة» أو اسم صاحبه إن كان في مكتبة خاصة» 
لأنه قد يحتاج إليها من حين لآخر. 

طبيعي أن تختلف كثرة المصادر وقلتها باختلاف موضوعات البحث» ومسألة 
التعرف على المصادر وكيقيتهاء هي مسألة لا تمل إلا عن طريق القراءة الواسعة 


(1) عبد الرحمن عميرة. أضواء على البحث والمصادر» ط 4. مطيعة الجيل؛ يروت 1947 


الفصل السادس عشر: إعداد المصادر والمراجع وتقويمها ۳۹۱ 
المتصلة بال موضوع الذي يريد الباحث أن يدرسهء ولا تقفه هذه القراءة على كثير مسن 
المصادر فحسبء بل تقفه أيضاً على من كتبوا في موضوعه» أو مايمت إليه بصلة 
وقد ينفذ إلى معرفة حركات واتحاهات في حاحة إلى بحث حديد» وقد يجد في هذه 
الكتابات تنبيهاً إلى دراسة مشكلات لم يكن متنبهاً إليهاء كما قد يتنبه إلى أكثر من 
المصادر الأساسية وغير الأساسية. 


وبما ينبغي أن يتحاشاه الباحث أن يُعنى .عوضوع يفتقر إلى لغة لا يتقنها إتقاناً 
تاماً» ومن هذا القبيل المصادر التاريخية المدأخرة في عصر المماليك» فإنها تحمل 
مصطلحات تركية كثيرة» على نحو ما يتضح في البرأين (الثاني عشر والشالث عشر) 
من (النجوم الزاهرة) لابن تغري بردي» وما يتصل بذلك كثرة المصطلحات العلمية» 
فإذا لم يفهم الباحث المصطلحات فهما دقيقاً اضطرب فهمه لما ييحثه؛ لحذا حري 
بالباحث أن يبتعد عن مثل هذه الموضوعات الي سيجد عثرات في مصادرها. 

نشير إلى حطأ يرد لدى الباحثين» وهو أنهم يجدون في بحث. سابق لحم إشارة إلى 
مصدر فيأخذون هذا المصدر عنه ورقم صفحته دون الاطلاع عليه» أو مراجعة له أو 
الوقوف على ما قد يقع فيه من تحريف في رقم الصفحة»ء وقد يعمد الباحث إلى 
كتاب مزود بكثير من النصوص والمصادرء يقل منها عا في ذلك ما يوحد فيها من 
استنباطات» مما يجعل سمة بحثه أنه ترداد وليس إبداعا وأصالة» فالغرض من البحث أن 
يستنبط الباحث من مجموع ما يقرأ قضايا وأفكاراً حديدة» وليس الحدف منه أن يدل 
الباحث على كثرة ما قرأ من المصادر المتصلة مباشرة بالبحث وغير المتصلة: إن 
الغرض الحقيقي من البحث هو استنباط نظرية لم يسبق إلى استنباطها أحد» وليس 
حشد المصادر مما يخرج الباحث أحيانا عن غايته ومهمته. 

لعل فيما قدمناه ما يوضح أهمية استخدام المصادر والانتفاع بهاء فليس يكفي أن 
نجحمعها بل لا بد من أن نحسن الإفادة منها أكبر فائدة» ولعل في تقويم الباحث 
للمرجع ما يعينه على الإفادة منه» ويشمل تقويم المرجع ما يلي: 
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١‏ + مدى الثقة بالمؤلف أو (المؤلفين أو امحررين) وف الناشر والهيئة المصدرة» 
وحدائة العمل فيما يتعلق بالبحوث الحديثة» هل هو حديد في عالم التأليف وما درجة 
ذلك؟ وأصالتها وقدمها فيما يتعلق ببحوث تعود في أصلها إلى عصور أخرى» عصر 

؟ - الشمول والتغطية: أي مقدار تمثيل المرجع للغرض المقصود منهء ومدى تغطية 
موضو ع الببحث» ومدى ما تعكس الببليوغرافيات الموجودة فيه قيمته البحثية والعلمية 
وتقود القارئ لزيد من المعلومات. 

۳ - المنهاج: بخاصة الدقة والموضوعية والأسلوب. 

٤‏ - الشكل: ويشمل الإحراج المادي للمرجع بخاصة الأشكال والرسوم الموجودة 
ونوعيتها ودرجة ارتباطها بالمادة العلمية. 

ه - التنظيم في العرض: ويشمل سلامة تتابع امحتويات: هل هي مرتبة هجائياً أم 
زمنياء أم درل أم اا ام رر يا وهل يشمل التنظيم استكمال النص 
بالفهارس والإحالات؟ 
المبحث الثالث: مصادر ومراجع المعرفة العلمية 

وهي متعددة ومتنوعة» ومعروف أنها أهم ما ينير الطريق أمامنا لمعرفة المصادر: 

١‏ - المراجع عن الكتب: أي المراجع الي تتناول الكتب والحديث عنهاء والتعريف 
بها وتشمل خمسة أنواع هي: 

١‏ - فهارس المكتيات. ۲ - مراجعات الكتب :(Reviews)‏ وهي عرض سريع 
وتقويم محتويات الكتاب يعدها المعتصون ف العلوم المختلفة. ٠‏ - الببليوغرافيات” : 
وتتختصص ف تسجيل المواضيع والكتب اليّ تنشر عن بلد من البلدان إن كانت محلية 


* البيبليوغرافيات. الكلمة مكونة من (110ط81 بإنطاصد6) وهو الرسم أو التحطيط أو الكتابة. 


الفصل السادس عشر: إعداد المصادر والمراجع وتقويمها Ww‏ 
أو تتابع ذكر ما كتنب عن موضوع. ؛ - المطبوعات الحكومية» ه - الرسالات 
الأكادعية وتقوم بعض الدول بإصدار دليل خاص بذلك» كما هو الحال في أمريكا 
وبريطانيا وقي الوطن العربي كما هو الخال في مصر والكويتء ولا تنحصر فائدتها 
في طرق بحث المشكلات وجمع المعلومات ومعالحة النتائج للتوصل إليهاء وإغا تفيد 
الباحث .كراجع ومصادر كتب ومجلات ودوريات. 

۲ - الموسوعات ودوائر المعارف: وهي تغطي جميع الموضوعات بصفة عامة ومن ثم 
فهي» أصلح أثواع المراجع للتثقيف الذاتيء وتضم نوعين رئيسين من المراحع هما: 
الموسوعات ودوائر المعارف العامة» والحوليات والكتب السنوية. 

يكتب دوائر المعارف عادة مختصون مشاهير» وتعطي فكرة مختصرة عن كل 
موضوع؛ وفيها معلومات أيضاً عن الأشخاص والأحداث والأماكن. - وترتب 
محتوياتها غالبا ترتيباً هجائياًء وتبوب حسب المواضيع» وتصدر إضافات وملاحق 
خلال فترات تضم أحدث الأفكار وآخحر تطورات المعرفة» وأشهر دوائر المعارف هي 
(دائرة المعارف البريطانية) و (دائرة المعارف الأميريكية) وأهم ما في اللغة العربية 
(دائرة معارف القرن العشرين) و (دائرة المعارف الحديفة) و (الموسوعة الذهبية) و 
(دائرة المعارف الإسلامية) وهي مترجمة عن الإنكليزية أو الفرنسية أو الألمانية» وهي 
اللغات الي كتب بها المستشرقون و (موسوعة الفقه الإسلامي) وموسوعة (دائرة 
المعارف) و (الموسوعة العربية) الي تصدر حالياً في سورية وثمة موسوعات أجنبية 
وعربية أخرى. 0 

* - مراجبع تتداول الدوريات: وتشبمل أدلة الدوريات» كشافات الدوريات 
والصحف وامحلات» ‏ وتصدر على شكل سلاسل (5ل5©38) أو حوليات (5لقشهة). 
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4 - مراجع تتناول الكلمات: وتشمل القواميس والمعاجم اللغوية بمختلف أتواعهاء 
تعطي معلومات كاقية عن الكلمات وتراكيبها واشتقاقها ومعانيها وكيفية نطقها 
وكيفية استعماها. 

ه - مراجع تتناول الأماكن: وهي المراجع الجغرافية ومن أهمها الأطالس»؛ وهي إما 
متخحصصة أو قومية أو محلية أو تاريخية أو اقتصادية» وهي هامة بالنسبة للتاريخي 

- معاجم تتناول التراجم والسير: وتضم مراجع تراحم وسير الأشخاص ومشاهير 
العلماى» ثما يجعلها ذات قائدة. 

۷ - مراجع تتناول الموضوعات الخاصة (معاجم) وهي باللغات الأجنبية كثيرة» يكاد 
يستحيل حصرهاء يستطيع الطالب أن يحصل على معاجم حيدة منها في المكتبات 
العامة ومكتبات البيت. 

8 - المراجع التاريخية العامة: وتشمل المراحع العامة الي تتناؤل الأحداث التاريخية 
في العالم بشكل عام» وتكون مرتبة ترتيباً زمنياً حسب تسلسل الأحداث» مثاها قصة 
الحضارة" . 
المبحث الرابع: الإفترنيت (اعسهنام1) 

وهي اختصار 1 ›)1nternational Network)‏ وتر ف بأنها مجموعة من الحاسبات 
مازابطة في شبكة أو شبكات, ويمكن هله الشبكات الاتصال بشبكات أكبر» ويحكم هذا 
الاتصال بروتوكول معينء وليس هناك هيئة مركزية مسؤولة» وهي ليست وليدة أعوام 
قليلة» فقد مضى عليها اليوم ربع قرن أو يزيد. ۱ 

بدأت في عام )١1919(‏ تحت اسم أربانت (اتتووية) في الولايات المتحدة 
الأميريكية ويرجع اسم أربانت إلى القسم المسؤول عن بناء تلك الشبكة في ذلك 


(8) أحمد بدر. أصول اليحث العلمي ومتاهحه. مرحع سبق ذكرهء ص ۱۸۱- 1517. 


الفصل السادس عشر: إعداد المصادر والمراجع وتقويعها م 
الحين وهو )advanced Research Projects)‏ والذي تحول امه فيما بعد إلى 
)((RPA) (Defense Research Projects Agency)‏ ولقد کان النموذج الأول 
لتلك الشبكة. يتكون من أريعة أجهزة حاسب والىّ صممت لعرض حدول بناء 
شبكات الحاسب العريضة من نوع (17431) وربط تلك الحاسبات معاً على البعد 
وقد تم تركيب الحاسبات الأربع في أربع جامعات هي جامعات يوتاه (71411])» 
كاليفورنيا (هنصهكفلة0) في (سانتا باربارا)» وجامعة كاليفورنيا في (لوس أنجلوس)» 
ومعهد ستانفورد الدول للڈًZ|اث (Stanford Research Institute International)‏ 
(والمعهد الأخير من المعاهد الرائدة في مجال الحاسب الآلي بخاصة في مجال الذكاء 
الصناعي) Intelligence)‏ لدأءقتامة) وف عام )١91/7(‏ تم توصيل (؟/) جامعة 
ومركز أبحاث على تلك الشبكة» وكانت جميع تلك الجامعات والمراكز تعمل في 
مشاريع وأمحاث حاصة بوزارة الدفاع الأميركية» ولمدة عقد من الزمان كانت 
الأربانت تنمو.ععدل حاسب جديد كل )٠١(‏ فسا أي وصل عدد الحاسبات 
المشتركة فيها إلى حوالي (4 1) حاسب في نهاية السنوات العشر. 

ولقد شهدت الأربانت منذ ذلك الحين العديد من التطورات» فقد انقسمت إلى 
شبكتين بشكل نظري أولاً» ثم بشكل عضوي ملموس بعد ذلك» حيث احتفظت 
الشبكة الأولى باسم (6صةم:4) واستخدمت في أعمال غير عسكرية» ثم بدأت 
شبكات عديدة بالظهور مفل شبكة Computer + Sciense) (CSNET)‏ 
Network‏ وشبكa‏ (811121181) والي تعj Because it’s Î Because it’s time)‏ 
ط) وقد توقفت الأولى عام (19145)) بينما استمرت شبكة 81060) في البحث 
العلمي لتواصل دورها كشبكة اتصالات دولية ذات هدف علمي» أما شبكة 
الأربانت فقد شهدت جحموعة من التحولات لتصبح في النهاية شبكة اتصالات دولية 
تحت م international Network)‏ أو (اnterne[)‏ ففي عام (۱۹۷۲) فکر العديد 
من الباحثين في محال الشبكات حول العام في الاتصال ببعضهم من خلال شبكة 
اتصالات قوية» ومن هنا بدأ العمل في تكوين شبكة الإنازنيت» هذا وإن تسمية 
شبكة الإنترنيت تشير إلى نوعين من التسمية: 716 #8081سيعنمآ) ومصطلح 
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مستخدم في امجال الفئ والهندسي» في جال الش ر کات ھوچWorkin internet‏ وكعكن 
استخخلاص التسمية منه كذلك يستخدم مصطلح آخر لتلك الشبحة في النجال وهي 
علته/؟ أعم 02 علته/7 7164 أو شبكة الشبكات. ويذكر حون كوارترمان الأرقام 
التالية عن الإنترنيت: - تتكون من حوالي )۱۷۷٠٠٠٠(‏ جهاز حاسب في موز 
(۱۹۹۲۳) و )١١(‏ آلف شبكةء وقد تضاعفت بنسبة )/٠٠١(‏ خلال الخمىس 
سنوات الأحيرة أي أنها دولة حديدة أو عام حديد له مواطنيه. وينضم إليها ا 
أكثر من ¿١٠ ٠ ٠(‏ حاسب وقد تضاعفت الإنتزنيت بنسبة )/٠٠١(‏ سنوياً خلال 
الخمس سنوات الأيرة('؟ » ويزكز معظم مستخدميه في الدول المتقدمة صناعيا. 

إن من مميزات هذه الشبكة تنوع المعلومات وإمكانية التعامل معها والاستفادة 
منها من جهةء وقلة التجهيزات اللازمة لما من جهة أخرى. ويستخدم في بحالات 
متعددة: التجارة» الإعلام» السياحة ويهمنا منها البحث العلمي» حيث أصبحت 
استخدامات الإنترنيت في هذا انمحال منطلقاً ومرتكزً لكل باحث ولكل مركز 
للأبحاث» أو معهد للدراسات» وبواسطته يتمكن الباحث من الاطلاع على أحدث 
وأهم المكتشفات والمخترعات الي توصل إليها العلماء في مختلف أرجاء العالم» وقي 
كافة المجالات العلمية“ » وقد أصبح استخحدام الإنترنيت في مجال شراء الكتب ينافس 
الوسائل التقليدية» نما يجعل أمر التوصل إلى مايهدف إليه الباحث أو الطالب من ' 
مطالب علمية سهلاً وسريعا وغير مكلفي”" . هذا ونشير إلى أن خخدمة الإنترئيت9) 
قد دخلت بعض الدول العربية. 


(1) Quarterman, John s. „, carl Miteball, smoot. “The Internet Connection. System 
connectivity and Configuration” N.Y.. Addison - Wesleypub. co. 1994. 
. ٠١ص‎ ۱۹۹۷ بيتركنت. الدليل الكامل إل الأنترنيت» ط١. ترحمة: سامح حلف الدار العربية للعلوم» بیروت‎ )1( 
.۱۹۹٩ /ه۱٤۱۷ مركز التعريب والترجمة بیروت‎ . ١ کریستیان كرومليش. الفباء الأنتونيت» ط‎ )۳( 
21١991 فاروق -حسين. الأنترنيت الشبكة الدولية للمعلومات. دار الراتب التامعية:» بيروت‎ - 

(4) مختلف الانترانت عن الإنترنيت في الجغرافية والتنظيم» فالإنترنيت “كما نعلم ليس لا إدارة مركزية تحكمهاء 
وبالتالي ليس لها تنظيم أو مؤوسسة مسؤولة عنهاء أما في الأنترانت هناك تنظيم هرمي للمعلومات والاتصال 
فيها داحل عيط العمل» والأنترانت تعكس هذا التنظيم الحرمي. " ا 





إن اطلاع الباحث في المكتبة عل كل ما سبق وكتب أو نشر حول موضوع 
البحث؛» يساعد الباحث كثيرا على معرفة أبعاد بحثه» ويمكنه من الاطلاع على الطرق 
والأساليب المحتلفة الى استخدمت في البحوثء والمكتبة لا يمكن الاستغناء عنها 
حتى في المراحل النهائية من مراحل البحثء أي عندما يقوم الباحث باستخلاص 
نتائجه؛ ونظرا لأهمية المكتبة لذلك من الضرورة يمكان الاطلاع على الكتب 
والنشرات الي توضح كيفية استخدامها والاستفادة منهاء ومن قبل التعرف على 
إمكاناتها وخدماتهاء وأول ما يجب عليه الإلمام بكيفية تنظيم محتويات المكتبة وترتيبها 
كي يستطيع الوصول إلى مراجعه ومصادره؛ وفي العادة نحد أن لكل كتاب ثلاث 
بطاقات تتناول اسم المؤلف واسم الموضوع وعنوان الكتاب» هذا وكل مكتبة تصدر 
فهارس وبطاقات يما فيها من كتب ومراجع» وقد يحتاج الباحث إلى استكمال 
مراجعه من مكتبة أحرى0©. 


(1) جيتس» جون كي. دليل القارئ والباحث لاستخدام الكتب والمكتيات. ترجمة: عبد الرحمن 
الشيخ» دار البحوث العلمية» الکویت .٠۹۷۹‏ 
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هذا ونشير إلى أن التصنيف يعن وضع الأشياء المتشابهة مع بعضهاء وقد شهد 
اتر اتيت نظا للتصنيف تصلح للكتب والمطبوعات الأحرىء» ويتابع 
الأحصائيون نظم التصنيف هذه» حتى تنفق مع التطورات الحديثة في المعرفة» وتخليق 
موضوعات حديدة» وزيادة تخصصها وتعقدها أو اعتماد العلوم بعضها على بعضء» 
وزوال الحواحز بين فروع العلوم البحتة والتطبيقية» وثمة نظامان رئيسان للرتيب 
أحدهما التصنيف الحجائي والآحر هو التصنيف العشري» وهناك تصنيف مكتبة 


الكونغرس. 
المبحث الأول: التصنيف العشري 

نسبة إلى مبتدعه العالم الأميريكي (ملفل ديوي) وهو من أشهر نظم التصنيف في 
العالم يتم فيه الترتيب وفق نظام رقمي معين يعرف باسم نظام (ديوي) العشري 
للتصنيف» ٠٠٠(‏ - 4194) وهو السائد في العالمء وقد أدحلت تعديلات عليه ليلائم 
المكتبة العربية» ويقسم هذا التصنيف مراجع المعرفة العامة والمتخصصة إلى عشر 
جموعات رئيسة» تتدرج من العام إلى الخاص» بحيث يقسم كل قسم إلى أقسام 
فرعية» كما يقسم كل قسم فرعي إلى أقسام تفصيلية» ويعطي كل رقم أرقاما معينة» 
ومن أراد الاطلاع على جميع الأقسام والفروع؛ عليه بالعودة إلى مكتبة أكادكية» 
ونذكر ما يلي الأقسام الرئيسة منها: 

(Generalities) ةمnlall المعارف‎ (٠+ ۹۹٩۹ ¬ ۰۰۰ ( 

)٥طن1هوممطر( الفلسفة عا فيها علم النفس)‎ (١۹۹ - ٠٠٠١( 

(Religions) لانت‎ (14۹ ¬ ۲۰۰) 

5٠٠١‏ - ۳۹۹ ) العلو م !iجتlnعıة Socialsciences)‏ عط1) (وتضم التربية 
والتعليم) 

(Languages) اللغات‎ )415 - 4٠0 


الفصل السابع عشر: الباحث والمكتبة 


۳1۹ 


(Pure sciences) العلوم ئة‎ (٥۹٩ - ٥۰۰ ( 


(Applied sciences) العلوم التطبيقية‎ (1۹4۹٩ - ٦٠٠ ( 
)۴ذہe‎ ھ٣ای( الفنون الحميلة والدیکور‎ )۷٩۹۹٩ - ۷۰ ٠( 


(Literatures) الآداب‎ )89 - ه٠‎ 


General Geography &) التاريخ والجغرافية والعلوم المساعدة‎ )444- 4.٠( 


(Historyete 


هذا ويلاحظ بعض التعديلات في النص العربي» في بحالات الدين والأدب» ليتلاءم 


التصنيف مع الإنتاج الفكري العربي. 
مثال عن الأعمال العامة: 

)0٠٠(‏ البيبليوغرافيات 
)٠۲١(‏ علم اللكتبات 

)٠۳١(‏ دوائر المعارف 

)٠٤٠(‏ المقالات العامة 

)٠ ٠١(‏ الدوريات العامة 

)١ 1٠ (‏ الحمعيات العامة 

)٠۷٠(‏ الصحافة والصحف 

٠۸٠ (‏ المؤلفات المجموعة 

90 المحطوطات والكتب النادرة 


(000 generalities) 

(010 Bibliographies) 

(020 library Science) 

(030 Encyclopedic works 

(040 General Essays) 

(050 General Periodicals) 

(060 General Organizatians) 

(070 Newspapers & Journalism) 
(080 General Collecticn) 

(090 Manuscripts & Book Rarities) 


)١(‏ تصنيف ديوي العشري والكشاف النسي»› الجلد الأول» الطيعة العشرون» الجداول الرئيسة 
والمساعدة. والكشاف النسبي الخلاصة الأولى» الأقسام العشرة ص .١‏ 


.۷ الباب الخامس: مصادر البحث العلمي 
يلي الأعمال العامة الفلسفة )٠٠٠١(‏ الحديثة (۱۹۰) ثم الدین (۲۰۰ - ۲۹۰)» 


وتفرعاته على النحو التالي: 

(General Geo.) الجغرافية» الرحلات‎ )4٠١( 

(General Biog.) التراحم‎ )4۲١( 

(General His. of Ancient world) التاريخ القديم‎ )110( 

(General His. of Modern urope) أوروبا‎ )140( 

(General His. of Asia) آسيا‎ )46( 

(General His. of Africa) إفريقيا‎ 41 5 

(General His of North Am.) أمر يكا الشمالية‎ 60 

(General His. of South Am.) أمريكا المحنوبية‎ )۹۸۰( 

(General His. of Rest of World) الأقطار الأحرى‎ )4۹٠( 

الخغرافية الطبيعية (81/8ه) 

ونورد فيما يلي الأقسام الرئيسة في تصنيف الكونغرس مع بعض الأقسام الفرعية: 
الأعمال العامة (A A General Works - Polygraphy‏ 
دوائر المعارف (العامة) [AEEncyclopedias (General)]‏ 
الفلسفة - الديانات (BB Philosophy - Religion)‏ 
علم النفس (BFP Sychology)‏ 


(BI Religions, Mythology, Freethought) الديانات» أساطير > العف الحر‎ 


الفصل السابع عشر: الباحث والمكتبة 
التاريخ والعلوم المساعدة 

التاريخ والطبوغرافيا (ما عدا أمريكا) 
تاريخ عام 

بريطانيا 

أمريكا (عام) والولايات المتحدة 
علم الاجتماع (العام ونظرياته) 
العلوم السياسية 


القانون 


الفنون الجميلة 

الأدب واللغة 

العلوم (عام) 
الرياضيات 

علم وظائف الأعضاء 
الطب (عام) 
التكنولوجيا (عامة) 
اهتدسة 


العلوم العسكرية (عامة) 


۳۷۱ 
(CC History & Auxiliary Sicences) 
(DD History and Topography) 
(D General History) 

(D A Britain) 

[E America (General) and United States] 
[HM Sociology (General and theoritical)] 
(J Political Science) 

(K Law) 

(L Education) 

(M Music) 

(N Fine Arts) 

(Planguage and Literature) 

[Q Sceince (General)] 

(Q A Mathematics) 

(QP Physiology) 

([R Medicine (General)] 

[T, Tëêchbnology (General)] 

(T A Enginering) 


(U Mulitary Science) 


۷۲ الباب الخامس: مصادر البحث العلمي 
علم الأسطول (عامة) [Vnaval Scince (General)]‏ 
الببليوغرافيا وعلوم المكتبات!") (Z Bibliography and library Science)‏ 


المبحث التاني: تصنية مكتبة الكونغرسر 

يتميز بسعته وتفريعاته الدقيقة الي تصل إلى أدق التفاصيل» وتتجه كثير من 
المكتبات الجامعية والأكادعية الكبيرة إلى إعادة تصنيف مقتنياتهاء وتحويل نظام 
التصنيف عن ديوي العشري إلى تصنيف الكونغرس» ومن الخصائص الأساسية 
الد نيد 1 

١‏ - تدرجه من العام إلى الخاصء حيث تظهر المواد العامة والأدلة في أول كل 
قسم من تقسيماته الرئيسة (كالدوريات» القواميسء الأدلة وغيرها). 

۲ - استعماله للأقسام الرئيسة والحروف الحجائية بدلا من الأرقام» ثم يضاف إلى 
احرف الرئيس حرف آحر للتفريعات الرئيسة. 

۳ - يتألف الرمز ف تصنيف الكونغرس من حرفين كبيرين (25 -211) ويضاف 
رقم متسلسل يحانب الرمز للأقسام الرئيسةء ويبداً هذا الرقم من )١(‏ إلى أن يصل إلى 
(0 )ف بعض الأقسام مثل الدوريات (8[5ع65003م .(PN - International‏ 

ا من الممكن أن تستخخدم الحروف أو الأرقام العشرية بانب الرمز» وذلك 
لتقسم الموضوعات هجائياً بالموضوع أو الشكل أو البلد: الفكاهة (8 ٨1‏ ..6110 ×۴ 
„(Humor‏ 

ه - يضاف إلى الخرف الرئيس حرف آححر للتفريعات الرئيسة (داوناهه8 212 
(Literature‏ . 


.٠٠١ - ۱۹۲ أحمد يدر. أصول البحث العلمي ومتاهجه. مرجع سيق ذكرهء ص‎ )١( 


الفصل السابع عشر: الباحث والمكتبة YY‏ 

يتكون رمز التصنيف عادة من حرفين وأربعة أرقام وهي الحد النهائي لرقم 
التصنيف» ولكن حكن إضافة الخروف العشرية والأرقام كما ذكر من قبل» ومن 
خلال المزج بين الحروف والأرقام بجد أن تصنيف الكونغرس يكن أن يشمل أدق 
التفاصيل والتفريعات للمجاميع الصغيرة» وحيث أن خطة هذا التصنيف تندرج من 
العام إلى الناص» فإن الرقم الأطول يدل على مزيد من التخصص في الموضوع. 

يكتفي هذا التصنيف برقم مختصر للمؤلف» ومن الرقم الرئيس للموضوع ورقم 
المؤلف يتكون رقم الكتاب» ويكون الحرف الأخير والرقم الذي يليه هو رقم المؤولف» 
ونظراً لازدياد التحصصات ف مختلف العلوم والفنون والآداب» وتداحل وترابط 
العلوم فيما بينهاء واعتمادها على بعضها البعض» استخدمت رؤوس الموضوعات في 
استكمال تحديد موضوعات الكتب في مكتبة الكونغرس» لكي تغطي كافة بالات 
المعرفة» بحيث توضع عدة رؤوس موضوعات مستخدمة» ومن أمثلتها رؤوس 
الموضوعات المتبعة في مكتبة الكونغرسء وفي الفهرس تجمع رؤوس الموضوعات في 
ترتيب هجائي واحد كل وجهات النظر للموضوع الواحد من مثال: 

الجغرافيا (439). 

الجغرافيا الاقتصادية )۳۳١/۹۱(‏ 


الجغرافيا السياسية .)77١/1١1(‏ 





المبحث الأول: التوثيق والتكشيف 


أوضحنا في موضع آخر مفهوم الوثيقة» وهي في مفهومها التقليدي جميع الآثار 
التي حلفتها أفكار البشر القدماء وأعمالمم» وقي مفهومها الحديث: وعاء المعلومات 
الورقي» أو هي جميع أشكال المعرفة البشرية المسجلة في الكتب والدوريات 
والنشرات والحوليات والخرائط.. ْ 

أما التوثيق (دمناهندعسسه0) فهو من المصطلحات العلمية الحديئة» وله عدة 
تعريفات» منها: أنه شكل من أشكال العمل الببليوغرافي الذي يستخدم وسائل 
وأدر ات متعددة تقليدية مغل التصنيف والفهرسة:» وحديئة مثشل الكشافات 
والمستخلصات والمقسالات الببليوغرافية» أو أن التوثيق: هو تحليل ونقل ويتجميع 
وتصنئيف الوثائق واستعمالاتها. 

أما التكشيف رودهنمه9ه) فهو مصطلح جديد للاستعمال في التوثيق» هو تحليل 
الوثيقة ومحتواها الموضوعيء أو: هو عملية تحايل موضوعي للكتاب أو الدورية من 
أحل توصيل المعلومة للقارئ بسرعةء وهوعلم وفنء يتطلب من يقوم به من الناحية 
العلمية أن يكون على دراية بالمكنز (كنطناةة 15:6) المستخدم والموضوع الملل ولغة 


1 الباب الخامس: مصادر البحث العلمي 
التوثيق» ومن الناحية الفنية يتطلب فهم الجوانب المطلوبة الحاحة القراء» وتعيين 
الصطلحات المناسبة في تسلسل منطقي. ' 

وهناك ثلاثة أنوا ع من الكشافات: 

١‏ - كشاف المؤلفين (1006 «مطاجدة) (فهرس المؤلفين) 

۲ - كشاف العناوين (:©120 1116) (فهرس العناوين) 

- كشاف الموضوعات (×علدا اءعزاSu)‏ (فهرس الموضوعات) 

يعتمد فهرس المؤلفين على الترتيب المجائي لأسماء المؤلفين المعروفة أكثر من غيرهاء 
وإذا كان للمؤلف اسم مستعار يرحع ا إلى الاسم الأصليء إذا كان معروفاء 
وإذا كانت المطبوعة من المطبوعات الحكومية فإنه يرجع إلى اسم الدولة ثم الوزارة» 
أو المصلحة الناشرة» وإذا كان المرجع من مطيوعات المؤسسات (جامعة» كلية» 
متحف) يكون الرحوع إلى المدينة الي نشر فيها الكتاب. 

أما فهرس العناوين فيكون ترتيب البطاقات في هذا الفهرس هجائياء وذلك بالنسبة 
لعناوين المرجع» وفائدة هذا الفهرس حين يكون الباحث عارفاً باسم المرحع دون 
اسم المؤلف» ويراعى في كل ما سبق حذف حرف (ال) التعريف من الاسم أثناء 
عملية البحث عن المراجع. 

هذا ويوفر فهمرس الموضوعات للباحث جميع المراجع الموحودة في المكتبة واليّ 
تبحث في موضوع معين. 

وق مجال الكتب هناك نوعان: 

١‏ - كشاف مجرد (12060 ع«اراءعمء) وهو كشاف لأي كتاب يحوي أسماء 
ومفردات وموضوعات خاصة بالمحتوى» تدرج فيه الأفكار الي تضمنها النص وتكون 
من كلمة أو كلمتين. 


الفصل الغامن عشر: أساليب التوثيق الحديئة YY‏ 

؟ - كشاف تحليلي (:06ه1 ههةا18) يتفرع فيه المداخل الرئيسة إلى مداحل 
فرعية تعطي تفصيلاً أكثر وتحليلاً أشمل. 

هذا ونشير إلى أن الفهرسة تفيد في التعريف على الكتب كمصادر للمعلومات» 
والتكشيف يعرّف بالمعلومات الى تشتمل عليها هذه المصادرء أي أن الفرق بين 
الفهرسة والتكشيف فارق في الدرحة وليس فارقا في النوع. 
المبحث الثاني: التقنيات الحديثة لتخزين المعلومات وتكشيقها 

تبرز أهمية أساليب التوثيق الحديئة من خلال احتياج الباحثين المخعتصين 
للمعلومات الدقيقة بسرعة ويسر» كما تقدم أفضل الخدمات للقراء ولطلبة البحث 
العلمي» وأهم أنواع التقنية الحديفة لتخزين المعلومات بشكل منظم واسترجاعها 
بسرعة هي: 

١‏ - المصغرات (المايكرو فيلم) 

؟ - الحاسب الألكتروني (الكومبيوتر) 

فالأولى هي نوع من أنواع التصوير الدقيق» وفق مقاييس لا يمكن الاطلاع عليها 
بالعين المحردة» ظهرت في التصف الأول من القرن (التاسع عشر)» وتعد المصغرات 
النوع الأول في الفهارس الآلية والفهارس المصغرة وقد انتشرت بعد أن أصبح إنتاجها 
مكنا كمستخرحات الحاسوب. 

أما الحاسب الآلي (#عاناودده©)» فهو جهاز إلكتزوني أو منظومة يستطيع القيام 
بكافة الأعمال الحسابية والمعالجة» بحيث يستقبل البيانات (10848) ويستعان ببرنامج 
(صهوه:5) خاص يتضمن نتائج تعليمات توضح مراحل وحطوات إحراء عملية 
تشغيل البيانات وتحريكهاء كي تخرج وتسترجع في النهاية على شكل نتائج 


وإحابات. 


YA‏ الباب الخامس: مصادر البحث العلمي 

يتميز بوحود ذاكرة أو وحدة تخزين للمعلومات» وبأنه سريع وحساس ودقيق 
ومنظم للمعلومات» وجالاته الموضوعية متعددة» كذلك خدماته المكتبية» ولقد 
اعتمدته المكتبات الكبيرة حالياً في خدماتها للقراء وتنظيم ومعابحة عدة عمليات فنية 
للخدمة المكتبية» كالتزويد والفهرسة والتصنيف والتكشيف والأدلة والمكتشفات 
والحصول على قوائم معينة للمولفين. 

ومن وسائل التكشيف الآلي المكنز (وناتنتو5عط1) وهو أداة للتحليل الموضوعي 
يستخدم في تخزين المعلومات بترجمة ونقل مفاهيم الوثائق إلى المصطلحات المستخدمة 
في النظام من المكنز ويستخخدم أيضاً في استرجاع المعلومات يترجمة ونقل مصطلحات 
طلب المستفيد إلى لغة النظام بالاعتماد على المكنز. 

تعود كلمة مكنز في اللغة العربية إلى كلمة كنزء وعودة إلى التراث العربي 
الإسلامي بحد أن ابن السكيت أبو يوسف يعقوب بن إسحاق (ت ٠٤٤‏ ه/ 
8 ) قد استعملها في معجمه (كنز الحفاظ ف كتاب تهذيب الألفاظ) المرتب في 
أبواب موضوعية» ونحد أيضاً معجم (المنخصص) لابن سيده الأندلسي ت(ؤه: ه/ 
5 م) قد بوب بنسق موضوعيء بينما استعماله الحديث يعود إلى الستينات 
وأوائل السبعينات. 

أما الكلمة باللغة الأحنبية فمأحوذة من اللغة اللاتينية (بتتاقدع:1) أي الخزانة أو 
من (قنا0ط6موماة) أي المستودعء أي نخزانة المعرفة أو مستودعهاء واستخدمت لأول 
مرة في عام (914؟1١م)‏ أي أنها وردت في التراث العربي قبل (4177) سنة» ثم ظهرت 
ف القرن (السادس عشر) في عناوين المعاحم اللاتينية والإغريقية» وأوسعها انتشارا 
مكنز بترماك روجيه ( .]2.3/1.12086)» بعنوان مكنز الكلمات والعبارات الإنكليزية 
في عام )١1861(‏ وأول استخدام للكلمة (فنانتتهوعط1) لأغراض د المعلومات 
في اللغات الأجنبية كان عام .)١561/(‏ 


(1) J. P. Dickinson, “Science and scientific research in modem Society”. OP. Cit. 
P. 98. 


الفصل الثامن عشر: أساليب التوئيق الحديثة كف 

يشمل المكنز المصطلحات الي تستخدم في تكشيف الإنتاج الفكري وتحليله في 
محال من بحالات المعرفة المتعددة» ويصمم عادة لمشروعات التكشيف الي تعتمد على 
الحاسبات الآلية» وهو قائمة بالمواصفات وعلاقاتها ال تكشف وتسترجع المعلومات» 
وتكون مرتبة هجائياً أو هرمياء وهناك إجراءات تنظيمية فنية عند بنائه» وله جانبان 
للإنتاج: الأول فكري والثاني تنظيمي. 

هذا وللمكانر أنواع: 

١‏ - مكانز اللغات المقيدة: وتعتمد في مصطلحاتها على قوائم محدودة بالمواصفات 
يتم الالتزام بها في التكشيف والاسترجاع. ويتفرع منها العديد من الأنواع» فالمكانز 
متعددة اللغات وتشمل على مصطلحات في لغة ماء ومقابلاتها الاصطلاحية قي 
اللغات الأخرى» وتستخدم للتكشيف واسترجاع المعلومات في عدة لغات» ولهذا 
النوع من المكانز ميزة وهي إنشاء شبكات المعلومات والأنظمة التعاونية في جال 
المعلومات» حيث تتوسع مستويات التعاون وتصبح على مستوى عالمي أو إقليممي 
ومثال ذلك مكنز جامعة الدول العربية ثلاثي اللغات. ولهذا النوع أيضا من المكانز 
أنواع. 

+ - مكانز اللغة الحرة وتستخدم في مرحلة البحث والاسترحاع» وتعتمد قي 
مصطلحاتها على اللغة الحرة المقتبسة من عنوان الوثيقة أو من النص الأصلي بهاء 
على أن تتوافر المترادفات والمجاءات والأشكال الممكنة للكلمة البديلة. 

ما أجزاء المكنز فهي ثلاثة: المقدمةء الحرء الرئيس» الأجحزاء اللكملة» ولكل منها 
مهمته ووظائفه ثلاث تتمثل بغلاث نقاط: أداة المكشف وأداة الباحث والوسائل البيّ 
تمكن الباحث من تعديل استراتيجية البحث. 

ومن أمثلة المكائز في الوطن العربي: مكنز جامعة الدول العربية ثلائي اللغة وقد 
أسس كدليل لكل المكتشفين في أرجاء الوطن العربي ومكنز الاتصال الجماهيري 


A.‏ الباب الخامس: مصادر البحث العلمي 
(الراديو والتلفريون) والمكنز الإسلامي» ومكنز البنك الإسلامي للتنمية» ومكنز التربية 
والثقافة والعلوم» والمكنز متعدد اللغات» والمكنز العربي المعاصرء ومكنز العلوم 
الاجتماعيةء والمكنز النفطي العربي» ومكنز الفيصلء والمكنز الموسع: عربي» 
إنكليزي» إفرنسي وهو أضخحم مكتز في العالم من حيث الحجمء ومكنز مصطلحات 
علم المكتبات والمعلومات» ونشير إلى مشروع إعداد المكنز الوطيئٍ في سورية. 





المبحث الآول: نسل المعلومات 

يتحذ الياحث بطاقات يدون عليها بإيجاز ما يراه نافعاً في المصادر الي يستقي منها 
ما يفيد بحثه أما تدوينها كاملة فإنما يكون في البحث نفسه؛ ومن المهم ألا يشغل 
بطاقات يحثه إلا .عا يتصل: به مباشرة» وهناك من ينهضون ببحوث دون استخدام 
بطاقات» وإغا يستخدمون كراسات» وفائدتها أقل من فائدة البطاقات المنفصلة الي 
يمكن تنسيقها على أساس معحمي أولي أو أي أساس آخرء ويجب آلا يتهاون الباحث 
في تسجيل الملاحظة:؛ لأن ذاكرته قد تخونه» وينبغي ذكر المصادر الي تحتويها 
الملاحظة وصفحاتها. 

تنظم البطاقات في مجموعات» وقد ترقتب موضوعياً أو زمنيأء والأولى أن ترتب 
حسب الأبواب أو الفصول» فيجعل عنوان البطاقة نفس عنوان الفصل» وتلمس 
تنظيم البطاقات عند أسلافنا الأوائل» كما في كتاب (الحيوان) للجاحظه و (المغرب) 
لابن سعيد الذي يتردد فيه ذكر المصادر والأعمذ عنها أخذا مطرداء حيث يذكر 
الكتاب ووراءه الاقتباس مباشرة» كانوا يبدؤون الاقتباس كثل (قال ونخوها) وينهونه 
عثل (انتهى) أو (الحمد لله) أو (والله أعلم) وقد يرمزون إليها يحرفين (أ. ه) . 
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أما المصنفون اليوم فإنهم يبدؤون الاقتباس وينهونه بعلامات التنصيص: ر» 
وينبغي ألا يفرط الباحث في كثرة الاقتباس من المصادرء لأن ذلك يوحي بأنه 
يستخدم تفكير سواه» دون أن يتحمل بنفسه عبء البحث والدراسة» رغم أن 
الاقتباس دليل على القراءة الواسعة والمعرفة التامة بالأفكار» ويحتاج الاقتباس ضربا من 
الخيرة» يز الباحث بين المهم والأهم وما لا أهمية له» وعلى الباحث ألا يكرر نصاً 
مقتبسا في بحثه» بل إذا ذكره في موضع امتنع عن ذكره ثانية» وفي حالة الضرورة 
يشير إليه باقتضاب» ومن أسوأ الأشياء أن يسوق ١‏ لباحث اقتباساً لا يرتبط بكلامه 
ارتباطاً دقيقاء ومما يزيد الاقتباس نفعاً الدقة والتقل الصحيح والأمانة ونورد فيما يلي 
الأمور الي يحب مراعاتها في حالة الاقتباس: 

أن يذكر الباحث صاحب المصدر المقتبس عنه ووضع ما اقتبسه بين علامات 
التنصيص رر.» ثم الإشارة إلى المصدر الذي اقتبس عنه في هامش الصفحة أو الفصل 
أو البحث وفق الخطة الي يضعها الباحث» ويستحننن أن يقرا الباحث ويستوعب ما 
سوف يقتبسه» ثم يصيغه بأسلوبه الخاصء ويشير في هامش الصفحة إلى ذلك بذكر 
كلمة (بتصرف) دون أن يضع قوسين في معن الصفحة كما ذكرنا في الحالة الأولى» 
: ونجمل فيما يلي أهم طرق الاقتباس: 

١‏ - إما أن ينقل الباحث النص كاملاء ويسمى ذلك بالاقتباس الحرقي أو المباشر 
.(Direct Quotaition)‏ 

۲ - إذا كان الاقتباس لا يتجاوز ستة أسطر يوضع بين شولات» أما إذا تجاوزها 
فإن الاقتباس يوضع بشكل ميز» بحيث ترد الأسطر المقتبسة بعد آحر سطر قبله متتالية 
مع ترك فراغ أوسع بين الاقتباس وبين آخر هذا السطرء وبين الاقتباس وبين أول 
سطر بعده» كما يكون المامشان عن ين الاقتباس ويساره أوضع من الحامش الأبيمض 
المتبع في البحث» وأن يكون الفراغ بين سطور الاقتباس أضيق من الفراغ بين السطور 
العادية» وكذلك الحرف أصغر من حرف الكلمة الذي يطبع به البحث. 
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۳ - إذا كان الاقتباس غير مياشر أو ليس يحرف (0018000ا© ٥٥rنفما)‏ وهر 
الأكثر شيوعاء وذلك بتلخيص ما قرئ» فكرة أو موضوعاء والأفضل أن يشير 
الباحث إلى! لمصدر الذي اقتبس منه بذكر عبارة (ارحع إلى ..) أو (انظر ..) ويذكر 
| سم المصدر والصفحات أيضاء والبعض لا يفضل عبارة ارجع إلى» بل يرى إيراد 
المصدر أو المرجع كالمعتاد. 

٤‏ - قد يجمع الباحث بين التلخيص والاقتباس» بذكر فكرة ملخصة يتبعها بنص 
من المؤلف وفي الحالتين يشار في الحامش إلى ذلك. 

ه - يرغب الباحث أحياناً أن يورد تعليقاً على نص اقتبسه» وهنا يشير إلى النص 
الأصلي ويوضح فيما بعد التعليق. 

أما طريقة إيراد النصوص المقتبسة في البحوث العلمية فهي كالآتي: 

١‏ - توضع الفقرات المقتبسة بين قوسين كبيرين ١‏ )أو بين قوسين صغيرين 
(علامات التنصيص) « » كذلك يوضع بينهما ما يرد خلال الحديث عن موضوع 
معين مثلا: يقول الدكتور .. في كتابه ... تحت عنوان رر » ما يلي: 

؟ - إذا كان ما يراد اقتباسه هو أيضا مقئيساً من مصدر آخخرء فلا بد من 
استعمال قوسين صغيرين دال القوسين الكبيرين توضيحا للك (ء :رر (-..(. 

۳ - قد يضطر الباحث إلى حذف عبارة أو جملة من الفقرة المقتبسة» حيتعذ يجب 
الإشارة إلى ذلك بوضع ثلاث نقط (...) دليلاً على الحذف في ذلك الموضع. 

4 - يرغب الباحث أحياناً إضافة عبارة بهدف التوضيح أو التفسير أو التعليق 
داحل الفقرة المقتبسة» حيث يوضع ذلك ضمن قوسين مربعين 1 ] للتوضيح 
والتفريق بين عبارة الكاتب والعبارة المقتبسة. 

ه - إذا وقف الباحث على خخطأ في فقرة يقتبسهاء يكتب بعد الخطأ كلمة هكذا 
بين قوسين (هكذا) إشارة إلى أن الخطأ ورد في الأصل. 
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المبحث الثاني: التهميضٌ (تدوين المصادر والمراجع) 
أ- الكتب 

)١‏ الكتب المقدسة: 

١‏ - القرآن الكريم: 

١‏ - اسم الكتاب ۲ - اسم السورة ورقمها ۳ - رقم الآية. 

أما بالنسبة للكتب السماوية الأخرىء فإنه يدون في البداية الاسم الذي ينسب 
إليه الكتاب المقدس ثم الفصل المقتبس منه. 

؟) الكتب المؤلفة: 

هناك وحهات نظر في تدوينهاء لكنها تتفق جميعها في المضمون. بحيث يتم 
تدوينها سواء كانت مصادر أصلية أو ثانوية في وحدات ثللاث: 

١‏ - اسم المؤلف ۲ - اسم الكتاب "ا - بيانات النشر. 

ونورد فيما يلي ثلاث وجهات نظر تتبع في تدوين الكتاب: 

)١‏ اسم المؤلف وكنيته . عنوان الكتاب. عدد الأجزاء إن وحدتء رقم الطبعة إن 
وحدت» ترجمة: الاسم. دار النشر» بلد النشرء تاريخ النشر ه/م. رقم الجزء إن 
وجد» رقم الصفحة المقتبسة. 

؟) اسم الولف وكنيته: عنوان الكتاب» عدد الأجحزاء إن وحدت» عام النشر 
هحرياً وميلاديا. رقم الطبعة إن وجدت» اسم دار النشرء بلد النشر. رقم الجزء إن 
وجحد» رقم الصفحة المقتبسة. 

') اسم المولف وكنيته. عنوان الكتاب» عدد الأجزاء إن وحدت» رقم الطبعة إن 
وحدت (بلد النشر: دار النشر أو اسم المطبعةء عام النشر هجرياً وميلادياً بينهما 
فاصلة أو /)» رقم الجزء إن وحدء رقم الصفحة المقتيسة. ويزيد بعضهم عذدد 
صفحات الكتاب المقتبس منه. هذا ونشير إلى أن بعض الباحثين يدونون اسم المؤلف 
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واسم الكتاب ورقم الصفحة في الحامشء أما في ثبت المصادر والمراجع فتدون جميع 
هوية الكتاب. 

هذا وفي الحالات الشلاث تقدم الكنية على اسم المولف في فهرس المصادر 
والمراجع؛ أما في هامش الصفحات» وأحيانا في فهرس الحوامشء يقدم اسم المولف 
على الكنية» كذلك الخال في أسماء كتب التراجم والطبقات في اللغة العربية يبدأ 
بالاسم أولاً ثم اللقب» وإذا كان الاسم مشهورا: اسم المولف أو كنيته وبينهما 
فاصلة» أو بكنيته يليها نقطتان ثم عنوا ان الكتابء أما أسماء الأعلام المحدثين فتكتب 
مبدوءة بالاسم الأول إذا اشتهر به المؤلف» وإذا كان هناك ألقاب يوضع اللقب بعد 
الاسم الكاملء هذا ويقتصر ذكر عدد الصفحات المقتبسة على هامش الصفحات أو 
فهرس الحوامشء أما في فهرس ثبت المصادر والمراجع فلا يذكر عدد الصفحات 
المقتبسة» ويفضل البعض كما ذكرنا ذكر عدد صفحات الكتاب المقتبس منه. 
التدوين: 

١‏ - إذا لم يكن الاقتباس من الأصل لتعذر الحصول عليه» وإنما كان من كتاب 
اقتبس منه هذا النص من الأصلء فإن التهميش يكون على الشكل الآتي: 

اسم واضع الأصل. عنوان الكتاب وتحتهما (الاسم والعنوان) خمط. الجزء إن 
وجد. الصفحة. 

ونضيف اقتبسه (أو تصدير) (فلان). مكان حفظه. رقم الصفحة. 

؟ - إذا كان الكتاب مترجماً ودون اسم المرجم على غلاف الكتاب فإن اسمه يلي 
عنوان الكتاب في الزتيب» مسبوقا بكلمة (ترجمة) وإذا تعدد المترجمون وما لا يزيد 
عن ثلاثة أشخاص تدون أسماؤهم جبيعاً حسب الترتيب المدون على غلاف الكتاب. 
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۳ - إذا استفاد الباحث من أحد فصول الكتاب أو من أكثر من فصلء» يضيف 
عتوان الفصل كما ورد في الكتاب بعد إضافة حرف (في) ويضع تحتها خطا إذا كان 
البحث مقدماً بخط يدوي أو بالآلة الكاتبة» وفي حال أن الكتاب مطبوعاء فيجب 
وضع حرف (في) بالحرف احير (الأسود). 
4 - في حالة تكرار الاقتباس من مصدر واحد: 

أ - إذا تكرر الاقتباس من مصدر واحد لا تدون جميع المعلومات ويكتفى 
باسم المؤلف وعنوان المصدر ورقم التزء (إن وحد) ثم رقم الصفحة. 

ب - إذا تكرر الاقتباس من مصدر واحد مرة ثانية دون أن يفصل بين 
الاقتباسين مصدر آخخر» تكتب عبارة المصدر السابق» ويذكر رقم الصفحة 
المقتبسةء أما إذا تكرر الاقتباس وفصل بين اقتياسين اقتباس من مصدر 
آخرء تذكر كنية المؤلف (أو اسمه وكنيته) وعنوان الكتاب وهذا أفضل 
وتكتب عبارة (مصدر سبق ذكره أو مصدر سابق) ثم رقم الصفحة أو 
الصحفات المقتبسة» وأحيانا تكتب العبارة المختصرة (ع.س) أي عنوان 
سابق. 

ج - إذا تكرر الاقتباس من مصدر واحد لا يحتاج إلى رقم الصفحة يقول: 
(مواضع أخخرى) أو (مواضع متفرقة). 

ء - إذا تكرر الاقتباس من مصدر واحد يفضل وضع الرقم في نهاية الاقتباس 
الأحيرء» ثم يشار إلى الصفحات الي حرى الاقتباس منها على الترتيب. 

ه - في حالة تعدد المؤلفين: 
إذا كان للكتاب أكثر من مؤلف واحدء فإذا كان من عمل مؤلفين يذكر اسم 
الأول ثم كلمة زميله أو يذكر اسم الثاني أيضاء وإذا كان الكتاب يحمل اسم ثلاثة 


الفصل التاسع عشر: نسل المعلومات (الاقتباس) وتهميشها FAY‏ 
مؤلفين يدوّن الاسم الأول حسيما ورد على غلاف الكتاب» ثم يلحق بكلمة 
(زميله) أو (آخر) أو تكتب أسماء المولفين الثلاثة بينهم حرف (و)»؛ وإذا كان 
المؤلفون أكثر من ثلاثة يوضع الاسم الأول وبعده (وزملاؤه) أو (وآخرون) أو تذكر 
جميع الأسماء وبينها حرف (و) أما فهرس المصادر والمراجع فتذكر جميع الأسماء دون 
الاختصار. 

٦‏ - في حالة تعدد كتب المولف: 

إذا كان للمؤلف أكثر من كتاب يكتفي بتدوين اسم المؤلف أولاً» ثم تعرض 
تآليفه الأعرى الي تم الرجوع إليها دون تكرار اسمه وكنيته ويوضع مكانهما خطا 
١‏ _)أمافي حالة تعدد المصادر لفقرة واحدة فإنه يجري ترتيبها حسب أسيقية 
مؤلفيها (الأقدم فالأحدث) ويفصل بين المصدر والآخر بفاصلة منقوطة (؛). 

۷ - في حالة عدم معرفة اسم مؤلف الكتاب: 

1 - إذا لم يعرف اسم مؤلف الكتاب» يبدأ الباحث بعنوان الكتاب ثم فِصّلة يليها 
البيانات الأخرى » وقد لا يحمل الكتاب اسم المولف» بل يرد اسمه ضمن عنوان 
الكتاب» حيتئذ تحذف فقرة اسم المؤلف وترد مباشرة فقرة عنوان الكتاب» موضوعاً 
تحته نحط تتبعه بقية المعلومات كال معتاد» كذلك عكن أن يدون بطريقة أخرى» يذكر 
اسم المؤلف في الفقرة الأولى يليها بقية الفقرات كالمعتاد. 

ب - إذا كان مؤلف الكتاب جهولاء يوضع مكان الاسم (بدون) أو (يجهول 
الأؤلف) بعده رقم الصفحة. 

۸ - تتمات: 

أ- لا يكتب في الحاشية كلمة (انظر) إذا كان المصدر قيماً أو كان مؤلفه 


مشهورا. 
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ب - إذا تعددت الآراء أو الأسماء المقتبسة» يوضع رقم واحد بعد الاسم الأحيرء 
أو الرأي المقتبس» ثم تدون في الحامش منسوبة إلى مصادرها بالترتيب. 

ج - إذا أورد الباحث المصدر في معن البحث» يذكر الاسم فقط ورقم الصفحة 
في الحامش. 

د - الموامش الي ترتبط بعلامة خاصة (.» * - ) تتكرر في الحامش في حال 
تكرارها في معن البحث» ويفضل اختصارها. 

ه - الإيضاحات والشروح لا ترقم في الامش أو المعن بل يوضع نما إشارة وإذا 
تكررت في الصفحة الواحدة يوضع (**) أو أكثر وفقا لتكرارها. 

و- الجداول والممططات والاستبيانات والرسوم البيانية: ما ليس له أهمية رئيسة 
في البحث أو كثر عددهاء توضع في ملحق حاص في نهاية البحث» ويشار إليها في 
معن البحث» وإذا كانت الرسوم البيانية بهدف التوضيح توضع بعد المجدول في 
صفحة مستقلة بعد أن يقدم للرسم البياني. 

ز - يفضل إتمام الحاشية في الورقة نفسهاء وألا توضع إشارة ( - ) ثم يقابع نقل 
الحاشية في الصفحة التالية. 

ح - هناك حالة نشير إليها هي أن ما يستشهد بأفكارهم, أو أقوالهم في البحث» 
فالقاعدة العامة أن يذكر اسمهم دون لقبهم أو الوظيفة الي يشغلونها وليس من 
الصحيح أن يستعمل بخاصة في البحوث الأكادعية الألقاب مثل استعمال (دكتور» 
أستاذ عميد» مدير) إلا إذا كان للقب صلة بالفكرة الى يتحدث عنها الباحث» 
وليس الحدف هنا تكريم القائل أو القول بل الإيضاح ودعم الرأي مفال ذلك ذكر 
أعمال بعض الأشخاص الي لما صلة .عهمتهم مثلاً: قام مدير مكتبة .. بتوسيع 
محتوياتهاء ويستئنى من ذلك مواضع تذكر فيها الألقاب أو الوظائف في التقدير 
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والاعنزافء إذ يذكر اللقب مع الاسمء أو كان له مكانة علمية» وكأنها ملازمة له 
مثلاً العلامة ... أو أن يكون الشخحص الذي يقتبس عنه غير مشهور في محيط المادة 
الي يدرسها الباحث» ويكون ذكر اللقب حيكذ عثابة تقديم لهذا الشخص كأن 
تقول: فلان أستاذ ... وفلان الباحث العلمي ... ویشکل عام كلما استطاع الباحث 
أن يذكر الاسم دون اللقب كان أكرم لصاحب الاسم وأرفع لمكانته. 

هذا ونشير إلى أنه في الفهرس العام للبحث لا تذكر الألقاب مطلقاً بل يقتصر 
على اسم المؤلف» أو الكاتب فقط» وكذلك حال فهرس الأعلام. 

- المراجع الأجنبية: 

يتم ترتيبها بطريقة واحدة هي: 

ذكر الكنية أولاً يليها فاصلة ثم اسم المؤلف (ويورد البعض الحرف الأول من 
الاسم) وفي حالي الاسم والكنية يستعمل الحرف الكبير بعده نقطة» بعدها عنوان 
الكتاب بعده نقطةء بعدها رقم الطبعة بعدها فاصلةء بعدها دار النشر بعدها فاصلة» 
بعدها بلد النشر» بعدها فاصلةء بعدها سنة النشرء بعدها نقطةء بعدها عدد صفحات 
الكتاب إذا رغب الباحث بذلك. 

حالات: ١‏ - إذا كان ا لكتاب يحمل اسم مؤلفين» توضع نقطة بعد الاسم الأول 
يليها الحرف الأول لاسم المولف الثاني يليه نقطة ثم سنة النشر موضوعة بين قوسين. 

١‏ - في حالة وجود أكثر من مؤلفين اثنين» يوضع اسم العائلة فقط لكل منهم مع 
وضع الحرف الأول للاسم الأول والثاني لكل مؤلف. 

ما - إذا كان المرجع الأجنبي بحثا من كتاب يكتب: 

الكنية» الاسم عنوان البحث» ثم تضاف وز تحتها حط وبعدها نقطة ثم اسم 
الكتاب ثم أرقام الصفحات الخاصة بالبحث ثم بيانات النشر. 
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٤‏ - إذا تكرر المصدر في الصفحة نفسها دون فاصل فإنه يكتب (..2 .1812) 
وهي من (صهل1ط1) وتعي باللاتينية المكان نفسه؛ وإذا وحد فاصل واحد تكون 
الإشارة في المامش بذكر اسم المؤلف مع الاصطلاح (اء .0) ورقم الصفحة وتعيي 
مختصراً لكلمي (منهاك معم0) اللاتينيتين وتعنيان المصدر المذكور سابقاً. 
ه - إذا تتالى اقتباسان من المرحع نفسه والصفحة ذاتها فيذكر (اذن .مم]) من 
(منهاك هوم .]) أي في المكان المذكور سابقا. 
٦‏ - إذا كان الباحث يشير إلى مؤلف مشهور أو كتاب مشهورء وكان الاقتباس 
لا يحتاج إلى رقم الصفحة يقول: (دمذووةط) ومعناها هنا وهناك. 
۲ - المعاجم اللغوية: 
١‏ - اسم المولف كما ذكرنا سابقاً في مؤلفي الكتب. 
۲ - عنوان الكتاب موضوعاً تحته خط بعده نقطة, 
۳ - عدد الأجزاء بعدها فاصلة. 
٤‏ - الطبعة. 
ه - بيانات النشر كما هو حال بيانات النشر في الكتب. 
وفي حالة كون المادة مرتبة ترتيباً أيمدياً أوهجائياً» يستحسن تدوين الكلمة الي 
حرى محثهاء ويستغنى عن بقية المعلومات. 
۳ - الموسوعات ودوائر المعارف (Encyclopedia)‏ 
١‏ - عنوان الموسوعة موضوعاً تمته خط بعده فاصلة» وقد يكتفي به حيث لا 
يدون الجزء والصفحة. 


۲ - عدد الطبعةء إذا لم يدون التاريخ بعده فاصلة. 
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“ا - عنوان المقالة بين قوسين صغيرين رر..» تعقبه نقطة الوقف إذا لم يذكر اسم 
الكاتب وإلا تدون فاصلة. 

4 - اسم كاتب المقال إذا كان مذكوراً أو جرى التنويه عنه بالمهامش الأسفل» 
وإذا لم يذكر أو ينوه عنه في الحامش توضع نقطة بعد العنوان. 

ه - بيانات النشر. 
4 - الدوريات (Periodicals)‏ 

تشمل مقالات وموثا تصدر على فترات زمنية محددة وتكون أعدادها مرقمة 
حسب ترتيب الإصدارء ويتم تدوينها على النحو الآتي: 

١‏ - اسم الكاتب أو الكتاب في حالة تعدد المؤلفين بعده نقطة. 

۲ - عنوان المقالة أو البحث بين قوسين صغيرين بعده نقطة. 

۳ - عنوان المجلة أو الدورية تحته حط. 

- رقم العدد دون فاصلة بينه وبين ما قبله. 

ه - تاريخ الإصدار بين قوسين بعدهما نقطتان رأسيتان. 

* - رقم الصفحة. 
© — bzdllطg‏ طت (Manuscripts)‏ 

١‏ - اسم المؤلف الذي اشتهر به بعده نقطتان بعدها امه الكامل ثم بين قوسين 
تاريخ وفاته إن كان متوفيا. 

- عنوان المخطوطة بين قوسين صغيرين. 

٣‏ - موضووع المخطوطة علمياً أو شخخصياً كالخطابات أو المذكرات. 


5 - وصف المخطوطة إن كانت أصلية أو مصورة. 
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ه - تاريخ النسخ. 

5 - اسم المكان الذي توجد يه المعحطوطة (البلد» المكتبة الموحودة فيها عامة أو 
خاصة) ورقمها حيث توجد. 

۷ - اسم الحموعة الي تنسب إليها المخطوطة ورقمها إن أمكن. 

۸ - رقم الجزء إن كانت مؤلفة من أجزاء بعده فاصلة» ثم رقم الصفحة. 

إذا كانت المحطوطة محققة» وكان الكتاب من جمع المحقق فإنه يدون كالآتي: 

١‏ - اسم المحقق يليه بين قوسين صغيرين كلمة (تحقيق) أو (جمع) أو (إعداد) بعده 

- عنوان الكتاب موضوعاً تحته خط. 

٣‏ - بيانات النشر كما ذكرناها. 

رق و ا ود ر لفن 

وفي حال تعدد الحققين فإن أسماءهم تدون حسب الترتيب» وإذا كان للكتاب 
عدد من الطبعات فإن اسم المحقق أو المحققين يتأخر عنها. 
5 الرسائل الجامعية: 

١‏ - اسم المؤلف وكنيته. 

- عنوان الرسالة بين قوسين صغيرين. 

ا - الدرجة العلمية الممنوحة للطالب (ويورد البعض بعدها اسم المشرف). 

٤‏ - اسم القسم والكلية واللجامعة الي منحت الدرجة العلمية بعدها فاصلة» يليها 
السنة الي نال فيها الطالب الدرجة العلمية. 

ه - رقم الصفحة المقتيس منها. 
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۷ - المسلسلات الثقافية: 

وهي إما مختصرات أو كتب وتدون على النحو التالي: 

١‏ - رقم الكتاب بعد عنوان المسلسل. 

۲ - وضع نحط تحت العنوان الخاص بالمختصر أو الكتاب» دون أن يوضع حط 
تحت عنوان المسلسل. 

۳ - تدون معلومات النشر كما ذكرنا سابقا. 
- الوثائق الرسعية: 

١‏ - اسم الدولة يوضع يعده نقطة. 

٠‏ - اسم الجهاز الحكومي المخنتص الذي صدرت عنه الوثيقة يليه نقطة. 

٠"‏ - عنوان الوثيقة أو الكتاب إذا كانت ضمن مؤلف مدونا تحقه خخط يعقبه 

٤‏ - بيانات النشر وهي: البلدء اسم الموسسة الي قامت بالنشر» تاريخ النشر 
ويفصل بين هذه المعلومات بفاصلة وتوضع نقطة في النهاية. 
٩‏ - الأشرطة المصورة: (Microfilm)‏ 

يدون فيها جميع المعلومات الي تسجل عن الكتاب أو المخحطوطة وبالترتيب نفسهء 
يضاف إليه كلمة (شريط مصور) وف حال تسجيل المعلومات عن كتاب مصور 
تدون المعلومات على النحو الآتي: 

١‏ - تدوين بيانات النشر عن النسخة الأصلية كما ذكرنا آنفاً وتتبع بكلمة 
(نصوير). 

١‏ - تدوين بيانات النشر وتحتوي: اسم البلدء دار النشرء أو الناشرء التاريخ» 
ويضاف إليها رقم الصورة إن وجد. 
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٠‏ - المصادر الثانوية: 

وهي متنوعة والطريقة المتبعة في تدوينها هي: 

١‏ - المولفات القانونية هي: 

١‏ - اسمالمولف. ؟ - عتوان المصدر وتحته خحط. ۳- بيانات النشر (رقم 
الطبعةء التاريخ). > - عنوان السلسلة إذا كان المصدر واحدا من سلسلة كتب 
قانونية ثم رقم السلسلة يليها بيانات النشر. © - رقم الجزء فالصفحة. 

٠‏ - القوانين الحكومية الصادرة عن احالس التشريعية: 

١‏ - اسم البلد الصادر عنها القرار» ۲ - النجلس أو المصدر التشريعي. ‏ - رقم 
القرار. 4 - رقم المادة. 

هذا ونشير إلىأن في الدراسة القانونية الفقهية لا بد من استعمال الاصطلاحات 
القانونية الخخاصة المتعارف عليهاء أما إذا كانت الدراسة في تخصص آخرء فإن الإشارة 
إلى المصدر القانوني تأحذ أسلوب وطابع ذلك التخصص. 

كما أن طريقة تدوين المعلومات عن المصادر القانونية في قائمة المصادر (ثبت 
المصادر) متطابقة ومتفقة» عدا العلامات الإملائية» فلكل واحد منها قواعد خاصة» 
ويدون في الحامش (مصادر الحوامش) رقم الصفحة المقتبس منهاء ويرى البعض أنه بين 
الفقرات المذكورة أعلاه حول المصادر القانونية فواصل سوى التاريخ فيوضع بين 
قوسين بعده فاصلة ثم رقم الصفحة. 

1 - المقابلات الشخحصية: 

١‏ - اسم المتحدث مضافا إليه (مقابلة مع ...) بعده فاصلة. 

۲ - اسم اليئة الرسمية إن كانت المقابلة مح شخص يعمل فيهاء والحيئة الإذاعية 
والتلفزيونية إن تمت القابلة بوساطتهما ثم اسم البلد بعده فاصلة. 
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۳ - مكان المقابلة وتاريخها بعده نقطة. 
۲ - الأحاديث الإذاعية والتلفزيونية: 

١‏ - لقب المتحدث ثم اسعه. 

۲ - عنوان الحديث بين قوسين صغيرين. 

٣‏ - اسم الإذاعة. 

٤‏ - اسم البلد ثم التاريخ. 
۳ - حالة البرامج التلفزيونية: 

١‏ - عنوان البرنامج. 

۲ - عنوان الحلقة بين قوسين صغيرين. 

ا ا انه فار 
البحث. 
- ملاحظات: 

- الكتب الي لا يعرف اسم مؤلفها والوثائق والأحكام القضائية والخطابات 
ودوائر المعارف وانحلات العلمية والصحف ترتب بحسب ما ذكرناه الآن. 

- يحذر أن يكتب الباحث مصدراً أو مرجعاً لم يطلع عليه. 

- أن يكون لدى الباحث فكرة عن كل كتاب دونه في مراجعه» وعن محتوياته 
وطريقة تأليفه وقيمة الكتاب بوجه عام. 

- ينصح بعض المشرفين طلبتهم أن يتبع كل مرجع أو مصدر يموحز عبن مدى 
الاتصال بين المرجع والبحثء وعلخحص قصير عن محتوياته. 
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- في طريقة إيراد المصادر والمراجع يتبع التتابع الرقمي» بحيث بيدأ بالرقم )١(‏ 
وينتهي بانتهاء آخر رقم لآخر مصدرء وكذلك الحال في المراحع» ويفضل أن يفصل 
بينهما ويأتي كل منهما بقائمة مستقلة. 

- أن تصنف المراحع والمصادر وفق ما أوردناه من تصنيف: الكتبء الدوريات 
الموسوعات... وييدأ عادة بالمحطوطات. 

- تتبع عادةالمسافة المزدوجة بين مصدرين أو مرجعين في فهرسهما. 

- ميل إلى إيراد جميع المصادر وامراحع في نهاية البحث بحيث تُفصل حسب 
الأبواب والفصول مع الإشارة إلى رقم الباب أو الفصلء أو الفصول الي يحتويها 
الباب تحت عنوان مراحع الحوامش بينما يرى البعض إبراد قائمة المصادر والمراحع في 
نهاية كل فصل من البحث أو في نهاية كل باب. 

- وضع قائمة بعنوان المراحع والمصادر العامة تضم المصادر والمراحع الي اطلع 
عليها الباحث واقتبس منهاء والمراجع والمصادر الي اطلع عليها وإن لم يقتبس منها. 


آلباب العادس 


خطوات البحث العلمي 


- الفصل العشرون: مرحلة الإعداد للبحث العلمي 

- الفصل الحادي والعشرون: مرحلة إعداد البحث العلمي 

- الفصل الثاني والعشرون: كتابة تقرير البحث العلمي 

- الفصل الثالث والعشرون: الشكلء المنهاج, الختوى 

- الفصل الرابع والعشرون: مراجعة تقرير البحث 
العلمي وإخراجه وتقوبمه 

- الفصل الخامس والعشرون: ملحقات 








توضیید 


عرضنا في غير هذا الموضع أن البحث العلمي دراسة متخصصة في موضوع معين» 
وفق مناهج وأصول معينة» وهو وسيلة الاتصال الفكري بين الباحث والقراءء 
يستخدمها للإعلام عن بحثه من حيث المشكلة الي تناولهاء والفرضيات الي اختبرهاء 
والمنهاج الذي اتبعه» والنتائج الي توصل إليهاء والتوصيات الي يريد أن يقدمهاء 
وعليه أن يتم ذلك بوضوح ودقة وصياغة جيدة وموضوعية وأمانة علمية» وبهدف 
الوصول إلى كل ما ذكرناه لا بد من الالتزام بقواعد الكتابة الخاصة بالبحث العلمي» 
والتسلسل المنطقي لعمليته وإعطاء الاهتمام الكافي لأساسياته. 

ورغم اعقلاف خطوات البحث العلمي من محث لآخرء من حيث ترتيبها 
ووجودها فإنه لا بد من أن تتم عبر مراحل هي: 
أولاً: مرحلة الإعداد للبحث وتشمل: 

- احتيار موضوع البحث. 

- وضع عنوان البحث. 

- وضع خطة أولية للبحث. 
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ص إعداد أولي للمصادر والمراحع“ م 





ثانياً: مرحلة إعداد البحث وتشمل: 
- تحديد المشكلة وبيان أبعادها. 
- وضع الفروض يهدف اختبارها. 
- تحديد المادة العلمية اللازمة وجمعها. 
- إعداد المادة العلمية وخزنها. 
- تحليل المادة العلمية. 
ثائئاً: مرحلة كتابة تقرير البحث وتشمل كتابة: 
- مقدمات البحث. 
- مقدمة البحث. 
- المادة العلمية. 
- نتائج البحث. 
- التوصيات. 
- المستيحلصات. 
- الملحقات. 
المبحذ الأول: اختبار موضوم البحث 
هي الخطوة الأولى في كل بحث» يختار الباحث فيها موضوعاً يود استكشاف 
نواحيه ودراستهء وبتعبير آخر طرح مشكلةء هذه الخطوة الإيجابية هي اليّ تطلق 


(1) Hulilbel, G. S. «Writing term papers and reports». New york, Bernes and Nalul, 
1960. PVN. 


الفصل العشرون: مرحلة الإعداد للبحث ۱ 
إشارة البدء في العمل الجاد» وتوجهه وتحدده» والباحث الأصيل هو الذي يعرف 
كيف يختار المشكلة» أو يعرف كيف يسأل ليأتي جواب له أهميته بالنسبة له» أهمية 
واقعية وقيمة وحودية» تتجاوب مع واقع قائم في الحيط المدروس. 

يجد ناشئة الباحثين صعوبة في اختيار موضوعاتهم؛ وكثيراً ما يلجؤون إلى بعض 
الباحثين بخاصة أساتذة الجامعات لتحديد موضوع البحث» وهي طريقة غير 
مستحسنة» فقبٍ يقترح عليهم هؤلاء موضوعات لا تنفق والميول الحقيقية لحم 
فيعثرون فيها وقلما يحسنونهاء لهذا فإن اهتداء الباحث إلى بحث يحدده من خلال 
قراءاته؛ وعكوفه على ما كتبه الباحئون من قبله ف محال بمثه» يجعله يستبين موضوعا 
يتفق وميوله» ولابدٌ للباحث من ثقافة واسعة كي يهندي إلى بحث طريف أصيل؛ 
وبتعبير آخر تكون المشكلة موضوع البحث مبادرة ذاتية من الباحثء منيثقة من 
فضوله العلمي اللخاص. 

ومن فوائد هذه الطريقة أن القراءة الواسعة والاطلاع تنشئ في عقل الباحث كثيراً 
من الأفكار والخواطر الي يمكن استغلالها فيما يبحث ويختار من موضوعات» وتدنشئ 
في نفسه إحساساً عميقا بأنه سينفذ إلى أفكار وآراء لم يصل إليها من سبقه في 
البحثء وبهذا يخلص الباحث نفسه من الانقياد لأفكار الباحثين السايقين له يدون 
الأفكار ليناقشهاء ويضيف عليها أفكاره؛ لحذا كان التكوت الأولي للشخص الباحث 
أمرأ ضرورياء وف هذه الحالة يختار الباحث موضوعه الذي سيجعله المشكلة العلمية 
البحثية. 

فإذا انبثقت المشكلة في ذهنه واتضحت أطرها عبر مطالعاته السابقة» يتم في هذه 
الحالة تحديده الأولي لها بيسرء وإلا فلا بد من أن يقوم .عزيد من القراءات والمطالعات 
الأولية» لكشف الأطر العامة للمشكلة» ومقابلات مع أشخاص بحثوا ف مشكلة قريبة 


(1) Evan, K. M. “Planing small scale Research”, Windser N. E. R. 1971, p30. 
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حيوطها لديه» ويقوم بتحليلها إلى عناصر ويضع خخططا مبدئيا للنقاط الب سيعالجها 
بالببحث والدراسة . 





ولقد ثبت بالتجربة أن طلبة البحوث الأكادكية الذين يتوفقون لاختيار 
الموضوعات يكونون أكثر تفوقاً بالعمل من أولئك الذين يفرض عليهم بحث معين» 
ومن أتحطر الأشياء أن يبدأ الباحث حياته العلمية عالة على غيره من الباحثين ممن 
سبقوه» فإن ذلك يصبح خاصية من خواص بحوثه» وقد لا يستطيع أن يتحول فيما 
بعد باحثاً بالمعنى اللقيق لكلمة باحث. 

ومهما كان الأمر على الباحث عدم الإسراع في هذه المرحلة؛ عليه أن يتخير 
ويحدد ما له فائدة وقيمة علمية في بال التخصصء وأن يكون منطلقا لدراسة علمية 
أوسع» إن طلية الدراسات العليا يقومون باختيار موضوعاتهم» إما بناءًٌ على رغبة 
صادقة تتركز في ميادين معينة» أو أنهم أثبتوا حدارة فيهاء أو رغبة منهم بالتخصص 
في ميادين اختاروها لأنفسهم حينما حصلوا على درجة الماحستير لتصبح قاعدة 
للتخخصص في مرحلة الدكتوراه» ولا شك أن الميل المرتبط بالتفوق يقوي الحدس» 
الأمر الذي عهد للهور أفكار سديدة. 

هناك أسس أخرى لاخقيار موضوع البحث هي: بروز أهمية كبيرة لظاهرات 
معينة أو جدال حول مسألة معينة ويراد حسمه بالبحث العلمي» أو .ورود الموضوع 
تلقائيا على نخاطر الباحث وانبثاقه في ذهنه أثناء فدرة انشغاله بالتفكير في موضوع 
مجعله مركز نشاطه البحثي» وقد يطرح أثناء مناقشة علمية» أو حديث عام أو نتيجة 
الصدفة أثناء قراءات الباحث وأطلاعاته. 

ومهما كانت أسباب اختيار البحثء؛ على الباحث أن يلتزم بمعايير ذاتية وأخرى 
علمية وأخيرة تنعلق بظروف تنفيذ البحث من حيث المعايير الميدانية والزمنية والمادية. 


(1) Pick L. J. Ford E. W. Smith. «A student Handbook on Note Taking, Essay Witing 
study and thesis presentation » London 1961, P39. 
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١‏ - أن يتم احتيار البحث ذاتيا وبتآن للأسباب الي ذكرناها أعلاه. 

۲ - أن يلاقي البحث المختار حبا من الباحث» ويعن ذلك الرغبة الصادقة 
المخلصة في كشف تلف جوانب البحث الغامضة .عوضوعية» والوصول إلى الحقيقة» 
وما دام حب البحث لذاته وابتغاء الحقيقة هو الحدف وامحدد لسير عمل الباحث» فلا 
يهم أن يكون الموضوع متناقضاً أو منسجماً مع ميول الباحث وعواطفه. 

٣‏ - أن تكون المشكلة المطروحة بقدر طاقة الباحث على العمل من التواحي 
الفكرية» وإمكائية حصوله على مصادر البحث ومراجعه؛ وإن وحود قاعدة واسعة 
من القراءة والاطلاع من الأمور الحامة في إحراء البحوث؛ بحيث يتخمير الباحث 
مجموعة من المصادر في حقل التحصص» متنوعة من حيث الزمن والمدارس والمناهجء 
مما يقوده إلى اكتشاف بحوث وموضوعات تقوده إلى مزيد من الدراسة والبحث. 

٤‏ - أن تكون المشكلة المحتارة جديدة في عنوانها ومضمونهاء أي أن تضيف 
معرفة جديدة» وهنا يتساءل الباحث فيما إذا كانت هذه المشكلة قد بغت من قيل» 
وإذا رغب ببحثها إما أن يكون السب تغيير المنهج أو الطريقة» أو وقوفه على أصول 
تسوغ إعادة البحث من حديدء أو إذا كان متشككاً بنتائج البحث» مستنداً في كل 
ذلك على أساس علمي ييرر عمله. 

هذا وبإمكان الباحث الإلمام بالبحوث المنجزة: المنشورة وغير المنشورة» وكذلك 
البحوث غير المنجزة» واليٍ يقوم الباحثون بإنحازها ولم تنشر تقاريرها بعد» وذلك من 
خلال الحاسب الآلي (الكومبيوتر) حيث تعمد الدول المتقدمة إلى إنشاء مراكز تبادل 
المعلومات العلمية» وفي لمجال الأكاديمي أخذت بعض الدول العربية بإصدار نشرات 
تتضمن إنتاجحها العلمي من البحوث المنجزة خلال سنوات إنحازها. 

ه - معيار هام وهو ألا يكون البحث المختار واسعاً جدا أو ضيقاً جحداء وكلما 
كان ضبيقاً كان أكثر صلاحية للبحث والدراسة» يحيث يلم الباحث وبخاصة المبتدئ 
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بأطراف البحث وتفاصيله» ويتعمق بأغواره» ويميط .عادته ومصادره آحذا بالاعتبار 
أن حدود البحث الواسعة قد تعرض إلى نقص جوانب فيه» قد تكون جوانب رئيسة» 
ما يعرض البحث إلى الضعف والضحولة بالقياس إلى من سلفه من الباحثين في المجال 
نفسه» وما يجعله مضطرأ للاستعانة بغيره» بآراء من سبقه من الباحثين» وقد يتحول 
إلى مسجل يدون آراءهم وأفكارهم ونتائج بحوثهم» دون أن يستطيع الإضافة إليها 
شيئاً ذا بال» كما أن دراسة موضوع محدد في تفصيل وشهول أفضل بكثير من تقديم 
دراسات عامة حول موضوع واسع؛ لا يخدم البحث العلمي في اتحاهاته الحديثة. 

إن الحجم والكم في البحث العلمي ليس ذا قيمة علمية» وكثيرا ما يتعرض 
الباحث لبحث متعدد الجوانب» تحف به سعة الموضوع» وفي هذه الحالة عليه أن يختار 
حانبا يفتقر إلى دراسة مستقلة متعمقة ويستنبط منها ماهو حري بالإضافة إلى 
ٍ البحوث العلمية» ولا يعي ما ذكرناه أن يكون البحث ضيقاً حدا فهو بحد ذاه لا 
يتحمل في حدوده تأليف رسالة علمية» كما يعاني الباحث كثيرا في معالحتها. 

١‏ - ألا يكون موضوع البحث من الموضوعات الى يشتد الخلاف حوهاء أو أنه 
موضوع علمي معقد أو غامضء وف هذه الحالة يحتاج البحث إلى فحص وتمحيص» 
ومن الصعب أن يكون الباحث موضوعياً في الوقت الذي تكون فيه الحقائق والوقائع 
مختلفاً فيهاء كما أن الموضوعات العلمية المعقدة تحتاج إلى تقنية عالية» وهي بحد ذاتها 
صعبة على الباحث المبتدئ في هذه المرحلة» أما الموضوعات الغامضة فيتبعها غموض 
الفكرة» بحيث لا تمكن الباحث أن يضيف المعلومات والبيانات الى تكون ركيزة 
هامة في إعداد مثل هذه البحوث بسهولة» نما يجعل من الصعوبة يمكان الخروج برؤية 
وتصور واضح للموضوع. 

۷ - أن يكون البحث ذا فائدة علمية» فالبحوث العلمية لها أهميتها في بناء الفكر 
والنظرية» وهذه بحد ذاتها تفيد جهات أحرى لغايات عملية تطبيقية. 
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۸ - أن يستفاد من تعميم نتائج البحث» بأن يختار الباحث بحثاً له طابع الشمولء 
يسهل تعميم نتائجه على الحاللات المشابهة» ثما يعطي البحث أهمية وقيمة علمية 
واجتماعية كبيرة. | 

٩‏ - يز البحث الحيد بأنه يوجه الاهتمام إلى موضوع ماء وتقويم المشكلة يكون 
من خلال قدرتها على إثارة اهتمام الباحثين الآحرينء معالحة جوانب آخحرى من 
البحث؛ وهذا فإن كشف بحث ما عن بجخالات جديدة تحتاج إلى بحث هي في حد 
ذاتها نتيجة هامة للبحثء إن البحث الحيد يكشف عن مشكلات هامة تتطلب أبحاثاً 
حديدة متعددة مكملة أو ضابطة أو مصممة. 

٠‏ - إن مدى إمكانية الاستعانة بالخبراء أو الملتحصصين في موضوع البحث أمر 
هام بهدف الوصول إلى التصميم الفعال والشمولي للبحث المراد تنفيذه» وفق 
الأهداف المتوحاة منه. 

١‏ - تتطلب بعض البحوث التأكد من توافر ظروف العمل الميداني» لتنفيذ 
الباحث منهاجه» وهو أمر ضروري ومن الأهمية.مكانء ععنى أن المصادر البشرية 
لمع البيانات بوساطة (الاستبيان) أو المقابلة الشخصية مستعدة للتعاون والإدلاء 
بالمطلوب» وقد يتطلب البحث نوعا من المشاركة بالملاحظة: فإذا لم تتوفر هذه 
الظروف فلا مناص للباحث من العدول عن يحثه إلى بحث آخخر. 

7 - إن الزمن الذي يستغرقه البحث بالغ الأهمية بالنسبة للباحثء ويتراوح 
ذلك بين الوقت القصير والوقت الطويلء تبعاً لموضوع البحث من جهة ونشاط 
الباحث من جهة أحرى» ووضع البحث إن كان مطلوباً من جهة معينة أو مفروضاً 
ووضع الباحث إن كان متفرغاً لتنفيذ البحث أو غير متفر غ» ومدى توافر مصادر 
المعلومات والبيانات... 
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۳ - من المعايير المامة في احتيار مشكلة البحث طاقة الباحث المادية» وتعير 
بعض الدول انتباهها للإمكانات المادية بشكل جيد» وبعضها لا تعيره الاهتمام 
المناسب كما هو الحال في الدول العربية» ولمذه الإمكانات أهمية بالنسبة لبعض 
البحوث؛ بخاصة حينما تكون لهذه البحوث آثار على امجتمع؛ ولعل ما يشكو منه 
الباحثون ويسعون إليه هو رفع مستوى الإنفاق على البحث العلمي فيها. 


المبحث الثاني: وضع عنوان البحث 

يقال: الكاتب من أحاد المطلع والمقطع؛ وعنوان البحث مطلعه» بجيث يكون 
جديدا مبتكراء حاملاً الطابع العلمي الحادئ الرصينء مطابقاً للأفكار الواردة بعده 
ومعبرا عن المشكلة باختصارء مبيناً طبيعتها ومادتها العلمية؛ يعطي انطباعا أولياً في 
عبارات موجزة توحي للقارئ بفحوى البحث. 

إن ما يجب الابتعاد عنه العناوين العامة» ومن أحل هذا يتخير الباحث الألفاظ 
المعيرة» ويفضل في احتيارها أن تكون ذات طابع شمولي» بحيث لو استدعت الدراسة 
التعرض لبعض الموضوعات ذات الصلة بالبحثء لما اعتبر هذا روجا عن موضوع. 
كما أنه لو اكتشف الباحث سعة يضيق معها الزمن المحدد له لأمكن التصرف فيه 
والعكس إذا كان الزمن مضغوطاء ضيق الآفاق والحدود من البداية» فإن أي روج 
عن مداره أثناء البحث يعتبر خحطا في المنهج وابتعاداً عن الموضوعية. 

تقتضي الدراسة العلمية المنهجية الوصول إلى عنوان واضح دقيق» يوحي للقارئ 
بفحوى مضمون البحث» ومدى استفادته منه» لهذا من الضروري استشارة الأساتذة 
الأكفاء لإبداء رأيهم ومقترحاتهم حول عنوان البحث» ومناقشة مدلوله» والتعرف 
علىأبعاده» ويزيد هذا من اطمئنان الباحث قي الوقوف على احتلاف وجهات النظر. 

وكما يضطر الباحث أحيانا إلى تعديل موضوع محثه» فقد يضطر إلى تعديل عنوان 
بحثه» وهو أمر طبيعي» قد يتم بعد توغل الباحث في الات بحثه»ء إذا اتضحت له 
أمور وذيول لم يكن قد تعرف عليها قبلآء وهو أمر يزعج الباحئين في المهال 
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الأكادعي» طلبة الماحستير والدكتوراة» لحذا كان من المستحسن أن يكون التذبذب في 
خط سيرهم ضغيلاًء كي لا يضطرون إلى التعديل كثر أو قل. 
المبحث الخالث: وضع خطة البحث 

خحطة البحث هي هيكله وصورة متكاملة عنه» كل عنصر فيها يكمل جانياً من 
جوانب تلك الصورة» ولكل بحث خخطة عامة (6صفلكناه) تختلف من بحث لآخر, تبعاً 
للموضوع أو نوع المادة أو المدة احددة للبحث» وغير ذلك من المؤثرات الي تتصل 
بالظروف المختلفة الي تحيط بكل موضوع. 
تعتبر مرحلة وضع حطة البحث أنسب المزاحل لترتيب موضوعات البحث؛ 
ومهما اختلفت الخطط فلا بِدّ من أن تحتوي وفق صورتها التقليدية المتعارف عليها ما 

١‏ - عنوان البحث. 

؟ - مقدمة البحث وتشمل: تقرير المشكلة» طبيعتها العلمية وحالتها العملية و .. 

٠١‏ - معن البحث وهو: الفهرس العلمي لمشكلة البحث. 

٤‏ - المصادر والمراجع الأساسية للبحث. 

تشكل هذه العناصر بحد ذاتها خطة أولية للبحث» ومنطلقا لخطة كاملة لهء وقد 
لا تكون الخطة كافية وافية منذ البدءء وكثيرا ما تتعرض لتغيير وتبديل يزيد من قيمة 
البحث» ويضاعف أهميته: لهذا نميز بين النطة الأولية والمخطة النهائية: 

يعد الباحث الخطة الأولية بعد أن يكون قد كوّن فكرة واضحة بعض الوضوح 
عن موضوعه: أما الخطة النهائية فهي تفصيل وتفريع لكل المشكلات الرئيسة 
والفرعيةء وقد يضطر الباحث في ضوء التغذية الراجعة الي يتلقاها بوساطة السميتار 


* موضوع تبحثه حلقة دراسية. 
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الذي أحذت الحامعات في الدول العربية بإجحرائه» أو بعد استشارة ذوي خحبرة في 
جال بحثه أو أحذ معلومات من مؤسسة أو هيئة علمية تفيده في هذا الشأن» يضطر 
إلى أن يجري تعديلاً أو تغييراً زيادة أو نقصاناً. 

هاتان الخطتان لا كن إعدادها إلا بعد أن يكون الباحث قد قام بقراءة واسعة 
للمصادر والمراجع ومظان البحث حول موضوعه ومناقشتهاء أو قامبملاحظات حول 
ظاهرة يدرسهاء بحيث أن القراءة والملاحظة تنير طريقه وتمده بالمعلومات العلمية:» إذا 
كانت ها صلة وثيقة ببحثه» وتساعده بالتالي على وضع حطة جيدة» تبرز عناصرها 
في حطوط مدسقة» تيسر للباحث معالجة الموضوع ودراسته دراسة منظمة وإدراك 
ثغرات البحث وجوانب ضعفه وتلافيها. 

يحدد الباحث موضوع يحثه» ويقوم بقراءات أولية حوله» وهي مر هام وأساسي 
بخاصة لطلبة الدراسات العلياء حيث تتطلب منهم جل الاهتمام» يقود ذلك إلى 
الاطلاع على ما كتب عن موضوع البحثء ويفيده هذا في تحري الدراسات المختلفة 
الي تمت في شأن موضوعهء أو حول ما يخيط .كوضوعه؛ وهكذا يدوّن وبشكل أولي 
المصادر والمراحع الي يحصل عليهاء ويجد الباحث أن بعضها تتصل.كوضوع بحقه 
اتصالاً عاماء وبعضها يخص بعض أبوابه» وبعضها يتصل بفصل من فصوله» وفق 
الخطة الأولية ال وضعهاء وبشكل عام إن كل ما صل عليه في هذه المرحلة من 
مصادر ومراجحع ينير له الطريق ويمهد له سبل الاطلاع» ويجعل إحاطته.عوضوع بحثه 
أكثر تكاملاً وشولاء وسوف نأتي في موضع آخحر على إعداد مصادر البحث 
ومراحعه يشكل مفصل. 


المبحث الرابع: إعداد أولي للمصادر والمراجع 


هوخخطوة هامة إذ كثيرا ما يعزف الباحث عن موضوع بمثه في حال عدم توفر 
ركائز مرجعية أولية لموضوع بحثه تعينه على المضي في عمله» ويتم ذلك من خلال 
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الاطلاع والقراءة الواسعة لما كتب حول موضوع البحث الذي هو بصدده بحيث 
تجعل الباحث ملما إلماما كافيا بجوانب البحث من خلال الاطلاع على كل ماتم من 
دراسات» وكثيرا ما يرى الباحث من خلال قراءاته هذه الفائدة في كشف بعض 
الفغرات فيما خططه محتويات البحثء» وإغنائه لجوانب مفيدة» والقراءات الأولية هذه 
تكشف له عن قيمة موضوعه» ومداه من حيث الطول أو القصرء وتحديد الطرق 
والوسائل لمعابحة المشكلات البحثية» والاطلاع على مناهج البحث من خلال ما 
بْحث سابقاً والتوجه نحو أفضلها. 

وما يفيد الباحث في الحصول على ما ذكرناه هو رجوعه إلى الموسوعات العلمية 
ودوائر المعارف» والبحوث العلمية» وفهارس المكتبات» ومراكز البحث العلمي» 
والنشرات العلمية والقوائم الببليوغرافية الي تأتي عادة في نهاية المؤلفات بخاصة 
الحديثة منهاء ذات الصلة .عوضو ع الببحث» هذا ويعتبر ثبت المراحع الذي يدونه 
الباحث بشكل أولي قابل للزيادة وبشكل دائم أو للحذف منه ما لا ضرورة له» 
ويتبين ذلك للباحث خلال معالحة موضوعات يحثه» ومهما كان الأمر فإن توفر 
المصادر بشكل أولي يوجد لدى الباحث اطمئناناً وإحاطة بالدراسات والبحوث الي 
تمت حول موضوع يحثه سابقا. 

إن الإعداد الأولي للمصادر والمراحع قد لا يقتصر على المكتبية منهاء بل إن ما 
يجريه الباحث من محادثات مع المتخصصين حول موضوع بحثشه مصدر أولي لمايحوم 
حول بحئه» ولمقابلة هؤلاء فائدة أخحرى هي توجيه الباحث نحو جوانب نافعة لبحثه» 
ومصادر أولية تغئٍ هذه الجوانب» وقد بحثنا في موضع آحر مصادر البحث وكيفية 
الاستفادة منها بشكل مفصل. 








إن تصميم" البحث عملية كبرى ومسيرة منهجية على حانب كبير من الأهمية» 
وتتكون من مراحل محددة تتبع كل منها الأخرى في تسلسل منطقي مضبوطء ينظمه 
التفكير السليمء بهدف معالجة الظاهرات الى تحتاج لبحث مستفيض أو معرفة 
أبعادهاء وأسباب حدوثهاء وبيان السبل الكفيلة .ععالجتهاء هذا وعلى الباحث أن 
يراعي في تصميم البحث طبيعة المشكلة» والوقت الكافي معالحتها وفق منهجية علمية» 
بهدف الوصول إلى تصميم فعال وشمولي للبحث المراد إنخازه» ويتم ما ذكرناه عبر 
مراحل تتناول تحديد المشكلة ووضع الفروض بهدف احتبارها وتحديد المادة العلمية 
وإعدادها وتحليلها وهكذا تتمثل أهم مراحل إعداد البحث العلمي بالآتي: 
المبحث الأول: تحدبد مشكلة البحت ويبان أبعادها 

بعد أن يتم احتيار المشكلة بيدأ الباحث بتحديدها وبيان حدودها ومن ثم 
* التصميم لغة هو المضي اي الأمر على رأي بعد إرادته» والضي يعن مسيرة تستغرق وقشاًه والسيرة عملية 


حركية ذات مراحل» يتقدم حلاها الصمم حطوة خحطرة» من البداية إلى النهايةء آما الأمر فهو الفكرة 
السابقة على التصميم والداعية إليه (ابن منظور: لسان العرب . ج5١غ»‏ فصل الصاد , حرف اليم). 
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بتحديد المشكلة صياغتها في عبارات واضحة ومفهومة ومحددة» تعبر عن مضمون 
المشكلة طبيعتها ومادتها الأساسية» ما يرشد الباحث إلى مصادر تساعده في 
معالجتهاء وهذا يعطي نصف الحل في وضوح واكتمال» بحيث لا يكون هناك أي 
لبس فيما يتعلق موضوع الدراسة. 

وهناك طريقتان لصياغتها: إما أن تصاغ بعبارة لفظية تقديرية» أو تصاغ بسؤال أو 
أكثر وهو الأفضل من الناحية العلمية» ولكي يسهل ذلك على الباحث عليه أن يقف 
على الأسباب الي أدت إلى وجود المشكلة والأبعاد المكونة لحاء وللوقوف عليها يجب 
أن يتم نوع من التعاون بين الباحث وبين من لهم خحيرة وتخصص ف مال المشكلة 
وعلى الباحث أن يحصل على إحابات علمية ومقنعة لعدد من الأسغلة النظرية الي 
ترتبط يموضوع المشكلة؛ تاريخ ظهورها ومدى تطورها والنقص الناحم عن القيام 
بدراستهاء أو سبق أن درسها باحثون آحرون» والقراءة التحليلية لحذه الدراسات تبين 
للباحث مدى إمكانية القيام بدراستها .عنهج علمي والحوانب الي لم تدرسء والأبعاد 
الي تتطلب اهتمامات أكثرء بحيث تصبح نقطة البدء في البحث» وتمييز نقاط الضعف 
والقوة من حيث الإطار النظري أو المنهج المتبع» بخاصة إذا أدى بحثه إلى تعديل هذا 
الإطار وفق مستجدات البيئة. 





أما أبعاد المشكلة أو حدودها: فيأتي تعيينها بعد أن يقوم الباحث بكتابة مقدمة 
بحثه وتحديد دقيق لمشكلة البحث» ويقصد من أبعاد المشكلة تعيين جوانب المشكلة 
ويجحالاتهاء بهدف المزيد من التحديد والتوجه نحو الفرض الرئيس للمشكلةء نما يعمل 
على حعل اهتمامات الباحث مركزة على محور المشكلة بعد وضع حدودها. 
المبحث الثاني: وضع الفروضظ 

نعرف الفرض بأنه: تخمين معقول للحل الممكن للمشكلة. أو أنه: جملة أو عدة 
جمل تعبر عن إمكانية وجود علاقة بين عامل مستقل وآخحر تابع» فهو يعبر عن: 
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المسببات والأبعاد الي أدت إلى المشكلة وال تم تحديدها بوضوح. وقد ذكرنا في 
موضع آخر بأن مشكلة البحث تصاغ بشكل سؤال أو أكثر من سؤال وحل هذه 
المشكلة هي الإجابة عن أسئلة الدراسة؛ هذه الإجابة هي ما نسميه فروضاء وهي 

يتم وضع الفروض بعد أن يكون الباحث قد استند إلى مصادرها وهي: 

١‏ - البحوث والدراسات والنظريات السابقة الي تعرضت إلى موضوع البحث. 

؟ - الملاحظات العامة الي تجمع وتتعلق موضوع البحث. 

۳ - البيانات والاحصاءات ال تم جمعها .حول موضوع البحث. 

وهناك ثلاثة أسس يعمد عليها بناء الفروض هي: 

١‏ - المعرفة الواسعة: حول موضوع المشكلة وما يتصل بها من موضوعات. 

۲ - التخيل: ويعنٍ هذا أن تكون عقلية الباحث قادرة على تصور الأمور وبناء 

۳ - الجهد المبلول: سواء با مناقشة مع الآحرين» أو استخدام الاحتبارات والقياس 
في عملية بناء الفروض. 

إن الفروض غير الافتزاضات وهذه هي: مسلمات البحث» وهي عبارات يصيغها 
الباحث» قد تكون حقائق واضحة: أو بدهيات لا تحتاج إلى إثباتء أو أن يقدم 
الباحث عليها دليلاء وقد تكون العكس بشرط أن لا يخالف الياحث حقائق علمية 
معروفة وأن يبن على هذه المسلمات استنتاجاته ونظريته» وبحدود هذه السلمات تكون 
استنتاحاته أو نظريته صحيحة» والباحث يستطيع أن يفتزض ما يشاء من مسلمات على أن 

أما الفروض فهي إحابات مختلفة لهذا فهي فروض مبدئية (ع#انأهاصه1” 
05م قد تثبت الدراسة صحتها أو عدم صحتهاء ومن هنا كانت الفروض 
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نوعان سلبية (8ذقعطاهم117 هه21) (صيغة النفي) وإيجابية أو مباشرة (لقدمتاءممةط 
)Hypothesis‏ (صياغة الإثبات) ومهما كان الأمر فإن الإجابة المتحملة أو الفرض» 
هو استنتاج غير عشوائي من الباحث» مبيٰ على معلومات نظرية أو حبرة علمية 
محدودة من التعميمات القائمة على الملاحظة: فيما يتعلق باتحاه أو آلية السببية بطريقة 
تسمح بإجراء تحارب علمية » لاختبار هذه الفروض» ولهذا العمل أهمية ليس في 
ممارسة البحث العلمي فحسب. فهئ أداة رئيسة حاسمة ف علوم الأحياء (البيولوحيا) 
والطب وعلم النفس» بل إنها ذات أهمية قصوى ف البناء النفسي والفلسفي للمعرفة 
العملية. 

يقوم الباحث بفحص الفرض بوساطة اكتشاف حقائق حديدة وفق مبادئ متفق 
عليها في المعرفة والمنطق» يتتهي إلى صحة الفرضية أو العكسء وبالتالي يشكل 
الباحث النتيجة الرئيسة في يثى وبهذا يضيف إلى حصيلة المعرفة حقيقة حديدة, 
وتكمن قيمتها في أنها تفسر كل الحالات المشابهة» وال لم تدحل في مال البحث 
الذي قام به هذه العملية هو ما نسميه llتعnميم .(Generalization)‏ 

يستطيع الباحث أن عيز فروضه إن كانت حيدة أو العكس وذلك بالرؤية المباشرة 
(الضوضاء في الشارع) أو باختبارها إحصائياء أو بسلسلة من الخطوات: استتباط 
المترتبات (كتعريف الكاتب) أو من خخلال معقولية الفرض وإمكان التحقق منه 
وقدرته على تفسير الظاهرة المدروسة وانسجامه مع النظريات القائمة» أو باستخدام 
الاحتبارات وهي قسمان: 

1 

)١‏ - وجود علاقة أو ارتباط بين مجموعتين أو أكثر: ويتم استخخدامها في حالة 

الفرضيات الي تقوم على فحص مدى وجود علاقة أو ارتباط بين متغيرين أو أكثر» 


* تعرف التحربة العلمية بأنها تمثل إيجاد طروف اصطناعية محددة» تسهل دراسة استحابة نظام والقيود تفرض 
بطريقة علمية» وبشكل ماء كأن يكن أن يحدث في الطبيعة دون تدخحل القائم بالتجربة لذلك فإن الفلكيين 
لا يقومون بإحراء التحارب» وإها يقومون بإجراء ملاحظات» وعلى العكس يعمل للشتغلون بعلوم الفيزياء 
والكيمياء والعلوم الببولوجية في ظروف لا يكن أن توجد دوت تدحل الباحث. _ : 
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والغاية من هذه الفرضيات إيجاد مدى تأثير المتغير للستقل على المتغير التابع» وقد 
تكون العلاقة موجبة أو سالبة» وكلما اقتريت العلاقة من (-) أو (+) تكون قوية بين 
المتغيرين» و كلما اقتربت من الصفر تكون ضعيفة و )١-(‏ و )١+(‏ هي نتائج معظم 
الاحتبارات الي تستخدم في مثل هذه الالات. 





يستتخدم هذا النوع من الفرضيات نوعين من الاختبارات: 

الأول: في حالة كون جمتمع الدراسة الذي أحذت منه العينة موزعاً توزيعاً طبيعياً. 

والثاني: يستخدم في حالة كون مجمع الدراسة الأصلي الذي أحذت منه العينة 
موزعا توزيعا غير طبيعي. 

ومن الأمثلة عن هذه الاحتبارات الى تستخدم لقياس العلاقة بين متغيرين أو أكثر 
في حالة (التوزيع غير الطبيعي)» اختبار سبيرماك «(spearmans Rank Correlation)‏ 
ومن الأمثلة عن الاحتبارات الي تستخدم في مجتمع الدراسة (التوزيع الطبيعي) اختبار 
تحليل الانخدار .(Regression Analysis)‏ 

1) - اعحتبار وحود احتلاف بين متغيرين أو مجموعتين من الأفراد أو المشاهدات 
أو أكثر: يقيس هذا النوع من الاختبارات مدى وجود اختلاف أو تباين» وبشكل 
مقبول إحصائيا مابين يجموعتين من الأفراد أو المشاهدات أو أكثر: ومن أمثلة 
الفرضيات الي يمكن فحصها بهذا النوع من الاختبارات (الاحتلاف بين استهلاك 
الفرد من المشروبات الساخنة في فصل الصيف وبينها في فصل الشتاء) وبين (رواتب 
الذكور ورواتب الإناث في معمل ما) و (نسبة ربح سهم الشركة بين كل من 
الشركات الصناعية وشركات الخدمات وشركات التأمين). 

لاحظ من خلال هذه الفرضيات أن الاهتمام يتركز في محاولة إيجاد مدى 
التفاوت أو الاختلاف بين مجموعتين من الأفراد» أو المشاهدات» ففي حالة فرضية 
الرواتب نحاول التحقق من مدى وجود احتلاف في مستوى الرواتب بين الذكور 
والإناث. 
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ويتم هنا استخدام الاختبارات ال يكون فيها مجتمع الدراسة الأصلي (التوزيع 
الطبيعي) أو (غير الطبيعي) وبنفس الشروط استخدام الاختبارات في حالة 
الاحتبارات ال تقيس مدى وجود علاقة بين متغيرين أو أكثر كما شرحنا أعلا 
ومن الأمثلة على الاختبارات (التوزيع غير الطبيعي) لقياس الاختلاف بين مجموعتين 
من الأفراد أو المشاهدات اختيار مان وتئ ([6هنافط/77 - M4”‏ ومن الأمثلة على 
الاختبارات الي تقيس نفس الاختلاف بين مجموعتين أو أكثر اختبار كرسكل ولاس 
( sنiالwa-اKriska‏ ) ومن الامثلة على اختبارات المعلمية الى تقيس الاحتلاف بين 
مجموعتين من الأفراد أو المشاهدات اخحتبار )ا165 .1( yاziتqبlر Multiple)‏ 
(Discriminant Analysis‏ . 

يعبر الفرض عن علاقة بين متغيرين لهذا يصاغ بشكل يوضح هذه العلاقة رغم أن 
العلاقة بين المتغيرات ليست بالضرورة بهذا القدر من الوضوح أيضاًء ويتم اخقبار 
الفروض بعد بنائها (البرهان) إذ أن بناء الفروض لا يعني وصول الباحث إلى الحقيقة 
في حل مشكلة البحث فالفرض تخمين يتم اختباره واختبارالفرض يؤدي إلى قبوله أو 
عدم قبوله» يقبل الفرض في حالة استطاعة الباحث أن يجد دليلاً واقعياً ملموساً يتفق 
مع جميع المترتبات على هذه الفروضء والفروض لا تثبت على أنها حقائق» ولكن 
وحود الأدلة يشير إلى أن هذه الفروض على درجة عالية من الاحتمال» وتزداد درجة 
الاحتمال إذا تمكن الباحث من الأدلة ال تؤيد الفرض» أما في حالة عدم قدرة 
الباحث على إيجاد الأدلة الي تؤيد صحة الفرض» فإن الفرض يجب أن يبقى قائماء 
وقي حال وجد الباحث أدلة تعارض هذا الفرض وتثيت عدم صحته» حينعذ على 
الباحث التخلي عن فرضه: هذا ورغم تشابه الفرضية مع النظرية في كونهما تخيلات 
ذهنية» إلا أن النظرية أوسع من الفرضية فهي تشمل عدة فروض» وهي بعد إثباتها 
أكثر. قدرة من الفرض على تفسير أكبر قدر من الظاهرات. 
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وهكذا تتمثل الفروض في توحيه الباحث نمو المعلومات والبيانات المتعلقة 
بالفروضء ونحو الطرق السليمة لما يجب جمعه لإبجاز أهداف الدراسة الى تم وضعها 
سلفاء لتحديد مسببات المشكلة أو الظاهرة موضوع البحثء وتقديم المساعدة 
لتحديد الأساليب المناسبة لاختبار العلاقات امحتملة بين عاملين أو أكثر من خلال 
تقنيعها تصورات نظرية (بداية ونهاية) للعلاقات بين العوامل المستقّلة والتابعة من 
جهةء وبذلك تمد الباحث بإطار نتائج البحث. 


المبحث الخالث: تحديد المادة العلمية اللآزمة وجمعهاآ 

إن تحديد وتدوين المعلومات اللازمة للكتابة في بحث معين من الأعمال الي تأخذ 
جهداً ووقتاً كبيرين» ولعل أخطر ما يعرض البحث العلمي للانهيار» أن يجمع صاحبه 
كل ما يتصل بعنوانه من مادة علمية دون غاية» باحتيار أو تصنيف. وكثير من 
البحوث يؤدي بها ذلك إلى أن تصبح طوائف من المعارفء منها ما يرتبط بها 
ارتباطا وثيقَا دقيا ومنها لا يرتبط بها تماماء وليس ذلك فحسب» فإن كثيرا منها 
يسوده التشويش وتشيع فيه الفوضى» وأكثر البحوث تحري على هذا النمط» حيث 
تحتوي سيولاً وأكواماً من المعارف» كان ينبغي أن يحذف منها الكثير» ويحدث ذلك 
إذا لم يكن الباحث قد تمثل المادة تمثلا كافيا أو لم يتبع قاعدة التنظيم» بحيث يحدد .كل 
ما يتصل بنقطة واحدة من عناصر الموضوع» ويستبعد كل ما ليس له صلة بالموضوع 
والطريقة التقليدية المتبعة هي على النحو التالي: 

١‏ - أن يخصص كل فكرة يدونها ببطاقة مستقلة» قد يضيف إليها بعض 
المعلومات فيما بعد. 

؟ - أن يضع عناوين خاصة بالمعلومات المقتبسة ثما يسهل تصنيفها. 


۳ - أن يستعمل الخانب الأعن من البطاقة لعنوان المعلومات الى تحتويها البطاقةء 
ويسجل في نهايتها اسم المؤلف وعنوان الكتاب ورقم الجزء إن وحد ورقم الصفحة 
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أو على الحانب الأيسر من البطاقة» ولا بد أن تكون هذه المعلومات دقيقة وافية» 
لأنها هي المرجع لا المصدر المقتبس منه في نهاية البحثء والطريقة النظامية لتنظيم 
البطاقات هي: 

١‏ - توزيع البطاقات في مجاميع خاصة بحسب: الموضوعات أو الخطة أو المنهج 
المتبع بالبحث. 

! - وضع كل مجموعة في ملف مكتوبا عليه عنوات موضوع كل مجموعة وعمل 
فهرسة ختصرة حتويات كل منها تحت العنوان العام. 

٣‏ - وضع أرقام متسلسلة لكل مجموعة من الملفات؛ أو تسلسل الموضوعات كما 
وردت في حطة البحث. 
على البيانات المدونة في البطاقات بشكل مفصل. 

إن البيانات الي يقوم الباحث بجمعها نوعان: بيانات ثانوıة (Secondary Data)‏ 
وأخرى أولية ( هاه رمه نع)ء فالأولى تم جمعها في فترات زمنية سابقة» ونشرت 
دون آن يكون هما اتفاق مع أهداف الدراسة الي يقوم بها الباحث في حينهء وذلك 
لاحتلاف المضمون والنتائج مع البيانات آما الأولية فهي الي تم الحصول عليها من 
خلال دراسة الباحث. 

ثتميز البيانات الثانوية بسرعة جعها والاستفادة متنهال وما على الباحث سوی 
التحليل والمناقشة» أما البيانات الأولية فيتم الحصول عليها من خلال مراحل البحث 
العلمي» بوساطة الممسوحات الشاملة أو العينات» وهناك أربع طرق رئيسة هي: 
المقابلة (#اعتويعنهة) والملاحظة (ممتتدىءو0) والاستبيان (Questionnaire)‏ 
والأساليب الإسقاطية وهي أصعب وسائل التحليل ودراسة ردود الفعلء وأساليب 
أخترى تعرضنا لها في موضع آخخرء لدى دراسة أدوات البحث العلمي. 
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هذا ونشير إلى أن أهم ما عيز البيانات الأولية هو إتقان وانسجام ما يتم جمعه مع 
أهداف البحث أو الدراسة موضوع الاهتمام؛ بالإضافة إلى ثقة الباحث يما حصل 
عليه من معلومات أو بيانات» ويلجأ إليها عادة في حال عدم توافر البيانات الثانوية» 
أو عدم كفايتهاء أو رغبة من الباحث كزيد من الدقة والتأكد. 


المبحث الرابع: إعداد المادة العلمية وخزنهاً 


بعد أن يجمع الباحث المادة العلمية يقوم بتجهيزها وإعدادها للحزن» ومن ثم 
للتحليل ويتم ذلك بتدقيق ما حصل عليه من مادة علمية سواء من مصادر مكتبية» أو 
دراسات ميدانية» ففي حال حصول الباحث على بيانات بوساطة الاستبيان أو المقابلة 
أو الملاحظةء فإن التدقيق هنا أمر ضروري للخروج بننائج موضوعية دقيقة بعيدة عن 
أهداف شخصية أو ذاتية من الباحث» بحيث تبين للباحث مدى دقة المبحوث في 
إحاباته» وفهمه أو عدمه لبعض ما ورد في الاستبيان مشلآء وملء الاستبيان من 
المبحوث ذاتهء والجدية في الإجابة عن الأسئلة» وعدم الإجابة على بعض الأسعلة» أو 
السهو من قبل المبحوثء أو عدم فهم المبحوث المهدف من السؤال» أو ترك بعض 
الأسئلة دون إحابة» بشكل مقصود من المبحوث؛ لسرية المعلومات المطلوبة» أو لكون 
الأسكلة شخصية أو.. 

هذا وتستبعد الاستبانات الى تكون فيها نسبة عدم الإحابة عن الأسغلة )/.٠١(‏ 
أو ما يزيد إلا في حالة كون الأسئلة غير انجاب عليها ليست ذات أهمية عالية» حيث 
يتم قبول الاستبيان وتدحل في عملية التحليلء وأفضل طريقة لمعالحة الأسعلة الفارغة 
هي الاعتماد على استبانات الأشحاص الذين أجابوا على أسعلة الاستبيان وأما 
الاستبانات الى ترد فيها أسعلة فارغة من الأحوبة» فيتم معا حة الأسعلة الفارغة بإيجاد 
الوسط الحسابي لإحابات المبحوثين الذين أحابوا عن السؤال المعني» ومن ثم إعطاء 
ذلك الوسط للذين لم يجيبوا عن السؤال» أو إيجاد الوسط الحسابي للأسكلة الي تمت 
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الإجابة عنها في الاستبيان» وإعطاء ذلك الوسط للأسئلة ال لم تتم الإحابة عنهاء وفي 
هذه الحالة يحب توحي الحذر في معالجة النحموعات المتجانسة؛ واختيار الإحابات 
امحتملة للسؤال وبشكل عشوائي» وإعطاء تلك الإحابة للأفراد الذين لم يجيبوا عن 
ذلك السؤال. 

يأتي بعد تدقيق الإحابات ترميز البيانات» ولا تقتصر عملية التزميز على البيانات 
غير الرقمية حيث تعطى ها أرقام بل تستخدم أيضا مع البيانات الرقمية ذاتهاء وتتمثل 
عملية اللزميز بالتعبير عن الإحابات بطريقة مختصرة ومقبولة للقراء من قبل الخاسوب: 
ف حال كون الإجابة محددة بخيارات معينة أو بأرقام» وتتم هذه العملية بإعطاء كل 
قسم من الاستبيان حرف معين» ثم ترقم أسئلة کل قسم» بشکل متسلسل مشال 
ذلك: 

القسم الأول حرف (8) وترقم الأسئلة: (1ه ,42 ,43 ...) وعلى نحوه القسم 
الثاني والثالث وهكذا ... وفي حال تعلق السؤال بالجنس فإنه يعطي للسؤال الرمز 
(41) ثم تعطي الإحابات الرقم: )١(‏ للذكور و )١(‏ للإناث. 

هذا ولتدقيق البيانات نختار عدداً من الأسئلة بشكل عشوائي» وتتم المقارنة بين 
الإحابات الموجودة في الاستبيان» والإحابات المدخلة إلى الحاسوب» فإذا وجدت 
أخطاء يعاد تدقيق جميع الإجابات بشكل إفرادي» أو بتفريغ البيانات إلى الحاسوب 
ف ملفين» ومن ثم يتم إيجاد العلاقة لكل متغير في الحالتين» حيث يجب أن تكون 
تتيجة العلاقة - )١(‏ أي علاقة تامة. 

بعد تدقيق البيانات تدخل من ثم للحاسوب تمهيداً لإحراء التحليل اللازم لماء 
ويتم ذلك إما بالإدخال المباشر» أو باستعمال نماذج معدة خصو صأ لذلك» حيث 
تفرغ البيانات في هذه النماذج؛ ثم تدحل النماذج إلى الحاسوبء بعد تقسيمها إلى 
خانات وأعمدة, ويعطى لكل استبيان سطر أفقي ويخصص كل عامود لمتغير أو 
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سؤال» هذا ومن الضروري تدقيق البيانات المدخلة بالطريقتين السابقتين عقارنة 
البيانات المدحلة إلى الحاسوب ببيانات الإجابة الموجودة في الاستبانة» وإن استخدام 
نظم تخزين المعلومات واسترحاعها للحاسب الألكتروني يساعدان الباحث العلمي 
أيضاً في بعض الفرو ع العلمية على اكتشاف معلومات ذات علاقة باهتمامه» وأن 
يجاري ما ينشر حديثاً في الات تخصصه: ويحصل أيضاً على مساعدة في التصميم 
الفعلي للتجحارب. 

أما الطريقة التقليدية السائدة في حزن المادة العلمية فهي تخزين المعلومات على 
بطاقات» وقد أشرنا إليها في موضع آخرء وهناك أساليب أخرى» وعلى الباحث أن 
يلم بها إلاماً جيدأء فهناك التخزين على الحداول (عاطة1)» وهي طريقة شائعة في 
علوم مختلفة» وجداول التخزين تختلف عن جداول النتائج» حيث تجمع الأولى الأرقام 
والنسب المثوية الي يحصل عليها الباحث من عدة مصادر ومراحع؛ وبشكلها الأولي؛ 
أما جداول النتائج فهي تتيجة للتنسيق وتشذيب الجداول الأولية» لاستخراج المطلوب 
منهاء بحيث تتمشى مع موضوع البحث. 

تخزين آحر نشير إليه هو التحزين على الخريطة (2/25 4عطءصتاط) وتعتبر هذه 
الطريقة من أفضل الطرق لبعض الباحثين كالخغرافيين» يخزن الباحث المعلومات على 
الخريطة الخاصة .كنطقة البحث؛ يحيث يربط بين المعلومات الي يخزنها على الخريطةء 
وبين المواقع والظاهرات الأخرىء الي هي موضع الدراسة» والفراغ والحيز المكاني 
الذي تشغله ثما يسهل على الباحث عملية التحليل والتفسير والربط. 

نذكر طرقاً أخترى هي التخزين بوساطة البطاقات المثقوبة (Punched Cards)‏ 
وفيها يتم حزن المعلومات بوساطة ثقوب على بطاقات خاصة بوساطة آلة خاصة 
تشبه الآلة الكاتبة اليوم» حيث يضرب الباحث على حروفهاء وينتج عن ذلك ثقوب 
بدلا من الكلمات» وكل ثقب يرمز إلى رقم معين أو كلمة معينة» وتتم الاستفادة من 
هذه البطاقات بوساطة جهاز الحاسوب .(Computer)‏ 
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أما طريقة تخزين المعلومات على الأشرطة المثقوبة (18568 أعطءصن۴) فيتم بنفس 
طريقة البطاقات المثقوبة» والفرق ا ااا ارب بة مقياسها موحد» متفصلة 
عن بعضهاء يضعها الباحث ف المكان الذي يراه مناسياء يسهل تنسيقها وتبوبيهاء أما 
الأشرطة امثقوبة فيعييها أنها لا تدوم طويلاء كما أن موضوعاتها مستقلة ما يصعب 
معه التنسيق والتبويب. 
المبحث الخامس: تحلبل المادة العلمية” ۰ 

هي أهم مراحل البحث العلمي وأدقهاء وأهم صفة يجب أن تتوفر فيهء عليها 
تتوقف التفسيرات والنتائج» وفيها يكشف الباحث عن العناصر المقومة للموضوع» 
أي تفكيكه إلى مجموعات ثم تحليل كل مجموعة ثانوية إلى عناصرها الأولية» آحذين 
بالاعتبار ترابط هذه الجموعات» ومعرفة خحصائص كل عنصر على حدة وبيان نسبته 
ق ت ر کیب الظاهرة, والصلات الي تربطه بالعناصر الأحرى» أي أن يولي البااحث 
هذه المرحلة من مراحل البحث العلمي أكبر قسط من الاهتمام والعناية والحذر 
واليقظة آخذا بالاعتبار أمورأ هاماً يعتمد عليها جاح بحثه هي: 

منهج البحث (طعدعوR‏ ۴ه 4ه0طاءM)‏ وهي الطريقة المؤدية إلى الكشف عن 
الحقيقة ووسيلة البحث (Technique)‏ ما يستخخلد مه الباحث من استبيانات ومقابلات 
ومراجع... والمدخل (Approach)‏ أي كيفية تناول موضوع اليبحث بالدراسة» هذا 
وإن أسلوب التحليل يحدد أسلوب جمع المعطيات» كما يحدد نوعية الموشرات أو 
أسلوب قياس المتغيرات الي هي مادة التحليل» أي قياس المتغيرات وتحديدها على نحو 
معين لخدمة غاية تحليلية معينة.. 
ل ا عرز ی ار رلور ف رک ت ی مجو کد ی 


وحدولتها وعرضهآ وتلخيصها وتفسيرها ومعالجتها بشكل تسمح بالوضول إلى تعميمات واستنتاجحات 
معيثة. 
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يتبع الباحث في تحليله للمادة العلمية ما يلي: 

١‏ - عزل العناصر المؤلفة للموضوع؛ أي تفكيكه إلى جموعات ثانوية» ومن ثم 
يقوم بتحليل كل جموعة ثانوية إلى عناصرها الأولية. 

۲ - يستخدم الباحث بهدف الكشف عن العلاقات الثابتة بين العناصرء إعادة 
التأليف بين العناصر اليّ فرق بينها التحليل» ليت كد من صدق نتائج التحليل. 

٠"‏ - تنتهي عملية التحليل إلى ظاهرات متباينة؛ مختلفة فيما بينها من حيث 
الخصائص والعلاقات» ويقوم الباحث بتصنيف هذه الظاهرات» ثم يؤلف بينها دااحل 
إطار مكاني وزماني بهدف الحفاظ على طابعها الخاص. 

إلا أن التحليل لا يعطي حدواهء إلا إذا رافقته عملية المقارنة» الي ترشد الباحث 
إلى أوجه الشبه أو الخلاف بين الظاهرة الي يحللها والظاهرات الأخرى الي سبقت له 
معرفتهاء وتعتبر هذه المقارنة عملية ضرورية لربط المعلومات وتوضيحها وتصحيحهاء 
وقد يؤدي ذلك إلى اهتداء الباحث لفكرة جديدة. 

وهكذا يحاول الباحث الكشف عن العلاقات بين الظاهرات» أي عن القوانين 
الخاصةء وذلك بوساطة التأليف بين العناصرء وبهذا فإن الركيب يصبح متمما 
للتحليل» أي أنه لا تحليل بدون تركيب ولا تركيب بدون تحليل. 





توضیید 


هي المرحلة الأحيرة من مراحل تصميم البحث» والصياغة العلمية النهائية له» وهي 
عملية فكرية وتنظيمية بالغة الأهميةء تحتاج إلى جهد وحد حقيقيين» وتنكون ملكنها 
بعد الدربة والمران الطويل» ومعالحة الأساليب ذات الأغراض المختلفة. 

إن تقرير البحث هو وسيلة الاتصال الفكري بين الباحث والقراءء فيه تظهر مدى 
ما الحتزن الباحث من معارف بعامة» وفي ميدان تأهيله العلمي بخاصة» مدى قدرته 
على تنظيم هذه المعارف» ومدى أصالته في التفكير والتحليل والتفسير والتعبنير 
والمناقشة والوصول إلى نتائج بدقة ووضوحء وبهدف الوصول إلى ذلك لا بد من 
اتباع طريقة أو طرائق» اصطلح عليها العلماء في كتابة تقرير البحث العلمي» فيها 
تبرز أصالته الفكرية والتعبيرية على حد سواءء ويهدف عرض البحثء أي إخراج 
موضوع البحث وحدة متكاملة ومتماسكة الأطراف هناك جوانب تتعلق بالباحث 
وجوانب أخحرى تتعلق بالبحث لا بد من أخذها بالاعتبار قبل كتابة تقرير البحث» ‏ 


وقبل الإلمام .مما ذكرناه نشير إلى أمر هام وهو: 
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المبحث الأول: التمييز بين المقالة وتقرير البحث العلمي 

١‏ - تقرير البحث (,وم86 طاعتدءوع8) وصف واقعي لدراسة فعلية أتمها 
الياحث» أما المقالة ((13553) فهي مناقشة لوضوع معين أو مشكلة معينة» تشمل 
غالبا آراء الكاتب وتفسيره أو وجهة نظره. 

؟ - يتضمن تقرير البحث مشكلة فعلية» قام الباحث بحلها وانتهى إلى حقائق 
جديدة اكتشفهاء بينما كاتب المقالة لا يلتزم بذلك» قد محلل ويصنف آراء الآحرين 
بالنسبة للمشكلة» بحيث يظهر بعد نظره وإدراكه العميق» لكنه لايقدم حلولاً لعدم 
قيامه بالدراسة العلمية ال يتطلبها الببحث العلمي. 

٣‏ - المقالة لا تضيف بالضرورة شيعا حديدا للمعرفة الكليةء بل تلحص المعرفة 
الموحودة فعلاء بينما تقرير البحث العلمي لا يحمل السمة العلمية إلا إذا أضاف 

4 - لا تحمل المقالة طابع الموضوعية» بل تبدو الذاتية فيها واضحة:؛ في حين أن 
تقرير البحث العلمي» العنصر الشخصي فيه بعيد قدر المستطاع» هذا وتحتوي معظم 
المقالات ملاحظات شخصية» فضلاً عن أن نتائجها تقوم على الملاحظة غير 
المضبوطةء وإن كانت مؤيدة ببعض الحقائق الي تؤيد بعض الحوانب. 

٦‏ - يصف الباحث العلمي مصادر معلوماته وا EE‏ ويشير إشارة واضحة 
إلى منهج البحث الذي استخدمه ويحدد الفرض والدليل الذي يؤيد هذا الفرض» 
ويشير إلى النتيجة الي توصل إليهاء وتقدعها مبنية على دليل حقيقي سليمء بينما 
تكتب المقالة بغرض الإعلام عن معلومات. 

- لا يلتزم كاتب المقالة بقواعد توثيق المعلومات» بينما يشكل التوثيق ركنا 
رئيساً من أركان البحث العلمي. 
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۸ - لا ينظر إلى الحجم في المقال العلمي» بينما يؤخذ بالاعتبار في البحوث 
وبخاصة الأكادعية منها. 

إننا لا نع جما ذكرنا أن المقالة هي سلبيات البحث العلمي» بل إنها تخدم غرضاً 
هاماً هو نشر الأفكار والآراء» رغم ذلك فإن غرضها يختلف بوضوح في نوعيته عن 
غرض تقرير البحث» وكذلك يختلف بدرجة أكير من حيث الدقة والجهد والابتكار 
والوصول إلى حقائق جديدة مدعومة بالبراهين الصادقة والموضوعية. 

أما الاعتبارات الي يحب أن يؤحذ بها قبل كتاية البحث والجوانب التي يجب الإلمام 
بها منها ما يتعلق بالباحث وهي: 

١‏ - معرفة الباحث لأهداف تقرير البحث» وفي مقدمتها الإعلام عن كيفية تسيير 
البحث وعن النتائج الخاصلة. 

۲ - اتجاهه المباشر نحو النقاط الرئيسة للبحث دون مقدمات وحواش وتعليقات 
بعيدة عن صلب الموضوع. ۰ 

۳ - تمرس الباحث بكيفية الإلمام بالموضوع على وجه الدقةء واستيعابه المادة 
وتمثلها تمثلاً دقيقاء بحيث يستحيل في نفسه إلى عمل له كيانه» تمكنه من الكتابة» لا 
أن يكون البحث حشلا من المعلومات وأكواما من المعارف. 

4 - إلمامه بكيفية تنظيم الأفكار» بحيث تمكن الباحث من معرفة الحيثيات 
(الأسباب) الي تؤيد (النتائج) أي الفرض الذي وضعه مع الدليل الذي يؤيده؛ 
والنفوذ من الحقائق الجزئية إلى الحقائق الكلية» وما ينتنظم بها من الخصائص 
والصفات العامة. 

ه - إتقانه طرائق البحث العلمي ووسائله وأدواته ومنهجه ونوعه والمسلك 
والمدحل. 


۸ الباب السادس: خطوات البحث العلمي 

- إلامه بكيفية عرض البناء الفكري المتكامل المتناسق» الذي يسود أجزاءه 
وفقراته الروابط الذهنية الحكمة» وفق خحطة تمخل هيكل دراسته كلهاء والالتزام في 
كتابة البحث ما ضّمُن من حتوى حسب الزتيب الطبيعي هيكله العام ووظيفة كل 
من عتوياته» بصورة واضحة وأسلوب سهل يتلاءم والمادة العلمية. 

أما ما يتعلق بالختوى العلمي للبحث فهي: 

١‏ - التأكد من صلة موضوعات البحث وارتباطها ببعضها البعض» سواء العناوين 
الجانبية وصلتها بالعناوين الرئيسة:» أو بالنسبة للعناوين الرئيسة وعلاقتها بالعنوان 
بشكل مباشر. 

١‏ - وجود توازن وتناسب شكلي ومنطقي بين الموضوعات بعضها مع البعض 
الآخحر. 

٣‏ - التأكد من ملاءمة المادة العلمية ومناسبتها للموضوع الذي الحقت به. 

3 - تنقيح العناوين وتهذيبهاء فالعنوان اليد يعبر عن أفكار الموضوع وعناصره.٠‏ 

ه - ناحية شكلية: وهي أن يقدّر حجم تقرير البحث من حيث عدد الصفحات 
من منطلق (خير الكلام ما قل ودل)؛ بحيث يكون حجم التقرير على قدر ما يشتمل 
عليه من أفكار دون زياده معيبة ولا نقصان غل» وأن تكون الكتابة بالقدر المناسب 
للحقائق العلمية» الي تتناو لما بأصالة فكرية وتعبيرية على السواءء إذ أن قيمة البحث 
في العمق والابتكار لا في الجمع والحشد. 

ونورد فيما يلي محتوى تقرير البحث وفق حطته النهائية وما يراعى في كتابته من 
التزامات تتناول الشكل والمنهاج والمضمونء يتمثل بالشكل الحانب الفئ في البحث» 
بحيث يعينٍ الطريقة التنظيمية.المحددة الي تواضع العرف العلمي العام على حذو 
حذوها والسير على منوالهاء أما ا منهج فيتمغل بأسلوب العرض والمناقشة والترام 


الفصل الثاني والعشرون: كتابة تقرير البحث العلمي ۹ 
الموضوعية التامة» واستعمال المعلومات استعمالاً صحيحاً في سلوب علمي سليم» 
وقد أصبح الشكل والمنهج مقياس جودة البحث العلمي. وتعلمهما والتعرف عليهما 
مسبقاء يجعل اتياعهما أمراً سهلاًء أما الضمون فهو مضمون البحث؛ أو محقواه 
الفكري» وهو حور الدراسةء وكلما كان طريفاً حدم جانباً علمياء وأسهم في معابحة 
موضوعات علمية هامة. 


المبحث الثافني: كتابة تفرير البحت العلمي 

يهمنا في هذا الخال محتوى البحوث الأكادعية بخاصة» ونشير إلى فروق بسيطة في 
محتوى نحطة البحث» بين البحوث العلمية الي يتقدم بها الباحثون العلميون» وبين 
البحوث الأكادعية الي يتقدم بها طلبة الجامعات بحيث يشمل الحتوى النهائي لتقرير 
البحث العلمي ما يلي: 


- مقدمات البحث: 


وهي غير مقدمة البحث» هي جميع الموضوعات الي تسبق النص الأساسي للبحث 
وتتضمن: 
١‏ - صفحة عنوان البحث: يكنب عليها أولاً عنوان البحث بحرف كبير» ثم 
الدرحة العلمية الي سيناهاء أو تقدم إليهاء ثم اسم الباحثء ثم المشرف ودرجته 
العلمية» وأخيراً تاريخ التقديم بالتاريخين (المجري ولليلادي)» وفي أعلى الصفحة في 
الزاوية اليمنى يكتب اسم الدولة الى يُقدم بها البحث. فالجامعة» فالقسمء» ونشير إلى 
أنه لا يسجل على صفحة العنوان رقم» بل يبد الترقيم بالصفحة التالية» ويكون 
التزقيم بالأحرف الأبحدية. 

۲ - ملخص البحث (ب«هسدصه8): تأتي صفحته بعد صفحة العنوان مباشرة» وهو 
عون آخر من أعوان التواصل العلمي» هو موحز عام» يقدم فيه الباحث خطوطا 
عريضة عن موضو ع البحث» بحيث يذكر فيه مبررات قيامه بالبحثء» ويحدد الجانب 


5 الباب السادس: خطوات البحث العلمي 
الذي سيكون عور دراسته» ثم تصوره في تنظيمه وتبويبه؛ والمنهج الذي سلكه في 
تتبع الحقائق» وأهم النتائج الحاصلة والمناقشات الأساسية الي جرت حوهاء أي أن 
الباحث يقدم في ملخص البحث تركيزاً للأفكار وتذكيراً بالحقائق الأساسية الحامة. 

أما الباحثون العلميّون» فإنهم يصدّرون يحوثهم علخص يتضمن توضيحا لعنوان 
البحث» وبياناً لأهدافه وتساؤلات حوله وإحابات عن هذه التساؤلات» والمنهج 
المتيع» ومدى أصالة ما سوف يتوصلون إليه من خلال البحث. 

٣‏ - تقديم البحث (الشكر والتقدير: التقديم غير المقدمة» التقديم عرض الشكر 
والتقدير لمن أسدى التعاون مع الباحث» وعلى الباحث أن ييداً بشكر الميعة الي 
رشحته للبحث وبشكر مناسب للمشرف على البحث في حالة البحوث الأكادعية 
يخاصة؛ دون محاملة أو إطناب بالمديح» ومن ثم من أسهم .كساعدته. 

4 - قائمة محتويات البحث (الفهرسة): وتأتي بعد التقديم مباشرة في صفحة 
جحديدة» تدون فيها مواد البحث تحت عنوان (الحتويات) ويقع هذا في وسط أعلى 
الصفحةء وتدرج تحته تفاصيل البحث وفق تقسيم موضوعاته من أبواب أو فصول» 
ويدحل ضمن هذا التقسيم الفهارس والخرائط والجداول والأشكال في فهارس 

ه - في البحوث العلمية القيمة تدرج صفحات للمصطلحات والرموزء» مع بيان 
المقصود منها في الجهة المقابلة لماء لتكون ,عثابة دليل مرشد للقارئ أثناء قراءة 
الببحث» حيث يتكرر في البحث أحياناً استعمال معان ذات مدلولات علمية: 
وإيرادها في هامش صفحة مستقلة» تغن الباحث عن تكرار توضيحهاء وترد 
صفحتها عادة تالية لقائمة امختويات» وسابقة لمقدمة البحث مباشرة» ونشير إلى أن 
بعض الباحثين يضعون لأنفسهم مصطلحات خاصة» إلا أنه يجب أن تكون مفهومة 
ومقبولة بشكل عام 9" . 


.۱۹۸۷ مكتية النهضة العربية» القاهرة‎ .١ أحمد شلي. كيف تكتب يحثاً أو رسالة» طاء‎ )١( 


الفصل الثاني والعشرون: كتابة تقرير البحث العلمي الع 
۲ - مقدمة البحث: 

يبدأ البحث عادة بالمقدمة» وهي عملية تقديم واضحة للموضوع. وبند هام ف 
خطته» وذات صلة وثيقة به» فهي البداية الحقيقية للبحث» تحرر في أسلوب علمي 
متين» توضح آفكار البحث» وتعطي صورة مصغرة عنه» بذكر التقسيمات الأساسية 


لقد أصبح من الأمور الي تراعى في المقدمة محتواهاء والذي أصبح واسعاً في 
البحوث الحالية؛ ولحذا أصبح يطلق عليها اصطلاح مدعل منهجيء أو مقدمة 
منهجية» وفي هذه الحالة يبدأ تقرير البحث بتصدير أو استهلال» أو توطئة» أو فاتحةء 
تأحذ شكل المقدمة العادية. 

أما كلمة تقديم فقد تستخدم توطتة» ليقدم كل باب من أبواب التقرير» كما 
يستخدم اصطلاح توطفة ليقدم كل قسم من أقسامهاء أما الفصول فيستحسن 
استخدام تمهيد في بدايتها» وكذلك في بداية أي بحث في شكل مقال دورية علمية أو 
ورقة بحث تلقى في المؤتمرات العلمية» ويحسن أن يكون كل من التوطئة للأقسامء 
والتقديم للأبواب» والتمهيد للفصول» مختصراً ومبيناً لأهم ما فيها(©. 

لقد تعود كثير من الباحثين» إذا كتبوا بحثاً جعلوا له مقدمة وتمهيداء وهو عمل 
يعقل حين يظل في صحفات محدودة» أما حين عتد ذلك إلى عدد كبير من 
الصفحات: فإنه يخرج من وظيفته ويصبح يحثا داحل بحث» وغالباً ما يكون القسم 
المقتحم تلخيصا لآراء الباحثين» معتمدا فيها على سواهء مستمدا إياها من غيره» 
وكثيراً ما يؤدي ذلك إلى اختلاط الأشياء أمامه. 

لقد عن أسلافنا القدماء.عضمون المقدمة» من مثل أحمد بن علي المقريزي الذي 
أورد حولها في خططه ما يلي: (اعلم أن عادة القدماء من المعلمين قد حرت على أن 


)1( حسن الساعاتي. تصميم البحوث الاجتماعية. مرجع سبق ذکره» ص ۲۸۷ . 


الا الباب السادس: خطوات البحث العلمي 
يأتوا بالرؤوس الثمانية قبل افتتاح الكتاب هي: الغرضء والعنوان» والمنفعة» والمرتبة» 
وصحة الكتاب» ومن أي صناعة هوء وكم فيه من أجزاءء وأي أنحاء التعاليم فيه)("©. 

لقد أصبح ختوى المقدمة في البحوث المعاصرة واسعاً يشمل عناصر هامة هي: 
علمى مفاهيمه اللتميزة والخاصة بعملية الاتصال والبحث. 

۲ - بيان الحالة العلمية للبحث: بحيث تتناول تاريخ المشكلةء ومدة تطورهاء 
والنقص الناجحم عن عنم القيام بدراستهاء وسبق أن درسها باحثون آحرون» 
والجوانب والأبعاد الي تتطلب اهتماماً كش بحيث تصبح نقطة البدء في البحث» 
وتمييز نقاط الضعف والقوة من حيث المنهج المتبع» أو الإطار النظريء بخاصة إذا أدى 
البحث إلى تعديل في هذا الإطار. 

۳ - بیان أسباب اختيار البيبحث: وينبع ذلك من اهتمام الباحثين بالمشكلة 
المطروحة» اهتماما شخصياء وعدم دراسة المشكلة سابقا من قبل باحثين آخرين» 
والفائدة العلمية الي يرحوها الباحث من إجراء بحثهء في تقدم المعرفة حول المشكلة 
والاستفادة من البحثء نظريا كان أم عمليا تطبيقياء وفتح الخال أمام بحوث أخرى 
عكن الاستفادة منها. 

4 - الحدفف والغرض من البحث: حل المشكلة بشكل موضوعيء والتوصل إلى 
حلول لم يتوصل إليها باحثون آخخحرون؛ والاستفادة من نتائج البحث من قبل باحثين 

: ه - تحديد المشكلة وبيان الحل الفعلي لها مسن قبل الباحثء» أي وضعه الفرض 
النهائي للبحث )Final hypothesis)‏ قبل تقدیم البيانات والمعلومات» ليتمكن 
القارئ من متابعة المناقشة بشكل سليم» ويبحيث يفهم كلا من المشكلة والفرض منذ 
البداية» وبطريقة منطقية تنلاءم وموضوع البحث. 


.٣ص‎ . مؤسسة الحلي» القاهرة» د.ت‎ .١ ححزء‎ )١( 


الفصل الثاني والعشرون: كتابة تقرير البحث العلمي YY‏ 
- بيان حدود المشكلة: أي بيان جوانب المشكلة الي سيتناولها البحث وبيان 
أبعادها. 

۷ - بيان المنهج أو الطريقة المتيعة في حل المشكلة» مما يلائم طبيعة المشكلة موضع 
الدراسة» وإجراءات الدراسة» والخطوات الى اتخفذت لحل المشكلة» وهي واحد من 
أهم العناصر في مقدمة الببحثء ولا يعني ذلك أن يكتفي الباحث بذكر ما استخدمه 
من مناهج علمية» بل يجب أن يبين بتحديد ودقة: 

م - الخطوات الى اتخذها لحل المشكلةء وكيف قام باحتيار فروضه» ولماذا يعتبر 
أن المنهج والطريقة الي اتبعها هي الطريقة الفعالة؟ 

4 - التعريف ببعض المصطلحات الى استعملها الباحث قي دراسته» بخاصة إذا 
وجحدت معان ختلفة لنفس المصطلح» حتى يتبين للباحث» المعنى الدقيق الذي يقصده 
باستخدامه لهاء ويفضل عدم استخدام اللصطلحات الي تحمل أكثر من معنى. 

٠‏ - ذكر الصعوبات الي لا قاها الباحث خلال قيامه بالمراحل السابقة» وسبل 
التغلب عليها بخاصة ممولية البحث إن كان شاملا وعدم وجود دراسات موضوعية 
تساعد الباحث في البدء على بلورة مشكلة البحث؛ وتحديد أبعادها وجالاتهاء ما 
يحول دون وحود فرصة واسعة أمام الباحث» بالرجوع إلى الأطر النظرية والفروض 
الي تعتمدها مثل هذه الدراسات والمسلمات الي تتبناهاء والنتائج الي توضحهاء 
ويحول أيضا دون تزويد الباحث .عصادر ومراحع أولية» كذلك عدم الاستفادة من 
نتائج الأبحاث والدراسات السابقة: ببناء مسلمات البحثء اعتمادا على التقائج الي 
توصل إليها آحرون» واستكمال الحوانب الي وقفت عندها هذه الدراسات. 

ومن الصعوبات عدم التمكن من استخدام وسائل البحث العلمي للحصول على 
بيانات كافية وكذلك ندرة البيانات الإحصائية أحياناء أو تناثرها وإذا كان موضوع 


۳4 الياب السادس: خطوات البحث العلمي 
البحث شاملاً فإن مشكلة رئيسة يجدها الباحث هو التوفيق بين اتساع الموضوع 
والحيز المتاح لإنجازه زمانا وحجماً. 

١‏ - ذكر محتويات البحث (المادة العلمية) الأبواب» الفصول» ما تقتضيه طبيعة 
البحثء وقد يكون ذلك مبدئياء يطرأ عليه من ثم تغيرات وفق ما يقتضيه سير 
الببحث. 

١‏ - ذكر المصادر الرئيسة للبحث: مكتبية أو ميدانية أو من كليهماء وكيفية 
اختيارها وطرق تصنيفها وتحليلها. 

۳ - تنظيم المادة العلمية: 

تبدأ موضوعات البحث عادة ببداية المقدمة» ويتم توزيع المادة العلمية في معن 
البحث بتقسيمها وتبويبها وتفصيلهاء وقد لا يكون هناك داع للتقسيم فيكتفى 
بالتبويب والتفصيل؛ وقد يقتصر الأمر على التفصيل فقطء والفيصل في ذلك كله 
منطق الباحث» بحيث إذا كانت هناك مجموعات كبيرة من الأفكار» تكاد تكون 
مستقلة بعضها عن بعض إلى درجة مقبولة لأنها مقنعة. يقسم البحث إلى أقسام» وإذا 
كان يمكن تكوين مجموعات من الفصول مترابطة الأفكار فإن كل مجموعة منها في 
هذا الحال يصح أن يكون باباء ولا ينصح بأن يقتصر الباب على فصل واحدء ولو 
أدى ذلك إلى قلة صفحات الفصلء وفي جميع الأمور يجب أن تكون الأقسسنام 
والأبواب والفصول متسلسلة من أول تقرير البحث حتى آخره» ومهما كان توزيع 
المادة العلمية على الباحث ألا يحول أبواب بحثه أو فصوله إلى موضوعات تجمع لما 
المادة دون تحديد دقيق. 

إن أكثر البحوث تمري على هذا النمطء فأبوابها وفصولها موضوعات تفتح 
وتدحل فيها سيول من المعارفء لهذا فإن تقسيم الفصل إلى أحزاء يخقتص كل منها 
عادته العلمية يجعل معالم الفصل واضحة وحدوده بينة» ويفيد في تنظيم مادة الفصل 
وتشذييها. 


الفصل الثاني والعشرون: كتابة تقرير البحث العلمي fo‏ 

يتضمن الفصل الواحد في البحث أحزاءء لا بد لكل منها من عنوان جاڼي 
(فرعي) والأجزاء موضوعات يراد بحثها ودرسهاء تفرعت من موضوع رئيس هو 
عنوان الفصل» يسوق الباحث من أجلها أدلة وبراهين وأقيسة منطقية» مدعومة 
بالأسانيد» وقي البحوث الطويلةء إن كان الجزء طويلاً يفضل أن يبدأ الطالب صفحة 
حديدة عند بدو كل منهاء وتبدأ الصفحة بعنوان الجزء في أعلاها موضوعاً في 
منتصف عرض الصفحة: أما إذا كانت الأجزاء قصيرة كلها أو معظمهاء قلا داعي 
لبدء صفحة جديدة في كل حزء» ويكتفى بترك فراغ قدره حوالي (7 سنتم) بين كل 
_ ويوضع العنوان في سطر مستقل أيضاء في حانب الصفحة» ويتبع بنقطتين 
رأسيتين. 

وقد تحري بعض البحوث على عادة حشد أكوام من المعارف المتراصة:؛ وتتحول 
فصول البحث وأجزاؤهاء إلى كلام يساق من هنا وهناك» وليس إلى مشاكل تصاغ 
فيها أدلة وأقيسة وكثيراً ما ينقص الربط بين فقر الكلام وبين الفصل والفصللء فإذا 
بالبحث يفقد السياق والارتباط» بل صفته العلمية الدقيقة. 

أشرنا في موضع سابق إلى أن البحث يتضمن عناوين رئيسة وأخرى جانبية» وف 
الحالتين يحب أن تكونا قصيرة» وذات دلالة واضحة» فالعنوان يحدد محتوى التقريرء» 
والباحث العلمي القدير هو الذي يكون عالما بكل خيوط بمثه ممسكاً بهاء والعناوين 
الجانبية» هي عناوين أجزاء الفصل» وهي خير طريقة لضي المعناصر» ولا بذ من 
الاقتصاد في التفريعات الكثيرة المتعددة» وال تقود غالبا إلى الغموض. 

إن مسألة التفريع ذات قيمة كبيرة في البحوث العلمية» ويأحذ كاتب التقرير.كا 

يحيث يبدأ أسطر الفروع داغعلة قليلاً عن بدء السطر الأول؛ وتوضع الأسطر ذات 
الرتبة الواحدة (الفرع الواحد) بشكل مضبوط الواحد يلي الآخرء كما يجب ملاحظة 
الدقة في الأرقام» أو الحروف الي يضعها للتعريف. 
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لقد أشرنا سابقاً إلى إيراد التقديم» ومن إيجابياته أنه يفصل عنوان الباب عن عنوان 
الفصل التالى لهذا العنوانء كذلك فيما يتعلق بإيراد التمهيد فإنه يفصل بين عنوان 
الفصل وأولى عنوان حاني فيه» فضلاً عما لكل من التقديم والتمهيد من فائدة 
واضحة. 

ومن الحدير بالذكر أن التقاريرالي تأحذ شكل مقالات أو أوراق يحثية لمؤتمرات» 
إنما تعتمد في كتابتها على العناوين الفرعية» وتقتصر العناوين الرئيسية على عنوان 
القال فقط» يكتب بخط مميز ويوضع خط تحت ماهو مهم ويكتب بخط مهيز دون 
وضع خط تحته لما هو أقل أهمية؛ وبالخط المعتاد مع وضع خخط تحنه لما يأتي أقل 
درجة من أولفك. 

وفي حال تقسيم المقال إلى أقسام؛ يكون لكل قسم عنواناً رئيساً وتمهيداً واحدا في 
أول المقال» أو الورقة بعد العنوان الرئيس» أما الأقسام فيبدأ كل منها بفقرة قصيرة .ما 
سيأتي تناوله فيه» بدون كتابة تمهيد» وهذه الفقرة القصيرة تفصل ما بين عنوان 
القسم والعنوان لاني الأول» هذا ويجب أن ترد العناوين الرئيسة بخط واضحء 
والعناوين الثانوية بخط أدق» ولإيراد العناوين في البحوث الطويلة (الأكادعية) طريقة 
معينة على النحو الآتي: 

يحسن أن يسبق كل فصل من الفصول ورقة كتب عليها بالوسط: الفصل الأول 
أو الثاني أو... وتحت ذلك وبحوالي (سنتمترين) يكتب عنوان الفصل؛ أما ما يتعلق 
بالأحزاء الي يحتويها الفصلء إذا كان الجزء طويلاً فمن الأفضل أن يبدأ الباحث 
بصفحة حديدة عند بدء كل حزءء وتبدأ الصفحة بعنوان الجزء في قمتها في منتصف 
عرض الصفحة: أما إذا كان الجزء قصيراً فلا داعي لبدء صفحة حديدة؛ ويكتفى 
بنرك حوالي ستتمتزين بين كل جزأين» ويوضع العنوان في سطر وحده أيضاء وفي 
هذه الحالة يوضع العنوان جانبياء وليس في وسط الصحفة ويتبع العنوان بنقطتين. 
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أخيرا نقف عند فقرات البحث» وهي لبناته» يب أن تكون كل واحدة منها 
كاملة الفكرة منسجمة مع سياق الأفكار في الفقرات الأخرى» بل بين العبارات في 
الفقرة الواحدة» حتى لا يفقد البحث الارتباط ولا تتحول ساحته إلى ممرات وفواصل 
لا تكاد تحصى بين الفصول وأجزائها وفقرها وعباراتهاء ولا شك أن اطلاع الباحث 
على البحوث العلمية الأخرى» مناهيحها وأساليبها وطرقها ووسائلها هي مرشد في 
كتابة فقرات البحث» حجمها وتسلسلها وانسجام الأفكار الواردة فيهاء لذا يجب أن 
يستقر في أذهان الناشكين من الباحثين» أنهم يتعاملون في بحوثهم مع علاقات منطقية» 
وكماأنه لا يوحد في التجربة العلمية جزء يستقل بنفسه؛ كذلك فإن فقر البحث 
متصلة اتصالاً منطقياً عكماًء لا يدحل على أداء العبارات والفقر في الفصول أي 
نقص ولاأي زيادة» وللفقر طول متوسطء بيداً الكاتب بها سطراً حديداً بعد أن يرك 
فراغاً عند بدء ذلك السطرء ويضع نقطة عند انتهاء الفقرة» كما يترك فراغاً بين كل 
فقرتين أكثر منه بين كل سطرين. 

إن الارتباط بالترتيب الزمئ أساس في تنسيق مادة البحث» ومن ثم كتابتهاء وقد 
يتحذ المكان بدوره قاعدة للترتيب» وقد يجمع الباحث بينهما وذلك حسب طبيعة 
البحث» وقد يتضح للباحث أثناء عرضه لبحثهء أن هناك نواقص وثغرات في بحفه لا 
بد أن تستوفي» فيلجاً الباحث حينعذ إلى بحث تلك النواقصء» وقد يضطر إلى تغيير 
تقسيمات بحثه بين أقسام أو أبواب أو فصولء بما يضطره إلى إعادة صيافة معن 
البحث عدة مرات» حتى يأخذ التركيب الصحيح والتكامل الذي يرضى عنهء ويكثل 
فكرة المبدع وحهده المبذول وفق نسق منطقي» يطلب في الفصل وأجزائه وفقره 
وعباراته» ولا يؤتى بحث كما يؤتى من نسقه العام. 

إن ما ذكرناه ليس بالأمر السهلء وقد يخيل للباحث أن ذلك موهبة لا يؤتاها إلا 
القليلون» والواقع أن تحديد الباحث نفسه إزاء ما يبحثه ويكتبه يستحيل إلى تارب 
متعاقبة تسودها العلاقات المنطقية» وسوف نذكر فيما بعد التزامات واحب الأخحذ 
بها لدى كتابة تقرير البحث تتناول الشكل والمنهاج والمضمون. ۰ 
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المبحث الثالث: فتائج الجحثء عرضها ومنتاقشتها 

إن عرض وتفسير ومناقشة نتائج البحث خطوة بين خطوات البحث العلمي» بل 
أرقى خطوة تقوم فيها قدرات الباحث الذهنية تدعمها خبراته المعرفية وثروته العلمية 
بعملية فكرية دقيقةو معقدة. 

ولكي يستطيع الباحث وضع ننائج بحثه وتفسيرها ومناقشتها لا بد أن يكون 
البحث حاضرا في ذهنه حضورا كاملاء فهي عرض موحز لما تم استخلاصه من نتائج 
الدراسة» بحيث يعرض الباحث فيها الخطوات العملية لتطور البحثء» وإثبات فروضه 
وفق تسلسل منطقي اتبعه في تسلسلهاء والأدلة الي توصل إليها وفحص مقدرتها 
على إثبات أو تفي الفروش» وس أن جدالة نفي الفروض أي في حالة كون نتيجة 
الفرضية سلبية» فإن ذلك يعتبر كشفا علميا للباحث» وسواء كانت نتائج البحث 
وصفية أو رقمية يحكن عرضها في حداول أو رسوم بيانية» يقدم الباحث عنها 

إن عملية تفسير التتائج عملية تجميع وتأليف البيانات والأفكار الي قام الباحث 
بتحليلهاء وهي عملية تنقل الباحث من التساؤل عن ماذا؟ وكيف؟ الى تمثلها عملية 
تحليل البيانات والأفكار إلى مستوى الإحابة عن ماذا؟ الي هي محور عملية تفسير 
التتائج» واليَ تنضمن المقارنة بين الحقائق ولمح العلاقات الي تربط بعضها ببعض» 
تبحث عن الأسباب والآثار والعلاقات بالمتغيرات المختلفة: والحكم على مدى 
دلالاتهاء والاستنتاحات الي يمكن التوصل إليها من النتائج؛ كما يمكن أن يحدد 
الباحث المجالات الي لم يتطرق إليها أو تطرق إليها بشكل سطحيء ويمكن لباحئين 
آخخرين أن يتناولوها بالدراسة ومن الأخخطاء الشائعة هي المبالغة في تعميم التتائج اليّ 
اتتهت إليها الدراسةء ولعل أشنع الأخطاء هي محاولة استبعاد التتائج غير المننظرة. 

تتوقف مناقشة (551052ناء1(15) النتائج على طبيعة البحث نفسه إذا كان بحاجة 
إلى مناقشة أو عدمهاء فإذا كانت النتائج الي توصل إليها الباحث جديدة حداً» فإن 
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اتبا ع منهج مختلف» فإن المناقشة تكون لازمة» كذلك الحال إذا كانت الدراسة تعئ 
التحقق من صحة نظرية فإنه حينعذ لا بد من مناقشة التتائج وبيان مدى إثباتها ونفيها 
لصحة النظرية» وإذا حصل الباحث على نتائج غير متوقعة» فإنه من المسموح به في 
هذا القسم من تقرير البحث ذكر الطريقة الي أحريت التجربة وفقا لماء واقتراح 
أسباب التتائج الحاصلة: ولا بد هنا من الحذرء إذ لا تكفي التبريرات الكلامية 
لإيضاح أسباب التتائج غير المتوقعة» فقد يكون من الضروري إجراء ببمحوث جديدة» 
ولا شك أن الباحثين مختلفون في المقدرة الفكرية بين مستوى التفسير ومستوى 
استنباط الفروض واستقراء النظريات واستخراج القوانين وأرقاهم مرتبة علمية 
وأقدرهم على البحث من يجمع بين هذه المستويات. 

هذا ونشير إلى ملاحظة هامة وهي أنه لدى رجوع الباحث إلى نتائج بحث جيد 
قام به باحث آخخرء فإن كاتب التقرير يستخدم كلمات كالآنية «لقد أثيت (فلان) 
أن ...» أما إذا كان باحث آخرء قد كتب مقالأ» فإن كاتب التقرير يشير إليه 
هکذا: «ویعتقد (فلان) آن ...». ۰ 

كذلك إن (الآراع تحمل ثقلاً أقل من (الحقائق) فهناك حالات لا يوجد فيها دليل 
سوى (رأي الخبير) ويقدمه الباحث حيئذ «وفي رأي (فلان)» حيث يدرك القارئ 
أنه رأي وليس قراراً بحقيقة معينة» أما آراء كاتب التقرير فيفضل ذكرها في تقرير 
البحث هوامشاً (وءاهصامه) لأن الآراء تبنى عادة على الانطياعات أكثر منها على 
الدليل الحقيقي» وهي بصفة عامة ليس لحا وزن على نتائج البحث. 
المبحث الرابع: التوصبات 

الشيء الذي ينبغي أن نتذكره باهتمام هو أن التوصيات ليست حزءاً من الدراسة 
تنفسها» هي شيء إضافيء وإذا اقرح الباحث كيفية تطبيق نتائج الدراسةء فإنه يدحل 
في محال الآراءء والاجتهادات» أي أنها فكر طارئ (#طلهنامط1 معقة)» وعلى هذا 
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الأساس يجب عمل التوصيات في فصل مستقل أو جزء من ورقة البحثء ولا ينبغي 
ان نخلط التوصيات بالدراسة نفسها. 

لقد قام الباحث بالدراسة ليتعلم الحقائق ومبادئ معينة يضيفها إلى المعرفة» وتعتبر 
الدراسة مكتملة عندما يقوم الباحث بحل المشكلة: أما التوصيات الناتئحة عن الدراسة 
فهي ليست إضافات للمعرفة إنها مقترحات عن كيفية وضع المعلومات والمعرفة الي 
تم الحصول عليها موضع استخدامء وهذه ليست في الواقع مهمة الباحث» رغم ذلك 
ليس هناك ما يحول بين الباحث ويين إبداء التوصيات» وجري البحوث حاليا على 
وضع نتائج الببحث» ووضع التوصيات أيضا بناء غانى تاق دواستة الباحث» بل 
تقديم نتائج البحث ووضع التوصيات أمرا حيويا شأنه شأن نجاح الدراسة نفسها. 

وهكذا يتضح لنا من حط السير الطويل والمضي الذي يقطعه كل باحث علمي 
يصل إلى الحقيقة أنه طريق يتطلب من الباحث صفات كثيرة تجمع بين الفطنة والثقافة 
الواسعة الشاملة» وقوة المحاكمة ونفاذ البصيرة والقدرة على النقد وإرهاف الحس»› 
والدأب والصير على العمل؛ والشجاعة في القول إلى حانب الحق؛ في إحلاء غوامسض 
الحقائق» متجنياً الإبهام والاستطراد والمبالغة» ورغم أنه يشرح الحقائق والفكر وهو 
يعلم أن ما يعرفه هو من تحلفيات للأمور قد لا يعرفه قارئه» سواء كان القارئ من 
الاختصاصين أمثاله أو من جمهور المثقفين. إلا أن اهتمامه مما سوف نورده من 
التزامات سواء كان منها مايتعلق بالشكل والمنهج وامحتوى الفكري أمر واحب على 
الباحث» وسوف يلمس بنفسه أن هذه الالتزامات تجعله يشعر أنه وصل إلى شيء 
يرضى عنه علمياء ويرضى القارئ لإنتاحه الذي يشعر أنه حصل على ما يزيد من 
آفاق معرفته» ويهديه إلى ما يتوق إليه» بخاصة إذا كان اهتمامه ينصب على جانب أو 
جحوانب من البحث الي تناولها الباحث» كما أن الباحث بعمله هكذا يكون قد 
أضاف إلى العلم والمعرفة العلمية وأسهم فيهما إسهاماً مناسباء يجعله يتبوأ مكاناً 
مرموقا بين أقرانه من المتتحصصين في يحال تخصصه. 
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المبحث الخامس: مستخلص البح 

عون آحر من أعوان التواصل العلمي» وهو موجز عام (عهنا03) يقدم فيه 
الياحث حط وطاً عريضةعن موضو ع البحث» بحيث يذكر فيه البااحث مبررات قيامه 
بالبحث» ويحدد الجانب الذي كان محور بحثه ودراسته؛ ثم تصوره في تنظيمه وتبويبه» 
والمنهج الذي سلكه في تتبع حقائقه» وأهم النتائج الحاصلة والمناقشات الأساسية الي 
أحريت حوفاء أي أن الباحث يقدم مستخلصاً مركزاً للأفكار وتذكيرا بالحقائق 
الأساسية الحامة. 

نشير إلى الفرق بين ملخص البحث (لإتقتصدسا5) وبين المستخلص (اعوماقطة)» 
والتمييز بينهما يكون في أسلوب الكتابة وحجم محختوى كل منهماء وبينما يتضمن 
الملاخص موحزاً لأقسام البحث ووحداته في تتابع بحجم لا يزيد على ثلاثئة كلمة» 
فإن المستخلص يتضمن خلاصة البحث بعد قراءته واستيعابه ككل. 

إن جملة أسباب دخلت اللتامعات العالمية المتقدمة أن تلزم طالب البحث الأكادعي 
بعمل مستخخلص علمياً للبحث» وبعدة لغات أحياناً» لهذا أصيح عرفا عالمياً بين 
المؤسسات الأكادعية في العصر الحديث أن تكون هذه المستخلصات هي طليعة 
البحث» وشرطاً رئيساً في صلاحيتها لتقدعه؛ والحقيقة أن للمستخلص أهمية كبيرة 
ليس لكاتب البحث فقطء حيث يعبر عن بحثه بإيجاز ووضوح بل بالنسبة للقارئ» إذ 
بإمكانه أن يدرك اهتمامات البحث في وقت قصير حداء ويستشف الجوائب الي 
يعالمهاء ما يكون باعثاً له للاطلاع عليها ودراستهاء كما أن هذه المستخلصات عون 
لأمناء المكتبات في التعرف على موضوعها العلمي» ومن ثم تصنيفهاء إضافة إلى أن 
دور النشر الجامعية» وهذه الحالة من الأهمية.ككان» تهتم بنشر مستخلصات الرسائل 
الجامعية في دورياتهاء وهي تساعد أيضا دوز النشر الأرى في التعرف على 
موضوعات الرسائل الجامعية وإلحاقها عنشوراتها المتخصصة في هذا الجانب» مما 
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يساعد الباحث أيضاً على الوقوف على البحوث الي تناولها باحئون آخخرون» يخاصة 
من يكون هلفه نيل درجة علمية» وهذا ما يعمل على إلغاء البحث الأكاديمي حتى 
بعد مناقشته إذا ثبت أنه قد حث سابقاء ونشير إلى أن التقانات الحديفة في يمال 


التوثيق سهلت إلى حد كبير الوقوف على مثل هذه البحوث. 


الفصل 
الخالث والعشر ون 


لشكل - المنهاج 





أوضحنا فيما سبق أن كتابة تقرير البحث هي المرحلة الأخيرة من مراحله» وهي 
عملية فكرية وتنظيمية كبرى بالغة الأهمية» تظهر فيها قدرة الباحث على تنظيم 
المادة العلمية وتحليلها وتفسيرهاء ومهما بذل الباحث من حهد في كتابة تقرير 
البحث» وحاول استيفاء جميع جوانبه؛ فإن أموراً هامة يجب الانتباه إليها لدى 
إخراجه بشكل نهائي» تتناول جوانب متعددة» تتطلب دقة وضبطاء مما يعين على 
توضيح الأفكار وتيسير الفهم. | 

يتناول ما نحن بصدده عدة أمور: أسلوب الكتابة الذي يخرج هيكل البحث i‏ 
صحيحاء وعلاماته الإملائية الي تساعد كثيراً ف توضيح أفكار النص المكتوب» وما 
يشمله التقرير من هوامش وحداول وأشكال وهي أمور شكلية توحذ بالاعتبار» 
ومنهاجه وحتواه اللذان يثبتات وحود البحث وفاعليته» أي إننا نصنف هذه الأمور 
بأمور في وحدات ثلاث: الشكل والمضمون والمنهاج. 
المبحث الأول: أسلوب الكتابة 

لكتابة تقارير البحوث العلمية طريقة (أسلوبا) متفقاً عليهاء ولعل الباحث (الطلبة 
بخاصة) يحسن صنعاً إذا أمعن النظر في المقالات والتقاريرء الي تنشرها المجلات 
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العلمية» يتعلم منها كيفية كتابة التقرير» وقد يجد صعوبة في قراءتها في بادئ الأمرء› 
لكنه يسهل عليه فهمها والإفادة منها كلما ازداد اطلاعه. 

يشمل أسلوب الكتابة في الواقع جانبين: التعبير وسلامة اللغة» وحانب أعم وأشمل 
وهو عرض البحث وفق خخطته» إن استخدام الباحث أسلوبا كتابيا ملائماء يبرز فيه 
حقائق بحثه بصورة علمية ودقة دون تشويه أو تحريف أو تحيز» متبعاً في ذلك مخططاً 
واضحاء يخرج هيكل البحث سليماً غير منقوص» عمليتان متكاملتان توديان إلى 
إخراج البحث بشكل علمي سليم وسوف تتناول الآن الجانب الأول: 

يعرض الباحث حقائقه وجب الصيغ الي توصل إليهاء مترابطة متماسكة شارحة 
وموضحة بكلمات عختارة وجمل منظمة» موجزا في التعبير» متحاشياً الفواصل الطويلة 
بين الفعل والفاعل مثلآء والمبتداأ والخبر مع التأكيد على التعليل والمناقشة الرصينة 
للآراء» ودعم بالأدلة والشواهدء وعلى الباحث المبتدئ تجنب التكلف 
بالأسلوب»ويتم ذلك بعد مران طويل» حتى يستقيم له سلوب واضح» فصیح» يخلو 
من الألفاظ الغريية» أسلوب علمي لا يعلو على إفهام المثقفين ولا يهبط إلى لغة 
العوام» أسلوب فيه استواء وتناسق» ورىا كانت أفكاره ضحلة سطحية» لكن 
أسلوبها تحدث في نفس القارئ لفتة نظر» بحيث يقبلون عليها لما فيها من دقة وضبط 
للحمل وتناسق في العبارات» وجمال وبساطة في التعبير» بعيدة عن الغموض 
والأسلوب الأدبي المسهبء والتعقيدات اللفظية والكلمات الغريبة ال تسبب جفاف 
الأسلوب. 

ويجانب العرض الدقيق وأوضاعه؛ ينبغي أن يكون الأداء سديداء بحيث تتوافر 
لدى الباحثين بخاصة الناشئة منهيء معرفة دقيقة بمواعد اللغة» وقواعد الإملاء» 
واستعمال الكلمات المعاصرة الواضحة» والتكرار أمر معيب» وإذا اقتضى ذكره أكثر 
من مرة يشار إلى رقم الصفحة الي ورد فيها للمرة الأولى» كما أنه لا يحبذ استعمال 
الكلمات أو العبارات باللغة الأحنبية إلا إذا كانت اصطلاحية (قصمعا لمعنمطءة1). . 
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على الباحث أن يتجنب ضمير المتكلم بكل أنواعه» وقد يقبل إذا ورد بصيغة 
مقبولة» وبشكل محدود بتواضع؛ أما استعمال الشكلء فكثير من الكلمات قي اللغة 
العربية تحتاج إليه لإزالة اللبس وتيسير القراءة» والفعل البي للمجهول من أهم هذه 
الكلمات في اللغة العربية» وفي جميع الأحوال يحب عدم المبالغة بالشكل» هذا ويكتب 
التقرير بنتائج التحليل بصيغة الماضي والتجارب بصيغة الغائب. 

مقولة يجب أن يسير عليها الباحث في كتابة تقرير البحث هي: ضع مخططأً لكتابة 
البحث والتزم به ما أمكن» حيث يجب ذكر الشيء في موضعهء كأن لا يسارع إلى 
وصف الطريقة المتبعة في البحث وهو في صدد كتابة المقدمة» وألا يعمد إلى ذكر 
التتائج وهو في صدد ذكر الطريقة الي اتبعها في البحث» وإذا وصل إلى المناقشة يجب 
ألا يعمد إلى إعادة ذكر النتائج الي حصلت دون مبرر أكيد لذلك» وأن تكون 
خلاصة بحثه بالمعنى الصحيح تتمثل بالتتائج الي توصل إليهاء والقارئ حين يرغب 
التوسع يعود إلى القسم الذي يعنيه من البحث. 


المبحث الثاني: الجانب الشكلي 

١‏ - اللغة والرموز الكتابية (العلامات الإملاتية): 

إن الاهتمام بها أمر ضروري جدا وحتمي» وعلى الباحث ويخاصة طلبة الخامعات 
أن يعرض عمله على المتخصصين باللغة بهدف تحسين أسلوب الكتابة من جهةء 
وتصحيح الأخطاء اللغوية من جهة أخحرى» وسلامة الألفاظ الي يستعملهاء فالباحث 
المبتدئ قد لا يلم .ععرفة دقيقة للألفاظ الي يستخدمهاء من مثال كلمة (سائغ) كانت 
تستخدم في الماء سهل الدحول إلى الحلق» واستعيرت فيما بعد لتدل على سهولة 
الأسلوب وعذوبته ورقته» وكلمة (حذل) كانت تستخدم أصلاً للغليظ من الحطب» 
وتعني الآن الفصيح المتين وكلمة (رصين) كان يوصف بها أصلاً البناء القوي امحكمء 
كما أن الاستعمال غير السليم لبعض الحروف الأخحرىء أمر شائع كحرف الباء 
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ومن» وعنء والجهل ببعض القواعد كقاعدة العدد والمعدود» وكثيراً ما يرد في 
البحوث جلا مفككة أو مبتورة» فالباحث لا يعرض معلوماتء وإنما يعرض بناء 
متناسقاء يسود بين جمله وأجزائه وفقراته المنطق والروابط الذهنية المحكمة. 

أما علامات الترقيم فتأتي أهميتها من أنها تساعد كثيرا على توضيح النص» وتحدد 
معا ل العلاقة الصحيحة بين أجزاء الكلام وما فيه من مضمون ودلالات سياقية» 
تستوجحب لفت انتباه القارئ إليهاء ولا بد من استعمانها استعمالاً صحيحاً على ضوء 
الأسس والقواعد اللازمة لذلك» وقد تنبه علماؤنا الأوائل من الحدثين وغيرهم إلى ما 
يشبه هذه العلامات مثال ذلك ابن صلاح الذي تناول النقطة وابن جماعة الذي تناول 
الفاصلة» ويعد الأديب المحقق أحمد زكي باشا من أوائل من وضع أسس علامات 
النزقيم في اللغة العربية في كتابه (التزقيم وعلاماته في اللغة العربية) أصدرته المطيعة 
الأميرية عام ١170(‏ ه). في طبعته الأولى» ثم نشر في طبعته الثانية عام 
40 ھ7 . 

إن علامات الارقيم في اللغة العربية كثيرة نبدؤها ب: 

- النقطة أو (الوقفة): وتستعمل في نهاية الجملة تامة المعنى وعند انتهاء الكلام» 
وبعد الكلمات المختصرة (هجرية . ه وميلادية . م) كما توضع أيضاً في نهاية 
الحواشي وبين وحدات المصادر والمراجحع بين اسم المؤلف وعنوان الكتاب وبيانات 
النشر» ولي ثبت المراحع العامة في نهاية المصدر أو المرجع. 

- الفاصلة أو (الفصلة): توضع عند سكتة خحفيفة خدا پیر ازا الكلام عن 
بعض حيث توضع بين جملتين هما ارتباط بالمعنى» وفصل الجمل الكبيرة إلى معانيهاء 
وبين الجمل المتعاطفة وبين الكلمات المتزادفة» وبين الشرط وجوابه؛ وبين الصفات 
المتكررة» وبين القسم والحواب إذا كانت جملهما طويلة» كما توضع بعد نعم أو لا 


13515 انظر: حسن محفوظ. العلامات والرموز عند المؤلفين العرب. بغداد‎ )١( 
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حواباً لسؤال تتبعه الجملة» وبعد المنادى في الجملة؛ وبعد مخاطبة المرسل إليه في 
الرسائل» وبعد عبارة الختام الي تجيء قبل توقيع المرسل» وبعد أرقام السنة حين تبدأ 
بها الجملة» أو بعد الشهر أو اليوم» ويين اسم المؤلف وشهرته وبين معلومات النشر 
أثناء تدوين المصادر» وبعد جميع المختصرات في تدوين المصادر في الحوامش»ويستثنى 
من ذلك مختصر الصفحة منعا للالتباس في الأرقام. 

- الفاصلة المنقوطة: تعد شبه النقطة لكنها لا تنهي معنى الجملةء الغرض منها أن 
يقف القارئ عندها وقفة متوسطة»ء أطول بقليل من سكتة الفاصلة» وأكثر استعماها 
في موضعين: بين الحمل الطويلة الى يركب من بجموعها كلام مفيد» وبين جملتين 
تكون الثانية منهما سبباً في الأولى أو مسببة عن الأولى» وتستعمل في تدوين المصادر 
في المهامش حين يعتمد المؤلف الفكرة الواحدة أكثر من مصدر» حيث توضع بين 
الصادر تحت رقم واحدء وكذلك عندما يعمد الباحث إلى تكرار عدة أمور. 

- النقطتان الرأسيتان: تستعملان لتوضيح ما بعدهما وتمييزا لما قبلهماء وأكثر 
استعمالها في المواضع الآتية: 

بعد كلمة قال وما شابهها أو اشتق منهاء فهما تشيران إلى نص سيرد» بين الشيء 
وأقسامه وأنواعه» قبل الأمثلة ال توضح القاعدة» وقبل الكلام الذي يوضح ما بعد 
قبله» قبل الحمل المقتيسة» وقبل تفسير أو تعليل أو شرح ولدى البعض بعد البلدة في 
تدوين المصادر في الفهرسة وفي الحوامش. 

- النقطتان الرأسيتان بعدهما شرطة (: -) توضعان بعد عبارات الشرط مثل كما 
يأتي : - أو كلمات: الآتية: - 

- علامة الاستفهام؟ بعد الجمل الاستفهامية» وبين القوسين للدلالة على شك في 
رقم أو كلمة أو حير وقبل قوسين إذا كان الكلام وارداً نقلاً. 
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- علامة التعجب: (التأثر) توضع في آحر الحملة للتعبير عن شعور استنكاراً أو 
إعجاباً أو .استغاثة أو دعاء» وبعد الحملة المبتدئة ب (ما) لتعجبه وبعد الجملة المبتدئة 
يز(ئعم) و ربثئس). 

- الشرطة: (الوصلة) في أول السطر في حال المحاورة بين اثنين» أو في حال ابتداء 
السطر دون عنوات» بين ركينٍ الحملة إذا طال الركن الأول لأحل تسهيل فهمهاء بين 
العدد والمعدود إذا وقعا عنواناً في أول السطرء في أواخر الجمل غير التامة» بعد الأرقام 
أو اروف أو الكلمات دلالة على نقص فيهاء بين الرقمين المتسلسلين بالنسبة 
لتدوين رقم الصفحات بالمامش. 

- الشرطتان: (- .. -) تفصلان بين جلة أو كلمة معترضة» فيتصل ما قبلها عا 
بعدها. 

- الشولتان المزدوجتان: « » أو علامتا التنصيص: يوضع بينهما كل نص ينقل 
خرفياء أو حول عناوين القصائد والمقالات. 

-- القوسان الكبيران: ( ) ويسميان الحلالين الكبيرين المفردين» يوضع بينهما 
معاني العبارات والحمل الي يراد توضيحهاء أو ما ليس من أركان الكلام» كالجمل 
المعترضة وألفاظ الاحتراس والتفسير» حول الأرقام في النص أو في المحامش دلالة على 
المصدر المعتمدء حول الأرقام الواردة في الدمل في النص» حول إشارة الاستفهام بعد 
جير أو كلمة» أو سنة دلالة على الشك فيه» حول الأسماء الأحنبية الواردة في سياق 
النص» على أن تكون بأحرفها الأجنبية» حول معلومات النشر المدونة بالحامش. 

- القوسان المركنان: 1[ ] حول كل زيادة تقع في الاقتباس الحرفيء أو حول كل 
تقويم أو توضيح فيه أو لسقط في الأصلء أو إضافة من مصدر آخخرء وهناك من 
يفضل الإشارة إلى التقويم والتصحيح في الحهامش» حول أي من بيانات للنشر» غير 
الموجودة ف صفحة العنوان. 
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- النقط الأفقية... أو علامة الحدف: بعد الجملة الى تحمل معاني أحرى تحث 
القارئ على التفكير» للاختصار وعدم التكرارء بعد جملة أو جملء للدلالة على أن 
هناك حذفا في الاقتباس الحرثي بدلا من عبارة إلى آخره (ال) في سياق الحديث عن 
شيء ما. 

- الخط المائل /: يرد بين الأرقام التاريخية» وهي علامة نهاية الورقة السابقة وبدء 
الورقة الحديدة بالنسبة لحققي المحطوطات . 

ويرى بعض المستشرقين (أن استعمال علامات التزقيم في الكتابة العربية لا فائدة 
له إلا في الأحوال النادرةء لأن الناس تعودوا على قراءة الكتب الشرقية بدون ترقيمء 
وقي زيادة الرقيم حطر الخطا) . 

؟ - الاختصارات: 

لقد جرى العرف على قبول ما جرى العرف على اختصاره في بحوث طلبة 
الدراسات العلياء الرسائل والأطروحات وأهمها: 

باللغة العربية: 

ق.م > قبل الميلاد 

م = التاريخ الميلادي (ويرى البعض اقتراح كلمة عام (بالنسبة للسنة الميلادية) 

ه = التاريخ الهجري (ويرى البعض اقتزاح كلمة سنة للسنة الهجرية) 

صلعم = صلى الله عليه وسلم» ويفضل عدم الاختصار. 

ج = الجرء 

ص - الصفحة واحتصار الجزء والصحفة يستعملان في الحاشية فقط. 


(۲) حول نقد التصوص و نشر الكب محاضرات المستشرق الألماني بريجستراسر بكلية الآداب بالجامعة 
المصرية ۹۲۳۱ ۱- ۹۳۲ .١‏ مقتبس منه بتصرف. 
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ط - المطيعة. 

باللغة الأحنبية: 

(©8.0) > قبل الميلاد 

((1.خ) > بعد الميلاد 

0701 - الجرء 

(5) > الصفحة 

(5.2) - إذا تعددت الصفحات 

(8.1 .) > مرجع سابق دون فاصل أو المرجع السابق 

(ك .مه) > مرجع سابق إذا وحد فاصل واحد 

010 .ع0 ,1) > إذا كان الاقتباس الثاني من نفس الجزء والصفحة. 

- الأرقام: 

- صفحات متتابعة (ه؟؟؟ - .)51٠١‏ 

- إذا كان الرقم مكوناً من رقمين لا اختصار. 

- إذا تعدى الرقم إلى المئات والألوف يكفي التغيير في رقمي الآحاد والعشرات 
فقط: (١47؛‏ -59) (ه/11١‏ - /الا), 

- إذا تحاوز الرقم إلى المئات نعيد الرقم الثاني إذا تجاوزت المئة الأولى (١7ه‏ - 
4)). 

- ويجوز أن يقال: صفحة )07١0(‏ وما بعدهاء وإذا كان هناك صفر في امات 
يعاد رقم الآلاف مثل .)٠٠١۳ - 1١٠١(‏ 

- إذا كان الرقم كبيراً ترضع فواصل بين کل ثلاثة آرقام (1۳۹و ٤۳۳و١۱۱)‏ 
ويكتب الكسر بالحروف إذا كان وحده» بجح نصف الطلاب» كذلك إذا كان مع 
عدد مفرد مثل أربعة سنتمترات وربع وعدا ذلك فتكتب بالأرقام مثل .)١51/7(‏ 
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أما استعمال الأرقامْ في صلب البحثء فقد وضع له الباحثون نظاما تضمن أن 
الرقم الذي لا يحتاج الطالب في التعبير أ عنه» أكثر من ثلاث كلمات» ينبغي أن يكتب 
الشارع والمنزل وصفحات الكتب والنسية المئوية والتاريخ؛ أما إذا احتاج التعبير عنه 
إلى أكثر من ثلاث كلمات فنستعمل الأرقام» رغم ذلك توضع بالحروف إذا وقع 
العدد في أول الجملة كأن تقول: (ألف وثلاثمئة) طالب مححوا في الامتحان. 


المبحث الثالث: الهوامش 

الموامش (6001020165) مدونات خارحة عن المتن ولكنها جزء لايتجحزأ منه في 
نفس الوقت» يسميها بعض الباحثين (الحواشي) وتستعملها كتب اللغة استعمالاً» 
مترادفاء ويفضل استعمال الحامش لما وقع في أسفل النصء والحاشية ما أحاط بالنص 
من فراغات جانبية وعلوية» والهدف من إيرادها: 

١‏ - ذكر المصدر الذي استقى الباحث منه مادته» سواء كان مصدراً أصيلاً أم 
اويا مطبوعاً أم مخطوطاء رواية شفوية أم صورة: أو أية وثيقة أخرى» وهدف 
الباحث من إيرادها كمصدرء هي أنها مستندات دراسته وبراهين وأدلة على ما 
يسوق من أفكار من جهة»ء وإرشاد القارئ إلى المصدر يعينه على توضيح فكرة ما من 
جهة أخرى. 

- إيضاحات وشروح لتفصيل أمور وردت في المعن ولا تدخل في صلسب 
ا موضوع» حيث إنها إذا ذكرت في المكن تقطع اتساق البحث وتسلسله. ومن هذه 
الإيضاحات: التعريف بالأشخاص الواردة أسماؤهم في المان» أو التعريف بالأمكنة» أو 
شرح كلمة لغوية عويصة: أو عبارات معقدة» أو إضافات توضيحية. 


(۱) ورد ف القاموس الحيط للفيروزيادي (والحامش -حاشية)» ۲۹٤/۲‏ مادة (همش). 
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۳ - مناقشة رأي. أو نقد نص» أو دليل يرتبط بالحقيقة المهمشة: أو طرح آراء 
مختلفة حول أمر ماء م ؤوكدين مماذكر أن الغرض الرئيس من الحامش التوضيح لا إضافة 
معلومات حديدة أو استطرادات لا يحتاجها الباحث. 

٤‏ - إحالة القارئ إلى مكان آخخر من البحثء بُحفت فيه الحقيقة (المرقمة) بحا 

ه - الإشارة إلى مصادر أخرى ينصح بقراءتها. 

٦‏ - وضع شكر أو تقدير لبعض الأفراد أو الجهات الي ساعدت الباحث. 

هذا ويستكثر بعض الباحثين من الحوامشء ولذلك ضرران. أولهما أن الباحث 
يحخاول أن يدل على سعة اطلاعه» فهو يحشد المصادرء وقد يودي ذلك إلى الجمع بين 
الغث والثمين دون تفريق بينهماء وثانيهما أنه لا يستطيع بذلك أن يميز المصدر 
الرئيس عن سواهء وثما يدخل في التكثر من ذكر الحوامش والمصادر فيهاء مايحاول 
بلغات أجنبية؛ وذكرها كذكر المصادر العربية ليس شيئاً يقصد لذاته؛ إنما تساق 
للحاحة ولبيان مصدر فكرة مهمة ذكرها الباحث» ويريد أن يرشد القارئ إليها إذا 
رغب المزيد. 

يتبع في الإشارة إلى الموامش أكثر من طريقة: 

أ - التهميش في أسفل الصفحة: 

١‏ - الزقيم المقتسلسل لكل صفحةء وهنا تختص الأرقام بكل صفحة» وهي اسهل 
الطرق وأكثرها شيوعا تدون فيها المعلومات في الحاشية وفق الأرقام الي وضعت في 
معن الصفحة. 

۲ - الترقيم الكلي المتسلسل لكل فصلء بحيث يبدأ التزقيم ب(١)‏ ثم تتابع الأرقام 
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٣‏ - الرقيم الكلي التسلسل للبحث كلهء بادتا بالرقم )١(‏ ثم الذي يليه حتى 
تهاية البحث. 

ب - التهميش في نهاية الفصل: 

يعطي الباحث رقماً متسلسلاً متصلاً لكل فصل على حدة» وتجمع كل الحرامش 
والتعليقات في نهاية الفصل مع الإشارة إلى أرقام الحامش في معن البحث. 

ج - التهميش في نهاية البحث: 

تحمع التهميشات كلها في نهاية البحث تعطى رقما متسلسلاً منذ بداية البحث 
حتى نهايته مع الإشارة إلى الأرقام في معن البحث. 

ويراعى في جميع الحالات ما يلي. . 

إن الرقم الذي يوضع في صلب امعن يوضع مرتفعا قليلاً عمن السطر ولا توضع 
نقطة بعده» ويتلو اسم المؤلف إذا ذكر الاسم.ء فإذا لم يذكر اسم المؤولف واقتبس 
كلامه فقطء فإن الرقم يوضع عند نهاية الجملة أو الجمل المقتبسة» وعادة توضع هذه 
الأرقام بين قوسين قي حالة الطبع وفي بعض الحالات كبحوث الرياضيات فإن الأرقام 
تستبدل بعلامات أخرى مثل ( - ب - اج - ...). 

هذا ويفصل في جميع الحالات صلب البحث عن الهوامش بخط أفقي يترك بينه 
وبين صلب البحث مسافة واحدة» وتتلوه الهوامش على مسافة واحدة» ويوضع الرقم 
في الحامش محاذياً للسطر ولا يرفع عنهء وبعد كل رقم توضع شرطة (-) كما توضع 
الأرقام المتتالية متحاذية» وبعد فراغ قليل توضع لمعلومات متتالية» أما في حالات 
التوضيح أو الاقتراحات» فإنها تميز في الامش بعلامة خخاصة كالنجمة مثلاً (*) تمييزا 
عن الرقم العادي الذي يوضع للمصدرء فإذا أورد الباحث إيضاحا ثانياً على نفس 
الصفحة كانت الإشارة له نجحمتان (**) وهكذاء كذلك تستعمل النجوم بدل الأرقام 
إذا كان مكانها فوق عنوان من العناوين. 
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المبحث الرابع: الجداول والأشكال والصور اآلفوتوغرافية 

يورد الباحث في تقريره العلمي وسائل إيضاح تشمل الجداول والأشكال ذي 
الرسوم البيانية والأشرطة البيانية وأهرامات الأعمار إل... تهدف إلى فهم آرائه 
وأفكاره وتحليلاته» وتفسيراته المبنية على الأسلوب الكميء على أن تكون النتائج 
ملخصة وواضحة ومرتبطة .كاجاء في التقرير» ويتبع الباحث في إيرادها ما يلي: 

١‏ - أن يكون للجدول تقديم في السطور السابقة له مباشرة وينتهي التقديم 
بعبارة. كما يبدو في الجدول الآتي» أو كما يبدو في الجدول رقم ( ). وإذا لم يرد 
التقديم مباشرة وورد في صفحة مستقلة فإنه يأخذ مع رقمه عنواناء بحيث يوضع رقم 
الجدول» وأسفل الرقم يوضع عنوان الجدول. ولا بدّ من تحليل له يقع في السطور 
اللاحقة به. 

- أن يقسم الجدول إلى أعمدة منظمة لكل واحدة منها فكرة تخدم الحقيقة الي 
وضع الحدول من أحلهاء ولا بد أن تكون أعمدة الجدول صفحة واحدة» وإذا لم 
يتسع محال الصفحة لذلك يلصق بالورقة الأولى ورقات أخخرى تستوعب الجدولء أو 
أن يوضع الحدول في صفحة تتسع له وتطوىء هذا بالنسبة للمعلومات الطولية» أما 
المعلومات العرضية؛ فلا بد أن ترد كاملة في الصفحة نفسها الذي يبتدئ بها الحدول. 

۳ - أن يضع الباحث رقما مسلسلاً لكل حدول أو شكلء كذلك يضع عنواناً 
موجزاً لكل جدول أو شكلء يدل على ما يحتويه أو يبينه الددول أو الشكل. 

٤‏ - أن تحسب التسب المئوية للأعداد الواردة في الجدول حي يسهل فهم دلالتها 
إذا تطليت طبيعة الببحث ذلك. 

ه - أن يذكر مصدر كل جدول تحته مباشرة وليس في الحاشية» وذلك في حالة 
الاقتباس الحرفي» كما يحدث في البحوث الى تستخحدم فيها الطريقة الإحصائية. 
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- في حالة كون الحدول من وضع الباحث استنادا إلى مصادرء على الباحث 

أن يشير إلى هذه المصادر بدقة في أسفل الجدول. (من وضع الباحث) أو (حساب 
الباحث) (استنادا إلى...) أو في هامش الصفحة إذا تعددت المصادر. 

۷ - في حالة كون الجداول من وضع الباحث استنادا إلى عملية مسح بوساطة 
الاستبيان مثلا» يشير الباحث إلى ذلك بقوله: (من عمل الباحث) وفي هذه الحالة 
تكون الجداول أصيله لم يسبقه إليها أحد. 

- توضع قائمة للجداول وأخرى للأشكال في نهاية تقرير البحث بعد ثبت المراحع 
أو المصادر ويضعها البعض بعد ثبت محتويات البحثء قبل بدء الأبواب أو الفصول. 

نشير فيما يلي إلى بعض الأشكال» وهي الوسائل أو الأساليب الي تستخدم في 
البحوث العلمية: 

١‏ - الخرائط كوسيلة بصرية للمقارنة (2225 508تةمتدمه 1قن715)» تفيد في 
عرض المادة ودراسة أنماط التوزيع بعناية» وتكمل نص البحث وتعمل على إثرائه. 

- الخرائط ذات النسب المئوية (مقته 58110 186) وتستخدم للكشف عن 
الصلة بين ظاهرتين تتغيران بتغير المكان. ۰ 

٣۳‏ - هرم الأعمار وبين قات الأعمار (5متاممع عوة) أي التوزيع العمري 
للسكان» كما يبين توزيعهم الجنسي (الذكور والإناث). 

٤‏ - الرسوم البيانية» وهي بمحد ذاتها خحطوط بيانية للنتائج يأنواعهاء متعددة 
متنوعة تسبق الجدول دائ ويطلق عليها قواعد إيراد الجداول. التقديم والعنوان 

أ - السلسلة الزمنية» وتعتمد على الحتيار سنة الأساس ورس مها البياني سهل الفهم 
لتطور الظاهرة الي تمثلها تحلال الغترة الزمنية المقارنة. 
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ب - الأعمدة البيانية (الأعمدة النسبية) وهي أبسط الأشكال المندسية الي 
تستعمل لعرض المعلومات. 

ج - الدوائر والمربعات وهي أحسنها بياناً في حال استعمال المساحة كطريقة 
إيضاحية» بخاصة إذا كانت الأرقام نسباً مثوية» وتستعمل للدلالة على التغيرات الي 
طرأت على قيمة ظاهرة معينة من حيث الزمان والمكان» وهناك الدوائر النسبية» 
والنسبية المقسمة» والنسبية المتداحلة» وأنصاف الدوائرء وأجزاء الدوائر النسبية. 

د - المثلنات البيانية (اموإع إواسuعمهiعا‏ 186) وتظهر ثلاثة متغيرات في وقست 
واحد. 

ه - الأشكال الحندسية النحمسة. وهي الكرة والمكعب» ويكون التناسب هنا بين 
الحجم والعدد. 

و - خمطوط الحركة البيانية (تههمرهةفل 1*18:8) وتستخدم في حالة تمثيل الخطوط 
الي تمر بها عملية إنتاج أو استهلاك سلعة معينة. 

ز - الشبكة البيانية (تصهمههفل ع1:هبوء71) وعثيلها سهل بحيث ترسم مستقيمات 
تصل بين المراكز. 

ح - الرسوم اللوغاريئمية. وتساعد على تحويل المنحنيات البيانية المعقدة إلى 
حطوط مستقيمة بسيطة» ما يسهل فهم العلاقة المدروسة» وترسم على أوراق 
خاصة» وفي جميع حالات هذه الأشكالء لا بد أن يقع واحدها في صفحة واحدة 
لتسهل المقارنة. 

هذا ويكثر استعمال الخرائط والرسوم والأشكال الهندسية في البحوث العلمية 
الطبيعية والهندسية؛ بينما يكثر ورود الجداول والرسوم والخرائط في البحوث 
الاجتماعية» ومن الأفضل وضع ما ذكرناه في متن البحثء وفي مكانها المناسبء أو 
في لد خاص وفق ورودها العلمي وليس في نهاية البحث كملحق ومما تحب الإشارة 
إليه العناية بهذه الأشكال والحفاظ على النسب الصحيحة بين مفرداتها. 
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أما الصور الفوتوغرافية. فكثيراً ما ترد في البحوث يبخاصة البحوث الأكادعية 
لإيضاح شيء يتحدث عنه الباحث » ويلزم في هذه الحالة وضع الصور في صفحات 
تقلة» كما يلزم أن يوضع لحا عنوان يعرف بهاء ورقم يشار إليه في صلب البحث» 
كما يكون تحت الصورة فراغ يكتب فيه رقمها وتتمة الجملة الي تعرف بالصورة» 
ويلجاً البعض إلى وضع الصور في حافظ مستقل عن البحث (حافظ الصور). 


الممبحث الخامس: المنهاج 

البحث استقصاء عن موضوعات أو مسائل معينة» يتبع فيها الفكر منهجاً علميا 
في إطار منهاج منطقي عام» يطبق في كل منهما منهجاً أو أكثر من مناهج أعمال 
الفكر للكشف عن الحقيقة في العلوم» بوساطة طائفة من القواعد العامة الي تهيمن 
على سير العقل وتحدد عملياته حتى يصل إلى نتيجة معلومة» لهذا فإن منهاج البحث 
هو عصب البحث العلمي» ويظهر في عرضه حذق ومهارة الباحث لصنعة تصميم 
هذا البحث. 

يشمل منهاج البحث أهداف البحث ومفهوماته ومجحالاته» والمنهج الذي يقوم عليه 
البحث والطريقة الي أحرى بهاء وتحديد الوسيلة الي جعت بها البيانات» وأداتها إن 
كانت ذات أداةء وكيفية إنجاز العمل الميداني (إه۷ 1:614) إن كان ذلك» ثم 
الصعوبات الى اعترضت البحث إن وجدت وكيفية التغلب عليها. 

إن تحديد الأهداف والمفهومات وابمجالات» تجعل الرؤية واضحة منذ البداية بخاصة 
أن الأهداف الى يتحكم فيها الباحث ويحددها في البداية» تصبح فيما بعد هي 
اللتحكمة في بحثه والموجهة له كذلك حال تحديد المفهومات (المشكلة) موضوع 


* المفاهيم (0026650) هي بجموعة الرموز الي يستخحدمها الفرد لتوصيل ما يريده من معان لغيره من الأفراد أو 
أن المفهوم ليس هو الظاهرة ولكنه رمزهاء ولكل موضوع علمي مفاهيمه المنميزة والخاصة بعملية الاتصال 
والبحث» وليس للمقهوم معنى إلا بقدر ما يشير إلى الواقعة الي عثلها. 
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البحث وبيان القصد من استخدام المصطلحات الي ترد في بحثه» غا يعين القارئ على 
إدراك ما يقصده الياحث» وبهذا تكون المعاني واضحة من خلال استخدام هذه 
المصطلحات. 


وقد يضطر الباحث إلى اللجوء إلى تعريفات إحرائية » تغطي أو تصل الفجوة بين 
. المستوين النظري والفكري من جهة والمستوىء الأمبريقي (التجريبي) الذي تتم 
ملاحظته من جهة أخرىء فيما تقتضي متطلبات بحثه ذلك» يتوصل إليها الباحث من 
لال عمليات يقوم بها ليكشف عن وجود الصفة الي تمثل المفهوم. 
أما يحالات البحث فعلى الباحث أن يحددها وفق طبيعة مشكلة البحث: المحال 
المغراقي لبحثه» الزميء المكاني» البشري... ويوضح ما أوجب تحديده على النحو 
الذي أوردهء وقي البحوث الميدانية» على الباحث أن يحدد في حالة استخدام العينة 
كيفية تحديد العينة من حيث الحجم والنوع و .. ومن حلال ما ذكرناه على الباحث 
أن يشير إلى ما استغرقه من وقت وشرح أسباب ذلك. 
ومن الأهمية عكان أن يبين الباحث المنهج الذي احتاره» ليس هناك بحث علمي 
بدون منهجء يدور مجه وحوحا وغدماء وصدقاً أو زيفاء فمناهج العلم متعددة» ولكل 
منها دواع للاحتيار» وعلى الباحث أن يبين أسباب اختياره للمنهج أو المناهج 
وكيفية استخدامه إياهاء ومع اختيار المنهج يحدد الباحث الاتحاه الذي اتمهه في بحفه 
إن كان وصفياً أو برهانياء ففي الحالة الأولى على الباحث أن يعرض تفاصيل المشكلة 
موضو ع البحث» لتبين الأجزاء الي تكون بناءها وارتباطها بعضها ببعض في أداء 
وظائفهاء أو بهدف تشخيص المشكلة موضوع البحثء أو بهدف كشف الخلفية 


يعتمد البحث العلمي على نوعين من التعاريف: التعريف المفهومي (1لةام20986) والتعريف الإجرائي 
(1قمه026361) يقوم الأول يتعريف مغهوم بوساطة مفاهيم أخترى أكثر بساطة ف معظم الأحيانء والفاني 
هو الذي يغطي أو يصل الفمحوة بين المستوى النظري والفكري» ويين للستوى التحريبي الذي تنم ملاحظته. 
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النظرية لموضوع البحثء» والتماس الطريق أمام العمل الميداني» أما في حالة الاتجاه 
اليرهاني فعلى الباحث أن يبين أولاً السبب أو الأسباب الي دعته إلى اتخاذ هذا 
الاتجاه» والغرض الذي أراد أن يتحقق من صحته أو خخطئه؛ وأن يوضح بدقة مسيرته 
في هذا الاتجاه أن ذاك. 

ومن اعتبارات المنهاج أيضا اليّ تتطلب اهتماما من الباحث هي الطريقة الي 
اعتمدها مقتنعاً أنها جرد وسائل لا أهدافاً وغايات» والأسلوب الذي احتاره» ولا 
كان اعتيار الأسلوب كميا أم كيفياء أو الاثنين لعا يفيف مع احتياره الطريقة» فإن 
كتابة التقرير كتابة منظمة تضع ذلك بالاعتبار» بخاصة إذا كان الباحث قد أجرى 
بحثه مستخدماً أكثر من طريقة؛ والأهم من ذلك أن بين الباحث الكيفية الي 
استخدم بها الطريقة الي اختارها والأسلوب الذي استخحدمه» وأدوات تحميع البيانات 
(استبيان» مقابلة» ملاحظة...). 

ونؤكد على البيانات الى جمعها الباحث وكيفية جمعهاء ووضع الاستنتاحات منها 
لتكوين التعميمات الموثوق فيهاء واحتباره صحة هذه التعميمات وكفايتها 0 
وتأييد النتائج الي يصل إليها وسلامة تناولها ومعالجتهاء وعدم استخراج : تائج حا 
منهاء أي وجوب الفهم الصحيح لا. 

ورغم أن البيانات الي يحصل عليها الباحث من خلال قيامه بعمل ميداني يتطلب 
تعيين مصدرها وكيفية الحصول عليهاء وهي مصدر رئيس لبحثه؛ إلا أن ما يحصل 
عليه من خلال اطلاعه على شتى المصادر المكتبية كالكتب والدوريات والنشرات 
الرسمية وتقارير البحوث السابقة والوثائق...» وأيضا غير المكتبية لما دورها اهام في 
الببحث» ولا بد من إبرازها وبيان الكيفية الي انتفع بها منهاء حتى يتبين مدى 
قيمتهاء كما أن على الباحث أن يشير إلى وسائل جمع البيانات الي استخدمهاء وأن 
يورد صوراً عنها في ملحق النترير» لأنها ذات أهمية كبيرة في إبراز جهده ومدى 
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دقته في البحثء وذات أثر كبير في تقويم بحشه» ونشير هنا إلى أهمية البيانات 
الإحصائية» فقد تكون وصفية أو استنتاحية» وعلى الباحث أن يبين ذلك» وأن 
يتجنب التعليل الإحصائى الخاطيع» لأن الإحصاء لا يكون بعون الباحث ودراسته إذا 
كاتت الدراسة تعاني من أحطاء في تصمي البحث. 


نشير إلى العمل الميداني بخاصة» حيث يعتمد في كثير من الببحوث العلمية» وقد 
يجمع الباحث بين نتائج عمله الميداني وبين الدراسات النظرية الي يستقيها من 
المصادرء والآراء في هذا امال مختلفة» يعتمد بعضها على الفصل بين الدراسات . 
النظرية والعملية» بينما يرى البعض الآحر الدمج بينهماء والهدف من الفصل فيما 
يبينه أصحابه هو بيان الجهد العملي للباحث» كما يفيد في تكوين صورتين متكاملتين 
للمشكلة موضوع البحث» فضلاً عن أنه مثل ما يفعله كل باحث في الواقع؛ إذ أنه 
بیدا أولاً بالاطلاع على المصادر ليتمكن من الإحاطة بالمشكلة من وحهة نظرية» ثم 
يصمم البحث وينجزه في جميع مراحله وحطواته. 

بينما يرى أصحاب رأي ادماج النظري مع العملي في كتابة التقرير» أن ميزة هذا 
الاتحاه تظهر بخاصة في عملية مقارنة نتائج البحث بنتائج بمحوث أخرىء تناولت 
مشكلة موضوعه في أزمنة وأمكنة أخرى» وعملية تفسير النتائج في ضوء ذلك» فضلاً 
عن التغلب على مشكلة ما يحدث من تكرار عند تفسير النتائج مقارنتها ما يكون قد 
سبق ذكره» في حالة تقسيم تقرير البحث إلى قسمين: 

إن بحوث طلبة الدراسات العليا تنحى غالياً منحى الفصل بين الدراسات النظرية 
والعملية» وذلك بهدف إبراز جهدهم .المبذول وتوضيح ما خخلصوا إليه من خلال 
الدراسات النظرية» وما أنجزوه من عمل ميداني» ونذكر في هذا الشأن ملاحظتين: 
)١(‏ التصميم لغة هو المضي في الأمر على رأي بعد إرادته» والضي يعني مسيرة تستغرق وقناء والمسيرة عملية 


حركة ذات مراحلء يتقدم حلاها الصمم خطوة حطوة؛ من البداية إل النهاية» أما الأمر فهو الفكرة السابقة 
على التصميم والداعية إليه (ابن منظور. لسان العرب. ج ١٠ء‏ فصل الصادء حرف (الليم). 
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أولاهما أن المشرف على إنجاز البحث العلمي هو المسؤول عما يرد فيه من أخحطاء أو 
لبس أو عدم اتباع منهاج سليم؛ وهو الذي يتحمل كل نقد يوجهه إلى البحث حول 
نقطة من نقاطه» سواء كان البحث ميدانياً أو نظرياً أو يجمع بينهماء والأمر الثاني هو 
أن يظهر الباحث من حلال توجيه المشرف الصعوبات الي تعترض الباحث في 
. الميدانين النظري والميداني أو في أحدهماء وبيان الكيفية الي تغلبات بها عليهاء إذ أن 
هذه الحقائق توضح الرؤية وتعطي فكرة عن مدى الجهد الذي بذل في سبيل التغلب 
على الصعوبات» وقد يفيد في توضيح الأسياب الي قد تؤدي أحياناً إلى بطء في 
إحراء العمل الميداني أو تأحير في كتابة التقرير عنه. 


المبحث السادس: المحتوى الفكري 

إذا كان منهاج البحث قد بين لنا الزتيب الخاص بخطوات البحث العلمي 
ومراحله» فإن مضمون البحث يشكل ختواه الفكري الرئيس» الذي تظهر فيه قدرة 
الباحث على تصميم البحث والعرض والدقة في التحليل والبراعة في التفسيرء لما 
حصل عليه من خلال دراساته» سواء كانت دراسات نظرية أو عملية ميدانية أو من 
كليهماء بحيث ييدو في كيفية التصرف فيما جمع من الدراستين مهارة الباحث 
وقدرته ونقده نقدا واعياء وعرض النتائج الي توصل إليها عرضا تحليليا وافيا 
وتفسيرها في ضوء المقارنة بعضها يبعض ومع نتائج أخرى مست مشكلة ال موضوع 
نفسه أو مشكلات أخرى مماثلة ومن ثم مناقشة هذه النتائج. 

يعتمد عرض الأفكار على مدى اتساع قراءات الباحث» ومقدار ما حصل عليه 
من حلال هذه القراءات ناقدا ومعالجاء وهما عمليتان فكريتان تحتاحان إلى تعمق 
وإعمال فكر وروية» بنظرة ثاقبة وتدير متأن» لهذا يجب أن يكون الياحث معدا نفسه 
إعداداً مناسبأء ملتزماً بالدقة المطلوبة في البحوث العلمية» وبالوضوح الذي ييعد 
اللبس» مستندا إلى أصول قوية تمكنه من تحمل أعباء البيانات والأفكار الي تم التوصل 
إليها والحصول عليهاء وتفسير التتائج وهما عمليتان متدرحتان في الصعوبة. 
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يقوم تحليل البيانات والأفكار على تصنيفهاء وهذا بدوره يعتمد على التفكيك 
والتجزئة» ويخاصة في البيانات الكمية» حيث يتم تناول الأفكار المجزأة بالشرح 
المفصل المتدرج وفق الأفكار» مع الإشارة إلى الأرقام الي تعبر عنهاء ويعتير البعض أن 
تحليل البيانات والأفكار عملية وصفية إيجابية تتضمن مختلف أنواع التعليق على هذه 
البيانات» من حيث اتحاهاتها نحو التزايد أو التناقص أو الاستقرار» وقد يكون التعليق 
مبنياً على وجود صفات عامة مشدتركة أو صفات سخاصة محدودة» أو قائماً على 
وجود الحتلافات بين البيانات النجموعة من فقفات متباينة» وقد يكون التعليق على 
البيانات من حيث ثياتها وصدقها ومدى دلالتهاء وقد يشمل التعليق مقارنات بين 
بيانات البحث وبين بيانات بمحوث أخرى مشابهة سبق إحراؤهاء بهدف إبراز 
الفروق بينهماء نما يجعل البيانات أكثر وضوحاً بخاصة بالنسبة لمن يهتم بنتائج هذه 
البحوث والتوصيات العملية اليّ تبنى عليها. 

يكتفى عادة في البحوث الي تقدم لنيل درجة علمية (الليسانس والدبلوم) بالعرض 
والتعليق» فهي بحوث تدريبية» يتعلم الباحث من خخلالما كيفية البحث عن المراجع 
رالاطلاع عليهاء والإفادة منهاء وكيفية تصميم الببحث في كل مرحلة من مراحله 
وححطوة من خخطواته» أي إنها مرحلة تهيئع الطالب للقيام يبحوث أكادعية تكتب 
تقاريرها في شكل رسائل أو أطروحات للحصول على شهادة الماحستير أو 
الدكتوراه» وفي هذه البحوث على الباحث أن يفسر التتائج يمقدرة وامتيازء يعيران 
عن مرحلة راقية وصل إليها الباحث» وحالياً أصبحت هله المقدرة تتميز حتى لدى 
طلبة الماجستير» يحيث يبدو من نحلال ما يقدمه الطالب في هذه المرحلة». نتيجة اتساع 
معرفته وتزايد اطلاعه على بحوث علمية سابقة» نضوجاً في التفكير وتخطيطاً سليماً 
للبحث» يشمل جميع مراحل. البحث منذ تكوين الفكرة حتى الوصول إلى نتائج» وما 
يفرق بينهما أنه ليس على طالب مرحلة الماحستير تقديم إضافة علمية مبتكرة نتيجة 
حثه» بينما يعتبر واجبا إلزاميا على طالب مرحلة الدكتوراه. 


الخفصل 
الرابع والعشرون 


مراجعة تقرير 
البحث العلمي 


وإخراجة وتقويمة 





ا ا 
المبحث الأول: مراجعة تقوير البحث 

تعتبر هذه المرحلة ذات صلة وثيقة عراحل البحث سابقة الذكرء وهي مرحلة 
ليست سهلة على الباحث أن يوليها عناية واهتماماء ينهض بها من نال حظاً من 
الوعي العلمي والدقة في التمييز. 

يعالح الباحث في بحفه حقائق كثيرة» ومسؤولية وضوح هذه الحقائق ودقتها 
وكماطاء تقع على عاتق الباحث» ويتجلى ذلك في تقرير البحثء الذي نعتيره مرجعا 
لما أحراه الباحث خلال قيامه بعملية البحثء والنتائج الي توصل إليهاء إنه الدليل 
الناطق على سعة اطلاعه وعميق إدراكه وغنى علمه وقدرته على الإفادة مما حصل 
عليه من مادة علمية. 

وحيث أن مسؤولية البخث كتابة وتنظيماء تقع على عائق الباحثء لهذا كان 
لزاما عليه أن يكون تقرير البحث الذي يضعه وافياً واضحاً دقيقاً مستوفياً حرانب 
الشكل والمضمون والمنهاج. 

إن في مقدمة ما يحب أن يتنبه إليه الباحث لدى مراحعته للبحثء نقد نفسه 
وكشف أحطائه؛ بحيث يقف على ما دون في البحث من إيجاز أو إسهاب» من ترابط 
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وتكامل» من غموض إن وقع»ء ومن خطأ إن حصل» وهل تحتاج بعض الموضوعات 
إلى مزيد من البسط والإيضاح» أو أن بعضها لم بحظ بشيء وحالة معاكسة» إذا 
كانت بعض الموضوعات نالت من البسط والإيضاح أكثر هما ينبغي. 

بحتاج ما ذكرناه إلى وضع معالم تنير طريق الباحثء وتبصره بالمنهج الأمثشل 
للوصول إلى غايته من مراحعة البحثء» والىَ عكن أن نوجزها بالآتي. 


١‏ - يدع الباحث نفسه يعد إتحاز البحث فترة من الزمن» يكوه قبطا عن 





الراحة بعد عناء البحث» يعود إلى بحثه عودة قارئ ناقدء عودة موضوعية تحنبه الخطأ 
وتوحهه نحو الصواب. 

٠”‏ - يقرأ الباحث بحنه قراءة متأنية تعينه في مسيرته التقويقية» قراءة علم وفهم 
ودراية» بخاصة إذا كان لديه فطنة نقد يوحهها عن وعي» واستيعاب لما كتبه؛ ليعالج 
ما يجده من خلل قد صادفه في البحث بدقة وحيطة. 

۳ - يضع نصب عينيه أن يكون نقده لما يقرأ شاملاً الشكل والمضمون والمنهاجء 
وقد أوضحناها في موضع آخر. 

4 - يتأكد من أن عرض مشكلة البحث ووضع فرضياته قد تم بشكل واضح 
سليم» بيان أهمية المشكلة» والمهدف من معالختهاء وكذلك سلامة الفرضيات» 
والمنهاج الذي اتبعه الباحث في سبيل ذلك أي: 

ه - التأكد من سلامة المنهج والمنهاج. 

5 - التأكد من التسلسل المنطقي لمعلومات البحث والترابط والتكامل بين أفكاره 
وتطورها من يحث لآخر بحيث تقود جميعها إلى نتيجة البحث. 

۷ - أن يتفق العنوان الرئيس للبحث مع المقصود من البحث» وكذلك حال 
العناوين الفرعية؛ وفي كليهما يجب أن يكون العنوات موجزا. 
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م - تجنب التكرار سواء في العبارات أو في الأفكارء إلا في حالة ضرورة 
التوضيح. 
٩‏ - التأكد من صحة العبارة واكتمال الجدمل وسلامة اللغة واستعمال العلامات 
الإملائية استعمالاً صحيحاء 'ووضع الحواشي المناسبة وتناسب علامات الترقيم. 
٠‏ - هذ وإن ما أشرنا إليه من ملاحظات تساعد القارئ على نقد البحث 
شكلاً ومضموتاً ياتا 


المبحث الثاقي: إخراجٍ البحث 

إذا تم لكاتب البحث إعداد بحثه موضوعاً ومنهجاً وشكلاًء فإن غاية الكمال فيه 
الاعتناء به إخراجاء إذ إنه من الأمور الحامة للبحوث العلمية؛ يخاصة البحوث 
الأكادعية لطلبة الجامعات» وبالتحديد طلبة الماجستير والدكتوراه. وقد بحشا في 
موضع آحر الأمور الشكلية الي يجب أن تراعى في كتابة البحث وهي في نفس 
الوقت آمور رئيسة قي إحراج البحث"ونضيف إلى ما ذكرناه قواعد حاصة تتبع في 
هذا الشأن» من حيث اتساع الهوامش والمسافة بين السطرين» وحجم الخط ووضع 
الأرقام في معن البحث وهامشه؛ وترقيم الصفحات وغير ذلك من الأمور الي يجب 
أن يلم بها الباحث ليكون إخراجه للبحث إخراجا سليماً. 

إن أمرين رئيسين يؤخحذان بالاعتبار هما حجم الخنط وترقيم الصفحات يخاصة 
حجم الخط بالنسبة للعناوين الرئيسة والفرعية ومان البحث وحواشيه: 
| ترد العناوين الرئيسة في البحث بخط واضح» والعناوين الفرعية بخط أدق» بحيث 

أن عناوين الفصول ومصادر البحث ومحتوياته وفهرس الصور وما شابه ذلك ترد بخط 
رقعة أو نسخ كبير نوعاً ماء ولكن دون حجم عنوان البحث» أما الحواشي فتكتب 
بحجم خط أصغر من العادي» كما يجوز أن تكتب به الملاحق والوثائق. 
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إذا كتب البحث باليد يستعمل الحجم الكبير لعنوان البحث» وأصغر منه لكتابة 
عناوين الفصول ومصادر البحث وختوياته» وفهرس الصور وما شابه ذلك» والحجحم 
العادي لكتابة معن البحث كما تكتب الحواشي بالخط العادي. 

أما إذا كتب البحث بالآلة الكاتبة فيحب أن يوضع حط تحت عناوين الفصول 
وأن تكتب على مساحة أوسع آي أن تنفرج الحروف عن بعضهاء وتكون المسافة 
بين العنوان وبين ما يكتب تحته» أفسح ما بين السطرين» آما المسافة بين السطرين في 
معن البحث فتكون مسافتين بينما في الحواشي تكون مسافة واحدة بين كل سطرين. 

في حالة وجود بعض الفقرات أو الجمل لا أهمية خاصة» فإن الباحث إما أن يغير 
الحرف الذي يستعمله في الطباعة» أو يغير نوع المشطء أو أن يضع خطاً أفقياً تحت 
العبارات المهمة في حالة كتابة الببحث على الآلة الكاتبة أو طباعته» وتستعمل هذه 
الطريقة في أسماء الكتب وامجلات» إذا ورد ذكرها في معن البحثء أو بهدف إبراز 
معنى كلمة أو عبارة» أو الكلمات الأجنبية ال لا تكتب بحروف لغاتها من مثال 
كلمة (بروفسور) باللغة العربية» ولا يصنف ضمن ذلك الكلمات الأجنبية الي 
شاعت في اللغة الب دلت فيها من مثل كلمة ماجستير ودكتوراه. 

أما ترقيم الصفحات» فينبغي أن يلاحظ بدقة» حيث يبدا الترقيم بالحروف 
الحجائية» ويشمل ذلك صفحة العنوان» وهذه لا يوضع لما رقم ولكنها تحسب في 
الزقيم (بالأحرف) كذلك تشمل صفحات الشكر والتقدير والاعتراف والفهارس 
والمقدمة» ويوضع الرقم (الحرف) في أسفل الصفحةء ثم تبدأً الأرقام (۱» ۲ء ۳ء ...) 
مع بدء البحث نفسه. 

من الأمور الي نشير إليها أن الورقة الي توضع قبل الفصل الأول مباشرة ويكتب 
في وسطها عنوان البحثء لا تحمل رقماء ولا تحسب ف الترقيم» وكذلك الورقة الي 
تضاف قبل كل فصل ويكتب عليها رقم الفصل وعنوانه» أما في حالة الطبع؛ فإن 
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هذه الورقات تحسب ف الترقيم وذلك بسبب نظام (الملازم) وقد يكون في البحث 
لوحات طويلة تنتشر وتطوى» وتتكون كل واحدة من عدة ورقات ملتصقةء وكل 
لوحة من هذه اللوحات تحمل رقماً واحدا. 

يجوز في بعض البحوث وضع الترقيم في منتصف الصفحة من الأعلى أو الأسفلء 
والأفضل أن يوضع في الطرف الأعلى من جهة الشمال» ولا توضع نقطة بعد الرقمء 
كما أنه لا يخاط بالأقواس» ويحدث أحيانا أن يضطر الباحث إلى حذف ورقة أو أكثر 
بعد ترقيم الصفحات» وف هذه الحالة يضع على الصفحة السابقة لهذا الحذف 
بالإضافة إلى رقمها رقم الصفحات المحذوفة: أما إذا أضاف ورقة» أو ورقتين بعد 
إحراء الترقيم» فإن الرقم الذي تحمله الصفحة السابقة يعطي هو نفسه للصفحة أو 
الصفحتين الجديدتين» مع إضافة حروف 3 ب ج) وهكذا. 


المبدث الثالث: تقوبم تقربر البحث العلمي 

بعد الانتهاء من إعداد تقرير البحثء على الباحث أن يقوم بحثه من خلال قراءة 
ناقدة لما يتضمنه تقرير البحث بحيث يتتاول التقويم كل وجه من وجوه البحث» منها 
ما يتعلق بالأمور الشكلية» وما يتعلق بالمنهاج وم! يتعلق بالحتوى العلمي. ولقد 
أوضحنا في موضع آخحر هذه الأمور من حيث مراعاتها في كتابة تقرير البحث» 
وأشرنا إلى ضرورة الالتزام .عبدأي الدقة والضبط في كتابتها. 

إن أول ما يلاحظ في تقويم تقرير البحث هو حجمه ويختلف هذا الحجم وفق 
المدف الذي وضع التقرير من أحله» فيما إذا كان بحثا يقدمه ياحثء وفيه يتزك مجال 
حرية اختيار الحجم الذي يراه مناسباء أو كان تقريرا أكادعياً يقدمه الطلبة وفق 
المرحلة الامعية (حلقة البحثء» رسالة الماجستير» أطروحة دكتوراه) ويتحدد عادة 
ب(٠۲»‏ ١٠١٠ء‏ .ولاء .0 4) على التوالي» وفي جميع الحالات يجب أن يؤخحذ 
بالاعتبار أن قيمة تقرير البحث ليس في كمه وإنما في كيفه» ومستوى مضمونه» إذ أن 
الكتابة العلمية تكون دائماً بالقدر المناسب للحقائق الي تتناوها. 


8 الباب السادس: خطوات البحث العلمي 
الملاحظة الثانية: هو تنظيم محتويات البحث في أقسام وأبواب وفصولء وتناسب 
الصفحات بين هذه الأقسامء إلا إذا اقتضت طبيعة موضوعات البحث غير ذلك. 
الملاحظة الثالفة: مدى تطابق العنوان الرئيس والعناوين الجانبية مع مضمون 
البحث» مع الأذ بالاعتبار كون العناوين موجزة جذابة لا إعلانية مسهبة. 
. الملاحظة الرابعة: عرض موضوع البحث بصورة دقيقة واضحة وأسلوب سهل 
يتلاعم والمادة العلمية. 
الملاحظة الخامسة: مدى كمال الأفكار وانسجامها مع بعضها. 
الملاحظة السادسة: الأخطاء اللغوية إن وحدت وطريقة استخدام الرموز الكتابية. 
الملاحظة السابعة: الأمانة العلمية ال تبدو في عزو الآراء واقتباس الأفكار» ومدى 
الإشارة إلى مصادرها الأصلية في الحامش. 
الملاحظة الثامنة: مدى ماح الباحث في تحليل وتفسير وسائل الإيضاحء من 
حداول وأشكال بخاصة تحليل الجداول وتفسير الأشكال وذكر مصادرها. 
الملاحظة التاسعة: مدى ماح الباحث في دمج الدراستين الميدانية والنظرية إن 
كانت طبيعة البحث تتطلب القيام بهماء حيث تبرز حهود الباحث وتبدي نشاطه. 
الملاحظة العاشرة: كيفية إيراد المصادر والمراجع في الامش أو في ثبتها وكذلك 


الملاحق. 
ما ذكرناه هو التقويم الشكلي لتقرير البحث أما تقويم المنهاج فيتضح من خلال 
الملاحظات الآتية: 


الملاحظة الأولى: هل وضح الباحث أهداف يحثه» بحيث جعل الرؤية واضحة منذ 
البداية؟ 

الملاحظة الثانية: هل قام يتحديد مفهومات المشكلة البحثية» وقام بتعريف بعض 
المصطلحات تعريفا مناسباً لمتطلبات بحقه؟ 
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الملاحظة التالثة: هل حدد بحثه وممالات مشكلة البحث» يخاصة إذا تناول البحث 
منطقة معينة أو مجتمعاً معيناء أو عينة أو..؟ 

الملاحظة الرابعة: هل مح الباحث في نهجه ومنهاجه ومنهجه الذي اخعتاره لمعاجلحة 
مشكلة البحث وهل تتبعت اعتبارات المنهاج التزتيب الناص .مراحله وخطواته؟ 

الملاحظة الخامسة: هل حدد الاتجاه الذي اتجهه فى بحثه» فيما إذا كان وصفياً أو 
برهانا لفرضيته؟ 

أما تقويم المضمون فيتم من نحلال: 

الملاحظة الأولى: مدى ملاءمة المادة العلمية المقتيسة ومناسبتها للموضع الذي 


القت به . 
الملا حظة الثانية: مدى قدرة الباحث على العرض والدقة في التحليل والبراعة في 
التفسير. 


الملاحظة الثالثة: كيفية عرضه لأفكار الآخرين» ومعالجتها معالجة نقدية واعية. 
الملاحظة الرابعة: مدى وكيفية استفادة الباحث مماقرأه من هذه الأفكار في 
الملاحظة الخامسة: كيفية تحليله للبيانات وعقده للمقارنات بين البيانات الكمية 
والأخرى النظرية؛ الي حصل عليها وبين ما ورد في بحوث أخرى مشابهة» ويتم هذا 
عادة في البحوث العلمية الأكادعيةء» وبحوث درحة الدكتوراه يخاصة:» أما البحوث 
الخاصة بالمرحلة الجامعية الأولى فلا تتطلب المقارنة ويكتفى بالعرض والتعليق. 
الملاحظة السادسة: مدى جاح الباحث في تجميع وتأليف الأفكار لعرض نتائج 
البحث الي توصل إليهاء وهي عملية فكرية بحنة» يتفاوت الباحثون مقدرة 
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الملاحظة السابعة: مدى نجاح الباحث في تفسير النتائج في ضوء مقارنتها بنتائج 
بحوث أحرى مست المشكلة موضوع البحث. 

إن ما ذكرناه من ملاحظات لا تقتصر فائدتها على من يقوّم البحث العلمي» بل 
تفيد الباحث نفسه في تفادي الأخطاء الي يقع فيها لغيابها عنه» وال تسيء إلى بيان 





تشمل الفهارس أو الكشافات (و×علمن)» إذ لا بد لكل بحث علمي من صنع 
فهارس عامة له» حيث تعطي صورة واضحة عن نشاط الباحث وإمكاناته العلمية» 
ورغم احتلاف الفهارس باختلاف الموضوعات إلا أنها لا بد أن تتناول جميعها الآتي. 
المبحث الأول: ثبت محتويات تقرير البحث العلمي 

تشمل هذه الفهرسة: 
١‏ - مقدمات البحث 
. - مقدمة البحث 
٣‏ - فهرس المادة العلمية (الحتوى العلمي للبحث) 
4 - فهرس الحداول والأشكال والصور الفوتوغرافية والملاحق والوثائق إذا اقتضت 

طبيعة الببحث ذلك. 

وتتناول الفهرسة جانبين. 

١‏ - فهرسة أبجدية للبحث: وذلك باستخراج الكلمات المامة من معن اليبحث من 
أعلام وأسماء» وأقوام» وأمكنة» ومصطلحات خاصة بالبحثء وأسماء وحدات متفرعة 


VY‏ الباب السادس: خطوات البحث العلمي 
منه» وترتب اديا مع بيان الصفحات الي وردت فيها حلال البحث» هذا وتابت 
هذه الفهارس أو الكشافات (*206) في البحوث الطويلة الى يكثر فيها ذكر الأعلام 
والأمكنة» وتلي عادة فهرس المصادر والمراحع. 

؟ - فهرسة عامة: وتتضمن محتوى البحث (فهرس لمادة العلمية) من مقدمة 
وعناوين الأبواب والفصولء وتأتي هذه الفهرسة مفصلة واضحة» وترتب حسب 
ورودها في الأصلء بحيث تذكر جميع العناوين الرئيسة وذات الأهمية من العناوين 
الحانبية إذا كانت المفهرسة كثيرة التفريع. 

لا ترقم صفحات المقدمة بل يذكر الحرف الذي ابعدأت عنده المقدمة 500 
الذي انتهت عنده ويوضع بينهما شرطة» أما فهر سة المادة العلمية فلها نظام دقيق. 

١‏ - تكتب عبارة (الفصل الأول) أو (الفصل الثاني) في منتصف الصفحة وتحتها 
- من أول السطر - العنوان العام لمذا الفصل بحروف مميزة (ظاهرة) وأمام هذا 
العنوان - إذا تبقى فراغ في السطر - نقطة أفقية» وقبيل انتهاء الصفحة رقم الصفحة 
الي ابتدأ بها الفصل ورقم الصفحة الي انتهت عندها وبينهما شرطة. 

؟ - يترك فراغ قدره مسافتان» وترك مسافة ١(‏ ستتم) في أول السطرء تكتب 
العناوين الفرعية» وأمام كل عنوان رقم الصفحة الى بدأ بهاء ويكتفى برقم البدى 
وبين كل عنوانين فرعيين تترك مسافة واحدة» فإذا انتهى الفصل الأول تترك 
مسافتان» ويبتدئ الفصل الثاني على هذا النظام وهكذا. 

٠‏ - أما فهرس النداول والرسوم والأشكال والملاحق والوثائق والصور أو ما 
وحد منه فيترك فراغ قدره (سنتمتران) تقريباً بين كل نوعين من أنواع الفهارس» 
ويشار هنا إلى رقم الحدول أو الرسم البياني أو ... والتوضيح الذي كتب عنه ثم 
رقم الصفحة الت ورد فيها. ۰ 
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وقد حرى العرف في طبع الكتب باللغة الأحنبية أن يرد الفهرسء أي محتويات 
الكتاب أو التقرير أو الدورية في البداية» أما في الكتب الفرنسية فيرد في النهاية» 
والتقليد العربي الأصيل هو إيراد المحتويات ف البداية» وهذا أبرز وأيسر تناولاً. 


المبحث الثافي: ثبت المصادر والمراجع (البيبليوغرافيا) 

عرفنا في غير هذا الموضع تنوع المصادر تنوعا واسعاء منها ما هو أصيل ومنها ما 
هو فرعي ثانوي» وف ثبت المصادر والمراجع تفصل الأصول عن المصادر الثانوية 
(المراحع) وما دون باللغة العربية عما دوّن باللغة الأحنبية» وتصنف إذا كان هناك ما 
يدعو إلى ذلك إلى: مصادر عامة» ودوريات» ونشرات» وكتب» وترتب الأقسام 
أيحدياً وفق كنية المؤلفء مما يسهل الكشف عن الككتاب في الفهارس المرتبة وفق أسماء 
امؤلفين وفي المكتبات» ونذكر المعلومات عن المصادر وفق ما أشبر إليه في الموامش؛ 
عدا رقم الصفحة أو الصفحات المقتبسة» ويضع البعض عدد صفحات الأصل المقتيس 
عنه. 

يكتفى في فهرس المصادر والمراجع بالكتب والأبحاث و ... الي أسهمت فعلاً في 
إنتاج البحث» ويورد البعض الآخر في هذا الفهرس المصادر الي يشار إليها في البحث 
عرضاء أو ذكرت في الخاشية عرضاء دون أن تكون أساسية في موضوع البحث» ولا 
يحبذ البعض هذا الرأيء ذا قإن المصادر والمراجع تحتوي: 

١‏ - كتب تذكر في المقدمة وفي الهامش ثم في المصادرء فهي المراجع الأساسية 
الي أسهمت فعلاً في إنتاج البحث. 

۲ - كتنب تذكر في المحامش حيث ترد في قائمة المصادرء دون أن تذكر في 
المقدمةء وهي الكتب الى أمدت البحث يادة مفيدة» وإن لم تكن أساسية في 
ال موضوع. 


VE‏ الباب السادس: خطوات البحث العلمي 

۳ - كتب تذكر في المقدمة فقطء وهي الي عالجت الموضوع من زوايا أأحرى» 
وانتفع بها الباحث انتفاعا عاماء حدد بوساطتها موضوعه. 

٤‏ - رغم أن الكتب الي تذكر في الحاشية فقط» وهي الكتب الي ترد عرضاً 
دون أن تسهم فعلاً في إنشاء البحث» بحيث لو تركت لم يتأثر موضوع البحث 
بتركهاء فالعادة المتبعة ذكرها في الفهرس العام للبحث. 

ومن المستحسن أن يقدم الباحث مذكرة تحليلية ينقد فيها مصادره كدليل على 
عمق عمله؛ وكعون للباحثين في المستقبل» ولعل أمة لم تَعْنَ بنقد المصادر كما عنييت 
الأمة العربية» فقد أحذ بذلك أسلافنا القدماء أنفسهم في نقد المصادر وتشريحها 
وفحص كل مادتها فحصا علمياً دقيقاء وقد تنبهوا بوضوح إلى ما قد يحدث من غلبة 
الموى» ونحد نقد المصادر عند امحدثين» ولفتَ هذا النهد المنصب القيّم المستشرقين 
منذ أواسط (القرن الماضي)» وكما ذكرنا آنفاً عند الحديث عن الحواشيء يجب تمييز 
عناوين الكتب وأسماء الدوريات بطبعها بحروف سوداء أو بوضع حط تحتها في حالة 
كون تقرير البحث قد نسخ بالآلة الكاتبة. 


المبحث الخالث: الملاحق 

هي أصول اعتمد عليها الباحث» أو ختارات منهاء ترقم وتوضع مسلسلة وفق 
أرقامهاء ولا يستحسن البعض وضعها في معن البحث تحاشياً للاستطراد وعدم 
تسلسل الموضوع» فإذا كانت وثيقة قصيرة وضعت في الحاشية قي أسفل الصفحة:؛ أما 
ويستحسن إذا كانت قصيرة أن تصور وتلحق بالبحث بأصالتهاء وإذا كانت بلغة 
أجنبية فإنها تترزجم إلى لغة البحث مع الإبقاء على أصلهاء والمهدف من نشر هذه 
الملاحق دعم البحث المقدم» وتقديم العون لباحث المستقبل» لا سيما إذا كان النص 


الأصلي لم ينشر بعد. 
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تتنوع الملاحق» فقد تكون شرحاً مطولاً أو مناقشات حول بعض القضايا الواردة 
في معن البحث» وذات قيمة كبيرة مجموع البحث» ويستحسن أن يعلن عليها الباحث 
وييّن قيمتها التاريخية» وقد تكون حدولاً بيانياً» أو خريطة:؛ أو إحصاءات أو 
استبيانات» ومهما كانت ”متها فإن الملاحق والوثائق توضع بعد مصادر البحث» وأن 
المصادر تلي صلب البحث» ويرى البعض الآخخر أن توضع بعد صلب البحث مباشرة 
لصلتها العلمية بالبحث؛» ويشار إلى الملاحق والوثائق بأرقام مسلسلة لكل متهماء 
بحيث يوضع الرقم بين قوسين: ملحق رقم )١(‏ ويستمر الباحث بالكلام» أما المللحق 
أو الوثيقة فيوضع رقمه في أعلى الصفحة؛ ويكتب تحت الرقم عيارة تحدد ما ورد 
فيهاء هذا ويراعى في تدوينها ذكر المصادر المعتمدة في نقلهاء إذا كانت منقولة 
ويشار إلى ذلك في هامش الملحق. 


المبحث الرابيع: جدول الخطأ والصواب 

مهما كان الباحث دقيقاً ويقظاء فقد يرد في بحثه بعض الأخطاء المطبعية الي تبدو 
له يعد إنجاز طباعة البحث» وكثيراً ما تغير هذه الأخطاء المعنى أو سياق الكلامء أو 
تكون على قدر من لفت لانتباه القارئ» لهذا يجب أن يلحق الباحث في نهاية بحثه 
(بخاصة البحوث الأكادعية) حدولاً يتضمن هذه الأخطاء» مما يعبر عن دقة الباحث 
لبحثه ويقظته في مراحعة البحثء» هذا ونشير إلى أنه إذا كانت الأخطاء محدودة» غير 
ضارة بالمعنى وسياق الكلام فلا ضرورة لإعداد الجدول» ويكتفى بذكر ورودها في 
صفحة مستقلة تحت عنوان تصويب تلحق بنهاية البحث. 


بت مصادر ومراجع 


الحواشي 
باللغة (العربية والأجنبية) 





المصادر والمراجع العربية الإسلامية 

- ابن أبي أصيبعة» أبو العباس» أحمد بن قاسم. عيون الأنباء في طبقات الأطباء. 
نشر: ماكس ميلرء القاهرة (:7١ه).‏ 

- ابن إسحاق» حنين. العشر مقالات في العين» ترجمة ونشر: ماكس ما يرهوف» 
المطبعة الأميرية» القاهرة .)١9178(‏ 

- ابن الأثير» عز الدين أبو الحسن علي. الكامل في التاريخ م١‏ القاهرة» إدارة 
المطبعة المنيرية ١754(‏ ه). 

- ابن النديم» محمد بن إسحاق. الفهرست (فهرست العلوم). مطبعة فلوجحل» 
القاهرة ١7548(‏ ه). 

- ابن حلجل» سليمان بن حسان الأندلسي. طبقات الأطباء والحكماي تحقيق: 
فؤاد السيد. مطبعة المعهد العلمي التونسي للاثار الشرقية» القاهرة .)١90(‏ 

- ابن خلدون.» عبد الرحمن. العبر وديوان المبتدأً والخبرء المقدمة. مصر 
لام ذه/ 1501م). 


- ابن مسكويه» ابو علي أحمد بن محمد. تحارب الأمم وتعاقب الحمم ج ". 


¥4 ثبت مصادر ومراجع الحواشي 
- ابن الميئم؛ الحسن. في مقدمة الشكوك على بطليموسء تحقيق: عبد الحميد 
جدة وزميله. القاهرة .)١91/1(‏ 
- الجبرتي» عبد الرحمن. تاريخ العجائب والآثار في التراجم والأخبار. دار الخيل» 


برروت» د.ت. 





- الذهبيء محمد بن أحمد. ميزان الاعتدال في نقد الرجال. القاهرة (١۲١٠ه).‏ 

- السحاوي» همس الدين محمد بن عبد الرحمن. الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ. 
القاهرة (/1 4 ١اه).‏ 

- الشهرزوري. مقدمة في علوم الحديث. القاهرة (5؟1اه). 

- المقدسي (شمس الدين أبو عبد الله محمد). أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. 
مطبعة دي حویه» ليدن .)١5-05(‏ 

- اللقدسي» المطهر بن طاهر. كتاب البدء في التاريخ. نشره: س هورات» باريس 
.)١1915 218459(‏ 

- الغزالي» محمد أبو حامد محمد بن محمد. المنقذ من الضلال. مكتب النشر 
العربي» دمشق .)١155(‏ 

- س . المستصفى من علوم الأصول. القاهرة (۲۲١١ه).‏ 

- ل . إحياء علوم الدين» دار قتيبة للطباعة والنشر. دمشق. 

- الفیروزبادي. القاموس الحیط الحزء الأول (۱۲٤۱ه/‏ ۱۹۹۲م). 

- الطيري» محمد بن حرير. تاريخ الأمم والملوك. القاهرة (۱۳۰۷ه/۱۹۳۹١).‏ 

- المقريزي» أحمد بن علي. المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار. مطبعة 


بولاق» القاهرة (١۲۷١ه).‏ 


- الكافجي. محيي الدين محمد بن سليمان. المختصر في علم التاريخ» تعريب: 
صالح آحمد علي» بغداد .)١35715(‏ 


باللغة (العربية والأجدبية) 23 
- امجوسي» علي بن عباس. كامل الصناعة الطبية (أو الكناشة الملكية). القاهرة 
.)A۷۷(‏ 
- الهمداني» الحسن بن آحمد. الإكليلء نشره: حيي الدين اللخطيب» القاهرة 
(۱۳۹۸ھ). 
- حليفة» حاحي. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. المطبعة الإسلامية 
طهران (۱۳۸۷ه). 
المراجع الحديفة باللغة العربية: 
- آحمد» تفيس. الفكر الحغراقي في التراث الإسلامي» ط۳. ترجمة: فتحي عثمان» 
دار العلم بیروت ٤۰ ٤(‏ ۱ها/ ٤۱۹۸م).‏ 
- التير» مصطفى عمر. استمارات» استبيان» ومقابلة لدراسات في ججال علم 
الاجتماع. معهد الإنماء العربي» بیروت (۱۹۸۱). 
- الدفاع» علي عبد الله. روائع الحضارة العربية الإسلامية في العلوم» ط١.‏ 
مۇسىسة الرسالةء بیروت (۱۹۸۸). 
- الدوميلي. العلم عند العرب وأثره في تطور العلنم العالمي» ترجمة: نحاة عبد 
الحليم وآخرون القاهرة .)١9155(‏ 
- الزركلي» خير الدين. الأعلام» طل؟. بيروت» د.ت. 
- الساعاتي» حسن. تصميم ار الاجتماعية. دار التهضة العربية» بيروت 
(؟198١).‏ 
- الشطي» جيل أفندي. مقدمة في أصول التفسير» (تحقيق). دمشق 47 ). 
- الطويل» توفيق. في تراثنا العربي الإسلامي. مجلة المعرفة ۸۷» الكويت 
(ه. اهم 1196م). 


اف ثبت مصادر ومراجع الحواشي 





- العمرء عبد ا للّه. ظاهرة العلم الحديث. عالم المعرفة (۱۹۸۳) 1۹ء الكويت. 
- العواملة» نائل حافظ. أساليب البحث العلمي» الأسس النظرية والتطبيقات» 
ط۱. .)۱۹٥٥(‏ 
- المنجد» محمد بشير وآخحرون. المدحل إلى المعلوماتية (العلوم التطبيقية) إشراف 
دعبول» موفق دمشق (۱۹۹۸). 
- النشارء علي سامي. مناهج البحث عند مفكري الإسلام. القاهرة .)١955(‏ 
- مؤنس» حسين. تاريخ اللمنغرافية واللجغرافيين في الأندلس» ط؟. مكتبة مديولي»؛ 
القاهرة .)1١585(‏ 
- بدرء أحمد. أصول البحث العلمي ومناهجه.؛ ط١.‏ وكالة المطبوعبات» 
الکویت» (۱۹۸۲). 
- جين كي» حيتس. دليل القارئ والباحث لاستخخدام الكتب والمكتبات» ترجمة: 
عبد الرحمن الشيخ» دار البحوث العلمية» الكويت (1915). 
- حميدانء زهير. أعلام الحضارة العربية الإسلامية في العلوم الأساسية والتطبيقية. 
المجلد الأولء وزارة الثقافة» دمشق .)٠۹۹۰٩(‏ 
- حميذة؛ عبد الرحمن. أعلام الجغرافيين العرب. دار الفكرء 
دمشق.589١ه/9"5ام.‏ 
- ديكنسون» جون. العلم والمشتغلون بالبحث العلمي ف المتمع الحديث» ترجمة: 
شعبة التزجمة باليونسكىف الكويت» (۰۷٤۱ه/‏ ۱۹۸۷١م).‏ 
- ركابي» جحودت. منهج البحث الأدبي في إعداد الرسائل الجامعية. دار ممتازء 
دمشق (5411 اهم 1997م). 
- روزتتال» فرانز. مناهج العلماء المسلمين في البحث العلمي. دار الثقافة» بيروت 
(كلا5١).‏ 


باللغة (العربية والأجنبية) ۸۱ 

- رويحةء أمين. التداوي بالأعشاب» ط۷. بیروت (۱۹۸۱). 

- زبان عمرء محمد. البحث العلمي ومناهحه وتقنياته. دار الشرقء» الرياض» 
(191/9). 

- زيادة» معن. معالم على طريق تحديث الفكر العربي. عالم المعرفه (/14.01١ه/‏ 
۷ ١م)؛ 2١١١‏ الكريت. 

- سعيدان» أحمد سليم. مقدمة لتاريخ الفكر العلمي في الإسلام. عالم المعرفة 
»)١1984(‏ "117ء الكويت. 

- سي زكين» فؤاد. تاريخ التراث العربي» ترجمة: عبد الله حجازي. د.ت. 

شلي» أحمد. كيف تكتب بحا أو رسالةء ط١٠.‏ مكتبة النهضة العربيةء القاهرة 
(۱۹۸۷). 

- صباغ» ليلى. دراسة في منهجية البحث العلمي» ط۸. جامعة دمشق 
(۱۹۹۸). 

- ضيف» شوقي. البحث الأدبي. دار المعارف» القاهرة .)١۱۹۷۲(‏ 

- عاقل» فاخر. أسس البحث العلمي في العلوم السلوكية» ط؟. دار العلم 
للملایین بیروت (۱۹۸۲). 

- عبد الفتاح» عبد اللطيف وزميله. المدحل في الإحصاء ورياضياته. وكالة 
المطبوعات» الکویت (۱۹۷۲). 

- عبيدات» ذوقان وزملاؤه. البحث العلمي. دار الفكرء عمان (۱۹۸۹). 

- عميرة» عبد الرحمن. أضواء على البحث والمصادر» ط٤‏ . مطبعة الحيل» بيروت 
.)١945(‏ 

- غليونجي» بول. ابن النفيس. سلسلة كتب أعلام العرب» العدد لاه» القاهرةء 


د.ت. 


AY‏ ثبت مصادر ومراجع الحواشي 
- فراء محمد علي. مناهج البحث في الجغرافيا بالوسائل الكمية» ط٤‏ . وكالة 
اللطیوعات» الکویت» (۱۹۸۲۳). 
- فريحة» أنيس. مناهج العلماء المسلمين في البحث العلمي» (ترجمة): بيروت 
(19501). 
- قاسمء محمود. المنطق الحديث ومناهج البحث. ط؛ . دار ابن خلدون» بيروت 
(۱۹۸۱). 
- حسين محمد. أثر العرب والإسلام في النهضة الأوربية. اليونسكوء الميئة المصرية 
العامة للتأليف والنشرء القاهرة .)١91١(‏ 
- كرينكوف. دائرة المعارف الإسلامية 181 . ج؛ . 
- كيالي» عبد الرحمن. «ثقافة الأطباء العلماء» محلة المعرفة /ا » دمشق .)١9501(‏ 
- لوبون» غوستاف. حضارة العرب» ترجمة: عادل زعيتر» مطبعة عيسى بابي 
الحلبي» القاهرة» د.ت. 
- مجموعة من الاقتصاديين. الموسوعة الاقتصادية» ط ١‏ . دار ابن خلدون» بيروت 
(1941). 
- محمد حسن» عبد الباسط. أصول البحث الاجتماعى» ط"ا. مكتبة الأنخلو 
المصريةء القاهرة .)١51/1(‏ ۰ 
- محمد حسين» حسن. البحث الإحصائي أسلوبه وتحليل نتائجه. دار النهضة 
العربية» القاهرة .)١959(‏ 
- محمد فودة» حلمي. كتابة الأبحاث. كان الاش بيروت .)۱۹۷٥(‏ 
- محفوظء حسن. العلامات والرموز عند المؤلفين العرب. بغداد .)١5514(‏ 


- مصطفى إبراهيم وآخحرون. المعجم الوسيط. مجمع اللغة العربية» القاهرة 
(51ؤ19). 


باللغة (العربية والأجنبية) EN‏ 
- مصطفى القاضي» يوسف. مناهج البحوث وكتابتها. دار المريخ» الرياض 
(۱۹۸۰). 
- ملحس» ثريا عبد الفعاح. منهج البحوث العلمية للطلاب الحامعيين. دار 
الكتاب الليناني» بيروت .)١950(‏ 


۰ .)١9145( القاهرة‎ 


- نهروء جواهرلال. لمات عن تاريخ العالم» ط١.‏ نقله إلى العربية لحنة من 
الأساتذة» المكتب التحاري للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت .)١9517(‏ 


- نصرء سيد حسين. العلوم في الإسلام. محلة المعرفة ١٠5‏ الكويت. 


- نللينو» كارل ألفونسو. علم الفلك تاريخه عند العرب في القرون الوسطى. 
روما (۱۹۱۱). 


- هرنشو» ف. ج. علم التاريخ. تعريب وتعليق وإضافة: عبد الحميد العبادي. 
القاهرة (5 .)١914‏ 


مصادر ومراجع الحواشي (باللغة الأج جنبية) 


- Ackof, R.L. Gupta, S.H. and Minas, j.s. «Scientific Method. 
Optimizing Recearch Decisions» New York 1962. 


- Bernard, Claude. «Introductional, etude de la medicine» Experimental 
de la methode dans les scinces», series, 1920. 


- Beveridge, W, ILB. «The art of scientific Investigation». New York, 
Herbur and Bras. 1947. 


- Berry. B.J.L. «Cities as Systems within systems of cities» in the 
conceptual Revolutien Geagraphy”. london 1972. 


- Chapin, F.S. “Experimental design in sociolagical Research” New 
Yourk, P9 W. Norton and Co., 1950. 


- Chadwick, G., A. “System View of planning, Pergamon Press, Oxford 
1974. 





A4‏ ثبت مصادر ومراجع الحواشي 
Chorly, R. J. “Geamorphology and general systems theory the‏ - 

conceptual revolution in geography” London 1970. 

- Chorly, R. J. “Geography and Monologue theory”. in spatial Anlysis, 
ا‎ by berry, B.J.L. and Marble. D. F. Prention - Hall, Newjersy 

~- Dickinson, J.P. “Science and scientific researches in Modern Society” 
second edition.1986. 

- Elizabeth Rider. “The storyg grate Medical discoveries” 1945. 

- Evan. K.M. “Planing final scale research” windser. N.E. R. 1971. 

- Good Carter.V. “Definition of the research Problem and formation of 
0 king hypothesis” Harford educational revision 13, January, 

- Harlow. H. “The Formation of learning sets”. Psychological Revision, 
Lvl, 1949. 

- Harvey, D. “E. Plantation in Geography”. Arnold, London 1969. 

- Haggett, P. “Locational Analysis in Human Geograply”. 

- Isard, W. “Methods of Regional Analysis. An Introduction to 
a science”. The M.LT. Press, cambridge, Massachusttes, 

- Kinble. P. “Geography in the Middle Ages” 1938. 

- Encyclopedia of Islam, vol. XV - vol. iv, (Artich by G. F. Ferront. 

- Marquis, D. “Scientific Methodology in Human Relation” in Miller 
James Experiments in social Process, N.J., Mc. Grean- Hillco, 1950. 

- Northrap. “The Logical Sciences and Humanities”. New Yourk 
Macmillan, 1947. 

- Sellitz, C, and others. “ Research Methods in social relations” Henry 
Halt, 1960. 

- Pick. L. J. P. “Ford E. W. Smith. “Astudent Handbook on Notetaking, 
Essy writing study and thesis Presentation” London, 1961. 

- Whitney “Elements of Research” New Yourk, 1946. 

- young, Y. “Scientific Social surveys and Research”. New Yourk, 
Prentice Holt, 1949. 

- Wite, A.D. “History of the Warfare of Science with the Theology.” 
New York, A Free Press Paper Book, 1963. 
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ثبت المصادر والمراجع 
للآطلاعم 


(باللغة العربية والأجنبية) 





المصادر والمراجع باللغة (العربية): 
- إسماعيل علي» سعيد. الفكر التربوي العربي الحديث. عام المعرفة (۷١٤٠ه/‏ 
17 ۰۱۱۳ الکویت. 


- حمدي أحمديء ناهد. مناهج البحث في علوم المكتبات. الرياضء دار المريخ 


(۱۹۸۰). 
3 العروي» عبد الله. العرب والفكر التاريخي» ط۳ . دار الحقيقة»› بيروت» 
(۱۹۸۰). 


- برينتون» رين. تشكيل العقل الحديث» ترجمة: شوقي حلال» مراحعة: صدقي 
حطاب» عالم المعرفة» ۸۲» الکویت .)١۹۸٤(‏ 

- بيفردج. د. أ. ب. فن البحث العلمي. ترجمة زكريا فهمي. دار النهضةء 
القاهرة .)١9715‏ 

- جابي» بسام. دليل الباحث في التراث العربي. دمشق .)١981(‏ 

- حافظ طوقان» قدري. تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك. القاهرة 
منقل). 


£۸1 ثبت المصادر والمراجع للاطلاع 

- حسين» محمد كامل. أثر العرب والإسلام قي النهضة الأوربية. الميغة المصرية 
العامة» القاهرة (۱۹۷۰). 

- حوراني» البرت. الفكر العربي في عصر النهضة؛ ترجمة: كريم عزقول. دار 
النهارء بيروت .)١358(‏ 

- طويل؛ توفيق. العرب والعلم في عصر الإسلام الذهي. القاهرة .)١9574(‏ 

00 فروخ» عمر. تاريخ العلوم عتد العرب. دار العلم للملايين» بیروت (۱۹۷۰). 

- فركون» حان. تلاقي الثقافات والعلاقات الدولية. محلة العلاقات الدولية» 274 
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Judgment محاكمة‎ 
Justification تبرير‎ 

K 
Knowledge معرفة‎ 

L 
Lag Cultural تخلف ثقافي‎ 
Latent کامن» مستز‎ 
Leading Questions اسعلة ايحائية‎ 
Legal system نسق كانوني‎ 
Legend حرافة‎ 
Legislation تشريع‎ 
Logical Presentation تقديم منطقي‎ 
Longitudinal stndy دراسة طولية‎ 

M 
Mailed Questionnaire استبيان بريدي‎ 
Maladjustment عدم التوائق‎ 
Multiple choice الاختيار المتعدد‎ 
Maruscripts مخطوطات‎ 


۹۸ 
مسح السوق Market Survey‏ 
مقابلة جماعية (في Mass- interview‏ 
الببحث الاحتماعي) 
ملاحظة جاعيıة Mass- Observation d)‏ 
الببحث الاحتماعي) 
رائز مقابلة الاجابات Matching test‏ 
التوئع الرياضي Mathematical expectation‏ 
النماذج الرياضية Mathematical Models‏ 
مصفوفة Matrix‏ 
متوسط (في الاحصاء) Mean‏ 
الانخراف المتوسط Meandeviation‏ 
قياس الاتحاهات  Measurement of atti(ıdes‏ 
مقاييس التشتت Measures of Variability‏ 
وسيط (في الاحصاء) Median‏ 
توسط» وساطة Mediation‏ 
التكيف العقلي Mental adjustment‏ 
العمر العقلي Mental age‏ 
التوزيع المهامشي Marginal distribution‏ 
منهج Method‏ 
طريقة الاتفاق Method of agreement‏ 
طريقة التلازم Methad of concomitant qê‏ 
اشرات Variation‏ 
طريقة الاحتلاف Method of disagreement‏ 
طريقة العوامل المتبقية Method of residous‏ 
طريقة التشيث Method of tenacity‏ 
علم المتاهج Methodology‏ 
مختلف » متنوع (الوثائق Miscellaneous‏ 
الختلقة) 
الحراك الاجتماعي Mobility social‏ 
منوال Mode‏ 
تماذج Models‏ 


المصطلحات والمفاهيم العلمية 


المنظومة المورفولوجية ا 
حافز Motive‏ 
الفرض المتعدد Multeity Hypothesis‏ 
المعاينة متعددة المراحل Multi-Stage Sampling‏ 
الاحتبار المتعدد Multiple Choice‏ 
عينة متعددة المراحل Multistage Sample‏ 
طفرةء تغير فجائي Mutation‏ 
اسطورة Myth‏ 
N‏ 
الشبكة البيانية Network diagram‏ 
العقدية Nodality-‏ 
عينة غير عشوائية Non- Random Sample‏ 
ملاحظة بدون مشا رکه Non Participent‏ 
Observation‏ 
.العينات غير الاجمالية Nonprobabelity‏ 
Samples‏ 
معيار Norm‏ 
معيار احتماعي Norm social‏ 
سوي Normal‏ 
المنحى للعتدل Normal Curve‏ 
التوزيع المعتدل Normal distribution‏ 
المنحنى التكراري السري  Normal Frequency‏ 
curve‏ 
العلم العادي Normal science‏ 
معياري Normative‏ 
دراسات معيارية (رصفية) > Normative siudies‏ 
الفرض الصفري أو Null Hypothesis‏ 
فرض العدم 
ييطل Nullify‏ 
0 
موضوع Object‏ 
موضوعي Objective‏ 
اهداف Objectives‏ 


المصطلحات والمفاهيم العلمية 


الترام Obligation‏ 
ملاحظة Observation‏ 
أسلوب الملاحظة Observation technique‏ 
في العمل الم كور (في OP.CIT.‏ 
كتابة الهامش) 
اسئلة مفتوحة Open-ended‏ 
questions‏ 
إحرائي (تعريفات Operational‏ 
إحرائية) 
ري Opinion‏ 
تقابل» معارضة Opposition‏ 
التوزيع الأمثل Optimum allocation‏ 
أصل الانواع Origin of species‏ 
اصالة Originality‏ 
كشاف الؤلفين Outher index‏ 
خحطة عامة Outline‏ 
عخرحات Output‏ 
P‏ 
نبذة Pamphlet‏ 
العلاقات المتوازية Paralleled relation‏ 
معام Parameters‏ 
تعادل» تكافق Parity‏ 
ملاحظة بالمشاركة  Participant observation‏ 
هنا وهناك (في كتابة Passim‏ 
المواش) 
نموذج Pattern‏ 
اغاط الثقانة Patterns of culture‏ 
الادراك الحمسي Perception‏ 
دائم» مستمر Perennial‏ 
الفترات البيانية Periodegraphs‏ 
دررية 


۹4 
مثابرة Perseverence‏ 
معادلة بررسن Person formula‏ 
ل ر و EEE‏ يه 
احتبار بيرسن Person rank‏ 
حدة النظرء الفطنة Perspiacity‏ 
يال Phantasy‏ 
ظاهرة Phenomena‏ 
البيغة الطبيعية Physical environment‏ 
خرائط مصورة Pictorial maps‏ 
رموز مصورة Pictorial Symbols‏ 
مشرو ع تحربي Pilot project‏ 
دراسة استطلاعية Pilot Stndy‏ 
استنائية 
مكان النشر Place of Publishing,‏ 
التخطيط الاجتماعي Planning Social‏ 
نظرية مقبولة ظاهرياً Plausible theory‏ 
استقطاب Polarity‏ 
متعدد المتحولات Polytamies‏ 
يتتمع؛ الجماعة المدروسة Population‏ 
موضع Position‏ 
ارتباط مو جب Positive correlation‏ 
التشخيص المادي Positivism‏ 
مسلمات Postulaies‏ 
امكانية الاستعداد Potentinlity‏ 
امكانية التطبيق Practicability‏ 
تطبيقي» عملي Practical‏ 
بحث إحرا الي Practical research‏ 
تنبق Prediction‏ 
الصدق التنبؤوي Predictive Validity‏ 


لهعنلهديى< | متدمات 


Premises 


اللصطلحات والفاهيم العلمية 


بيانات أولية Primary Data‏ 
وحدات أولية Primary Units‏ 
احتمالية Probabilistic‏ 
الاحتمالات التحريبية probabilities‏ 
Empiricaldata‏ 
احتمال Probability‏ 
العينات الاحتمالية Probability sample‏ 
ثظرية الاحتمال Probability theory‏ 
مشكلة Problem‏ 
تنسیق Process‏ 
عملية ال ر كيز Concentration Process‏ 
تصميم Projection‏ 
أساليب اسقاطية Projective techniques‏ 
دليلء برهان Proof‏ 
اعلان Propagation‏ 
نظرية مؤمتة Provisional theory‏ 
الرأي العام Public Opinion‏ 
ناشر Publisher‏ 
نشر Publishi‏ 
البطائات المثقوبة Punched cards‏ 
التنحزين على المخريطة Punched map‏ 
الأشرطة المثقوبة Punched Tapes‏ 
عينة عمدية Purposive sample‏ 
العينة المدفية (الفرضي( _ Purposiye Sample‏ 
: 0 
بيانات كيفية Qualitative data‏ 
بيانات كمية Quantitative data‏ 
شبه مقياس Quasi-scale‏ 
اسلوب الاستبيان Question Technique‏ 
استخبار مفتوح 1 


(Open) 


استخبار مغلق (Closed) Questionnaire‏ 
قائمة الأسعلة (الاستييان) Questionnaire‏ 
العينة الحصصية (عينة Quota Sample‏ 

الفئات) 
اقتباس Quotation‏ 

R 

حذري Radical‏ 
تشعب Rarnification‏ 
عشوائي Random‏ 
طريقة اللدمع العشوائي Random grouping‏ 
عينة عشوائية Random Sample‏ 
المتغيرات العشوائية Random Variables‏ 
المدى Range‏ 
الرتبة Rank‏ 
معدل» نسبة Rate‏ 
مقياس تقديري Rating scale‏ 
نسبة Ratio‏ 
المقننات Ration‏ 
برهان؛ را أي Rationale‏ 
التبرير Rationalization‏ 
تيرير علي Rationalization‏ 
درجة حام Rawscore‏ 
ارتکاس» رد فعل Reaction‏ 
زمن الرحع Reaction Time‏ 
الحقيقة الوائعة Reality‏ 
محاكمة» استدلال 1 Reasoning‏ 
أستر. حاع (الذكريات) إستدعاء Recall‏ 
تعريف» ييز Recognition‏ 
استرحاع Recovery‏ 
تأمل» انعکاس Reflection‏ 
اصلاح Reformation‏ 


الملصللحات والمفاهيم العلمية 





اده 

رقم التسحيل Reg. Number‏ | سلاسل Sampling Serials‏ 
اتليمي لعصمنعم۸ | وحدة للعاينة Sampling Unit‏ 
الدحل الائليمي Regional approach‏ | توابع Satellite‏ 
المسح الائليمي Regional Survey‏ |[ شيه مقياس scale-Quasi‏ 
تراحع onتعوeعRe‏ | الدموذج المقياسي Scale model‏ 
عط الانخدار, تقهقر Regression‏ | تموذج ثياسي Scale model‏ 
منحنى الاتحدار Regression curve‏ | المقايسة Scaling‏ 
تنظيمي Retire‏ أ الرسم البياني الائتشاري Scatter diagram‏ 
المنطقة الخرحة أو منطقة Rejectionregion‏ | كشف البحث Schedule‏ 
الرفض كشفا علمياً Scientific device‏ 
الصلة Relation‏ | عصر العلم Scientific era‏ 
العلائة Relationship‏ | محال Scope‏ 
التباين النسبي Relative Variability‏ | بطاقة العلامات Scare Cards‏ 
كشاف تحليلي Relive index‏ | جدول التفریغ Scare table‏ 
وثوق » ثبات Reliability‏ | بيانات ثانوية Secondary Data‏ 
يعالح: يصحح ر ضع Remedy‏ | دليل ثانوي Secondary evidence‏ 
غغخلفات Remnants‏ | وحداث ثانوية Secondary Units‏ 
تمثيل Representation‏ | النظم الذاتي Self regulatary‏ 
عينة مغلة Representative‏ | تصحيح ذاتي Selfearrection‏ 
تخسيص البحثء صمناص لعل اسه التاريخ التنابعي a‏ 
55 البحث العحلاقات المتتالية Series Relation‏ 
مستوى التحليل 1e1‏ سونام | للدى القصير ا 
د ملاحظة بسيطة Simple observation‏ 
مسوولية كوو العينة العشوائية البسيطة Simple Random‏ 
ترا اجع Sample Retreat‏ 
مراجعة (كتاب) Review‏ | موضع Site‏ 
الصم Rote Verbal Learning‏ | ححم Size‏ 
اجتمعات الريفية Rural communities‏ | اجحتماعي ٍ Social‏ 
8 العمل الاحتماعيء Social action‏ 

عينة علجسهفة | الفعل الاحتماعي 
أحطاء المعاينة Samp errors‏ | النمو الاجتماعي Social development‏ 
طريقة العينة Sampling method‏ | البعد الاجتماعي Social distance‏ 


o 


. التطور الاجتماعي 
الظاهرة الاجتماعية 
الراث الاجتماعي 
العلائات الاجتماعية 
البئية الاجتماعية 
الخدمة الاجتماعية 
ببح حاتي 
جتمع 

القياس الاحتماعي 
تصنئيف البيانات 
مصادر البيانات 
حيز 

فضاء 

تباعد 

المتغيرات المكانية 
معامل سبيرمان 
التووع 

محدد 

كشاف جرد 
التحديد 


وذ 

التأمل 

تلقائي 

استقرار 

مرحلة 

فترات اللحمود (الركود) 
المستوى» مقياس 
الانخراف المعياري 
در جحة معياري ية 
معنن 

اختبار (رائز) مقئن 


Social evolution 
Social Fact 
Social heritage 
Social Relation 
Social Structure 
Social Survey 
Social survey 
Society 
Sociometry 


Sources of data 


Spacing 

Spatial Variability 
Spearman rank 
Species 

Specific 
Specifing index 
Specifity 


Stability 


Stagnation Periods 


Standard Deviation 
Standard score 


Standardized test 


المصطلحات والمفاهيم العلمية 


المتغير العشوائي المعياري 
تابت» متوازن 
سكوني 

علم الاحصاء 
التحليل الاحصائي 
خرائط احصائية 
امجتمع الاحصائي 
الوحدات الاحصائية 
الاحصاءات 
احصاء (مقابيس 
احصائية) 

مركزء حالة ثابتة 
الحالة الاجتماعية 
تنبيه 

مثير 

طبقات 

العينة الطبقية العشوائية 
العينة الطبقية 

يناع 

مقابلة مقئنة 

ملاحظة محددة 
دراسات 

دراسة المعتى 
الاسلوب 

دراسة الاسلوب 
اختبار فرعي 
موضوح 

كشاف الموضوعات 
ذاتي (غير موضوعي) 
المعاينة الفرعية 
ملخص 


Standardized random 
Variable 

Static 

Static 

Statistic 

Statistical map 
Statistical Population 
Statistical Population 
Statistics 

Statistics 


Status 

Social Status 
Stimulation 
Stimulus 

Sirata 

Stratified random 
sampling 

Stratified sample 
Structure 

Structured interview 
Structured observation 
Studies 

Study of meaning 
Style 

Stylistics 

Sub- test 

Subject 

Subject index 
Subjective 
Subsarmnpling Unit 


الملصطلحات رالفاهيم العلمية 





البنية العليا Super structure‏ 
مسح Survey‏ 
التحليل الاستقصائي Survey Analysis‏ 
الدراسات المسحية Survey Studies‏ 
مقطع Syllable‏ 
القياس المنطقي Syllogism‏ 
الرمزي Symboling‏ 
رمز Symbol‏ 
ترادف. مرادف قزمم مرت 
نبذة Synopis‏ 
ملعص» حمل Synopsis‏ 
رکب Synthesis‏ 
منهجي Systematic‏ 
ملاحظة منهجية systematic observation‏ 
ملاحظلة منظمة Systematic observation‏ 
العينة المنتخلمة Systematic sample‏ 
مدخل أصولي Systamatical Approach‏ 
الانظمة Systems‏ 
1 
حداول Tables‏ 
تبويب Tabulation‏ 
مفهوم ضمتاء ضمي Toot‏ 
التغريغ Tallying‏ 
قي Technical‏ 
مصطلحات علمية Technical terms‏ 
اسلوب البحث Technique‏ 
موت Temporary‏ 
ميل» نزعة Tendency‏ 
توتر Tension‏ 
الفرض اليدئي Tentative Hypothesis‏ 
المصطلحات الغنية وما Terminology‏ 


.ثم 


تقاط البحئ» مدار البحث Terms of reference‏ 


اقليم» مقاطعة ۰ Territory‏ 
أوجه التشاط مسن Tertiary activities‏ 
الدرحة الثالثة 

Test اختبار‎ 
Testimony Personal الشهادة الشخصية‎ 
The scientific revolution الثورة العلمية‎ 
The Structure of science بناء العلم‎ 
The Triangular Graph العلفات البيانية‎ 
Theory نظرية‎ 
Thesaurus المكتر‎ 
Thesis رسالة (للماحستير أو‎ 
سواها)‎ 

مبحث» موضو ع مقالة Thesis‏ 
الفكر Thought‏ 
كشاف العناوين Title index‏ 
أداة Tool-instrument- implement‏ 
تخطيط المدن Town- planning‏ 
تقاليد Traditions‏ 
ميل أو اتجاه Trend‏ 
صدق المحكمين Trustees Validity‏ 
غط Type‏ 
نوع البحث Type of research‏ 
علم الاتماط Typology‏ 

U 

الجموعة النهاثية Ultimate cluster‏ 
عدم الاتتظام Unconformity‏ 
المناطق المتلفة Under developed areas‏ 
ميزان خاسر Unfavorable‏ 
موحد الاتجاه Unidirectional‏ 
نسق» تمط» مطرد Uniform‏ 
إتحاد Union‏ 





وحدة Unity‏ | تباین Variance‏ 
الجتمعات الحضرية Urban commnnities‏ | تقدیرات التباین Variance estimates‏ 
العمران اللدني' Urbanim‏ | التغییر Variation‏ 
التمدن Urbanization‏ | تحقق Verification‏ 
قابلة للاستعمال ityاsabi U‏ | الاحصاءات الحيوية Vital statistics‏ 
Vv‏ عمل ارادي Voluntary action‏ 

صدق w Validity‏ 
ثيمة مطة۷ | طريقة الببحث Way‏ 
تباين Variability‏ | ترحيح Weight‏ 
متحول eاiabعVa‏ | دليل العمل Warking_ Guide‏ 


متغيرات sعاطمiعةV‏ | السكان العاملون Working population‏ 














و 


- مد الجسور المباشرة مع القارئ لتحقيق:التفاعل الثقافي. 
- احترام حقوق الملكية الفكرية» تشجيعا للإبداع. 
* متها جها: 
00 جذورا تؤسس عليهاء وتبني فوقها دون أن تقفف عندهاء وتطوف 
و 
- تختار منشور اتها بمعايير الإبداع» و العلمء والحاجةء والمستقبل. وتنبذ التقليد والتكرار 
eg‏ 
- تضم جميع اعماله لتقيح 000000 
- تعد خططها وبرامجها للنشرء وتعلن عنها: شهريا وفصلياء وسنوياء ولأماد اطول. 
ا N‏ ا لخ 
والترجمة. 
* خدماتها: 
- بنك القارئ النهم وناد لقراء دار الفكر. 
- جائزة سنوية للإبداع الأدبي والدراسات النقدية. 
- ريادة في مجال النشر الألكتروني. 
- أول موقع متجدد بالعربية لناشر عربي على الإنترنت للتعريف بإصداراتها ونشاطاتها. 
www.fikr.com‏ 
- إسهام فعال في موقع (فرات) لخدمات الكتاب وتسويقه على الإنترنت. 
www.furat.com‏ 
- خدمة المستفتي بإشرافها على موقع الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي. 
www.bouti.com‏ 


* منشوراتها: تجاوزت ١7٠١‏ عنواتاءتغطي سائر فرو عالمعرفة. 
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زالقحكر هاتف: ۲۲۲۷۲۲۹۲ -فاکلس: ۷۱٦1.‏ 





1: fikr@fikicom - . http Avww.fikr.com الطباعة والتوزيخ والنشر‎ 
















> هذا الكتاب الذي نقدمه اليرم هام ف موضوعه؛ شبامل 
ي مضمونه» يزرد كل باحث علمي عا تاجه حول 
البيجث العلمي بة بغير إخلال أو إملالء ورعا لم یدشر حتی 
اليوم مثل هذا الكتاب» 1 
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